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توصيات مؤتمر دولة لبنان الكبير 


تقديم عام 


ك . الياس القطار 


يتكامل مؤتمر «لبنان الکبیر ۱۹۲۰ - ١1۹۹ء ۷١‏ سنة من التاريخ 
والمنجزات»» مع مؤتمر سبق وعقده قسم التاريخ» كلية الآداب - ۲ الجامعة 
اللبنانية فى عام ۴۳ ونشرت أعماله في منشورات الجامعة اللبنانية في عام 
.٩‏ وكان بعنوان: اليوبيل الذهبي لاستقلال لبنان. 


وقد تطرق المؤتمر عن الاستقلال» إلى عدة مواضيع هي في صلب دراسة 
تكوين لبنان الكبير» فجرى الكلام عن مواقف مجلس إدارة متصرفية جبل لبنان» 
وعن المواقف الاستقلالية في عهد المتصرفية» وعن الهوية اللبنانية» وعن دور 
البطريرك - الياس الحويك - فى ولادة لبنان الكبير وكذلك عن دور المطران 
کیرللس مغبغخب» وعن تخولات الجغرافيا والديمغرافيا في لبنان منذ ٠۸١١‏ 
وحتى الاستقلال» وأخيراً تم الكلام عن الاطار الدولي لولادة لبنان الكبير. 

لذلك» فى هذا المؤتمرء القائم حصراً على لبنان الكبير» تحاشينا العودة 
إلى هذه اراق التي تطرقت لقيام لبنان الكبير» كما تحاشينا الغوص في 
مواضيع كثيرة تصبٌّ في إطار المؤتمر جرت عليها أبحاث كثيرة مستفيضة سابقا. 
كما يلاحظ القارئ أن بعض المواضيع التي عرضت في المؤتمر لم يُجرٍ نشرها 
لآشباتب متعدذة یا لھا شیر جرتیا او لیا فی سان ما انجرة أو لأن 
صاحبها لم يتمكن من تقديم نصًّها في الوقت المناسب قبل دفع أعمال المؤتمر 
إلى الطباعة حسب القوانين المرعية الإجراء في الجامعة اللبنانية. 


هذا الواقع لم يحل دون عرضنا لكل ما قيل وعرض في المؤتمر» سواء 
نشر أم لم ينشر مركزين فقط على الفكرة المحورية في كل بحث من الأبحاث. 


0 


في الجلسة الافتتاحية تكلم راعي المؤتمر رئيس الجامعة اللبنانية الوزير 
السابق د. أسعد دياب» فأثنى على نشاطات كلية الآداب ‏ الفرع الثاني» التي 
فقط بل للكل» بحيث تشارك الطاقات العملية من كل النواحى فى نشاطاته: من 
البقاع والشمال وبيروت والجنوب ومن خارج لبنانء فيتلاقى أصحاب الفكر 
ليعطوا وينيروا الطريق بدراستهم الماضي والحاضر لنطل على المستقبل. لأن من 
لا یعرف تاریخه ویبحثه فی الماضى لا يمكنه أن يعرفه فى الحاضر ولا أن يطل 


على المستقبل . 


الكلمة الثانية كانت لمدير كلية الآداب - الفرع الثاني الدكتور جوزيف لبكي 
(عميد الكلية لاحقا)ء الذي رأى أن مؤتمر دولة لبنان الكبير» درب سياسة 
وتاريخ وثقافة وحضارة» كتاب عمر لا يقرا بالجملة. ولا يفهم بجلسة» بل 
يتقسّم بنفسه على عدد من السنوات الملاح والأيام السود. فلبنان عائش القساوة 
وهو في خلقه ليّان» أطفأوا أضواءه فتفجرت في نفسه شموس» عُينّت معالمه» 
وضاق ما بين عمده وجباله» لکنه تمکن من أن يٻني صرحا غير عادي» فٳذا هو 
أدب لامع» وفن مدهش» وذوق رهيف وتطور عجيب» يوم كان التخلف 
قاعدة. لبنان ولد للبقاء» حمل أعباء العرب كلها. . . عانى القهر الصهيوني 
وأسقط آسطورتهم . والضرورات التي أوجبت لبنان مرة» توجب وجوده كل 


م“ 


مره . 


الكلمة الأخيرة في جلسة الافتتاح كانت لمنظم المؤتمر والمشرف عليه د. 
الياس القطار رئيس قسم التاريخ في كلية الآداب» وجاء فى كلمته: «الأوطان 
تكبر بأهلها وتصغر أيضاً بأهلها. ولبنان الكبير هو الكبير بمفكريه المستنيرين» 
بعلمائه المكتشفين» بأدبائه النابغين» بشعرائه الملهمين» بموسيقييه وبرساميه وكل 
أنواع فنانيه المبدعين» بمؤرخيه الثقاة» بعمّاله التقنيين» وبفلاحيه الطيبين. لبنان 
الكبير هو الكبير بجامعته الوطنية التي يزهو بهاء بالباحثين فيها الذين يشكلون 
النخبة بالقياس على الجامعة العاملة في لبنان» وحتى في بعض بلدان الشرق». 


٦ 


فی جلسات آلپوم الأول التی تراسها کل من د. سرکيس الطبر ود. آنطوان 
سس زك ارات ضومط› تكلم أولا البروفسور دومينيك شفاليه» من جامعة 
السوربون» مدير مركز تاريخ الإسلام المعاصر في مركز البحوث العلمية 
الفرنسية» عن «لبنان والعمل السياسي لهنري دو جوفنیل في ATT‏ 

وذکر أن دو جوفنيل قبل آن يغادر باريس إلى بيروت اتصل بشكيب 
أرسلان» ليقف على إحدى وجهات نظر الحركة الوطنية التي كانت تقض 
مضاجع الفرنسيين في سورية» وهو باتصاله بممثلين من عائلات الأعيان ومن 
الطوائف» كان يسعى إلى رصد الوجدان الجمعى الذي يحرك دولة لبنان الكبير 
والسلطات العربية الأخرى بعد تفكيك السلطنة العشمانية. وضمن إطار «(سورية 
الطبيعية» كان لبنان يتأكد وجوده بعد إقرار الدستور فى ١۱۹۲ء‏ ومنذ ذلك 
التاريخ كان هنري دو جونتيل بس لأسجقال الاذاب بعاسةة: 

المحاضر الفرنسي الآخر كان بيار فورنيه حافظ الأرشيف في وزارة 
الخارجية الفرنسية «كي دورسيه»» تكلم عن الصور الفوتوغرافية التي تحتفظ بها 
محفموظات وزارة الخارجية الفرنسية والعائدة لفترة الانتداب من ۱۹۱۹ إلى 
٠,؛,‏ وهي صور طلبتها أجهزة الانتداب وصورت على يد مصورين محليين 
لتلميع صورة الانتداب. 

الدكتور برجيس الجميّل درس دور حزب الاتحاد اللبناني في التهيئة للبنان 
الكبير مذ ١۹١۸‏ . وذرست الدكتورة دعد بو سلهب عطاالله الإععماء 
الجيوسياسي بالمجال الذي ينطلق» في آنء من علاقة الشعب بالأرض ومن 
تفاعل الكيان ككل مع الظروف المحيطة. ومن هنا يأتي الكلام عن مسألة علاقة 
اللبناني المعاصر بجغرافية موطنه . فصفة «الكبير» ذات مغزى جيوسياسي . 

ودعا الدكتور مسعود ضاهر فى دراسته للمواقف الأيديولوجية من ولادة 
دة اة الکیر إلى كيك الطاب الآیایر نوجي سول آدلجة يخ لبان 
الكبير مقابل لبنان الصغير» لبنان اللبناني مقابل لبنان في محيطه القومي السوري 
ا العربي الخ قليعان: موا ية ارطع ولاها کیا زط تطررعا رة 
الصراع ما بين الدول الأخرى التي انشئت في المشرق العربي . 


۷ 


وملابساته» أما الدكتور جان شرف فطرح في موضوع «السلطة والديموغرافية) 
مشكلة العلاقة بين السلطة والديموغرافيا فى مفارقة دستورية تعلن المساواة 
المتصرفية وتطرق د. عبدالله سعيد لمسألة تحديث التشريع العقاري باهتمام من 
سلطات الانتداب التي سعت لترسيخ الملكية العقارية الفردية وتنظيم الأملاك 
العامة الحكومية وأصدرت تشريعات أهمها في تشرین الثاني (نوفمبر) ٠۹۳۰‏ . 


وعالح د. عبدالله الملاح موقف الاغتراب اللبناني من لبنان الكبير إذ 
انقسم اللبنانيون في الأرجنتين نموذجاء بين التيار اللبناني والتيار السوري والتيار 
الاستقلالي وقذم د. اميل كعدي دراسة عن الواقع الجديد للمهن في ظل لبنان 
الكبير من خلال نموذج زحلة» في ظل التحولات التي فرضها الواقع الجديد 
على الصناعة. وتوقف الدكتور كرم ززق عند تور ۹۲5 1۹¥ واترھا في 
لبنان محللا عناصر ذلك على ضوء الأرشيف البريطاني والفرنسي ومعلومات 


الصحف. وحاول د. اميل معكرون دراسة دور لبنان في المسائل العربية من 
خلال نموذج العدوان الثلاثي على قناة السويس» في ظل الحرب الباردة» 
ومحاولة لبنان انتهاجح سياسة مستقلة. 

د. عبد الرؤوف سنو تناول الصراع بين الالمانيتين على الساحة اللبنانية في 
محاولة من المانيا الاتحادية لحصر التمثيل الالمانى فيها ومحاولة المانيا 
سراق لے اتقات ہے کاک راکھی الین انی اتاسر مر پرا 
وغرض للشكيلات الخسكرية الدولة لبنان الكبير من قبل الجترال اد سام 
راا 

اليوم الثالث كان جردة حساب لثلاثة رباع القرن من تاريخ لبنان منذ 
١٠,؛,‏ وقد ترأس جلستي اليوم الأخير د. نقولا زيادة ود. مطانيوس الحلبي 
مدير عام وزارة الثقافة والتعليم العالي. 


فقوم د. جورج شرف المتحولات الدستورية للبنى السياسية في لبنان 
وللسلطة التنفيذية التي مرت من حكم الفرد المتمثل برئيس الجمهورية في 
٠‏ إلى الممارسة الغنائية (رئيسا الجمهورية والحكومة فى )٠۱۹٤١‏ إلى 
«الترويكا» منذ اتفاق الطائف . ورآى د. أنطران الغصين أن یک الاقطاعي لا 
يزال قائماً في لبنان وهذا ما يجعل الحكم شخصانيا لا مؤسساتي. د. نقولا 
زيدان عرض لمسألة صراع الحركة النقابية مع السلطة والمحطات التي مرت بها 
هذه الحركة. الأستاذ سمير فرنجية أبرز أن علاقة لبنان بالعالم العربي بقيت 
محكومة باعتبارات أربعة هي : التصارع ما بين قادة لبنان» وصراع الدول العربية 
حول دورها في قيادة المجموعة العربية» ونشوء دولة إسرائيل» وسوء تفاهم 
العلاقة اللبنانية - السورية منذ تحقيق الاستقلال. العميد د. ساسين عساف درس 
وتتبع مسألة الحداثة في الشعر في لبنان» والدكتور انطوان سيف رصد تطور 
مصطلح الوطن» والدكتور رفيق شيخاني أعطى نماذج من الكتّاب الناطقين 
بالفرنسية وكيفية فهمهم للبنان ومن آبرزهم: ميشال شيحا» وجورج نقاش 
والرئيس شارل حلو. 

وانتهى المؤتمر بتوصيات تركز على الإيمان بلبنان وطناً ودولة حرة مستقلة 
وسيدة ضمن حدودها المعترف بها دوليا. 


كلمة رئيس الجامعة اللبنائيةه 
د. أسعد دیاب 


في كل مرَة نأتي إلى هذا الفرع نأتي لنتشارك ونشارك في نشاط علمي 
وهذه ميزة نلمسها ونفرح بها لأن الفرح هو نتيجة العطاء» هذا العطاء المستمر 
والمتتالي وبالتالي الذي يدل على مدى اندماج هذا الفرع في البحث وفي 
المجتمع في نفس الوقت . وليس ذلك وحسب» وإنما الميزة الثانية التي أتحفنا 
بها هذا الفرع أنه لي لنفسه وإنما هو للكلء ومن هنا نرى الطاقات العلميّة تأتي 
من كل نواحي هذه الكليّة إن كان في البقاع أو في الشمال أو في بيروت أو في 
الجنوب» وهذه ميزة أخرى بات يتلاقى أصحاب الفكر فيها حتى يعطوا 
وبالتالي يُنيروا الطريق أمامنا على تاريخنا الماضي والحاضر لنطل فيه على 
المستقبل. لأنه من لا يعرف تاريخه ويبحثه في الماضي لا يمکنه أن يعرفه في 
الحاضر وأن يطل عليه أطلالة صريحة على المستقبل. ومن هناء إن أهميّة فآ 
الأبحاث وهذه المؤتمرات» هو أن تعطينا الوعي لحقيقة آمرناء لأن التاريخ ليس 
مادة أدبيّة إنشائية فحسب» وإنما هو عمليّة موضوعيّة يقاس فيهاء» كما يقيس 
القاضي أحكامه» ونقيس الوقائع بتجرد وموضوعية. وبمدى ما يكون فكرنا قد 
انصت على أن ندرس الأحداث دراسة مجرّدة بعيدة عن العاطفة وعن الميل› 
بقدر ما نعطي تاريخاً صحيحاًء وبقدر ما نعطي للمجتمع القواعد والأسس التي 
یجب آن ہنی علیها. 

رکشراً ما اتہر د آخطاناً إل کعابات اة وعذة الكدابات بذل أن ثذلن 
وتنير أمامنا الطريق الصحيح نتطلع إليها فنرى الميل والشخصانية» هي التي 
تحدد معالمها وليس الموضوعية والتجرد. وهذا من شأنه أن يحرفنا عن الحقيقة 


۱١ 


ویبعدنا بالتالي عن الواقع . وکم من حالات في الكتابات التاريخية أصبحت كأنها 
مسلّمات ولكنها بالواقع ليست كذلك. 


وإنما يجب إعادة النظر فيهاء إن كان ذلك في لبنان أو في العالم العربي› 
حتى نبني قواعدنا ونبني سياستنا وحتى تاريخنا» على قواعد تكون صحيحة تدلنا 
على الطريق الصحيح لنبني حاضراً ونبني مستقبلاً» فمن لا يعرف ماضيه بحقيقة 
راتت ا بحکه آن یعرف اض بجر وبق بضر ولا يمه بالالی: أن 
علد ستا بهل سای من هنا نتطلع إلى أبحاث ودراسات» تشكّل قاعدة 
لكل من يتعامل سياسياً أو أكاديميًاً مع تاريخ لبنان» لتكون منطلقا لنا لنضع 
بناءات سليمة تحدد لنا مسار ا 

إن هذه الفترة التي تأخذونها للدرس والتمحيص هي فترة غنيّة من تاريخ 
وطنناء وفترة» قيل فيها الكثير» واختلف عليها الكثير» ولكن على آهل الجامعة 
أن يحددوا الأطر وأن يحددوا القواعد لبنى بناءَ سليماً. إنني أتمنى أن تحذو كافة 
الكليّات في الجامعة اللبنانية» حذو كلية الآداب في هذا الجمع للطاقات الفكرية 
من كل أبنائها» وفي هذه المنهجيّة المستمرَة التي لم تتوقف أبدا في الدراسة 
والتمحيص؛ وأتمنى أن يكون تاريخ لبنان» ككل» موضوع منهجيّة متكاملة 
نأخذه من القديم إلى العصر الحديث وإلى المستقبل» حتى يكون لنا دراسات 
متكاملة نعطى فيها لكل مجتمعنا حقيقة وضعنا وحقيقة مستقبلنا. وبذلك› 
یتکامل العقدء وبذلك» تكون الجامعة اللبنانية وكليّة الآداب فيهاء قد أعطت 
صورة كاملة عن كامل تاريخناء ما قبل القديم» والقديم» والحديث› 
والمستقبل» وهكذاء نقدّم خدمة كبيرة لأنفسناء ولطلابناء ولأعضاء الهيئة 
الأكاديميّة فيهاء ولمجتمعنا فيما بعد. 

نتمنى لأبحاثكم» كما نعرف» أن تكون بالمستوى الذي يليق بناء وبكم» 
وأن تقدم خدمة كبرى لمجتمعنا؛ وأكرر شكري للقيميّن على هذا الفرع 
وللمساهمين في هذا المؤتمر وأكرر شكري للصديق «دومنيك شفالييه» صديق 
العامة الباية اوسيل اة رر امجن 


عشتم وعاشت الجامعة اللبنانية. 


كلمة عميد كليّة الآداب والعلوم الإنسانية 


د. جوزيف لبڪي 


حضرة الرئيس› 

تھا الٽخبة› أيها المؤتمرون»› 

طلابى الأحبّاء. 

مؤتمر «دولة تان الخیر: خمسة وسبعول عاما من التاريخ والانجازات»› 
درب سياسة وتاریخ ولقافة وحضارة. کاب عجر لا قرا بالجملة»› ولا يفهم 
يجلسة»› بل يتقسم فة غل قد من الستوات الملاح والايام السوڈ: 
ويعرف المتتدون كيف يفيدون من سالف الأحداث فيربظونها بالحاضرء 
ويستخلصون ما تقتضيه الحال من عِبّر» ويُطلون على كل معرفة» وهم ذاهبون 
دوماً في الاستقصاء من دون انحفاء . 

ا لمدركرة اتن تاريخ اة اکير وتطرن إحاطة الجعية السار 
شهية تنتظر من يحسن تطبيقها بمعرفة وحكمة. 

أيّها الكرام» 

لبنان هڏا» عاش القساوة وهو فی خلقه ليان . 
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مهما امتڏت شهرته تظل حقیقته آثبت . 
لبنان هذا أحاط به جفاف» وما أكثر طلاوته. 


توالت عله الأوصاب فل »: 


أطفارا أضواءه فته فتفجرت فی نفسه شموس . 
عبن معالمة: وضاق ما بين عمده وجباله» لکت اتمکن من آ م عرسا 


غير عادي» فإدا هو أدب لامع › وفن مدهش › ودوف رهف » وتطور عجیب » 
يوم کان التخلف قأاعدة . 


أطل على وطنية ناهضة› اسشا الجهد والمثابرة واعتماد النفسن والعودة إلى 
الطبيعة المعلم الأكبر. 

جمع الفضيلة إلى النبوغ» فإذا في الفضيلة إغراء» وإذا التهافت على الخير 
دعوة. 

لی لبانء 

خا و اا اة ا کے ا کی واا ولا چا پا 
مجالا إنسانياً معافى ونبوغاً مطمئناً. 

أي حق لك وطني يعلن يوم يصتّف أهل الح على الزمان؟ 

أيها الشرفاء» 

المراحل العظيمة في التاريخ هي مراحل الجهاد والحرمان والمحن. وأزمنة 
الرخاء لا تذكر. والسياسة هى حقائق وجرأًة ومصارحة وموقف› لذلك فان رمن 
الحبائل والمصانعة سيوأد؛ فمن حى الأجيال الطالعة أن تعيد النظر فى غير 
مفهوم ومعرفة. 

أكثر الذين تولوا لبنان أمانة لم يكونوا الجديرين بصون تلك الأمانةء 
ولا بتسليمها إلى الأجيال الآتية . التخصص في الوصول غير التخصص في 
الحكم»ء لذلك فإن هيئة الحكم فيه انبثقت عن قصد أو مصادفة» والمؤهل 


۴ 


السام لالم له سجاك راه ون ول قور ر للل لدا س 4 
حكم النخبة هو خروج عن القاعدة. 

لم يكن هناك حكمة في الحكم» ولا محبة ولا طموح ولا رؤية ولا تخطيط 
ولا منطق ولا حتی حدس› ولا بالطبع مثل عليا. 

والمتفرجون على الفساد من أهل الرعية وخارجها يضحكون في أعبابهم 
ولا يقدمون على إصلاح أو تصويب للذة ما في نفوسهم أو لضعف. 

أا السادةء 

لبنان ولد للبقاء» ولد كالدعوة التي لا تنطفئ. 

حمل أعباء العرب كلها. وهي أحمال ثقيلة. 

عانى القهر الصهيونن وأسقط أسطورته. 

وطني وجودك بدي . 

استمرارك سرمدي . 

غوفتك سسا 

ديمومتك زمان 

وشخصيتك متميزة 

الضرورات التي أوجبت لبنان مرة» توجب وجوده كل مرة. 

لها واا مرجر3ة: 

لأنها دائماً ضرورة. 

هذا هو الأمل الذي يتجلى لنا في مجاهل اليأس وهذه هي النعمة 

لان عة لضا . 

للحضارة . 

للمظلومين . 


الموتمرة موكدا له آن الكاريخ في كلية الآداب (الفرع الثاني) قد أخرجناه من 
حال التمرّق وأعدناه إلى الحياة» فدبّت الحياة في أوصاله. 
vb‏ ( 
هو حاجة للحياة الحلوة» للوحدة البشرية وللسلام. وعاشت الجامعة اللبنانية› 
وعاشت كلية الآداب 


اتات أن آله يقدروا : دعمته وأنه دوف ئ 
پاپ 5 يوفق بالحکام 


ب عا لتا 
يا مرحبا بائقالنا! ا 


يا مرحباً بصبرنا على أن يصان خلق ويمنع! 

أيها السادة! 

دعوتنا اليوم إعادة البلد السعيد إلى شعبه المنهوك» إلى أصدقائه المتيّمين. 

لنلتق عفوياء لنتفاهم على المبادلةء لنتصارح . 

تلك هي رسالتنا. 

ولتُعد البلد إلى أبنائنا وأحفادنا. 

لنْعذه إلى الدنياء إلى قلب الحضارة» بوحدة وعنفوان وحرية واستقلال 
وكرامةا ولاتسخة. 

أيها الحفل الكريم! 

لن أزيد تاركاً للمؤتمرين أن يجولوا جولات موفقة» شاكرأ حضوركم ومثنيا 
على قسم التاريخ في كلية الآداب (الفرع الثاني) ورئيسه النشيط الدكتور الياس 
القطار. لنستمع إليهم» ولنقرأً بحوثهم» فما أكثر مواضيعها وأوفر تنوعها! 
وشكرنا الخاص إلى المشاركين الأجانب» وهم علماء» مميّزون في علومهم . 

وإني أشكر رئيس الجامعة اللبنانية» الدكتور أسعد دياب على دعمه لهذا 
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كلمة معد المؤتمر - رئيس قسم التاريخ )١(‏ 
كلية الآداب س الجامعة اللبنائية 


ذ الياس القطار 


الأوطان تكبر بأهلها وتصغر اشا ا 

ولبنان الكبيرء» هو الكبير بمفكريه المستنيرين» بعلمائه المكتشفين › بأدہائه 
النابغين» بشعرائه الملهمين» بموسيقييه وبرسامييه وكل أنواع فنانيه المبدعين»› 
بمؤرخية الثقاة» بعماله التقنيين» وبفلاحيه الطيبين . 


لبنان الكبير» هو الكبير بجامعته الوطنية التي يزهو بهاء بالباحثين فيها الذين 
يشكلون النخبة بالقياس على الجامعات العاملة فى لبنان» وحتى فى بعض بلدان 


الشرق. لبنان كبير لأنه يحمل رسالة» هي علة كيانه» برغم ما تلحق به هذه 
الرسالة من هزات دموية؛ فهذا البلد هو المختبر الحقّ الذي تتحاور فيه الديانات 
والأعراق» ولذلك» فهو أقل البلدان تعصبا وأصولية دينية وقومية» بالقياس على 
الشرق والغرب» الذين لا نعتقد أنهما يقويانء كلبنان» على الوقوف بوجه زلزال 
يشبه الزلزال الذي ضربه طيلة عشرين سنة. 


لبنان الكبير» هو الكبير بمواطنيه المشرئبة عيونهم إلى المستقبل بأبعاده 
الحضارية والتكنولوجية والعلمية والفكرية» لا لبنان القابع فقط في الماضي› 
سخاکة زلا قر ان ھان چون أن يعني ذلك اکر اعات ولاارفت 
الحضاري الذي ينتمي إليه لبنان. 

الويل ثم الويل لوطن تقتل كل ذكرى وطنية فيه. 

ومع هذاء لقد مرت ذكرى الجلاً وكأن الجلاً لم يكن» ومرّت سنة على 


۹ 


الذكرع الغاسة والسخين لقاع لجان الکیر» وان 0 لبقات الکیر لم نکن 
ولقد مرت مناسبات وستمر آخری کثيرة) وکأن شیئا لم یکن 

كان حرىّ» بالعديد من المؤسسات الرسمية والأهلية» أن تستغل المناسبة 
فتقيم المهرجانات والندوات لتغرس في نفوس المواطنين» كبارا وصغارأ» وتبلور 
في عقولهم» معاني المواطنية الحقة. ولكن أي شيء من هذا لم يقم . لهذاء 
وتحسسا بالمسؤولية الوطنية» سعينا في قسم التاريخ»› في الفرع الثاني» لأحياء 
اليوبيل الماسي لأنشاء لبنان الكبير» لا بالخطابات والأشعار الطنانة الرنانةء بل 
بمؤتمر علمي يدرس ويحلل هذه الذكرى» فيشرح ظروفها التاريخية ويرصد 
مسارها ويقييم نتائجها ومنجزاتها. 

لقد كان قسم التاريخ في كلية الآداب ‏ الفرع الثاني السباق» دائماء إلى 
مرافقة العديد من المناسبات الوطنية والفكرية بمؤتمرات وندوات› كان لى شرف 
تسيل رإدارةاغالييعها؟ فمن سزتمر الق رست المؤرع رالإسات» إلى مؤتمر 
القرية ا بالتعاون مع قسم الجغرافياء إلى ذكرى ابن العبري بالتعاون مع 
قسمي الأثار والأدب العربي» إلى مؤتمر السكن بالتعاون مع قسمي الآثار 
والجغرافياء إلى مؤتمري أرشيف تاريخ لبنان» إلى الذكرى المئوية الرابعة 
لتأسيس مدرسة روما المارونية» إلى اليوبيل الذهبي لاستقلال لبنان» إلى الذكرى 
الألفية الأولى للحروب الصليبية» والآن مع الذكرى ال ۷١‏ لإنشاء لبنان الكبيرء 
يكون قسم التاريخ ومعه الجامعة اللبنانيةء قد برهن على أن هذه الجامعة الوطنية 
هي حقاً جامعة البحث العلمي وجامعة الوطن. 

لبنان» هذا الوطن الصغير» بجباله التي ينكسر عليها النور وتنكسر عندها 
الظلمة» وبسهوله وهضابه التي يتدفق منها الخير» وتلفظ» ببسمة» كل نقمة 
كل حبة تراب فيه أغلى وأهممّ من عشرات الأميال المربعة. 

هذا الوطن کان كرا وسیظل کبیرا: 


د. فؤاد بوسابا 


- نفتتح المؤتمر بالنشيد الوطني اللبناني وبنشيد الجامعة اللبنانية - معالي 
رئيس الجامعة اللبنانية. . . 
جلد سای ریک ایسب اشيم لم دود وای کل کن بکد فیا ا س 
الإإساتدة الاشصباقيين من کافه الفروع والجامعات في الوطن وخارجه»› وهؤ لاء 
الاساتذة سار ق بال 1 والخبرة ويتمتعون بالمقدرة العلمبة لجيه 
الاكاديمية. بحيتُ أصبَحَ هذا القسم وغيرّه من الأقسام في هذه الكلبّة فشكا 
ورشَةٌ عَمَل مستمرة بغية معالجة ما استعصى من مواضيع علمية كثيرة. 

دت عله اة سانا للسرقة رمتلا ارايت العامة العم والقضدل 
فى ذلك يعود لنهج إدارتها وجُهدِ أساتذتها المنكبين على البحثِ والمعالجة. 

وبعد أن وقف هذا القسمُ عند محطاتِ تاريخية بارزة وعالج مواضيعَ عديدة 
حولهاء وانسجاماً مع الرغبة على الوقوف عند جميع المفاصل التاريخية البو ة: 
إزاء ذلك أختار قسم التاريخ عنواناً لهذا المؤتمر البنان الکبیر (۱۹۲۰ - 
٥۵ (1۹۹٦‏ سنة من التاريخ ارا لعلنا في ذلك نستطيع كَشف النقاب 
عن الكثير من الحقائق الف سق ال ا با الخذث الوطني ال وکنا 
آذانْ صاغية لسماع مختلف الاراء والاستنتاجات من خلال أبحاث أساتذة كبار 
يمثلون مختلف الايديولوجيات والتيارات الفكرية. وقصدنا من ذلك تخصين 
کیان هذا الوطن وإبراز الحقائق التاريخية التي ياه مقعة اوثبات: 

ولا سعتا إلا أن تفش بجاستنا الوطنية التي استطاغت التهرض بققيل 


۲١ 


الخطّة الشاملة التي وضع أنکها زتها الى الذكتور اسعد خياب فهو الحين 
الساهرة على كَل نشاطاتهاء والقلبٌ النابض كل حركة علمية مثمرة فيها. وهر 
الران الحكيم والعادل الأمين. فنحن مع معاليه لسماع كلمته القيمة» فالتفضل . 

نکر ذاه فاحیاها. 

تفانى فى خدمة كليته ورافق كَل إفرادها أساتذةٌ وطلاباً وموظفين. تجرًا 
لی أذ المبادراتِ والإجراءاتِ المبنيّة على أسس الح والعدالة والمساوات. 

واو ا زالراتق تی اخ ن ا e e‏ 
الأكاديمي الاج والااداري البارع مدير هذه الكاّة الدکتور جوزیف @ 
فالتقضا , . 

باحث س ایل i o‏ داخل الوطن فخاز كه . 
اثوابت والس لمات طك اا وئۇلقڭة « دور الب ومگئبات الجامعات اتا 


إلّه الدكتور الياس القَطار. 


ولادة دستور لبنان عام ١۲١‏ 


د انطوان الحڪيه” 


لتقد أثارت نشأة دستور ۱۹۲١‏ جدلاً بين رجال السياسة وبين المؤرّخين 
الان إد اعتبر بعضهم أن هذا الدستوز قذ أعدته السلطة المنتدبة وأنه نسخة 
عن دستور الجمهورية الغالغة الفرنسية» بينما رأى آخرون أنه» بالعكس» نتاج 
بناني محض وأنه حصيلة الجهد الذي بذلته اللجنة المنبثقة عن المجلس التمثياي 
والذي بذله بنوع خاص أحد أعضائها البارزين› ميشال شيحا. 


لقد احتدم هذا الجدل في السبعينات ولفت في حينه انتباهي فقرڙرتٿ» منذ 
ذلك التاريخ› الخوض في الموضوع عات استطيع أن ألقىَ عليه أضواءَ جديدة 
تساعد على الاإجابة عن السؤال المطروح : من وضع الأستور اللبناني؟ 

اتتظر ت اسنات عد فل الانطلاق بهذا المشروع وذلك لأنه كان علىٌ» في 
أو الأمن إن أتفحص عدداً من الملقات المحفوظة في الأرشيف الفرنسي وفي 
لبنان. فقصدث أرشيف وزارة الخارجية في باريس وأرشيف الجيش البرّي في 
فانسین (1188ع٥۷11) E‏ المفوْضية العليا الفرنسية في (Nantes) ili‏ 
وأزشیف: هنر دق جوفنيل (Henry de Jouvenel)‏ في مدينة تول (ع ان آ) 
رأزشق غصبة الام في جنرف وأرشيف البطريركية المارونية في بكركي . . 
كما اطلَعتٌ على عدد لا يستهان به من المصادر والمراجع. . ست يقد ذلك 


بإعداد دراسة شاملة عن الموضوع› باللغة الفرنسية» صدرت في بيروت في 


أواخر العام ۱۹۹۲٩‏ وهي بعنوان اولادة دستور لبنان عام ٩۹۲٦١‏ . 


أستاذ فی الجامعة اللبنانيةء كلية الآداب والعلوم الإنسانية» الفرع الثاني» قسم التاريخ . 
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سأحاول في القسم الأول من هذا البحث أن أرسَُّ بإيجاز الإطار التاريخي 
الذي أعِدٌ فيه الدستور وهو إطار الانتداب الدولي» سأعرض في القسم الثاني 
المشاريع الأولى للدستورء أو للقانون الأساسي كما كانوا يسمُونه آنذاك» لا سيّما 
ثلك التي وضعت في العامين ۱۹٠١ - ۱۹۲٤‏ وسأكرّس القسم الثالث للمرحلة 
الأخيرة وهي مرحلة حكم المفوض السامي هنري دي جوفنيل التي امتدت من 
تشدرين القانى ٥‏ ححتى أيار ۱۹۲١‏ والتي شهدت ولادة الدستور في صيغته 
النهائية» أي الصيغة التي صوّت عليها المجلس التمثيلي بالإجماع في تمام 
الساعة الواحدة والنصف من صباح ET gl‏ 
١‏ نظام الانتداب الدولي والقائون الأساسى 

ولد نظام الانتداب الدولي عام ۱۹١۹١‏ في الأجواء المتفائلة التي سادت 
مؤتمر الصلح المنعقد في باريس. وضع هذا النظام» بإصرار من الرئيس 
الأميريكي ولسون» ليْطبّق على المستعمرات الألمانية السابقة وعلى الولايات 
الق ل عن السلطنة العثمانية. كان على الدولة المنتَدبة أن تمارس باسم 
عصبة الأمم وصايتّها على الأراضي التي عُهد إليها بها. خددت صلاحياتها في 
وثيقة عرفت بصك الانتداب . كانت مُهمتهاء من الناحية المبدئيّة» تنحصر في 
مساعدة السكان الأصليين على إدارة شؤونهم ريثما يبلغون درجة من التطزر 
تسمح لهم بالانتقال إلى مرحلة الحكم الذاتي. وقد اعطي هؤلاء السكان حى 
الطعْن بسياستها أمام العصبة. 

إن النص الأساسي الذي قام عليه نظام الانتداب هر المادة الثانية والعشرون 
من ميثاق عصبة الأمم الذي تبتّاه مؤتمر الصلح في الثاني والعشرين من نيسان 
۹., وقد ورد في الفِقّرة الأولى من تلك المادة: 

اطق المبادئ الغالية (أئ سادئالآنعذاب) على المسععمرات: والاراضي 
التي» نتيجة للحرب» لم تعد تخضع لسيادة الدول التي كانت تحكمها قا 
والتي سیا شعوبٌ لا تزال عاجزةً عن إدارة شؤونها بنفسها بسبب الأوضاع 
الصعبة للعالم المعاصر. إن رفاهية هذه الشعوب وتطورها يشكلان رسالة تحضير 
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معن سا ا ان تسیل تی سلا المغاق انات تافل اتحقیق سه 
اا 


يَعتَبرُ هذا النص إذاً الشعوبَ التي تحرّرت من سيطرة الدول المغلوبة شعوبا 
تاس غاج عن كان فورتها وها ومن بالالى بحاجة إلى حماية الارن 
الدولى» كما يَعتّبر أن هذه الحماية هى 8 ازسالة تحضر سقدسةت ء وق 
ازقیحت الفقرة الثانية من المادة ۲۲ نفسها أنه سيوكل بتلك الرسالة إلى الأمم 
المتحضرة وأكدّت الفقرة الثالثة إن الانتداب سيأخذ بعين الاعتبار مستوى التطوّر 
الذي بلغه كل من الشعوب المعنية ولذلك فإنه سيكون على درجات” . 

قا فی ما سخ المرب الي اتجزرت عن الي المتمائي» فقد ورد بشأنيا 
ا الفِقَرَة ا من المادة ۲۲ المذكورة أعلاه مايلي : 

إن بعض المجموعات التي كانت تنتمي سابقاً إلى السلطنة العثمانية قد 
بت درج من التطرر تسمح بالاعتراف بها موقا كام مستقلةء شرط أن مهد 
إلى دولة منتدبة في تقديم الإرشادات والمساعدة لها في تنظيم إداراتهاء إلى حين 
تصبح قادرة على تنظيمها بنفسها. . . .٠.‏ 


إن المبادئ التى فُرض على الدولة المنىّدبة التقيّد بها حدّدت» فى كل 
حالة» فى وثيقة منفردة وافقت عليها عصبة الأمم وعُرقّت» كما ذكرنا سابقاء 
بصك الانتداب. فقد ألزمَّت فرنساء بموجَب المادة الأولى من صك الانتداب 
على لبنان وسورياء بات عة تظاما اساسا للدي في مټلة لا تمدئ الثلاث 


«يْعَدَ النظام الأساسي بالاتفاق مع السلطات المحليّة وتؤّخذ فيه بعين 
الاعتبار حقوق جميع الشعوب الساكنة في الأراضي المذكورة وكذلك مصالحها 
وزغباتها [...]. 

«على الدولة المنتدبة أن تشجع على إنشاء كيانات محلية مستقلة إدارياء 
وذلك بقدر ما تسمح به الظروف»* . 


لم يحدد صك الانتداب من المقصود بعبارة «السلطات المحليّة. هل هى 
الزعامات التقليدية؟ هل هم رؤساء الطوائف الدينية؟ هل هو المجلس التمثيلي؟ 
هل هي سلطات جديدة منتخبة؟ وكذلك لم يوضح كيف يمكن أن تؤخذ بعين 
الاعتبار رغبات جميع الشعوب التي تسكن لبنان وسوريا سسا إڈا ظھر آن 
هذه الرغبات تتعارض في ما بينها أو تتناقض مع مبداً الانتداب . إنه أخيرا يبحث 
الدولة المنتدبة على تشجيع الكيانات المحليّة ذات الاستقلال الإداري» ولكنه 
¥ لها ارجات رادا كان عد الدرل الى تمك آة نيا فى الشري؛ 
هل كان عليها أن تكتفي بدولتي لبنان وسوريا أم بإمكانها تخطي هذا العدد 
رة سوريا إلى فة دربلآت؟ إت عا وزد فى الاك هذا الان كتف 
الغموض . 


هناك سؤال آخر يتعلَّق بالمادة الأولى من الصك: ماذا تعني عبارة «النظام _ 


الأساسى»؟ هل هذا النظام هر مجموعة التشريعات المتنوعة التي تكون الدولة 
المنتدبة قد أصدرتها بهدفاتنظيم شؤون البلاد السياسية والإدارية أم هو نص 
دستوري واحد متماسك يصدر عن جمعيّة تأسيسية؟ 

لقد شكلت كل هذه النقاط موضوع خلاف بين المسؤولين الفرنسيين 
أنفهسم وبينهم وبين اللبنانيين. وساتطرّق إلى بعض جوانب هذا الخلاف في 
القسم الثاني من هذا البحث. 
۲ - المشاريع الأولى للنظام الأساسي: _ 1۹۲9 


لقد صدَّق مجلس العصبة على صك الانتداب على سوريا ولبنان في ٠٤‏ 
تموز ١۱۹۲ء‏ ولكنّ هذا الصك لم يصبح ساريي المفعول إلا في ۲۹ أيلول 
۳۴ بعد أن سرّىّ الخلاف بين فرنسا وإيطاليا بشأن مصير الشرق الأدنى»› إذ 
أن هذه الأخيرة كانت تعتبر أنها لم تحصل على حصتها من تركة الدولة 
الشانت لتا الخدت ظطاتب فما بالاضاب علی سوریا' گان عل افرشسا 
إذأء بمقتضى صك الانتداب» أن تصَعَ قانوناً أساسياً للبلاد في مهلة لا تتعذى 
الثلاث سنوات ابتداءَ من أيلول ۱۹۲۳ . وكان المسؤولون في باريس» في عامي 
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و۹ ٤‏ يترون آن إعداد مثل هذا القانون هو عملية سهلة للغاية تقوم 
على جمع النصوص التشريعية التي صدرت حتى هذا التاريخ في كل من البلدان 
الواقعة تحت الانتداب» ثي عرضها على المجالس التمثيلية المحليّة للمصادقة 
عليها وتقديمها بعد ذلك إلى عصبة الأمم باعتبارها تشكل النظام الأساسي 
المطلوب. وقد كتب رئيس الوزراء - وزير الخارجية ريمون بوانكاريه 
»)Poincar6(‏ في کانون الأول ۳ کے الوک السامي الجنرال ويغان 
)Weygand)(‏ يقول: «دون أن تنتظر انتهاء المهلة التي اعطيت لناء علينا أن ضط 
جا النصوص التشريعيّة المختلفة التي أصدرتها المفرّضية العليا حتى هذا 
التاريخ والمتعلقة بولادة دولة لبنان والدول السورية» وبحدودها وبتنظيم 
السلطات العامة والمجالس التمثيليّة فيهاء وكذلك النصوص المتعلّقة بالاتحاد 
الفدرالي السوري وبالعلاقات بين سوريا ولبنان». 


يضيف رئيس الوزراء الفرنسي أن السبيل الأكثر ملاءمة للحصول بسرعة 
على موافقة السكان التى نص عليها صك الانتدابء هو الطلب من كل من 
المجالس المحليّة تبي مجموعة النصوص هذه واعتبارها النظام الأساسيّ 
المنتظر. وقد أرفق بوانکاریه (۵۲۵٥٣ذه۴)‏ رسالته بلائحة للتشريعات التى» برأيه 
يجب أن تشکل منها هذه المجموعة وا الحرية للمفوض السام ليبزيت علها 
Cf TET‏ 
يراه صر ورد ۰ 
إن هذه النظرة إلى النظام الأساسي أثارت موجة من الاحتجاجات فى 
الدول المشرقية الواقعة تحت الانتداب الفرنسى عبرت عنها بصراحة الصحافة 


تأسيسيّة منتخبة لإعداد هذا النظاه . 


إن الوثائق المحفوظة في الأرشيف الفرنسي تثبتٌ أن مسألتي موافقة 
السلطات المساية رإشان رغيات جسم السكاة اللعين لضت علريا الماد 
الأولى من صك الانتداب ظلتاء في هذه المرحلة التمهيديّة» تُثيران الشكوك 
زالتسازلات: ادت السلطات الفرنسةة تخصى» إن هي استشارت الرعدا 


۷ 


المسحليين بشان تنظيم البلادء أن تجدَ نفسها أمام فيض من المطالب ارظن 
اة" 

انتهت هذه المرحلة المتميّزة بالرْيْب والتردد في شهر تموز ۱۹۲٤‏ عندما 
أعدَ موظفو وزارة الخارجيّة الفرنسيّة مشروعاً موخدا للنظام الأساسي يشمل لبنان 
الكبير والدول السوريّة الأربعة (دمشق» حلب» دولة العلويين ودولة الدروز). 
تضمَن هذا النصض المشترك ۳ مادة مورّعة على خمسة أبواب» خصَص الأول 
منها للأحكام العامَة» والثاني للدول السورية الأربع» والثالث لدولة لبنان الكبير 
والرابع للمصالح المشتركة والخامس للأحكام الانتقالية. 


ذكر هذا المشروع بالحدود الجغرافية لكل دولة من الدول الخاضعة 
للانتداب الفرنسي وأعلن الأسس التي سيقوم عليها النظام السياسي وكذلك تلك 
الي ستوجه اعمال السلطات العامة وأوضَح الصلاحيات التي ستحتفظ بها الدولة 
المغدبة رف ايرا عل افراع ية لإدارة الال المشترة ٠‏ . 

كانت الدولة المنتدبة» حتى هذا التاريخ» تعتبر أن إعداد النظام الأساسي 
هر من صلاحياتها الحصرية وأنه لا يُعقّل أن تناقش مضمونه لا مع الشعوب 
الواقعة تحت الانتداب ولا حتى مع عصبة الأمم. تح افقط ليذه الا خة أن 
تطلع عليه حين يصبح جاهزأ وذلك طبقا لما ورد في المادة السابعة عشرة من 
صك الاشدات ‏ '. 

إن هذا المفهوم للنظام الأساسي قد توسّع في عرضه رئيس الوزراء الفرنسي 
ووزير الخارجيَّة ادوار هريو )۲1٥۲٣10٥(‏ في رسالة موجهة إلى المفوؤض السامي 
الجديد الجنرال سراي" (انة٣۲ة8)‏ في مطلع العام ١۱۹۲ء‏ ركز فيها على 
الفكرة القائلة بأن النظام الأساسي هر عمل تقوم به الدولة المنتدبة من جانب 
واحد» هو مرسوم تضدرة ناء آتا اسعغازة السلطات المحلية بهانة: 


فتنحصر ببعض الوجهاء الذين عليهم أن يعبّروا خطيًاً عن رأيهم دون أية مناقشة. 
إلى جانب ذلك تعطي رسالة هريو المفوض السامي توجيهاتِ هامة تتعلق 
بمستقبل الانتداب إذ تؤكدٌ أن الهدف الجوهري لهذا النظام هو مساعدة السكان 


۸ 


الأصليين حتّى يبلغوا مرحلة الحكم الذاتي» بعيداً عن أية ممارسات ذات طابع 
استعماري» فيطلب بالتالي رئيس الوزراء من سراي بألا يحل مع أجهزة الانتداب 
محل الحكومات السورية ومحل الحكومة اللبنانية» بل أن يكتفى بدور الموجه 
الصالح ذي السلطة الكافية والكلمة المسموعة"'. 

تعكس إرشادات هريو هذه الروح الجديدة التى سادت فى باريس على آثر 
وصول اتحاد اليسار إلى الحكم عام ١۱۹۲ء‏ كما تعكس التوجيه الجديد الذي 
كانت الحكومة المنبثقة عن هذا الاتحاد تحاول أن تعطيّه لنظام الانتداب. 

أرفق هريو رسالته بمشروع للقانون الأساسي هر في الواقع النص الذي 
وضع في تموز ٠۹۲٤١‏ بعد أن أدخلت عليه وزارة الخارجيّة بعض التعديلات . 
التي رافقته والتوجيهات الجديدة التي صدرت عن الحكومة الفرنسيّة تخد من 
صلاحيات سلطات الانتداب وتكبّلّهاء مما يجعلُها عاجزة عن القيام بالمهام 
الملقاة على عاتقها بموجب صك الانتداب وبالتالى عاجزة عن الإشراف على 
إدارة دول اا" 

لذا قرؤ کپار موظقي المفوْضية العليا في بيروت › بالاتفاق مع سراي » 
اعداد مشروع مضادء وقت اعڈوہ فعلا وآرسلرہ الی باریس قے ۲۸ آذار ٣۹٣١‏ 
وتركوا فيه للمفوّض السامي صلاحيات واسعة تخْوَلّه الحلول محل السلطات 
الوطنيّة كلما اعتبر أن هذه تقَصَرٌ في الدفاع عن سلامة الأرض أو إِنها تسيءٌ إلى 
المصلحة العامة أو إلى المصالح المشتركة”''. 

اڈ موظفو وزارة الخارجيّة في باريس بعين الاعتبار هواجس سلطات 
الانتداب في بيروت فأدخلوا تعديلاتِ على مشروعهم الأول وأعدّوا مشروعاً ثانيا 
قروا فيه صلاحيات المفوّض السامي بشكل يسمَّح له بالاحتفاظ بزمام الأمور 
وباتخاذ كل الاجراءات التي دافا ضتورية كلما خفت الساسة إلى لف" 

في هذا الوقت كانت الصعوبات تتراكم أمام سراي في دول المشرق. إن 
سياستّه المعادية للإكليروس وتدخله غير المَبرّر في شؤون لبنان دفعا بالأحزاب 
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وبالصحافة اليمينيّة فى فرنسا إلى القيام بحملة ضده» انتقل على أثرها الصراع 

(VDL uf mn E wm Lk E e 
: ا خلبة البرلمان الفرنسي حيث انير مقر سراي ف اکثر من مرَة‎ 
يضاف إلى ذلك أن المفوّض السامى حاول أن يُدجل تعديلات جذرية على‎ 
قانون الانتخاب اللبناني وأن يلغي التوزيحَ الطائفي لمقاعد المجلس» فاصطدم‎ 
ملناءنع4)» فما كان من هذا الأخير إلا‎ 8i4 1( بوزير الخارجِيَّة أریستيد بريان‎ 
أن رفع عله مسؤولية اعداد القانون الأساسي وأوكل بهذه المهمة»› في حزیراں‎ 
إلى لجنة من الاختصاصيين القرنسيين يرأسها النائب جوزفة پول‎ ,؛,٥‎ 
. “^ (Joseph Paul - BOnCOUFE) ڙgكigٻ‎ - 


درست هذه اللجنة مشاريع القانون الأساسي الثلاثة» أي مشروع وزارة 
الخارجيّة الأول ومشروع سراي ومشروع وزارة الخارجيّة الثاني المعدل. إن 
العقبة التي واجهتها كانت مسألة مشاركة السلطات المحليَّة› إذ ظهر خلاف حاد 
بين أعضاء اللجنة حول مستوى هذه المشاركة وطبيعتها. 


لقد رأی روبیردي کاي (×نه٤‏ مل ٤۲مطه8)""“‏ أن الخبرة التي اكتسبَتها 
الدولة المنتدبة تسمح بالقرل إتها عطلعة على آمانى السكاأن وإنة باستطاغخها 
بالتالي اعداد القانون الأساسي دون حاجة إلى استشارة هؤلاء. ثم إنه نبه إلى 
خطورة اللجوء إلى مثل هذه الاستشارة» لا سيّما إذا أتت نتائجها متناقضة مع 
مقا ال آر مت کیا ف ات ١‏ مکو ا تیل ج لع اجو 
اما پول بونكور فكان له رأي معاكس وكان يطالب باستشارة شخصيّات منتخبة 
ل شخصات تختارها سلطات الااتجداتب 

في الاجتماع الثاني للجنة في ٠١‏ تموز ١٠۱۹ء‏ اقترح الأمين العام 
للمفوْضية العلياء فرشير دي ريفى ùÎ «(Verchêre de Reffye)‏ يمسم موضوع 
القانون الأساسي إلى شقين: كل ما ينظم العلاقة بين الدولة المنتدبة والشعوب 
الواقعة تحت الانتداب» أي بين الوص والقاصر» من جهة» وقد أطلق على هذا 
الق ت «النظام اللانتدابى» »)1e reglement manda †a1re(‏ وکل ما ينظم 


الأوضاع الداخلية للبلادء في جهة ثانية» وقد سمي الدستور الداخلي (ه!1 


۳۰ 


(constitution intérieure‏ . SÎد‏ ريفي آن الجر يعات المتعلقة بالشق الأول هي 
من صلاحيات الدولة المنتدبة دون سواها؛ عليها فقط أن تتقيّد بالملاحظات التي 
فذ تیديها بشاتها غصبة آلآمم. ما التشريعات المتعلقة بالشق الثاني والتي 
يسر العمل بها حى بحد زوا الالدابه فيمكن أن يفارك فى وها علو 
الکاد' . انت ال العليا فی رات قد اعدذت لائحة بالشخصیات 
التي يمكن أن تستشارء وكان على هذه الشخصيات أن تبدي رأيها خطياً في 
الموشوع"'. 


لم یرض پول - بونكور باقتراحات أعضاء اللجنة التي كان يرأسُها فعلق 
اجشماعاتها قى ۴١‏ قيرز ۹۲١‏ اشد يرسل القرير اللو الآنفی إلى وزير 
الخارجيّة مصّراً على أن تشارك في وضع القانون الأساسي هيئات منتخبة 
لا شخصيّات يختارها المفوّْض السامي . لكنْ موّظفي وزارة الخارجية ترذدوا في 
الأمر متأتّرين بوجهة نظر روبير دي كاي وکان هذا يعتبر خبيراً في شؤون 


الانتداب 1 


أعد دي کاي فی ۸ أيلول ٠۹۲١‏ تقريراً حول الموضوع جاء فيه : 


«إِنْ ا واا جت الانتداب لا يمكنه الوا ان شا 1 في وضع نظامه 
آلا سا سے : 
سي 


«إذا اعتّبرت بعض المجموعات الشرقية غير قادرة على حكم نفسها دون 
وصاية دولة منتدبةء فمن الحماقة أن نقبل بأنها تستطيع أن تتخذ هي قرارات 
بشأن نظام الحكم الذي ستخصع له. ..». 

يضيف دي كاي أن موافقة السلطات المحليّة التي نصت عليها المادة الأولى 
من الصك تعنى فقط أنه يحق لهذه السلطات» في ظلٌ نظام الانتداب» أن تبديّ 
وجهه نظرها في الموضوع لا أن تشارك في اتخاذ القرار"". 

إن ما كتبه دي كاي يُظهر بوضوح إن الجدل قد اتخذ منحى قانونيا 
بالأضافة إلى المنحى السياسي . إن مفهوم دي كاي للانتداب وللقانون الأساسي 


١ 


هو الذي كان سائداً في أوساط موظفي وزارة الخارجيّة في باريس وموظفي 
المفوضيّة العليا في بيروت وكذلك في الأوساط الفرنسيّة في عصبة الأمم. وکان 
يُقابله مفهوم آخر عبّر عنه بوضوح النائب پول بونكور الذي کان يصرٌ على أن 
تُطبّتى مبادئ الديموقراطيّة وألا يُعدَ النظام الأساسي إلا بمشاركة المجالس 
المنتخبة في بلدان المشرق الخاضعة للانتداب الفرنسي . 

في شهري أيلول وتکجرین الآرل ۱۹٩۹‏ ازداد قیقط ترك پر نور سلی 
الحكومة . إن الوثيقة التي تعبّر بوضوح عن وجهة نظره هي الرسالة التي وجُهها 
إلى وزير الخارجيّة بريان (8114«4) في ۲ تشرين الثاني والتي کد فیا آل 
التأخر في تنظيم أوضاع لبنان وسوريا هو السببٌ الرئيسي للثورة التي تشهذها 
سوريا“"“ وأن أعمال اللجنة التي يرأسها لا يمكن أن تؤديّ إلى نتيجة إيجابية ما 
لم يعاد النظر في تركيبة تلك اللجنة وفي نهجها وروحيتها. ثم کتب پول - بونكور 
ما شید 


من الواضح جلياً أن هناك في الأساس سوءَ تفاهم جوهرياً. ليس 
المطلوب منّا أن نحكمَ مستعمرة ولا أن ننشى محمية. إن المطلوب هو أن بنظم 


الانتداب الذي أوكلت إلينا به عصبة الأمم. هذا الانتداب الذي نمارسه على 
شعوب» هى بدون شك متخلفة› ولكتها تنتمي إلى حضارات عريقة» لا يمكن 
أن يكونً إلا منفتحاً ومبنياً على استشارة حقيقيّة للسكان لا على خداع. 

«لا شك أن e‏ التي رپا ا کان 
و 

اقترح ا و کر واه أن پوكل باغعداد القاثوة الاساض ق 
كل دولة إلى لجنة تضم الزعماء الطبيعيين للسكان أو شخصيات منتخبة. آم 
الدول التي تملك مجلسا تمثيلياً ومنها لبنان فيجب»› بخسب رابه» آ0 ا 
اللجة افها عن عدا الخجلس . 

إن موقف پول بونكور الحازم والضغط الذي شكلته الثورة السوريّة 
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والانتقادات العلنيّة التي وُجّهت إلى الدولة المنتدبة عبر الصحافة اللبنانية 
والسورية آرغمت موظفي وزارة الخارجية في باريس على تليين موقفهم . فتبنى 
ھۇلاءء بشأن القانون الأساسي» التمييز الذي كان قد اقترحه ريفي ءرا؟۸ بين 
الشق الداخلي والشق المتعلّق بتنظيم العلاقة بين المنتدب والدولة الواقعة تحت 
الانتداب› فقبلوا بأن يوكل بالأرّل إلى السلطات المحلية”". 


النقمةٌ علیه استدعته حکومنّه فی یلول ٠۹۲١‏ پام هترئ دی 


أعداد الدستور اللبناني - المرحلة الأخيرة 


قل أن ينتقا إلى بيروت» حاول المفوّض السامي الجدبد أن يعي الحوار 
یا افر نسا والمعارضة السوريّة - اللبنانية» فالتقى عددا من أركان تلك المعارضة 
(VD.‏ 
في باريس أوَلاً ثم في القاهرة ولم يصل إلى لبنان إلا في ۲ كانون الأول 
٥۵‏ -. 


فى اليوم التالي» وبمناسبة عرض عسكري في ساحة البرج في بيروت؛ 
ا س شا انی پیا راا دی اا الأساسي الذي ستقوم عليه 
سياستّه إذ قال: «السلام لمن يريد السلام الف ل رة اليه الي 
٤‏ كانون الأوّل» زار المفوؤض السامي المجلس التمثيلي اللبناني حيث صرح آنه 
طالب مر اا ليون کايلا (ھ1ارھ٣ )L60‏ أن يدعو هذا اا آل 
اجتماع استشنائي وکا إليه خلاله إعداد دستور البلاد. بعد يومين من هذا التاريخ 


أبلغ جوفنیل حکومته اله سدع أا الخلويين إلى اغذاة تررك ": 


في الواقع» كان المفوّض السامي يحاول أن يوطد مركرٌ بلاده في المنطقة 
الساحلية حيث النفوذ الفرنسي لا يزال قوياً . وكان يرغب» باللإضافة إلى ذلك»› 
في أن يثبتَ ثبت للسوريين في المناطق الداخليّة أن مصلحكهم تقتضي وقف القتال 
کی وینما حم ایا كاللبنانيين والعلويين» بناءَ مؤسساتهم الديمقراطية . 


BF 


اجتمع المجلس التمثيلى اللبنانى فى ٠١‏ كانون الأول وانتخب لجنة لأعداد 
التمكرر وة س ٣ا‏ خضرا مرقين على الكل الال آثقاة من الارٹرککی 
وهما شبل دمّوس وبترو طراد؛ ثلاثة من الموارنة وهم جورج زوين» روكز أبو 
نادر وجورج ثابت؛ واثنان من الستة وهما عمر الداعوق وعبود عبد الرزاق؛ 
اثنان من الشيعة وهما صبحي حيدر ويوسف الزين؛ درز واحد وهو الأمير 
فؤاد أرسلان الذي استقال لأسباب صحيّة فانتخب مكانه جميل تلحوق'"› 
وأخيراً ممثل واحد عن الروم الكاثوليك وهو يوسف سالم وممثل عن الأقليات 
وهر ميشال شيا كان على اللجنة آن تعمل قجة إشراف وكيس المجلن 
لے سے تقو ا وکت بلج اد و 7 

«إنى أخاطبكم كصديق لأقول لكم إن مصيركم هو بين أيديكم. . . 

«اليوم في العاشر من كانون الأول يجتمع المجلس المنتخب من قَبَل 
إخوانكم في لبنان وقد طلبت منه أن يتداول في موضوع الدستور والنظام 
السياسي . فلو کانت e‏ السورية تتمتع بنعمة السلام التي يتمتع بها لبنان 
تچری فھا سا وجرت الاق ق ذا ابلك .م 


لم يستجب الثار لهذا النداء» بل كتّفوا نشاطاتهم في سهل البقاع وعلى 
الحدود الجنوبيّة الشرقية للبنان واستنفروا مؤيدي الوحدة السورية لكي يمنعوا 
الراك المع من اساد الپاوة ئی الیذائین السگری والسہاسی, ئی دال 
الأجواءء قرّر سَنَّةٌ المدن الساحلية في لبنان الكبير عدم المشاركة في اعداد 
الدستور”"" وطالبوا مجدّدا بالانضمام إلى سوريا وأبلغوا قرارهم هذا إلى رئيس 
السجلس الفمشبلى وإلى المقرّض السامي؛ وعكذا فخل المجلس البلدي في 
بعلبك. فما كان من سلطات الانتداب إلا أن قامت بهجوم قاد سد 
الحاكم كايلا قراراً حل بموجبه مجلس بلدية بعلبك ثم أَبَعَهُ بتعميم موجه إلى 
جميع موظفي دولة لبنان الكبير يحذرهم فيه من القيام بأيي نشاط يهد وحدة 
الوطن الذي هم في خدمته“". 


الفرنسيّون بعض الإجراءات التي تصبٌ في مصلحة تلك الطائفة› أهمها 
: : ۴ ا (۳o)‏ 
اللاعتراف بالمذهب الجعفري وإنشاء محكمة تمييز جعفريه في بيروت بعد 


عراقة السجاس الععلى على ذلك 


فى المناطق الداخليّة من سورياء باستشناء سنجقي دمشق وحوران حيث كان 
الأمن مضطرباًء نظّم الفرنسيّون انتخاباتِ عامة. على الصعيد العسكري» طلب 
جوفنيل امدادات من حكومته مما سمح له بحصر الثورة في مناطق معينة. ثم إِنه 
عمل على تحسين العلاقات مع تركيا ليمَحَ أي تواطؤ بين السوريين والكماليين› 
فوقع بالأحرف الأولى مع حكومة أنقرة» في ٠۸‏ شباط ۱۹١١‏ اتفاقية صداقة 
وخسن جوار”". في هذا الوقت كانت لجنة ل ٠١‏ في لبنان قد انكبّت على 
العمل“ فقرّرت اطلاق استشارات واسعة تطال ممثلي الجمعيات الاقتصادية 
والمهن الحرَّة ورؤساء الطوائف الدينية والمسؤولين عن النقابات وأعضاء 
المجالس التمثيلية السابقة. .. فعهدت إلى لجنة مصعْرة مؤلفة من خمسة 
اشخاص"" درس الصيغة التي يجب اعتمادها في الاستشارات» فعقدت هذه 
أولَّ اجتماع لها في ١‏ قاقرق الآزل راما رسس لجرز؛ رادت اة 
بالشخصيات“" التى سََْتَّشيرهاء» وقرزّت أن توجْه إلى كل منها استمارة 
تسو :اق سار سؤالاً تتعلق بنظام الحكم» بصلاحيات السلطات الثلاث» 
بتوزیع المقاعد النيابيّة» بقانون الانتخاب إلخ . خضت اللجتة صلی ۳۲ جراباء 
فكڵّف شبل دمَوس فررَّها ووضع تقرير عنها" . إن الأفكار التي استخلصها 


هذا الأخير من هذه الاستشارات اعتّمدت كأسس لأعداد مشروع الدستور. عهد 
مل الها آل سرن ن اتلج التخمامة . رفد لاف لابرد قي 
عملهم بعدد من الكتب الفرنسية التي تعالج موضوعي القانون الدستوري 
والأنظمة السياسية كما استعانوا بنصوص بعض الدساتير كالبلجكي والسويسري 
والأميريكي والمصري . 


ل شارك عدد من موظفی الانخدات ل مستويات مختلمة› في أعمال 


۲"٥ 


اللجنة» نذكر منهم فرشاردي ريفي e REY)‏ ¥6( الت کر تیر العام 
الف رظية السلا رليية كاك ساد باد اتکی راتكرتویل سانو 
»)٣2٤٣٥٠×(‏ رئيس جهاز الاستخبارات» وليون سولومياك (٥14ط٥1ہ8)‏ .۰ رئیس 
مكقب (المفوّض السامي"“. لكنْ ممل فرنسا الأساسي کان پول سوشييه 
)Pau1 Souchier)‏ وهو من مجلس شورى الدولة في قرسا واختصاصي في 
القانون الدستوري» وقد استدعاه دي جوفنيل ا من باريس للمساهمة في 
اعداد الدستور اللبناني› وقد أرسل إليه برقية جاء فيها: «أطلب منك أن تأتي في 
أقرب وقت ممكن . أجلب معك نصوص الدساتير التي تجدها وادرس بصورة 
اة الدمجون القفرالى السرسري '. 


حال وصوله إلى بيروت ألحق سوشييه كخبير باللجنة المكلفة وضع مشروع 
اللقىتۈز. وقد فَيّض لى أن التقى عام E‏ کر سے ل ڑا قل قد 
الحياة من بين الذين شاركوا فى أعداد الدستور اللبنانى» وهو المحامى جان 
أكد لى أوجول أن جوفنيل كان يتابع عن كنب موضوع الدستور وقد حدث له 
اکر س مرو أن أيقظ سوشييه من نومه» حتى بعد منتصف الليل › لبیحث معه 
في صيغة بعض المواد. 


فى اراقع القد أرل جرقيل إلى الشرق ي تة سحتدةة وبقه حضوا 
في مجلس الشيوخ» لم يكن يُسمح له بالتغيّب عن فرنسا أكثرَ من ستة أشهر. 
كان عليه إذاً أن يعود إلزامياً إلى بلاده في يار ۱۹۲١‏ وكان يرغب في إحراز 
نجاح في موضوع الدستور قبل أن يحين هذا الموعد. هذا ما يفسر لنا مثابرته 
واستعجاله . أمَّا اللبنانيون الذين لعبوا دوراً أساسياً في اعداد الدستور فهم موسى 
نمور ومیشال شیحا وشبل دمّوس. إن شيحا حَسّب شهادة أوجول» کان شديد 
التمسّك بلبنانيته» لذا أصرَ بعناد على اعطاء الدستور صبغة وطنيّة» إن البطريركية 
المارونيةء نقلاً أيضاً عن أوجول» كانت تتابع بصورة منتظمة مراحل العمل 
الدستوري وقد حرصت على ألا يكون لأية مادة من مواد الدستور طابعٌ الحادي 
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أو معاد لرجال الدين. إن الوثائق المحفوظة في أرشيف بكركى والمتعلقة 
بالقانون الأساسي تظهر بوضوح اف قاد الكشبسة المارونية اد رکزوا ت 
مراساديم مع المفرقى الساسي ومع لج رتور بوم لجة ال۴ على رسا 
الوطن وعلى أن يكون الحاكم من التابعيّة اللبنانية وعلى تثبيت التوزيع الطائفي 
لمقاعد المجلس النيابي وعلى الإبقاء على قوانين الأحوال الشخصيّة المذهبية 
وعلى المحافظة على حريّة التعليم وعلى الدفاع عن التعليم الديني. . .©“ . 


بينما كان اللبنانيون منكبّين على العمل في دستورهم» كانت الدوائر 
المختصة في وزارة الخارجيّة الفرنسية تعمل على وضع الشطر الأول من القانون 
الأساسي المسَمَّى «النظام الانتدابي»» وهو الذي ينظم العلاقة بين الدولة المنتدبة 
الدر الواتة جن لادا" . 


بعد أن آنهت اللجنة المصغرة مشروع الدستور بمشاركة الخبير الفرنسى 
سوشييه (e۲نطعسه؟).‏ ناقشت لجنة ال ٠١‏ النص وأدخلت عليه بعض التعديلات 
(EY E i E ¥‏ م . ۰ ۶ 
ئم ارسل هدا اض اال باریس . وفل افترح جوفنيل على وزارة الخارجرة ان 
الحكم الذاتي توقيع معاهدات مع هذه الدول تحدَدُ فيها علاقاتها مع فرنسا. لکن 
بريان نصح المفوّض السامي بالتريّث مؤكداً أن المعاهدات سيكون لها انعكاسات 
عديدة» لا سيّما من الناحية القانونيةء وإنها بالتالي تتطلّب مزيداً من الدرس 
ال 0 
1 


في ۱۲ آيار أرسل بریان ملاحظاته على مشروع الدستور وقد تناولت بصورة 
اسناسة المواد ٩١‏ إلى ٠٠١‏ المدرَجَّة في الباب الخامس والمتعلّقة بعصبة الأمم 
وبالدولة المنتدبة» فاقترح أن تحذف هذه المواد وأن يُستعاض عنها باعلان يصدر 
عن كل خكومة من السكرماة اة تعد فيه بالاعتراف بالدرل الأحرق 
وباللجوء إلى تحكيم الدولة المنتدبة عند وقوع أي خلاف بينها وتتعهد أيضاً 
بالقبول بالصلاحيات التي سيحتفظ بها المنتَدب داخل كل دولة والاقرار بحقّه 
المطلق في إدارة العلاقات الخارجية““ . 


۳۷ 


عُدّلت بعد ذلك بعضٰ المواد طبقاً لملاحظات بريان ثم أصدر الحاكمْ كايلا 
قراراً دعا فيه المجلس التمثيلي إلى جلسة استثنائية لمناقشة الدستور. 

أفتتحت هذه الجلسة في ٩‏ آيار وقد تمقّلت الدولة المنتدبة بكل من 
سوشییه وسولومياڭ )Souchier et 501012 ٥(‏ . بعد أن عَرَّض دمّوس نائج 
اللاستشارات تكلم سوشييه طالباً من المجلس الإسراع في درس بنود الدستور 
وإقرارها لأن المفرّض السامي ينوي مغادرة لبنان إلى باريس وإنه يرغب في 
إعلان الدستور قبل سفره. ثم أعرب عن أمله في أن يتوصّل إلى التفاهم مع 
أمشا الاس علي الت الٹھائی كما فَعَلَّ من قبل مع لجنة ال ٠١‏ . وأخيرا 
لخص سوشييه الصلاحيات التي ينوي المفوّض السامي الاحتفاظ بها وهي تتعلق 
باستعمال قرات الجندرمة والبوليس» وبحل المجلس وبتنحية رئيس الجمهورية 


اقات الخازجة" : 


بعد هه المقدّمة بدأت مناقشة الدستور مادة مادة. وقد تعيب ميشال شيحا 
بسبب خلاف حاد کان قد وقع بینه وبين جوفنیل' فدافع دوس وسوشییه 
بجراة عم الاستور: وبعد قراءة المادة الأولى المتعلقة بالحدود وبالاستقلال» 
طلب الكلامَ النائبُ عمر الداعوق فتلا بياناً باسمه وباسم أربعة من زملائه هم 
عمر بيهم › نائب بيروت السٽي› وخير الدين عدراء نائب طرابلس السني› 
وخالد شهاب» نائب لبنان الجنوبي السني» وصبحي جر تاتب البقاع 
الشيعى: بحت فيه الخمسة على الباب الأول من الدستور وعلى الحاق المناطق 
التي يمتلون بجبل لبنان ويطالبون بإعادة فصلها وبإعطاها استقلالا ذاتیا على أن 
تشکل لاحقا اتحادا مع لبنان بحدوده السابقة ومع نويا : 


0 م صبحي e‏ راا ال الاحتاج ایی ا ٣‏ آ: 
الالحاقء فإننا ندخل بالبحث فى هذا انسر محتفظين باحتجاجاتنا) . 


بعد هذه المداخلات بدأت المناقشة الجديّة . إن محاضر الجلسات تظهر 
بوضصوح أن دموس وسوشييه دافعا بشجاعة عن الدستور الذي شارکا فی وضعه. 


۸ 


إن الأحكام الجعاة بالاتتدانت کانیتے مدرجة» کا وک في اليات الخامس . 


ولا في جلسة Ê‏ آیار الثانية أعلن سوشييه ن هده الأحكام فد لت ووزع 
على أعضاء المجلس نصا سدوا دا بالا ٩+‏ وفك جا قي 


«إن السلطات المقرّرة بمقتضى هذا الدستور يعمل بها مع الاحتفاظ بما 
تسر المسفية عى اتطتوق وال اجات لاقي سن المادا ١١‏ من سهد دة 


إن الصلاحيات التي احتفظت بها الدولة المنتدبة بموجب المادة ٩١‏ فصّلها 
سوشييه في بيان قرأه بعد أن أنهى المجلس مناقشة الدستور. فأعلن سوشييه 
آنذاك ما حرفيّته : «سيتلى عليكم بالعربيّة نص الصلاحيات التي تحتفظ بها الدولة 
ال فاطلب منكم أن تصغوا إليه بانتباه. أنا لا أطلب منكم أن تصادقوا عليه 
د أن تناقشوه وتصوتوا عليه كما ناقشتم بنود دستوركم وصَوتتم عليها. إني 
أطلب منكم فقط أن تأخذوا علماً به. قد انتدبني حضرة المفوّض السامي 
قر سکم فی اغفا مکی رای سا قم هذا الور پالقاق م 
الدولة المنتدبة”"" . أمّا الآن وقد وصلتّم في عملكم إلى مرحلة النهايةء فقد 
حان الوقت كي أبلغكم التحمظات التي ترى الدولة المنتدبة أنه من واجبها القيام 
بها. أطلبُ منکم ان : تقولوا لي إذا كنتم توافقون على هذه النقاط كما سبق لي 
وأبلغتكم أننا مقون معكم على مواد دستوركم»“ . 


بعد هذا التصريح فرئ نص التحمظات وهو يتضمَّن أربع مواد. تتعلق 
الأزلى بق الرقابة الذي سقمارسة الدولة. المتقدبة: براسطة مته ارين فر تسين 
يورّعون على الإدارات العامة ويتلقَونَ أجورّهم من الخزينة اللبنانية . تضع المادة 
الثانية تحت تصرف المفوْض السامي قوى الأمن الداخلي وتعترف بسلطته 
المطلقة على القوى المسلحة الفرنسيّة التي تحتاج إليها الدولة المخدية لوطي 
الانتداب وللدفاع عن الحدود ولوضع القانون الأساسي موضع التنفيذ. تخوّل 
المادة الثالثة المفوّض السامي استعمال حق الفيتو أو النقض ضد القوانين 
والقرارات التي يعتبر ها مضرّة بالانتداب وبمصلحة لبنان ومناقضة للالتزامات 


۳۹ 


الدركة , وقد اخضبعه الافة لتسيا عار المجلس ورل رتس الجر 
لموافقة المفوّض السامى. أمّا المادة الرابعة والأخيرة فقد نصضت على أن 
العلاقات الخارجيّة وقبول أوراق اعتماد السفراء الأجانب هي حصراً من 
اقسات لرك المد . 

بخد ذلك ضوت المجلس بالإجماع على نص الدستور المعدل ورفعت 
الجلسة في تمام الساعة الواحدة والنصف من صباح ا 
موضع التنفيك اؤأعلن ولادة الجمهوزية اللبنانية. 

في ٠٥‏ أيار» طبقاً لما ورد في المادة ٩۸‏ من الدستور»ء عيّن المفوّض 
السامى أعضاء مجلس الشيوخ السعة قشر واف ۲١‏ آيار اجتمع المجلسان وانتخبا 
شارك الاس أرل ريس للجخمهررية اللبنانية . 


نر تقض الدستور فى الجريدة الرسمية فی ٠۲‏ تشرين الأول ۱۹۲١‏ كما 
2 |“ في التقرير الذي أرسلته الدولة المنتدبة إلى عصبة الأمم عن العام 


1 ... ثم أعادت نشرة عصبة الأمم معدلا" عام ١۱۹۳ء‏ مع النصوص 
الفستر ري الأخرق المتعلقة بالدرل المشرقة آلراقىة تیجح الاتخباتب الف تسي: 
وهذه النصوص هى : الدستور السوري» النظام الأساسي لسنجق الاس 
النظام الأساسي لدولة العلويين» النظام الأساسي لدولة جبل الدروز والنظام 
الأساسى لمجلس المضالح الشركة" . 

غادر جوفنيل لبنان إلى فرنسا حاملاً معه نص الدستور اللبناني» وذلك في 
ایا ٦,:؛,؛,‏ على الباخرة نفسھا (جصنطم؟S‏ ما) التی أقلته ر ا إلى 
بيروت قبل ستة أشهر من هذا التاريخ . ۰ 

نستخلص من هذه الدراسة أن نص الدستور اللبناني هو نتيجة عمل جماعي 
فن به الإكاقرن مشار القرسين. تفه آيرزت الأسشارات الراسعة الس 
نظمها المجلس التمثيلي والتي لخصها دمّوس في تقريره» الخيارات الأساسيّة 


٤٠ 


للفاعليات الوطنية . بعد ذلك تعاون على إعداد مشروع الدستور كل من شيحا 
ودمّوس والخبير سوشييه» وذلك تحت رقابة موسى نمور وتحت إشراف لجنة 
۴ و هذه الأخيرة في فرض التعديلات التي رآتها ضرورية. آمَا 
اللمسات الأخيرة فوضعها المجلس التمثيلي نفسه خلال الجلسات التي عقدها 
بین ۱۹ و۲۳ آیار ۱۹۲١‏ والتي كرّسها جميغها لدزس ومناقشة المواد مادة مادة. 
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يقول l|ئنص‏ : «Une mission sacrée de civilisation»‏ 
قسىم الانتداب إلى ثلاث فثات آشير إليها بالأحرف (أ)» (ب) و (ج) (© ,8 ,4). اعتّبرت 
البلدان التي أخضعت للفئة الأولى مؤهلة للحصول على استقلالها في فترة زمنيّة قصيرة» والتي 
ات للفة (ب) متوسطة التطور والتي نیٹ للفثة (ج) متخلفة وغير قادرة على إدارة 

شؤونما بنفسها في الأمّد القريب. 

راجع النص الفرنسي لصك الانتداب في : 

Archives de la Société des Nations, Genêtve, série Mandats, Carton R 22, 1/ 

22182/42284. Même texte in A. HOKAYEM, La genêse... sup. cit., annexe n 2, 

pp. 310-316. 

راجع حول هذا الموضوع : 

Jean PICHON, Le partage du Proche-Orient, Paris, 1938, pp. 254-255 et 347 ss. 

راجع رسالة بوانكاريه إلى فيغان في : 

Arch. du ministêre des Affaires étrangêres, Paris, E-Levant, Syrie - Liban 1918- 

1940, V. 217, fol. 82-84; même texte in Archives diplomatiques, Nantes, Mandat, 
Beyrouth, Cabinet politique, carton 450, dossier Statut organique 1923-1927. 

La genese de la constitution..., sup. cit., pp. 78-80 راجع بعض التفاصيل في كتايتا:‎ 

کان حاکم دولة لبنان پر يھا - أوبوار ( 04ط )۴۲۷2٤-۸‏ يعتبر أن استشارة السكان هي سال 


۲ 


«دقيقة وخطرة للغاية» وكان ينصح بالتعامل معها «بأقصى درجات الاحتراز». راجع عحفوظات 
وزاوة قار ية ارق 
E-Levant, Syrie-Liban 1918-1940, Vol. 217, fol. 214-216, note 801/c de Privat-‏ 
Aubouard au chef du Service des renseignements, Beyrouth, 19 février 1924.‏ 
راجح النص الكامل لهذا المشروع في المضدر نقسهء ص ۱۱۳ ۔ ۱۲۷ و۲۳۹ ۲٥۹‏ ؛ راجح 
أرقا : 
Archives diplomatiques, Nantes, Mandats, Beyrouth, Cabinet politique, carton‏ 
dossier Statut organique.‏ ,1359 
أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية› 
E-Levant, Syrie-Liban..., V. 217, fol 98-101, note sur la procedure de mise en‏ 
vigueur du statut organique, Juillet 1924.‏ 
عَينٰ الجنرال سراي LaLa LE‏ محل الجنرال فيغان ١«دعره۷‏ على أثر فوز اتحاد اليسار فى 
الانتخابات النيابية في فرنسا في أيّار »۱۹۲١‏ فوصل إلى بيروت في ۲ کانون الثاني ٠۹۲١‏ . 
راجع نص رسالة هريو في محفوظات وزارة الخارجية الفرنسية› 
E.Levant, Syrie-Liban..., vol. 218, fol. 51-76.‏ 
في رسالة وجُهها إلى وزارة الخارجيّة في باريس حول هذا الموضوع» في ٦‏ آذار ١1۹۲ء‏ كتب 
أمين عام المفوضية العلياء فرشیر دي ریفي (ع۴ءR )Verchêre de‏ ما یل : «لقد درست 
باهتمام كبير مشروع النظام الأساسي الذي أرسَاتةُ الوزارة وكذلك الملاحظات المرفقة به. 
اسمحوا لي بأن قول لكم أن هذه المشاريع قد سبّبت لي كثيراً في الإحباط لأن المهِمّة العظيمة 
التي باشرنا في تنفيذها هنا لن تكون فقط مُعرَّضة للخطر»ء بل أا ستنوفف كلا [. . .]». ثي 
يؤكد ريفي أنه استشار كبار موظفي الانتداب في المشرق وأنهم جيعاً يعتبرون أنه من الأفضل 
لفرنسا أن تغادر لبنان وسوريا من أن تخفق كليا في مهامها ان هي طبّقت النظام الأساسي 
المقترح . راجع النص في حفوظات وزارة الخارجية الفرنسية› 
E-Levant, Syrie-Liban..., vol. 218, fol. 120-132.‏ 
راجع النص في : 
Ibid., fol. 148-160; Archives diplomatiques, Nantes, Mandat, Beyrouth, Cabinet‏ 
politique, carton 1359, dossier Statut organique - Sarrail; ibid., cartons 453 et‏ 
A. HOKAYEM, La genese de la constitution..., sup. cit., annexe n 4, pp.‏ ;1361 
.324-331 
راجع النص فی 
Arch. diplomatiques, Nantes, Mandat, Beyrouth, carton 1359; arch. A. E., Paris‏ 
E-Levant, Syrie-Liban, vol. 219, fol. 39-54;‏ 
ر اجع التقفاصيل في تابنا .17088 La genêse de la constitution..., sup. cit., pp.‏ 
تألفت هذه اللجنة بموجب قرار أصدره وزير الخارجيّة الحدید» آریستيد بريان ۴1516 )A‏ 
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- بالاأضافة إلى رئسها النائب جوزف پول‎ ٠ فإنها ضمت‎ . ٥ حزیران‎ ٥ بتاریخ‎ Briand) 
ثمانيە أعضاء من کبار موظفى الوزارة أو من رجال القانون.‎ ›)Paul-Bancour) بونکور‎ 
E-Levart, Sy»rie-Lib0, القرار والأسماء في أرشيف وزارة ا لخا رجي افر نة«‎ 

vol. 218, fol. 194.‏ 
دي کاي آنذاك ممثلاً لبلاده لدى لمحنة الانتداب الدائمة التابعة لعصبة الأمم في 


راجع نص 


کان روبیر 

8*۲1 e 5.2., راجع محضر الجحلسة الأولى للجنة بونكور في أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية›‎ 
vol. 576, fol. 123ss; série E-Levant, Syrie-Liban, vol. Z18 Tol ZIL 

راجع حضر الجلسة الثانية في 38 - 22 Ibid., vol. 219- fol.‏ 

راجع اللائحة التي أعدها سراي في شباط ۱۹۲٩١‏ والتي لقنت آسماء الشخصيات: التي برأیه 


جب أن تستشار بشأن النظام الأساسي في : 


Antoine HOKAYEM, La genese de la constitution...., Sup. cit., annexe n° 6, pp. 
340-341. 

sêrie S.D.N., vol. 576, fol. 254, Note de M. de Caix. أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية›‎ 
s.d. (sept. 1925). et fol. 251-253, Note (de R. de Caix) sur élaboration dıı statut 
organique, S.d. (sept. 1925). 


يعني ہا الثورة السورية الكبرى أي ثورة الدروز. 
راجع نص رسالة پول - بونکور إلى بريان )814١(‏ في أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية› 
E-Levant, Syrie-Liban..., vol. 223; OL. 167-170.‏ 
Ibid., fol. 184-185, Note pour le secrétaire général au sujet de [organisation‏ 
mandataire et du statut des Etats, Paris, 6 nov. 1925.‏ 
حول تفاصیل هذه اللقاءات ونتائجهاء راجع : 
A. HOKAYEM, La genêse de la constitution..., Sup. cit. pp. 193-204.‏ 
راجع نص هذه الخطبة في الصحف اللبنانيةء ٤>‏ كانون الأول ٠۹٠١‏ وفي حفوظات وزارة 
الخارجية الفرنسية .44 E-Levant, Syrie-Liban, vol, 196, fol.‏ 
Ibid., fol. 5-8, télégr. n° 596/6-600, Beyrouth, 6 déc. 1925.‏ 
تم انتخاب تلحوق في جلسة ۲١‏ کانون الثافی ۱۹۲۲ . 
راجع حضر الجلسة التي عقدها المجلس التمثيلي في ۰ کانون الثانی ۱۹۲١‏ في : 
Archives départementales de la Corrêze, fonds Jouvenel, 5J/39; Journal officiel‏ 
du Grand Liban, supplément du n° 1934, Procès-verbaux des séances du Conseil‏ 
reprêsentatif du jeudi 10 et du vendredi 25 décembre 1925.‏ 
راجع النص في الصحافة اللبنانية في ١١‏ كانون الأول ٠۹٠١‏ وفي محفوظات وزارة الخارجية 
الفرنسية› 85 Syrie - Liban..., vol. 196, fol.‏ 
حول هذه النقطة راجع کتابتا 226-230 La genêse de la constitution..., sup. cit., PP.‏ 
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نشرت جريدة لوریان (L’Orient)‏ البيروتية القرار والتعميم في ملحق خاص يحمل الرقم 8 
تاریخ ٠١١‏ کانون آلاني +٠۹۴١‏ منهما نسخة في: ۰ 
Archives départementales de la Corrêze , fonds Jouvenel, 5J/40.‏ 

تم ذلك بموجب القرار ٠٠٠۴۳‏ تاریخ ۷ کانون الثاني ۱۹۲۰٩‏ ؛ راجع النص فى مجموعة 
ا لدولة لبتان الكبير» القسم الثاني من ال جزء الثاني (من آل کانون الثاني ۱۹۲۰ إلى ۲۳ 
يار »)۱۹۲١‏ مطبعة الأدب» بيروت» ۱۹۲۷ء القسم العربي» ص ۲۷١‏ والقسم الفرنسي» 
ض +۲٢۴‏ جريدة البنان الرميةء العدد ۱۹٤٩‏ تاریخ ۱۲ شباط ۱۹۲١‏ . ۰ 
راجع نص هذه الاتفاقية في : 
Archives diplomatiques, Nantes, Mandat, Beyrouth, Cabinet politique, carton‏ 

748; ٠ 
راجع ايضا:‎ 
République française, ministêre des Affaires etrangêres, Rapport d la Société des 


Nations sur la situation de la Syrie et du Liban, année 1926, Paris, Imprimerie 


Nationale, 1927, pp. 41-42.‏ 
هم عمر الداعوق» شبل دمّوس» صبحي حيدر» ميشال شيحا وروكز أبو ناضر. 
راجع اللائحة في : 
Archives départementales de la Corrêze, fonds Jouvenel, 53/40, Rapport‏ 
journalier sur la situation du Grand Liban, 15 décembre 1925.‏ 
راجع نص التقرير الذي وضعه شبل دمّوس في : 
Archives diplomatiques, Nantes, Maridat, Beyrouth, Cabinet politique, carton‏ 
[ .453 
ر اج أيضا الملحق ر قم ۷ في كتاينا -342 .صp La genese de la constitution..., sup. cit.,‏ 
| 393 
الأؤّل هو ميشال شيحاء أمَّا الثاني فلم يرد اسمُه في المصادر التي اطلعنا عليها إذ أنها تكتفي 
جيعها بالكلام عن «اللجةة الثنائية دون أي ذكر للاسمين» لكننا نرجح آنه شبل دمّوس مُقرّر 
اللجنة وهو ع لخص مضمون الأجوبة التي نتجت عن الاستشارات وهو أيضاً الذي دافع 
ي عن نص الدستور في اللجلس التمثيلي بن ٩‏ و۲۲ أيار ١۱۹۲ء‏ وذلك ات مال 


ر اجع التفاصيل في تابنا .235-248 .صp La genêse de la constitution..., sup. cit.,‏ 
أ سردد هة لر فة عقر طة ف 

Archives départementales de la Corrêze, fonds Jouvenel, 5J/10. 
في منزل السيد أوجول في فوكريسون‎ ۱۹۹٤ تم هذا اللقاء في ۲۲ كانون الثاني‎ 
۰ . إل الشمال من فرسای‎ )Vaucresson( 
لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة محفوظات البطريركية المارونية في بكركي» جارور حويك»›‎ 
٠.١ وبنوع خاص اللف رقم‎ ء۱۹۲١‎ - ۱۹۲١ ملفات الستتين‎ 


٥ 


راجع حول هذا الموضوع كتارنا .238-242 La genese de la constitution... Sup. Cit., p°.‏ 
المرجع نفسه» الللحق رقم سن ۳4 ۳0۹ لقد أرسل جوفنيل هذا النص إلى باريس في 
۸ نیسان ١۱۹۲؛‏ منه نسخة في : 
Archives diplomatiques, Nantes, Mandat, Beyrouth, Cabinet politique, carton‏ 
.453 
عفوظات وزارة الخارجية» باريس › Syrie-Liban..., vol. 224, fol. 97, télégr. n° 282 de‏ 
Briand ã Jouvenel, 5 mai 1926.‏ 
مرجع نفسه < 1926 fol. 101-106, télégr. no. 295-306 de Briand ã Jouvenel, 12 mai‏ 
راجع النص الكامل لتصريح سوشييه في عضر الجلسة الأولى من محاضر جلسات المجلس 
النیاں المتعلقة بالدستور (الملجلس النیا»› العقد الثاني› الدورة الاستشنائة الثانية» عاضر 
ا لجلسات الأی آل القاسةء ۲١ ± 1٩‏ اياي ۲٠‏ /) وقد بُشرت هذه في الجحريدة الرسمية 
اللبنانية في تسا لن والفرقية كيا انيد اقرا اق اجره الايد اللاي ون 
الثاني - شباط .۷٠‏ منها نسخة كاملة باللغة الفرنسية مطبوعة على الآلة الكاتبة في : 
Archives diplomatiques, Nantes, Mandat, Beyrouth, Cabinet politique, carton‏ 
.452 


La gentse de la constitution... Sup. cit, حول تفاصیل هذا الخلاف› راجح كتارiا .صص‎ 
251-256. 

لقد رأيناء في مطلع هذه الدراسة› أن المادة الأولى من صك الانتداب تنص على عكس ذلك إذ 
أنہا تؤکد أنه يتوجب على الدولة المتتدبة أن تضع هي النظام الأساسي «بالاتفاق مع السلطات 


اللحلبة» . إن الصيغة التي استحملها سوشيه في تصريه تعبر بوضوج عن التحوّل الذي طراً 
على الموقف الفرنسي من الانتداب ومن النظام الآساسی خضو ضا بین عام ۲۹۲٤‏ و۹۲٠٠‏ 
إن الترحة العربية لهذا التصريح امنشورة في محضر الجلسة الثامنة من جلسات الجلس (۲۲ ايان 
۲ ) تختلف عن الأصل الفرنسي في عدد من النتقاط» لذا آثرنا اعتماد هذا الأصل فنقلناه 
بنفسنا إلى العربية . کک 
ل ينشر نص التحفظات مع محضر احلسةء لا في اللغة الفرنسيّة ولا في اللخة العربية. لقد 
عثرنا عليه فی الأرشف الفرنسى فى liنiٽ« Archives diplomatiques, Nantes, Mandat,‏ 
Beyrouth, Cabinet politique, carton 450, dossier Statut organique; éêffon 453,‏ 
dossier Evolution des Institutions libanaises et carton 1359, dossier statut‏ 
organique-Jouvenel.,‏ 
ولقد نشرنا هذا النص في الملحق رقم ۲ من کتابنا .47ک La genêse de la constitution...‏ 
CH, Bu 392‏ 
امتعض زعماء الموارنة من انتخاب الدباس» وهو اروذكسي› لانم کانوا يعتبرون أن رئاسة 
الجمهورية تعود حكما إلى أحد أبناء طائفتهم وهي الأكثر عدداً بين الطوائف المسيحيّة . ولكن 
اختيار الداس في تلك الظروف› وهو شخصية مثقفة ومعتدلة ونزهة› عة الو 
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بين الموارنة التمسكين بالكيان اللبنانى وبين المنادين بالوحدة السورية» لا سيّما ستّة المدن 
الساحلية. ولقد دعم الفرنسيون ترشيح الدباس المقرب منهم والمتزؤج من فرنسية لأنجم 
اعتبروه حلا وسطاً وعامل وفاق وتهدئة . وقد حاولوا» في الوقت نفسهء أن يقنعوا زعماء 
الموارنة بأنهم ما زالوا يعتبرونهم حلفاءَهم الأساسيين في المنطقة. وإثباتاً لذلك طلب دى 
جوفنیل من حکومته أن تقلد اميل اڏه وساماً رفيعاً» فاعطي هذا الأخیر› فی ٠۰‏ آب ۹ 
وسام جوقة الشرف الفرنسي من رتبة فارس . آمّا البطريرك الماروني› فقد رحب بالدټاس عندما 
زاره بعد انتخابه» في بکرکي› برفقة بشارة الخوري» وأعلن رضاه عن شخصه»ء ولكئه آبدى 
حفظا دتا بشأن الرئاسة الأولى احتياطاً للمستقبل . حقائق لبنانية» الجزء الأوؤّل» الطبعة 
الثانية» الدار اللبنانية للنشر الجامعي» بيروت 1۹۸۳» ص ٠۳٤‏ ؛ حول تقليد اذه وسام جوقة 
الشرف» راجع الرسالة التي وجهها وزير غارچ الفرتسة آل جوفیل ن ۴۹ آ ت۹۲۷ 
Archives départementales de la Corrêze, fonds Jouvenel, 5J/109.‏ 

République française, ministère des Affaires éetrangêres, Rapport û la Société des 
Nations sur la situation de la Syrie et du Liban (année 1926), Imprimerie 
Nationale Paris, 1927, annexe n° 1, pp. 199-217. 

. ۱۹۲۹ الأول في تشرين الأول ۷ والثانية فی ایار‎ ga FOR عدّل الدستور قبل عام‎ 
Serie de publications de la Société des Nations, VI. A. Mandats, 1930. VI. A. 3 


(pp. 5-14 pour la constitution libanaise). 


المجال اللبناني من إعلان غورو إلى القرار ٤١۵‏ 
قراءة جيو سياسيه 


د. دعد بو ملهب عطالله" 


ينطلق طرحنا هنا لموضوع العجاك من المعظين الجيرسياسيين الأساضيين: 
الأول هو كناية عن العلاقة الوثيقة بين الشعب والأرض؛ والثاني يقوم على 
العلاقة والتفاعل بين الكيانات الدولية والظروف المحيطة . 

والكلام عن المجال اللبناني بالذات» بالاعتماد على العلاقة المتعددة 
الأضلاع بين الشعب والأرض والمحيط» يعتمد على الرقعة الجغرافية التي تحدد 
بذاتها المرتكز المحوري للكيان اللبناني ككل في زمن معين . أما الزمن المقصود 
هنا فهو ذلك الواقع في ظلَ القانون الدولي المعاصر الضابط مبدئيًا على 
الأقل» لحركة الكيانات الدولية المعاصرة ولتفاعل هذه الحركة مع مسألة المجال 
الخاص بكل من هذه الكيانات في غالمنا. إذن» ياتي امال مه مسال 
المجال» في هذا البحث» بالنظر إلى العلاقة القائمة على نظرة الشعب ّ أرضه 
في ظل التطورات التي اجا الإان سا إت سليياً أو إيجايا. 


أولا: الشعب والأرض 


اساي قۆظىغقءَ هذه العلاقة في صميم حياة الأمم والدول منذ بداية 
الحضارة البشرية» أو بالأحرى منذ بداية حياة الحضر والاستقرار» وهو ما زال 
یشکل معطی اساسیاً فی الحياة الدولية. من هذا المنطلق شبه البديهي» للوهلة 
الأرلى على الأقلء نحاول طرح مسألة علاقة اللبناني المعاصر بجغرافية موطنه. 


أستاذة في الحامعة اللبنانيةء كلية الآداب والعلوم الإنسانية» قسم التاريخ» الفرع الثاني» الفنار. 


٤۹ 


أما منهجية هذا الطرح فهي نقع هنا في سياق جيوسياسي يؤكد على ما قد يمكن 
تة بالعربة «(حاسة المجال»“ للتعبير عن إدراك الإنسان للأرض وعلاقته 


بها . 
| - المجال اللبناني 


قد تكون صفة «الكبير» الواردة في إعلان غوروء في أول آيلول ۰ (أي 
إعلان «دولة لبنان الكبير»)» ذات مغزى جيوسياسي محوري . . يتأكد هذا المغزى 
في تحية المسؤول الفرنسي القائلة «بلبنان الكبير» «متجابباً بالقوة والعظمة من 
النهر الكبير إلى أبواب فلسطين إلى قمم لبنان الشرقي... ذلك هو لبنان. 
بجباله حيث يخفق قلب هذه البلاد المضطرم› سول غا الخصیب». 
فا سرک ٭ میا راپاس :: ا بمنیکي صو وضچاا :۲ سا ھی 
الوطن الذي هتفتم له وحتيتموه)" 

لما كانت مسألة تحديد الكيانات الدولية» بحسب القواعد الحديثة المتعارف 
عليها في آيامناء مسألة خاضعة لمعايير وظروف دولية وإقليمية عامة وخاصة في 
آن واحد» لا بذ من أنها تستتبع بالتالي وضع الأمور في نصابها بالنظر إلى كل 
حالة على حدى. قعل الرغم من بروز بوادر تراجع بعض هذه القواعد» أقله 
بالنسبة لبعض العالم› » تبقى مسألة الرقعة الجغرافية وكل ما يتعلّق بها مسألة 
یخی را شش عا الي وكلّما كانت هذه الرقعة صغيرة تزايد التمسشك بها 
بحيث إن التازل عن القليل منها أو خسارته يعنيان خسارة مهمة كون الما م 

إن «إعادة لبنان الكبير إلى الوجود» تمّت» بحسب المؤرّخ فيليب حتي › 
بإالحاق المدن والمقاطعات التي گات سانقا جوا مغ لبتان ازیخا و غر اقا 
رگا يها سياد المعيون وثارة أخرى الشهابيون". لا نية في الدخول هنا 
في منطق الجدل حول مسألة تبعية هذه المناطق في التاري . E‏ ایر 
الإهتمام في قيمة الرقعة الجغرافية› أو الأقليم› > بالنسبة للشعب والدولة وبالتالي 
الان و ته فعلى الرغم من التفاعلات المحلية المختلفة مع التأثيرات 


0 


والظروف المحيطة يبقى أن لبنان» الدولة المعلن عنها بعيد نهاية الحرب العالمية 
الأولى وسقوط الكيان الجامع الأخير في المنطقة (السلطنة العثمانية)» عرف 
حيوية قصوى في العلاقة بين إنسانه وأرضه. 


۲ - اللبنانيون والأرض 


فى الجغرافية السياسية» تفرض مسألة الأرض وحدودها نفسّها كمعطى 
اا لتحديد الهوية والإرتباط للكيان السياسي أرضاً وشعباً. وفي هذا السياق 
ا التأكيد على تمسّك الشعوب الصغيرة» والضعيفة خاصة» بأرضها وحدودها 
كونها عموماً غير قادرة على تحريك هذه الحدود لمصلحتها هي في الوقت الذي 
تخشى تحريكها من قبل آخرين على حسابها. وهذا يعني» في هذه الحالة» 
تمسكاً أكبر برقعة الأرض التي يرتكز عليها الكيان حيث يساهم أي اضطراب في 
جزء منهاء أو ضياع جزء منها» بزعزعة الكيان برمته. 


من هنا يمكن التعاطي مع ارتباط اللبناني بأرضه وهو في آن عاطفي وماڌي 
وهو يخضع للمعطى المذكور أعلاه أي «حاسّة المجال». في الميدان العاطفي › 
هنا كما في معظم الكيانات الدولية المعاصرة» إن التعاطف ت المجال عبر 
اال وتصمك التگريات رالاسال بخلقان مع مرور الزمن رابطاً عضرياً قويا 
یجعل کلا م طرفي العلاقة فط بوا بهذا الرابط. وفي الميدان المادي يقوم 
الرابط الأساسي على نظرة الشعب إلى المصلحة التي تؤمَنها الأرض من معطيات 
مختلفة كالموقع والثروات الطبيعية ومجالات التعمير والاستثمار كافة. 

ففي لبنان»› حيث الرقعة ضيقة والطبيعة مجحفة ماديا ولكنها جذابة وجدانيا 
وعاطفياً» يبدو التعلّق بالأرض في صراع شبه مستمر بين العاطفة والمصلحة. 
لكن اللبناني استطاع عامة خلق نوع من التناغم بين الاثنين على الرغم من 
صعوبة الأمر وعدم دوامه على نمط واحد أو على وتيرة مستقرة. 

بثیت هذه السلاقة عبر الأزفة بوالعحرلات كما يفترضن أن يكون الامر 
بالسبة لبلد يمد تاريخه على مى الاف السنين. وسا ل قك .ف آل الإتسان 
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الذي عاش في هذه البقعة» وفي هذا الموقع بالذات» عانى الكثير من المصاعب 
الماص ال ية الارق کا إلى التأثيرات والظروف المحيطة. مثل هذه 
المعاناة الطويلة طبعت هذا الانسان بتلك الرابطة العضوية بأرضه التي ترسشّخت 
مع الزمن. 

فى الفترة الحديثة خاصة (أي في القرون القليلة الماضية)» اعتمدت هذه 
الرابطة أولاً على العمل الدؤوب لتثمير الأرض وتعميرها بحيث ضحت تثير 
دهشة وإعجاب القريبين والبعيدين“ . ولقد تميّزت العلاقة هنا بأنها كانت نابعة 
بالأخص عن اهتمام ونشاط الشعب» أفراداً ومجموعات» وليس عن تخطيط 
مسق اشن ابام السلطات العايا (التي كثيراً ما كانت غريبة عن الأرض والشعب). 
ولهذه الظاهرة مدلول أساسي هنا وهو أن هذه العلاقة لم تأت نتيجة مجرّد تنظيم 
إداري أو ستراتيجية عليا بل إنها كانت بالأخص نتيجة ذلك الشعور العميق 
بترابط مصيري بين الإنسان وأرضه. 

ليس ما يحول دون الكلام عامة هنا عن «حاسّة المجال» وعن كون 
«الأرض ليست مجرّد مسرح أو أدآة للعمل المشعركة» فمتها تأتي خيرات هذا 


العمل التي تخضع غاا لاتساسها ر خصوجهاا. تخاصة غتدسا تعلق الاأمر 
بمجتمع زراعي» كما کان جزء منهم من لبنان حتى الأمس القريب على الرغم 
من عدم اتساع وخصوبة الأرض فيه» لا بد من أن يقوى «الإرتباط النفسي» بين 
الإنسان وأرضه لا بل تقوى «الرابطة الروحية» بالأرض» كما فسر العلاقة بين 
الاثنين الألماني فريدريك راتسل مؤسس الجغرافية السياسية (وقد اعتبر «أبا 
i en‏ 


ولما كان لہنان» منذ القدم»› لد اتطلای] آر یلد آنکمائی' بحسب 
الظروف الذاتية وخاصة تلك المحيطةء لا بد هنا من طرح مسألة العلاقة 
المذكورة. أما الانطلاق فهو عائد بالأخص إلى الموقع المنفتح على الافاق 
البعيدة. بينما تفسير الانكماش فيمكن اختصاره في ظاهرة البحث عن الملجاً فى 
ظل ظروف معادية في المحيط ريثما تتبدل الأمور... هکذا عرفت هذه الأرض 
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حركة كثيفة عبر تاريخها بين هجرة إليها ومنها أو فقط تنقّل بينها وبين مناطق 
أخرى بعيدة أو قريبة. 
ترتبط ظاهرة الهجرة بحد ذاتها مباشرة بعدم قدرة الكيان على التوسع 

وتأمين المستلزمات الحيوية في نطاق الإقليم نفسه خاصة عندما تكون مساحة 
فلا الأخير ضيقة بالظى إلى اجات رطمرخات الشعي. حى هة 
مجموعات عن الأرض لا يعني في الأساس التخلي عنها. فالعودة إلى الكتابات 
الجخرافية السياسية والجيوسياسية» منذ أواخر القرن التاسع عشر» توضح 
حاجات الشعوب في مرحلة معينة من تاريخها إلى التوسع من ضمن التعلق 
الكبير بالأرض ومن ضمن «حاسّة المجال». 

فهذه الحركة لا تعني بالضرورة انقطاع العلاقة مع الأرض كلياً. إن الهجرة 
عن الأرض إلى المدينة أو إلى الآفاق البعيدة ليست ظاهرة تخل عن العلاقة 
رض تدر ها سي تيبا ضخرطاة هين الأتن ريق ايش على اترم ن 
الجهد. والكلام عن الهجرة اللبنانية عن الأرض لا يعني كون اللبناني يميل 
کل کاس إلى ترك أرضه بل هو يتوق إلى تأمين فرصة للعيش .الكريم عندما 
تضيق الأرض به. وهو لا ينفرد بهذا الميل الطبيعي عند الإنسان عامة إلى أي 
إقليم أو عرق أو حضارة انتسب. 

وإذا اعتمد اللبناني الهجرة» في الفترة الحديثة والمعاصرة من تأريخه› 
فذلك لأن المتصرفية ثم الحروب العالمية منها والإقليمية المحلية ضيّقت عليه 
المجال. فكانت الهجرة إذن نتيجة عدم قدرته على التوسع والاحتلال» من 
جهة وإلى ميلة إلى التحرك السلمى كما إلى إرثه من الأستعداة اللبحث عن 
الحاجات في البعيد. . .» من جهة أخرى. وقد يكون ممكناً الكلام هنا عن 
توسیع للمجال المحوري سلمياً أو مواربة. . 


۳ - «(جيوسياسة القمح»؟ 
في كل الأحوال» كان للقوى الكبرى عامة التأثير الفعّال في تحديد الرقعة 


o 


اللبنانية إما مباشرة أو بصورة غير مباشرة بالنظر إلى الظروف المحيطة. تعود هذه 
الظاهرة بالأخص إلى موقع لبنان الذي کان وما زال له التأثير الغالب في هذا 
المجال. والكلام في هذا السياق يعيد إلى الأذهان المحطات الأخيرة التي تؤكد 
هذه التأثيرات كما هي الحال مع لبنان «الصغير) کےا > بعد أن فک 
المندوب الإنكليزي دفرون» في اللجنة الدولية في بيروت في سنة ›۱۸١١‏ في 
جعل سوریا ولبنان إمارة عثمانية واحدة. . .» «قاوم دفرون وزميله العثماني كل 
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المؤرخ e‏ زسم 


يبقى الأبرز هنا بخصوص توسيع رقعة المتصرفية وإعلان «لبنان الكبير؟» 
فإن هذا التوسيع لم يكن مهيا تماماً ليؤذي إلى حل مسألة الضيق الجخرافي ومعه 
تأمین الحاجات الاقتصادية. ف «التوسيع زاد عدد السكان وبالتالي الحاجات» 
كما أنه عندما زاد المساحات الزراعية کان من ضمنها «مناطق مفملة ومعاخرة 
اقتصادياً» ساهم في إبراز فروقات اجتماعية ناشئة عن اختلاف ظروف الحياة بين 
«الجبل» و«الولايات» عامة. وكذلك› ملسا ائيعست المدن الساعلة الكبرى 
ومعها المرافئ وما تعنيه من نشاط اقتصادي ساهمت العملية في ضعف التجانس 
الاجتماعي . لکن يجب التريّث قبل تفسير بروز الفروقات وضعف التجانس 
على أنها تعنى درجات مختلفة من الارتباط بالأرض. فالرابطة بين طرفي العلاقة 
تتعدی مسالة الهوية السياسية في مرحلة معينة من تاريخهما. . 


٠‏ كل الأحوال» تبقى علاقة الإنسان بالأرض مرتبطة عضوياً بالإفادة من 
الأرض اقتصادياً وبالانتماء ليها تفسياً ومعثوياً. فممثلو لبثان المنتمون 3 
طوائف مسيحية وإسلامية طالبوا معا عصبة الأممء في مطلع سنة ۱۹۱۹ ٠١(‏ 
شاط)› بالموافقة على استقلال بلدهم التام و«استرجاع حدوده التاريخية 
RAY‏ التي سلبها الأتراك منه ظلماً. أما الأراضي التي تضمَها هذه الحدود 
فإنما هي من لزوميات وجودنا لأنه بدونها لا يكون لنا تجارة ولا زراعة وتظل 
شعوبنا مضطرة إلى المهاجرة. . . فضلاً عن أن الأكثرية المطلقة التي تسكن هذه 
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الأراضي تطلب هي أيضا الانضمام إلى لبنان. . . بحسب قول داود عمّون 
رئيس الوفد الأول إلى مفاوضات نهاية الحرب 

قد أعطى البعض تفسيراً اقتضادياً اجتماعياًء وخاصة جيوسياسياًء «لإعلان 
لبنان الكبير». أما هذا التفسير فيقول بما يسميه «جيوسياسة القمح» إضافة إلى 
ما يمكن أن نسميه هنا بالجيوسياسة الوظيفية . ويعود مثل هذا التفسير إلى «إعادة 
لبنان الكبير إلى الوجود» بضم البقاع أي المساحة السهلية الزراعية» والمدن 
الساخلية» آي النرافخ التي ھکل کی ان وأحك «متآفل باتجاه آورويا ,وأذوات 
اجعدذابة للجارة السوويةة . أعقند هذا اللقسيرء بالا خض قن فة الأول: 
على رسال الطاب الفا ال ترجه بها البطريرة اياس الريك إلى المعنى 
الدولي في مفاوضات السلم في فرساي ": 

ركز هذا التفسير على الرأي القائل بتجانس الموقفين المسيحي الماروني 
اہی إل أن سك كاد رهست رة فاا تمالع سیون : 
والموارنة منهم بالأخص؟ اليسة المسلجة الفرتسة خي الى فككت علي 
الدوام» في القرن العشرين كما في القرن التاسع عشر»ء أساساأ للسياسة الفرنسية 
في المنطقة اك اتك خلی جسات هولاء ادن رٹقرا بها وغالباً ما دفعر! غالا 
ثمن تلك الغقة العمياء؟ كما كانت عليه الحال مثلاء في شنة ۰۱۸٤١‏ بالنسية 
لإبقاء لبنان في ظل الهيمنة الش اہ سآ وا کان مفيداً الغذكير هتا بأن 
فرنسا التي بدت كحامية للمسيحيين هي فرنسا الجمهورية العلمانية «المقاومة 
للإكليرواس». . .”"'“. ولا ضير في الإشارة هنا أيضا إلى أن هذا الموقف من 
الاستقلال و«التوسيع» لم يكن» في هذه الحال بالذات» نابعاً في أساسه» كما 
بره البعقي» عن اواد ووس فرتون كال س الکن ا این 
المصلحة والإرادة كانتا أصلاً فى ضمَ لبنان إلى حكومة فيصل الدمشقية. 
على كل حال» تبقى القاعدة قائمة على تحقيق مصلحة الفريق القوي . 
ثانيا: لبنان والجيوسياسة الأوروبية 


نود التركيز هنا على أمرين . أولهما يتعلق بالستراتيجية الجغرافية الأوروبية› 


وبالتحديد الفرنسية› بخصو ص فيام الدولة اللبنانية المعاصرة. وئانىھما یتناول 
المواقف اللبنانية من مسألة الجغرافية اللبنانية . 


| - الجيوسياسة والمصالح الأوروبية 


لا بد من العودة إلى الظروف والبواعث التي ساهمت في جعل عناصر 
مختلفة تلتقي مؤثرة في هذا الحدث البالغ الأهمية ألا وهو «إعادة لبنان الكبير 
إلى الوجود» بحسب عبارة فيليب حتي . وتعود هذه الظروف والبواعث إلى 
القرن التاسع عشر حيث تبلورت الحاجات والمصالح القومية الأوروبية 
المختلفة. ففي أواخر القرن» بدأت بوادر الفكر الجيوسياسي تحتل موقعها في 
رؤوس الباحثين وبعضص العسزولين, الأوروبيين والاأميركيين. وا لبف أن 
أصبحت الجيوسياسة تعبيراً للفكر للقومي وكل ما يعني من حسابات وطموحات 
وستراتيجيات إقليمية وعالمية. . . 


فقد أتى القرن العشرون بالعمل على توظيف الجيوسياسة بقواعدها وقوانينها 
ودروسها في السياسة الخارجية والتطلعات الجيوستراتيجية . وكانت الجيوسياسة 
الناشئة تواكب الوقائع متأثرة بها ومؤثرة فيها في الوقت عينه. فالحاجات 
المد ايد إلى المجال والثروات عند بعض أوروبا وإلى حماية المكتسبات 
وتدعيمها بأخرى عند البعض الآخر ما لبثت أن تجسّدت حروباً وبالتالي 
إنعكاسات فى معظم أنحاء العالم . وكانت لبلادنا حصتها من هذه التطورات التي 
لم يكن لها فيها أصلاً يد أو دور. 


ویمکن اعتبار اختيار العثمانيين الجانب الألماني عند دخولهم الحرب آول 


إنجاز بارز للجيوسياسة المعاصرة وبالأخص للجيوسياسة الألمانية (وذلك قبل 


استنباط المصطلح نفسه). فالحرب ما لبشت أن أصبحت عالمية بنتيجة النفوذ 
والوجود والمصالح الأوروبية العالمية الأبعاد. وکان غلى ألمانياء التى أضصبخت 
مقتنعة بحتمية طبيعة العلاقة بين التاريخ والجغرافية والتي بدأت تلمس حتمية 
تأمين المدى «الحيوي»ء إستغلال الظروف المؤاتية لتحقيتق المصالح القومية. . 
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ولما مالت مجريات الحرب لصالح الفريق الثاني في الصراعء أتت 
إنعكاسات هذه الحرب في أوروبا وخارجها لمصلحة هذا الفريق الذي ما لبث 
أن فرض إرادته على الخاسرين. في هذا الإطار من المعطيات الدولية كان 
الإعلان عن دولة لبنان «الكبير». لكن ما هي المعطيات والظروف المباشرة التي 
أساطت قا الست؟ ۰ ۰ 


يمكن إيجاز المعطيات في نظرة الأوروبيين إلى جغرافية المنطقة السياسية 
حيث طرحت مسألة توریع وتحديد الكيانات انطلاقا من تصوراتهم وحاجاتهم في 
آن معاً. وهتا لا بذ من الإشارة إلى كون الأوروبيين هم الذين اعتمدوا منذ 
القديم تسمية سوريا ولم يتوضّل الباحثون بعد حتى اليوم إلى تفسير أصول هذه 
التسمية بشكل مؤكد“'. وإدخال لبنان في نطاق سوريا الجغرافية عامة» 
والإدارية أحياناًء إنما يعود إلى الأوروبيين منذ عهد اليونانيين وخاصة الرومان. 
وهذا ما لا يتفق مع ما كان وارداً في الحقبات السابقة وما.لم يستطع نفيه كليا 
حتى الذين يميلون إلى التركيز على النطاق الأوسع. 


فعلى سبيل المثال فقط» إن الأب أنطون صالحاني» السوري الأصل»ء وجد 
نفسه مضطراً للإشارة إلى كون التوراة تتكلم عن لبنان بسلسلتيه كوحدة وإلى 
كون سنحاريب «يسمي سورية باسم لبنان» ويوسيفوس في ذكره «جبل حرمون 
والجبال المجاورة لدمشق دعاها كلها باسم لبنان». ويرى الأب صالحاني كذلك 
أن «الكتبة القدماء» «عدّوا من لبنان مدنا ليست منه كدمشق وحمص وحماة حتى 
تدمر «معتبراً أنهم انطلقوا من «أوهام» «وبقيت هذه الأوهام حتى القرون 
المتأخرة». هذا مع الإشارة إلى أن صالحاني لم يميّزء في أوائل القرن 
العشرين» ها بين أبقاة الجبل وتان آلكيان الذي يشمل الجبل احا اي ما إذا 
كانت سمية آبثان تصسح على السلساتين آم فقط على الغريية مها . ... 


يبقى المهم في الإإشارة الي الدور الأوروبي› وشي التاريخ القديم› یں 
تحديد المواقع والتسميات. وهل يكون الأوروبيون هم المؤهلون فعلاً للفصل› 
قدیماً وحدیقاً» فی تحدید کیانات تعنی غیرهم؟ أوليس هذا الأمر خاضعا للمنطق 
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الاستعماري گما كانت عليه الحال في العديد من ناء العالم اکا إلى 
ارقا » د لک بالاعتماد على هذا المنطق › یبقی على الشعوب› في معظم 


نواحي العالم» التعامل مع هذه الظاهرة بحسب قأعدة وأحدة. وبالتالي› هل 


بکرن متلا «لبنان الكبير» معطي مصطنعاً إستعماري المصدر بينما تكون «(سوريا 
الكبرى» غير ذلك؟ 

۲ - الجيوسياسة الفرنسية والواقع اللبناني 

إذا كان الألمان السبّاقين إلى التركيز على أهمية المعطى الجغرافي» في 
لأساف ما فی التطلعات الاقليميةء إن الأوروبيين الآخرين لم يكونوا» في 
أوائل القرن العشرين» أقلٌ طموحات في هذا المجال. وهل يمكن في كل 
الأحوال تناسى قيمة هذا المعطى فى السياسة الأوروبية التوسعية عامة؟ 

منذ مطلع الحرب العالمية الأولىء كانت فرنسا قد تميّزت مع قنصلها في 
بيروت فرانسوا جورج بيكو» الذي مهر اتفاقية سايكس - بيكو الشهيرة باسمه 
وخاتمه» بأن تشمل لبنان فى إطار ما سمّاه في سنة ۱۹٠٤‏ «سوريا الكبرى». 
بالفعل› إن القنصل الفرنسي لم يأتِ» في رذه على كلمة وداع من اللبنانيين في 
الاسكندرية حملت أمنيات هؤلاء بال ة وبدعم فرنسا لتحقيقهاء على ذكر لبنان 
بل هو ختم خطابه بالقول : : «قريبا ا تنزل فرنسا في بلادكم في نھ“ العقلك 

۱٦ 

على سوريا الكبرى وجبالها العالية من طوروس إلى عريش مصرا 


ولم يكن موقف القنصل خاصاً به» إنما كان تعبيرأً عن سياسة حكومته 
وعلی وجه الخصوص وزارة الخارجية. قافا اقسا سرض اشووبا 
الکرا: ما ليشت الخارجية الفرنسية أن عملت على استمالة بعض اللبنانيين 
المقيمين في فرنسا (وبواسطتهم آخرین خاصة في بلدان الاغتراب) للترويج 
سوا فرنسية تشمل لبنانء فى الوقت الذي كان ممثلوها الدبلوماسيون ينشطون 
في ا اس ر المد الذي اعترف في سنة ۱۹۱۸ بأن سلخ 
سروت ن لحان کان عملا شائناً»» عمد إلى تبرير الموقف الفرنسي من 
موضوع «سوريا الكبرى» على أساس أن وجود فرنسا في المنطقة كفيل بإزالة 
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الحاجة إلى استقلال لبنان وامتيازاته التي كانت ضرورية في العهد العثماني لأنه 
بهذا الوجود الفرنسي تنتفي حاجة اللبنانيين للدفاع EE‏ 


وفي هذا السياق يمكن الكلام عن نية فرنسية في تتبيع سوريا إلى لبنان 
وليس العكس وإن تحت إسم سوريا. لكن بالطبع تبقى النتيجة واحدة أي جمع 
هذه البقعة في كيان واحد بحيث تسهل على فرنسا المطالبة بالمنطقة التي تمتد 
من «جبال طوروس في الشمال إلى عريش مصر. . »٠.‏ وحيث تديرها کوخد: 
إدارية عند تنظيم إرث السلطنة العثمانية الذي كان الأوروبيون ينتظرونه ويسعون 
إليه جاهدين منذ فجر القرن التاسع عشر. وكان من الطبيعي أن يفكر الفرنسيون 
بهذه المنطقة من خلال نظرتهم إلى مستعمراتهم ومناطق نفوذهم وطريقة التعامل 
معها وتنظیمها. فمنذ خریف ۰۱٩۱٩‏ کان الفرنسيون يؤكدون بأآنهم «يتصورون 
أن سوريا تعود إليهم. وهذا ناتج عن تقاليد قديمة جداً من حيث إنشاء أولى 
القنصليات والإرساليات فيها على يد الفرنسيين وتران العلاقات الداثمة خلال 
قرون. أخيرأء بالنسبة اراي الفرنسي» سوريا أرض فرنسية» يجب عدم المس 

0 
بها 


في الواقع» مثل هذا القول"" الصادر عن السفير الفرنسي في لندن 
والموجه إلى رئيس الحكومة وزير الخارجية الفرنسي يدل بوضوح على أن 
الكلام عن سوريا يعني لبنان (أو جب لبنان) حيث يدم العلاقات ونشأ 
المؤسسات والإرساليات و«التقاليد الفرنسية». . . وكذلك يمكن الإستئناس هنا 
بموقف بعض المراكز الاقتصادية الفرنسية كغرفتي التجارة في ليون ومارسيليا 
حيث الكلام عن «سوريا هذه الأرض التي طبعناها رطابعنا منذ عدة قرون إلى 
حد باتت تسمى فيه فرنسا المشرق» مع التذكير بالروابط التي تجمع فرنسا هذه 
ارا اکر فی آروویاس: :"` 3 إن ال نسین» خندا انوا ترذ 
عن سورياء التي يوذون أو ينوون وضعها تحت نفودهم» إنما كانوا ينطلقون من 
لبنان شاملين سوريا ضمن نظرتهم إلى لبنان وتقاليدهم فيه. وسا طيعغا بخض 
النظر دوماً عن واقع كل من لبنان وسوريا الإداري والدولي في ظلَ العثمانيين. 
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فعلى سبيل المثالء نذكر مع المؤرخ كمال الصليبي بأآن المسؤول النمساوي 
الشهير مترنيخ تكلم» في أربعينات القرن التاسع عشر»ء عن لبنان كبلد قائم 
. بينما استمر الفرنسيون بالكلام عن «سوريا» هذه بحسب تصورهم أو 
بالاحری مصلحتهم . . . 

ومن الجانب اللبنانى» اللبنانيون الذين كانوا على اتفاق مع السياسة الفرنسية 
برض آسرریا الگہری؟ گات إراة العخلص من الحکم العکماتی اشاس 
موقفهم . وکان من أبرزهم ندره المطران الذي يتكلم عن «سوريا» و«السوريين» 
وهو في الواقع يعني «لبنان» و«اللبنانيين». إن مقدمة كتابه «سوريا الخد» المنشور 
بالقرئسیة فی باریسء فی سنة ۹1١‏ > ھی آلدلپل الراصم غل ذلك غل 
الرغم من كون الكتاب تضمَن دراسة شاملة عن المناطق التي كان يطالب بها 
الفرنسيون. ففي هذه المقدّمة نقرأً ما فحواه: «لا نسمح بأآن يفهم الفرنسيون أن 
السوريين يعارضون تدخلهم في سورياء أو أن سوريا غير جديرة بمساعدة 
الفرنسيين لها. نحن متمسكين بإثبات تقديرنا قيمة الاهتمام الذي أولانا إياه 
فرانسوا الأول ولويس الرابع عشر ولويس السادس عشر والجمعية التأسيسية 
ار تيف اليك تافو وة الالك. . . سق الكو العامة . شل كان غذا 
الاهتمام يعني غير اللبنانيين إن لم يكن حتى بعضهم؟ 

لى كل» يضاف فى فا السياق العقليه الفرتسى فى إدارة شوون 
المسكممرآت ومتاطى التفرڈ زالخمایة فی اسیا کیا فى افريتيا . قالعردة :إلى 
التقاليد الفرنسية في هذا المجال تدل على أن الفرنسيين كانوا يعتمدون عامة 
سياسة جمع الكيانات الأصيلة فى مجموعات إقليمية بحيث تسهل إدارة شؤونها 
وتخف الأعباء» ويكون بالخالى المردود أوفر.. .“". هذامع العلم أن 
الفرنسيين ما لبثوا آن انتهجوا نقيض ذلك عندما ارتأوا أن فى التجزئة فوائد 
فکاتت: الل ولات . 


يبقى المهم هنا أن الفرنسيين أرادوا» لوقت من الأوقات» دمج لبنان 
وسوريا في إطار «سوريا كبرى» تسهيلاً لمهمتهم وتأمينا لمصالحهم علماً بأن 


بذاته 


+ 


بعضهم لم يكن متأكداً من قيمة تلك المصالح وكان يعزوها إلى مجرد ذكريات 
ماضية وحماية أقليات . . . في كل الأحوال ومهما اختلفت المواقف» كان اتفاق 
باريس» في سنة 1۹1۸ء مع الأمير فيصل على أمر الدمج مقابل اعترافه 
بالإنتداب الفرنسي”"". لكن المواقف تبدّلت» في سنة ۱۹٠١‏ خاصة بنتيجة 
خيبة الأمل الفرنسية من موقف السوريين السوريين هذه المرة الذين رفضوا 
الإنتداب» وبالتالي التأكد من أن الإتفاق مع فيصل «لم يجدهم نفعاً بل زاد من 
كراهية السوريين لهم فعاذوا إلى أصدقائهم القدماء وأخذوا يمنونهم باستقلال 
ناجز ومستقبل باهر إذا هم لجأوا إليهم ووضعوا ثقتهم بهم» بحسب المؤرخ 
ی 2 


ثالثا: اللبنانيون والمجال اللبناني 


المقصود هنا بالمجال اللبناني فقط ما يتفق مع مساحة الحيّز الجغرافي أي 
الإقليم للدولة اللبنانية المعاصرة. شملت هذه المساحة جغرافية متصرفية جبل 
لبنان ولواء ىروت (ومن ضمنه أقضية صدا وصور ومر جعيون) ولواء ظتراپلسن 
(مع قضاء عكار) والأقضية الأربعة (البقاع وبعلبك وراشيا وخاصبيا). من 
المعروف أن الموقف لم يكن موخداً في البداية تجاه حدود ۱۹۲۰ كما أنه لم 
يستمر الأمر على حاله بعد قيام الدولة اللبنانية. 
مواقف) اللبنانيين من هذا المجال. أما المحطات المختارة هنا فهي: الأولى 
تتفق مع نهاية الحرب العالمية الأولى و«إعلان غورو»؛ والثانية تتعلق بالوضع 
بعيد الاستقلال وغداة الحرب العالمية الثانية ؛ والثالثة تهتم بأواخر القرن العشرين 
فى ظل الصراعات والتعديات المختلفة. 


| - غداة الحرب العالمية الأولى 


لا نود العودة هنا إلى عرص المواقف وبالتخصيص الموقفين المعروفين من 
المساحة والكيان اللبنانيين. إلما نكتفي بالتوقف عند تفسير سريع لهذين 
الموقفين . 


الو قف الأول هو ذلك المطالب بمساحة لبنان على أساس «إرجاعه إلى 
درد ال ابتها التاريح وستازطة مجلس آركاةق السرب الفرساوي. ٠.‏ و 
رقف «الأكثرية الكبرى من سكان الأراضي التي يطلب لبنان إرجاعها إليه قد 
س حوا بطلب ضمَ هذه الأراضي إلى لبنان واختاروا الجنسية اللبنانية التي كانت 
على الدوام أمنية هذه الشعوب التي كلها تقريبًا في الأصل لبنانية٤»‏ بحسب 

(¥) : 

المؤرخ يوسف مزهر . 

الموقف الغانى كان ذلك المطالب بالوحدة السورية. أتى هذا الموقف في 
تێارین متنافضين : 

النسة للتار الآأول» لقد بدأ الأمر هنا باكرا (منذ بداية الحرب) مع فريق 

مقرب من فر سما بزبتائير اشر من الدذائي الفرنسية في باريس وبالأخص› 

کا سیق :وذ کر نا أعلاهء من وزارة الخارجية الفرنسية. ويتفق هلا الموقف 

فی اساسه مع التوجه الفرنسي القائل بسوريا موخدة في ظل الانتداب 

الفرنسي . 

والتيّار الثاني هو ذلك الذي قام عملي في إطار «المؤتمر السوري“ في ربح 

سنة ۱۹۲۰ . وکان موقف هذا التټّار نادي باستقلال لبنان (بحدوده لما قیل 

الحرب) كمقاطعة من ضمن سوريا المستقلة بحدودها «الطبيعية» استقلالا 

ثاماً على أن تراعى «آماني اللبنانيين في كيفية إدارة مقاطعتهم» وذلك 

(ابشر ط ا گر ن بزل غن کل تائیږ اچ : ولقد انظلق سا الاد 

من الفکر الوحدوي القائل بوحدة الأمة العربية التي «تشكل الوحدة السورية 

ATE 

مسك القر ك إت سكان المتصرفية كانوا بل شك أهل الرأي والموقف 
القائلين بابنان المستقل في حدوده التاريخية في ظل حماية فرشتا وای حال گان 
سارت بين الاستقلال والحماية فللإستقلال بعيداً عن هذه الحماية. يدل على 
ذلك موقف مجلس إدارة جبل لبنان» في تموز ٠١‏ .من السلطات الفرنسية 
الحعلة. فان هذا الموقف يتجلى خاصة في تلك المضبطة الشهيرء ال تنك 
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على «الاستقلال المطلق» و«الحياد السياسي» و«إعادة المسلوخ منه 
سابقاً) . E.‏ 


أماء بخصوص أهالي المناطق والمدن التي تقرّر ضمَها إلى مساحة 
المتصرفية» فإنه كان من الطبيعي أن يكون موقفهم من مسألة الجغرافية اللبنانية 
ومن موقعهم فيها متأثراً بعوامل جذب سلبية. نتوقف هنا بالأخص عند عدد من 
العرامل الأساسية مغل كل من العامل الإداري» والثقافيء والديشى: 
اساي »لاساد كن القرلا زف حول الال" الک ااا الت 
طويلة على تقاسم ظروف العيش مع الجوار خارج نظام الجبل والمتصرفية حيث 
الظروف المعيشية والثقافية والإدارية كانت مختلفة» لم يكونوا مستعدين لتلك 
التجربة. ولا بذ من التأكيد على كون المعاناة المعيشية في الجبل خلال سنوات 
الحرب لم تكن تشجع على المشاركة غداة الحرب. . . ومما لا شك فيه أنه كان 
للحافز الديني من حيث القرابة مع الجوار السوري» كما مع الداخل عامة» بالغ 
التأثير سلباً من مسألة الإنضمام إلى دولة لبنان. هكذا يبدو من الطبيعي أن يكون 
موقف نسبة مهمة منهم» عند نهاية الحرب» سلبيا من توسيع الجغرافية اللبنانية 
بض مناطقهم (أو إعادة ضمّها) إليها في ظل إنتداب فرنسي. . . خاصة وآنه كان 
هناك بالمقابل آمل باستقلال سوري. . . 


۲ غداة الحرب العالمية الثانية 
ربما كان التذكير بحدث بارز حصل غداة الحرب يصلح مدخلا للدلالة 
على وضع جغرافية المجال اللبناني بعيد الإستقلال. يكمن هذا الحدث في 


تغطية رئيس الجمهورية كافة المناطق اللبنانية بزيارات تفقدية على مدى أسابيع 
متوالية عشية الإحتفال بعيد الإستقلال الأول لما بعد الحرب. 


ما آلا شك في أن فلك الزیارات مارا جفراها سياسا علي سد 
المسؤولين فى الدولة خاصة من أبناء تلك المناطق وقد انضووا منذ زمن تحت 
لواء الدولة الحديثة مؤكدين بذلك انضمام مناطقهم إلى الجغرافية اللبنانية. 
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فحيثما كانت زيارة» كان على رأس المستقبلين المحليين «زعماء» ومسؤولون 
كبار في جهاز الدولة. 

ففي خلال شهري تشرين الأول وتشرين الثاني من سنة ١٤۹٠ء‏ زار الرئيس 
بقارا الشررق كلا من طرايلسن ومتطةة الشماله وصيذا وير ومح 
الجنوب» وزحلة وبعلبك ومنطقة البقاع . إن تتبّم خريطة هذه الزيارات المنطلقة 
کلها من بيروت يوضح بشكل خاص خريطة المناطق التي شملتها جغرافية الدولة 
الفستقلةة کا آنه کان لها في حينه معانٍ وأبعاد مهمة. توزعت هذه الزيارات 
على ثلاث جولات. شملت كل منها محطات عدة حیث کان تعبير عن 
الاجتماع والتعاون والوحدة وتصفية القلوب وخاصة تأكيد على وحدة الأرض 
والشعب . 

گاٹے: ؤا هذه الجولات إلى الشمال حيث بدأت في طرابلس لتغطي بعد 

لاك کا من ادياق وقاق دة :: وض ا إلى کار یك شما 

الزيارة كلا من كرم سذه وبّينو وحلبا والقبيّات؛ 

وبعد الشمال كان دور الجنوب فكانت جولة على المدن والمحلات ذات 

الموقع الجغرافي السياسي الخاص» فمن صيدا والنبطية ومرجعيون إلى 

الطيبة وحاصبيا والقاسمية ثم إلى صور وبعدها إلى جرّين؛ 

وكانت الجولة الأخيرة في البقاع بدء من زحلة ومنها التوجّه إلى جنوب 

البقاع أي إلى جب جتين ومشغرة» ثم كان الإتجاه شمالاً مروراً بأبلح 

وتسول الى شمال البقاع أي إلى بعلبك والهرمل. . .> وكان الختام بالعودة 

إلى وسط البقاع آي بالتوقف في بر الياس وشتوره وفيما بعد في رياق. أما 

راشيا فتوافقت زيارتها مع ذكرى الاعتقال قبيل نهاية الجولة البقاعية"". 

من الملاحظ أن الزيارة الرئاسية إلى المناطق اللبنانية لم تخص معظم أنحاء 
الجبل عامة باهتمام ملحوظ . وبالتالي لا بد من التساؤل حول مغزى ذلك. هل 
أن عدم زيارة مدن وقرى مهمة في الشوف أو المتن أو كسروان يعني أنه لم تكن 
هناك حاجة لتثبيت العلاقة بين السلطة والشعب في هذه المناطق أو بين مركز 
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الدولة وهذه المناطق بالذات؟ وهل كانت بالتالي الحاجة ضرورية للتأكد من 
ارتباط أهالي المناطق الطرفية مع هذا المركز؟ أم أن القصد كان بالأخص إثبات 
متانة هذه العلاقة للقاصي والداني في وقت كان كلام في المنطقة حول إحياء 
مشروع «سوريا الكبرى»؟ 

والبارز في هذه الجولات يبقى في موقف أهالي المدن والقرى التى توقف 
أو مر فيها رئيس الجمهورية. أولاًء إن ممثلي المناطق في السلطةء وخاصة تلاك 
التي «ضمّت» في سنة ١۱۹۲ء‏ هم الذين ساهموا في تنظيم الاستقبالات ورافقو! 
ران الجمهورية» أو هم كانوا على رأس المرحبين. وهذا طبيعي کونهم 
اصبحوا في صلب النظام وبالتالي هم أصبحوا من صلب الكيان الجغراف 
السياسي. قد يفسر هذا الموقع على أنه موقف أفراد طمعوا فى مراكز فخان 
مواقع أصيلة من أجل کراس ومغانم. . . ثانیاًے ماذا عن استقبال الأهالى 
کمواطنین لبنانيين يحتفلون برئيس بلادهم؟ إن مدکرات بقار الخوري ا 
بحماس الاستقبالات الشعبية وباستفادة أهالي القر ى من المناسبة للتقدم من 
زائرهم الكبير بمطالب إنمائية حيوية. 

في كل الأحوال» لا بذ من التذكير بأنه في الوقت الذي کان کل شىء يدل 
على أن لبنان يسير إلى الأمام بمشاركة أبناء مناطقه المختلفةء» وبجخرافيته المشتة 
في النصوص الإقليمية والدوليةء كان كلام في الخارج عن سوريا کبری احتج 
عليه اللبنانيون. وكان أول المستنكرين لفكرة زعزعة الاستقلال اللبناني أحد أبناء 
الجنوب» أي رياض الصلح» قائلاً: «... عندما أخذنا عهداً على أنفسنا بأن 
نكون مع إخواننا للبنان بحدوده الحاضرة لم نکڻ اتحت اثر أن فوت عذ: 
كلمتي قلتها في المحافظة على لبنان وحدوده. وفد صرح بذلك مراراً زمیلی 
دولة عبد الحميد كرامي ولن نرجع عنهاء وأكرّر قرلي2 ته لا تود رة فر 
لالم تحملنا على تغيير رأينا أو الرجوع عما قلتاه بشأن لبتان واستقلال لبنان 
وهو أن لبنان عربي مستقل بحدوده الحاضرة)» بحسب ما نقل مؤرخ ل «الحركة 
الوحدوية في لبان سعيد مراد" . 

بالفعل» لا بد من الإشارة إلى أمر أساسي في هذا السياق ألا وهو تطور 
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المواقف فى سوريا كما في لبنان من مسألة الوحدة. ملك با ٩‏ ,؛, ظهر 
تطور واضح في المواقف. إن مؤتمر الساحل تفسه أكد حينذاك عدم وجود 
إجماع في مواقف المجتمعين كما أن المعاهدة الفرنسية السورية مواقت القیادات 
ال اا سا الطريق أمام التيّار الوخدرت ای فاد 

۳ _ في أواخر القرن العشرين 

في الربع الآنطير سن القرة السشرين»؛ عائى الكيان برمده الكلين من 
المصاعت والتعديات. وبدت العلاقة بين الإنسان والأرض» بغض النظر عن 
عض الظواهرء مترشخة على الرغم من كونها أصبحت أحياناً مهدّدة بالعديد من 
الأخطار ذات المصادر المختلفة. 

هناء يمکن اعتبار مفهوم «التراب الوطني» المفهوم الأبرز رالاعي على 
السواء فى ذهن اللبنانيين عامة وربما على لسان المسؤولين اسا واا و 
هدا المفهوء فهو یترادف مع المجال جغرافياً وسياسياً وبشريا ووجدانيا. فالتاكيد 
على التمسّك ب «كامل» التراب يعني الخريطة الجغرافية ضمن «الحدود المعترف 
بها ڌولياء مساحة للكيان. لكن بحسب المعايير المعاصرة» لم يعد التراب 
والأرض مرادفين للمجال الوطني بحيث تشمل هذه المساحة المجال بكل ابعاده 
برا وجرا وقواغ: :+ 

لما سمس اروف الاقليمية والمحلية باستباحة هذا المجال في كل 
أعاده تأشكال مختلفة بما فيها الإحتلال العسكري› کان ل ب مز أ اقسيطر 
مسال اآرجر فد الأذهان عامة. لكن اللبناني المنشغل لسنوات طويلة ااي 
من المخاوف والحسابات بدا أحيانا وكأنه يقدم أموراً أخرى على هذه المسالة. 
أما حيوية العلاقة بين الإأنسان والأرض فلم تسقط وإن هي فسحت في المجال 
أمام مستحقات آنبة لتبرز إلى واجهة الاهتمام. 

لقد ساعدت الظروف المحلية والإقليمية والدولية معا على تواجد قوى 
متعددة غير لبنانية على الساحة اللتاتة. أسا تفر هذة لغار فیک کک 
بساطة» في انتهاك المجال اللبناني في كل أبعاده بكل الوسائل والاسالیس 
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والأشكال. وتبقى عملية الليطاني» في الرابع عشر من آذار 1۹۷۸ء على سبيل 
المثالء المنطلق الأبرز لمحطة جديدة قامت على أساس اجتزاء بعض الأرض 
من قبل دولة معادية . فبداية مسألة المنطقة الجنوبية» التي احتلها الإسرائيليون 
ية إخحدى العمليات العسكرية الموجهة أصلا صد الفلسطييين قى المجال 
اللبناني» كانت المناسبة لقرار دولي خاص بالمجال اللبناني يحرم الس ود 
إت اقرآر مجلس الأسن آلدرلي: رقم ٤١١‏ الشهير *» الى اعشسد على 
مبداً احترام «سلامة الأرض والسيادة والاستقلال السياسي للبنان ضمن حدوده 
المعترف بها دوليا» أكد» بحسب القواعد المعاصرة» على حق الشعب اللبناني 
اقل فى الماك الرطي راتا وسياسبا:: » الکو اقرا الدرلی پاتساب 
القوات المحتلة من الجزء المحتل لم ينفذ على الرغم من إعلان الإسرائيليين 
بعدم وجود نيّة لديهم بضم أرض لبنانية إلى المجال الإسرائيلي . وبالتالي» على 
الرغم من استمرار التواجد الدولي (القوات الدولية في جنوب لبنان)» يبقى 
المجال اللبناني» بالأخص هناء موضوع انتهاك وتعد باستمرار. 
وفي المقابلء يبقى اللبنانيون» عند نهاية القرن العشرين» يتطلعون إلى 
اليوم الذي تعود فيه علاقتهم مع كامل أرضهم على مساحة مجالهم» الضيّق 
أصلا» إلى طبيعتها. وهذا يعني بالأخص استعادة السلطة» على كافة المستويات 
وفي مختلف مجالات النشاط» على كل نقطة من المجال في كامل أبعاده. . 
والنداء اللبناني المزدوج الموجه إلى العالم والقائلء منذ سنة ٠۹۷۸‏ 
بالتات» «اأعيدوا لعا أرضاا قفرا شجيدا E‏ مع السفس سان 
تويني» إنما هو يعني بالضبط هذه العلاقة الوثيقة بين الشعب والأرض: أي بين 
كل الشعب وكامل الأرض. هناء يمكن الإشارة إلى كون المفاهيم الجيوسياسية 
الأساسية» التي اهتمت بمسألة المجال»ء أولت اهتماماً كبيراً للمناطق الطرّفية من 
هذا المجال. فهي قد اعتبرت أن أي جزء من المجال يؤثر» في ما يتعرض له 
على الكيان برمّته. فكيف إذا كان هذا الكيان» مثل لبنان» صغير الرقعة؟ 


ريما أمكن أخيراً الاعتماد على ظاهرة توظيف ذكرى احتلال الجنوب (أي 
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ذکری ٠٤‏ آذار)» في آواسط التسعينات» للتأكيد على هذه العلاقة الوثيقة 
فالكلام عن «الجنوب والبقاع الغربي» ٥‏ کر أن يکون مجر د وسيلة سباسية »> 
إن [صابة جرزء من الكيان وإن لم يكن حدلاً مميتاً يبق معيقاً. . 


خاتمه 

ختاماًء لا بد من إبداء ملاحظتين بهدف توضيح الحدود الموضوعة للبحث 
والتى قد تثير بعض التساؤلات. أولاًء نود التوقف عند أمر قد يكون لفت 
الإنتباه وهو التركيز على المجال اللبناني بحدود جغرافية الدولة اللبنانية المعاصرة 
من ضمن النصوص الدولية المعترف بها. فموضوع البحث ينحصر أصلاً بهذه 
المرحلة من تطور هذا المجال وبهذا الإطار القانوني بالذات . ثانياء إن العمل 
على الاهتمام بمفهوم المجال اللبناني من خلال مضمونه الواسع الذى يخنى 
الإتسات اللبتانن زالمضلحة اللبتانية يتعدى هنا القدف الأساسى لهذا الببحث نظريا 
وعملياً. مفهوم المجال بالمطلق لا يمكن أن ينحصر» خاصة في هذه الحقبة من 
تاریخ البكرية يت كثافة الإتصال والمواصلات والتفاعلات . . .»> ضمن الحدود 
الان التزمناها في هذا البحث على صعوبة الأمر. 


الهوامش 


الأصل هو مفهوم Raumsin‏ الألماي وترحته الفرنسية هي Sens de 1'espace‏ . 
عن النص الكامل المترجم عن الفرنسية المثبت في : مزهر» يوسف» تاريخ لبنان العام» من 
دون e‏ أو دان تشرء المجلذ اکان ف جا 6ا 
حتي» فيليب» لبنان في التاريخ› دار الثقافة» بیروت»› »۱۹٥٩‏ ص ٥۹1‏ و۷٩٥‏ . 

هذا صحيح عامة منذ القدم وحتى الفترة الحديثة حيث يمكن العودة مثلاً إلى شهادات الرخالة 

الأوروبيين في القرون الماضية التي تؤكد هذا الواقع وهذا الإعجاب معاً. راجع على سبیل 

الاستئناس مقالتنا «شهادات بيئوية فى الريف اللبناني فى القرون الماضية» فى أعمال المؤقعر 

الأول لتاریخ لبنان الريفي» منشورات فیلون» لبنان» ٠۹۹۷‏ . 

إنه الألماني فريدريك راتسل . يمكن العودة إلى مؤلفه الشهير عن الجغرافية السياسية الذي تشر 

Ratzel, Friedrich, Géographie politique, Paris, Econ0miCa, : قسم مهم منه بالفر نس‎ 
1988, pp. 22 et 23. 

هاتان العبارتان مأخوذتان من حاضرة اميل لود تحت عنوان «لبنان وطن وأمَّة» ألقيت في 

7۷ وهي منشورة في إميل لحود للكلمة. الوط شرو اغف کر وجو یف 

رعيدي» بیروت»› ۱۹۹١‏ . 

رستم» أسد» لبنان في عهد المتصرفيةء» بیروت» دار النهار» ص ۳۲ .۳٤‏ 

حتي » فلب المرجع نفسه» ص ٩۹۷‏ و0۹۸ . 

من کلمة وک الوفد اللبناني الأول داود عمون بترجتها الحرفية إلى العربية في : : مزهر» يوسف 

اللذكور أعلاهء المجلد الثاني» ص .۸۷١‏ وتتفق هذه الكلمة مع روح قرار المجلس الإداري 

الأول المؤرّخ في ٩‏ تشرين الأول ۸؛, ومع قرار المجلس المؤرّخ في ۳۰ آیار ۱۹۱۹ الوارد 

في كتاب السوداء» يوسف» في سبيل الاستقلال» بيروت» 1۹1۷ء حيث يبدأ أول المطالب 

بال «المناداة باستقلال لبنان السياسى والإداري بحدوده التاريخية والحغرافية واعتبار البلاد 

امغصوبة منه بلاداً لبنانية كما كانت قبل فصلها عنه. . »٠.‏ وحيث ورد قبل تواقيع الرئيس 

وبقية الأعضاء موقف خمد محسن الحاج وهو : «أطلب توسیع الحدود جتوبا إلى عکا) 

ص ۱۷۸ و۱۸۸ . 

نجد مثل هذا التفسير واضحاً في كتاب جيوساسة فرنسي Foucher, Michel, r04 : a‏ 

et frontieres, un tour du monde géopolitique, Fayard, Paris, 2èême edition 1991, pp. 

349, 350. 
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وهو يتفق في الواقع مع ختلف القرارات والعرائض الموضوعة من قبل مجلس الاإدارة والمبعوئين 
اللبنانيين بغرض الإستقلال و«التوسيع» . 
سکن مراجعة كتابنا الموضوع بالفرنسية : Bou Malhab Atallah, Daad, Le liban, guerre‏ 
civile ou conflit international, Liban, Beyrouth, 1980.‏ 
أنظر إلى تفسير فرنسي مقتضب لهذه الظاهرة في : Kalisky, René, Le monde arabe dû‏ 
[heure actuelle, Paris, Marabout université, 1974, pp. 86, 87.‏ 
أنظر على سبيل الال إلى دراسة بالفرنسية حول «آصل تسمية سوريا : 
Cannuyer, christian, «A propos de [origine du nom de la Syrie» in journal of‏ 
Near Eastern Studies, university of Chicago, vol. 44, Jan - Oct., 1985.‏ 
صالاني» الأب أنطون» «وصف لبنان الطبيعي» في: لبنان مباحث علمية واجتماعية› 
بیروت› منشورات الحامعة اللانیة ٤۲۱۹۹۹‏ ض ۳ - ٠١‏ 
ورد هذا الموقف مع تفاصيل هذه المناسبة في كتاب السوداء يوسف» وهو الذي ألقى خطاب 
الوداع حينها. ولقد علق الولف على كلام القنصل وتناسيه أمر لبنان بشكل كلي بأن الحاضرين 
فوجثوا «مفاجأة أليمة» وأن سياسة «سوريا الكبرى من طوروس إلى العريش ليس فيها مركز 
خاص بلبنان› وإن هو إلا جبل من الحبال العالية القائمة في سوريا. . .. راجع : في سبیل 
الإستقلال» بیروت»› ›»۱۹٦۷‏ ج »١‏ ص 1۸ - .۷١‏ 
Karam, Georges A., L Opinion publique libanaise et la question du liban (1918 -‏ 
Publications de université Libanaise, Beyrouth 1981, pp. 183 - 186.‏ ,1920 
وربما كانت العودة إلى بعض ما نشر في تلك الحقبة على يد بعض اللبنانيين أو على يد بعض 
السيحيين السوريين بالأخص تعطي فكرة واقسحة ن آلآمرء ثذكر امن تلك المنشورات ابرز 
Moutran, Nadra, La Syrie de demain, Plon, Paris, 3ème éd. 1916; et‏ 
Samnê, Georges, la Syrie, Bossard, Paris, 1920.‏ 
ونذکر على سبیل امال موقف شكري غانم» رئيس اللجنة السورية المركزية في باريس› في 
قوله في آذار ۸ : «إن لبنان يؤلف جرزءاً من سوريا كما أن بريتانيا وأوفرنية تؤلفان جزءا 
من فرنسا ومن يعين الكل فهو ليس بحاجة إلى تعداد كل جزء من أجزائه. قدر لبنان أن يعد 
نفسه في معزل عن سوریا عندما کان یتمتع ببعض امتيازات خصوصية». نجد هذا الكلام 
مذكوراً في: السوداء يوسف» في سبيل الاستقلالء المذكور أعلاه» ص ٠١١‏ . 
ورد هذا الموقف في لقاء بين فرانسوا جورج بيكو ويوسف السودا في أوائل شهر كانون الثاني 
سنة ۱۹۱۸ فى القاهرة وهو مذكور في كتاب السودا» فى سبيل الاستقلال» المذكور أعلاهء 
تن ٩‏ و۱۱۷ . ۰ ٠‏ 
من رسالة السفير بول كامبون إلى رئيس حكومته وزير الخارجية أريتسيد بريان بتاريخ ٠١‏ 
تشرين الثای ,)/٥٠‏ عن نص الرسالة المنشورة في : Hokayem, A. et Bittar, M. Cl.‏ 
L Empire Ottoman, Les Arabes et les grandes puissances 1914 - 1920, Editions‏ 
Universitaires du Liban, Beyrouth, 1981, pp. 19 - 21.‏ 


ياي هذا القول هنا على سبيل الثال لا أكثر لأن هناك غيره الكثير. 


کتایین : 
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عن حفوظات الخارجة الفرنسية › راجع : مراد سعد » الحركة الوحدوية في ا بین 
على الرغم من كون الأمر لم يكن شائعاء كان «كليمنس مترنيخ مستشار الأمبراطورية النمساوية 
يتحذث عن «لبنان» وكأنه بلد قائم بذاته» منفصل وميز عن بقية أرجاء الشام باستثناء كونه 
تاعا للد م الات ت 5 2 ص ن 5 ۰ 

وله العثمانية) . ومع اعتماد نظام المتصرفية «اللمرة الأولى في التاريخ› توقف إسم 
«لبنان عن كونه جرد تعبير جغرافي › واصبح الإسم الرسمي والمعترف به دولا لأراض ذات 
(سورية» كتسمية سياسية ا للمرة الاولى منذ عهد الرومانء وذلك عندما صارت ولاية 
دمشق العثمانية تسمى رسميا «ولاية سورية). وأنه «. . . صارت ولاية دمشق تسمَّى بولاية 
سورية في العام ٤٠۱۸ء‏ مستعيرة هذا اللإسم من الإستعمال الأوروبي والمسيحى العربى». أنظر 
ای الصيلبي› مال بیت بمنازل كثيرة› بيروت» مؤسسة نوفل › AAG‏ ص ۹ و۷٩‏ 
¥ 

من مقدمة الكتاب المذكور أعلاه. 

على غرار الهند الصينية أو أفزيقيا الغربية أو أفريقيا الوسطى . 

مزهر» یوسف» تاریخ لبنان العام» المذکور أعلاه» ص ۸۷۲ و۸۷۳ و۸۷۸ و۹٩۸۷‏ و۷٩۸‏ 
c4, Vs Eg FF :AAg‏ حيث جد القارئ مواقف وملاحظات وتصرححات ذا 
المعنى: ۰ 
المرجع نفسه › ص ۸۸٤‏ . 

المرجع نفسه» ص ۸٩۲‏ و۸۹۳. 

مراد سعيد» الحركة الوحدوية في لبنان. . . » المذکور أعلاه» ص ۱۲۹ و١٠‏ حيث يؤكد 
الباحث على كون هذا القرار أتى تلبية لرغبة شعبية عامة جلت أثناء قدوم لجحنة كنغ - كراين». 
مرجع نفسه» ص ٩٩‏ و٩٠‏ . 

نجد نص المضبطة كما الظروف التي أحاطت بوضعها مع التركيز على السياسة الفرنسية فى 
لبنان في : مزهر» یوسف» تاریخ لبنان العام» المذکور آعلاه» ص ٩۲۰‏ - ۹۲۹؛ ونجد عرضاً 
لمسالة المضبطة وظروفها مع ربطها بتجاوب لبناني مع المؤقر السوري في مراد» سعيد» الحركة 
الوحدوية. . . المذكور اعلاه» ص EE TERKÊ‏ 
يمكن متابعة خط هذه الحولات من > نطب التی ألقاھا رہ ةذ 

يکن E‏ من س ا لخطب التي القاها رئيس الجمهورية في كل موقع 
حط فيه أثناء المآدب والاحتفالات التي تخللت والتي ميرت كلا من عحطاتما. يمكن العودة إلى 
خطب بشارة خليل الخوري: مجموعة خطب» آیلول ۱۹٤۳‏ - كانون الأول ١١۹٠ء‏ طبعة 
ثانية» الدار اللبنانية للنشر الجامعي» بيروت» ۱۹۸۳» ص ۲٤١‏ - ۹١٠٠ء‏ أو بالعودة إلى 
مذكراته المنشورة حت عنوان: حقائق لبنانية» طبعة ثانية» الدار اللبنانية للنشر الحامعى» 
بیروت»› ۱۹۸۳ء الجزء الثانی» ص ۱۹۹ - ۱۸۹ . ۰ 
المصدر نفسه » حقائی لبنانية» ص 1 
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يمكن العودة إلى عرض مفصّل للمواقف في المرجع المذكور أعلاهء الحركة الوحدوية. . . › 


TYE ITE 
آذار ۱۹۷۸ء أي بعد أيام قليلة من حصول الاجتياح» وهو أتى على ساس‎ ٩ الموضوع في‎ 
اقتراح المندوب الأميركي . لقد كان لهذا الأمر مبررات إقليمية ودولية وبالتالي تفسيرات تتخطى‎ 
لمجال اللبناني بحدّ ذاته. يمكن الإشارة هنا إلى أحد التفسيرات وهو وارد في كتاب:‎ 
Pakradouni, Karim, la paix manquée, FMA, Beyrouth, 1983, pp. 140 et 141. 

العبارتان تعودان إلى مندوب لبنان إلى الأمم المتحدة في تلك الحقبة وهو السفير غسان التويني . 
يمكن العودة إلى مداخلاته في المنظمة الدولية حيث يتكرّر هذا النداء على غرار ما هو وارد فى 
خطابیه أمام خلس الأمن الدولي في ۷ آذار (ص )۳٤‏ وفي ۸ کانون الأول (ص Co‏ 

Tuêni, Ghassan, Laissez vivre mon peuple, Jean Maisonneuve, Paris, 1984. 
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المجالس التمثيليهة ٤‏ دوله لبنان الڪبير ۰ ہے 1۹۲71: 
ترڪيبتهاء أآدوارها والتوازنات 


د. قيغان العلم" 


مقدمة : انتخابات موسمية نيابية أمنت التمثيل الشعبي بدون انقطاع منذ 
بداية القرن العشرين . 


القسم الأول: المجالس التمثيلية وظاهرة الانتخاب . 


مجلس الإدارة أوك: سجلاس تیل متخب 
المجلس التمثيلي للعام VOD a TT‏ هو الأول المنتخب بعد إعلان 


مجلس ۱۹۲١‏ - ۱۹۲۹ يتحول من مجلس تمثيلي إلى أول مجلس نيابي. 
القسم الثاني : المجالس التمثيلية وظاهرة الجمع بين التعيين والانتخاب. 
الهيئة الإدارية ۱۹۲۰ - ۱۹۲۲ من إعلان الدولة إلى إقرار مبداً الانتخاب . 
التعيين في المجالس اللاحقة لأقرار الدستور عام ٠۹۲٩‏ 

القسم الثالث: التوازنات الكبرى 

التوازن بين التقسيم الإداري والدوائر الانتخابية. 

التوازة بين التمثيل الشعبى والتمثيل الظواتفي . 


أستاذ في قسم التاريخ كلية الآداب (۲) _ الجامعة اللبنانية. 


NT 


أ - نسب التمثيل الطوائفي في المجالس التمثيلية . 
ب _ الطائفية ظاهرة مرضية أم حل واقعي للتنوع اللبناني . 
ج - التوازن الطائفى والتسويات الوطنية 

اقرا کمن 1۹٩١‏ 

۴١ اسا‎ ¥ 

۳ ۔ المیثاق الوطنی ٠۹٤٩۳‏ . 


خاتهة الاستفاخات 


مقدمه 


فكرة التمثيل الشعبى أو المجالس التمثيلية أي «البرلمانات» حديثة العهد 
اء شات فخ القول الحذخة اة سد القورة الفرسية. قالقول: وعلي 
تنوع أنظمتها وأشكال الحكم فيها إجازت قيام مجالس تمثيلية لشعوبها حتى 
السلطة العثمانية عرفت قبل زوالها «(مجلس المبعوثان». ودخلت فكرة التمثيل 
الشعبي الثقافة السياسية في الشرق عامة وقوّى ساعدها تماثل الحكام والأنظمة 
مع الغرب «المتطور والمتقدم» وطرحت مسألة وجود المجلس المنتخب في لبنان 
مطاباً متكررأ ولو أن أرضيته التاريخية هشة. 


الواقع موجزه أن بدايات التمثيل الشعبي في لبنان الحديث تعود إلى بداية 
حكم المتصرفية حيث أقر النظام الأساسي مبداً تمثيل المواطنين للمشاركة في 
حکم البلادء فكان المجلس الأول الذي واكب أعمال الحاكم في إدارته شؤون. 


البلاد والعباد. هنا نشير بداية إلى أن مجلس الإدارة وغيره من المجالس التمثيلية 
اللاحقة لم تكن مركز قوة ولا منبع سلطة بالضرورة ولكنها موجودة. فجرت 
انتخابات نيابية موسمية باستمرار وبدون انقطاع باستشناء فترات الظروف الاستفنائية 
ومنها الحروب. لم تكن الانتخابات مثالية» كذلك لا تساو ولا مساواة في 
حظوظ المرشحين كما تفرض قروانين اللعبة » فسجلات الناخبين ضعيفة وناقصة 
ومتلاعباً فيها. ورغم ذلك جرت انتخابات وجاءت مجالس «تمثيلية» ونيابية» لو 
کان شكلاً خارجياً فقط كما يغمز البعض لما اضطر حاكم لحل مجلس كما 
جرى غالبا في تاريخ لبنان المعاصر» ولما أرغمته المطالبات المتكررة على 
إجراء انتخابات ولكان اكتفى بالحكم المطلق. هكذا عاش لبنان فعلا في ظل 
برلمانات منتخبة ولفترة طويلة. ويبرر غسان سلام قيام مثل هذه الديمقراطية 
بالقول «أنها ما كانت لتنشاً لو لم تكن الطوائف في تنافس» فجاء المجلس 
يشكل نقطة التقاء ضرورية لها ومكان تعاون وتنافس في آن»”'“. 


Vo 


پت التمثيلية إذاً لم تكن مؤسسات ديكور كما يحلو للبعض وصفهاء 
بل مجالس تجتمع دورياً» فيتناقش أعضاؤهاء يقترحون» يعارضون» ينقسمون 
فيما بينهم» ينتخبون الرئيس› يمنحون الثقة ويسقطونها وقد فعلوا ذلك أكثر من 

مرة في ظل الانتداب الفرنسي وحملوها أحياناً كثيرة على الاستقالة» كما أنهم 
يشرعون ويقون الضراقب والرسوم. ١‏ نعم لم تكن مجالس مثالية ولكتنها 
ا حقيقية كذلك لم تكن الانتخابات مثالية ولكنها أيضاً واقعية فحضنت 
غالا تنافساً حقيقاً لا شكلياًء تنافساً حاداً أحيانها وداخل كل طائفة وجماعة على 
الزعامة وأفضلية التمثيل أكثر من التناس بين الطوائف والجماعات ضد بعضها 
البعض وبمواجهة بعضها البعض. من هنا سنبحث في القسم الأول ظاهرة 
الانتخاب في المجالس التمثيلية وظاهرةٌ الجمع بين التعبين والانتخاب في القسم 
الثاني أما الثالث فنفرده لموضوع التوازنات وما أكثرها وافعلها في دولة لبنان. 


القسم الأول: الملجالس التمثيلية وظاهرة الانتحاب 


المجالس التمثيلية بعيدة العهد في لبنان بدأت مع مجلس الإدارة زمن 
المتصرفية الذي استمر زهاء ستين عاماً حتى إعلان دولة لبنان الکبیر عام ٠١۲١‏ 
وخلفه في التمثيل الشعبي الهيئة الإدارية المؤقتة المعيّنة سا لاقرازین ۲٣۳۹‏ 
û‏ بانتظار إجراء الإحصاء العام وانتهت ولايتها بانتهاء عملية إحصاء السكان 
الأولى سنة ٠۹۲۲‏ وخلفها خلفها المجلس التمثيلي الأول من سنة ۱۹۲۴۳ حتى ٠٠۲١‏ 
Ee‏ القرارات ۱۳۰٤‏ مکرر و۱۳۰۷ و١٤١٠.‏ لم يكمل المجلس الأول 
لات افطل اهدرب الاش سازاي تدا إلى قرإزاقه الإ لاصيا وشا 
القرار ٠٠٠١‏ ولكنه فشل في إقناع باريس والفعَّاليات اللبنانية بمشروعه فتراجع 
عنه لصالح القرارات السابقة التي جرت على أساسها انتخابات ۱۹۲۳ واكتمل 
عقد المجلس التمشيلي الثاني بانتخاب ثلاثين عضواً. مهمات هذا المجلس 
جسة آپرزها اقرار الأستور سنة ۱۹۲١‏ على أثره أعلنت «الجمهورية اللبنانية) 
بدل «لبنان الكبير فتحوّل حكماً من مجلس تمثيلي إلى مجلس نيابي هو الأول 
في تاریخ الجمهورية وارتعع عدد أعضائه من ثلاثين أل سغة وازبين موا 


۷٦1 


لي سةة خهبر معا بعد اقراز الدسترر جات كل المجالس الساية اللححةة 
الذي ارتفع أو تراجع مع كل من هذه المجالس. 


١‏ - محلس الإدارة: أول مجلس تمثیلی منتخب 


تأسس هذا المجلس سنداً للمادة الثانية من النظام الأساسي وسُمي «مجلس 
إدارة كبير مؤلف من اثني عشر عضوا"" أنيطت به مهمة توزيع التكاليف 
(الضرائب) والبحث في إدارة واردات ومصاريف الجبل وبيان رأيه كهيئة شورى 
فيما. يعرضة عليه المتصرّف من المسائل. أما طريقة اختيار أعضائه فجاءت وفقاً 
للمادة العاشرة من النظام الأساسي التي تقول بإجراء الانتخابات على مرحلتين أو 
و اوو اختيار المندوبين أي مشايخ القرى مباشرة من الشعب في إطار 
القرية أو المحلة وهؤلاء المشايخ يختارون بدورهم مندوب أو مندوبي القضاء 
كأعضاء في مجلس الإدارة تحت نظر القائمقام وفي مركز الدائرة. وبعيداً عن 
النص القانوني وبحكم الواقع وميزان القوى داخل النظام» يلتمس المنتخبون أمر 
تعيينهم من المتصرف الذي يستجيب ويعلن فوزهم رسمياً فيصبحون بالتالي 
أعضاء في مجلس الإدارة الكبير"" . هذا المجلس لم يكن البرلمان الأمثل ولا 
يجوز مقارنته مع المجالس الفرنسية بعد الثورة الفرنسية أو البرلمان البريطاني 
لافي الصلاحيات ولا في الدور ولکنه سجل علامة فارقة بارزة في تاريخ المنطقة 
في تلك الحقبة فكان المجلس اليتيم المنتخب من الشعب في أرجاء السلطنة 
العثمانية وهذا ما ميّز متصرفية جبل لبنان عن سائر الولايات والسناجق في إطار 
ابلط العشانة . 


مجلس الإدارة استمر طيلة فترة المتصرفية وتوقف بعد أن حلّه الحاكم 
العسكر ي جمال باشا واستعاد نشاطه مع إعادة أحيائه من الحاكم الفرنسي العام 
الكولونيل دي بابیات Piêpape‏ مD‏ فعاد ا دوره الاستشاري كما في السابق 
حتی آنه تخطاه أحیانا ليلب دورا اا وهكذا ا شا الا سر والفرنسيين . 
طالب باستقلال لبنان الإداري بمساعدة فرنسا وإرشادها . كما اهتم بمسألة 
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الترويج للدعاية الفرنسية” بمعنى المطالبة بالانتداب الفرنسي دون البريطاني 
لا بل تسفيهه ورفض أشكال الانضمام والاتحاد والوحدة مع الكيانات المجاورة 
وبخاصة السورية. وتدرّجت مطالة آواخر ٠۹۸‏ لتطال مسألة الحدود وإعادتها 
إلى سابق عهدها أيام الإمارة مع درن إغفال الاستقلال ومنح الاه ساسا اا 
على قاعدة التمثيل النسبي حفظا لحقوق الأقلية ووضع مسالة الساعدة القرنسة 
وعونها وأرشادها في المرتبة الثاني . لتحقيق هذه المطالب أوفد بعض أعضائه 
لعرض الطلبات المذكورة أمام مؤتمر الصلح في باريس وهذا ما عرف باسم 
«إلوفد الأول . ولمّا عجز عن تحقيق مطالبه كانت الحاجة إلى ايفاد وفد آخر 
أكثر تأثيراً وفعالية في الداخل والخارج وله الوقع المدويّ لكي تستجيب 
الحكومة الفرنسية للمطالب فكان الوفد الثاني إلى مؤتمر الصلح برئاسة البطريرك 
الماروني الياس الحويك"“ . 


۲ حول القمنیل الشغی إل المجلس التمثيلي الأول المنتخب بعد 
إعلان دولة لبتان (۱۹۲۲ - )۱۹۲١‏ 


الأساس القانونى الذي ارتكز عليه المجلس التمثيلي الأول هو مجموعة من 
القرارات ٤ E be‏ مکرر تاریخ ۱۸ آذار ۰۱۹۲۲ ۱۳۰۷ تاریخ ۱۰ 
آذار ۱۹۲۲ و١٤۱۲‏ تاریخ ۱ آذار ۱۹۲۲“ . بعدما أصدر السكرتير العام روبير 
دی كاي (×نه٥‏ 06 القرار ٠٠١‏ القاضي بحل الهيئة الإدارية واستبدالها وفقا 
للقرار مكرر بهيئة منتخبة تلقب «بالمجلس النيابي للبنان الكبير ولايتها 
اربع سرا ۰ ۰ : بُعين أعضاء هذا المجلس بالاقتراع العام وفقا للقرار اللاحق 
الذي غرف بالقرار ٠۷‏ ۰ تاریخ ٠‏ آذار ١۱۹۲ء‏ الذي ينظم العملية الانتخابية . 
أن القرار ٠٠٤‏ مكرر يرسم حدود السلطتين التنفيذية في الفصل الأول 
والمجلس التمثيلي في الفصل الثاني كما ينظم أصول عمله وصلاحياته اا 
في خمسين مادة. صحيح أن هذا اقرار رسم حدود المؤسسات الدستورية ولكنه 
لم يعط المجلس التمثيلي صلاحياته الطبيعية أي سلطة التشريع والمراقبة قياسا 
على سائر الأنظمة الديمقراطية في العالم. فالسلطة التنفيذية احتكرها المفوض 


۷۸ 


النامي. الذي أوكل بها إلى الحاكم العام “. كما هدق القرار المذكور إلى 
تذكير الجميع بمن فيهم أعضاء المجلس التمثيلي أن التشريع كسلطة هي من 
اختصاص سلطات الانتداب متمثلة بالمفوض السامي والحاكم وممثليهما فيما 
ينحصر دور المجلس كالهيئة السابقة مع إضافة عبارة «تمشثيل الطوائف 
اللبنانية“”"'. إذاًء وخلافاً للهيئة الإدارية المعيّنة فإن المجلس التمثيلى منتخب 
ويتم اختيار أعضائه بالاقتراح العام وفقاً للمادة الثالثة من القرار ٠١١١‏ الذى 
استمر حتى الاستقلال. ينظم القرار المذكور العملية الانتخابية طبقاً لمبدا 
الاقتراع العام على درجتين مع احترام قاعدة التوزيع الطائفي التي سنعود إليها 
لاحقاً في الباب الثالث من هذا البحث. يقترع المواطنون لجميع ممثلي الدائرة 
الانتخابية وليس لممثلي الدائرة الانتخابية وليس لممثلي طائفتهم فقط› فتتحقق 
إذ ذاك مشاركة المواطنين وعلى صعيدين: الأول باختيار جميع أعضاء المجلس 
التمثيلي و الثاني جر ممثليهم العضو )Representation organique) jı‏ من خلال 
تشكيلهم الطائفي”"' . طبعا عززت المادة الرابعة من القرار ٠١٠٤١‏ مكرر التناغم 
اللغوي بين العربية والفرنسية فاعتبرت اللغتين رسميتين بلا تمييز بينهما تستعملان 
في مناقشات المجلس النيابي كما أن جميع الأوراق الرسمية إدارية كانت أم 


يرسم الفصل الثالث من القرار ٠٠١‏ مكرر أصول عمل المجلس ويحد 
جلساته بقصلين عاديين في العام بتواريخ ثابتة مع إمكانية عقد فصول غير عادية 
أو أستاية »× برأسرل عقة الجلسات وان مرقرعاا رادار ی 
وتنظيم محاضر رسمية بالاجتماعات"'» أما اختصاصات المجلس وميزانية 
الدولة فجاءت في الفصل الرابع» المادة الأولى ذكرت أصول تعيين اللجان 
وأصول تشكيلها وتوزيعها وتمثيلها للمدن المستقلة والألوية 
بسبة عده الأعضا في المجلس المذكور كما ورد في المادة الرابعة والعشرين. 


اختصاصات المجلس طالت موضوع الميزانية أي النفقات أولاً وهى على 
توقينا الالزاسع " وقرر الاو راتک کا ا د الآ 
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فيشمل: الأحوال الشخصية» أهلية الأشخاص» تنظيم القضاءء تحديد 
المخالفات والعقوبات› إيجاد دخل دائم (رسوم) وبیع العقارات الا وتعدیل 
المناطق الإدارية". أما الموضوعات التي يفصل فيها نهائيا فتشمل فتح 
الطرقات المحلية وصيانتها وأعمال البناء والأمور الثانوية مشل التقاعد» بعض 
أنواع الإعانات» معالجة المرضى في السفشاته قبوك الهباف ٠"‏ 


الأساس القانوني لمجلس التمثيلي ۲ _ ۱۹۲۵ انتهی بالقرار ۱۲٤١١‏ 
تاریخ ۱ آذار ۱۹۲۲ ووزعت بموجبه الكراسي داخل المجلس على المناطق 
والمدن أولاً: بيروت ١‏ مقاعد» طرابلس مقعد واحد» لواء جبل لبنان ثمانية 
مقاعدء لواء لبان الشمالي > مقاعد» لواء لبنان الجنوبي ٦‏ مقاعد» لواء البقاع 
اا کا سخ ھک اه الكراسي لكل مدينة مستقلة إداريا ولكل لواء 
وفقا ا للنسبة العددية بين الطوائف المتنوعة" . بصدور هذا القرار أصبح بوسع 
حاکم لبان الكير تعميم الفواقم الأتتحابية في خراكر البليات: رالفائمقاميات 
وعند المتخارين وشيوخ الصلح يلع عليها المواطنون بغية تنقيجها قبل ٠١‏ 
نیسان NAN‏ 


بالرغم من المظهر الليبرالي الذي ظهر به القرار ٠١٠١‏ مكرر فقد قلص من 
شود وسلطة النجلس آلتمنيلى وأعظى بالمقابل صلاحيات واسعة للحاكم. 
فالمجلس لم يفز بأية سلطة تنفيذية بمعنى السلطة التقريرية والتشريعية كما هي 
مهمة المجالس البرلمانية في الأنظمة الديمقراطية» بل كان في الواقع مجلسا 
استشازياً . قفي المسائل الأساسية بقي حق القرار في يد الحاكم الذي يستطيع 
تجاوز قرارات المجلس ورأيه» فحق التشريع منوط بالحاكم أو بالمندوب السامي 
وكذلك آقرار الموازنة حتى مح معارضة المجلس المبدئية وإبطال قراراته وحله 
عند الضرورة". رافق إعلان هذه القرارات موجة من الاحتجاجات بين 
اللبنانيين» فالكثير منهم اعتبر إنشاء مجلس تشريعي مستقل هو تعبير عن وجود 
لبنان المستقبل . واتهموا فرنسا بمعاملتهم معاملة المستعمرات ناقضة بذلك 
واجباتها كسلطة انتداب ووعودها بمساعدتهم على تشكيل حكومة وطنية . وآدعى 
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الكثيرون منهم أن لبنان تمتّع بحريات أكبر في عهد المتصرفية مما يقدم لهم لبنان 
الكبير حاليا في ظل الانتداب الفرنسي . في طليعة المحتجين ظهر اللبنانيون 
المهاجرون إلى مصروالذين قاموا بحملة واسعة في الصحافة والرأي العام 
مطالبين بتعديل القرار. أما في الداخل فكانت البرقيات والمذكرات الاحتجاجية 
إلى المندوب السامي والحكومة الفرنسية والخارجية والمجلس والصحافة فى 
فا ۰ وتعاون المسلمون مع المسيحيين ولأول مرة في معارضة هذا القرار 
ترجفت المدذگرانت بتوقی المسيحيين وإلى جانبهم بعض وجهاء السنة كما 
توجهت وفود مشتركة منهم إلى البطريرك الماروني ومفتي بيروت السني مطالبة 
بالتدخل في أجل الحصول على سلطات اشمل وأوسع للمجلس في المستقبل. 


هذه الاحتجاجات الواسعة حملت حاكم دولة لبنان على توجيه الدعوة 
لأعيان البلاد ورجال الصحافة وأهل الفكر والقلم لشرح الغامض من القرار 
٠‏ مكرر وتوضيح نية الانتداب الفرنسي حول هذا الموضوع. وقد استعان 
بكتاب السكرتير العام روبير دي كاي إل بيا له الساخجظات والأرخادات 
لتهون عليه مهمّة إقناع المجتمعين بصوابية رأي السلطات التي يمثل. ومما قاله 
في كتابه : «تشير مخاوف اللبنانيين أن يكون القرار کیک آل ا سی إا 
حقوق التمثيل النيابي في لبنان الكبير. فليكن الجواب واضحا: أن القرار 
المذگرر سر بذاية الح ¥ مايه رالقصة عن إصذان إعطاه در لباق اا 
تمثيلياً منتخباً يتمكن من الاشتراك بالعمل مع الدولة المنتدبة. أن القرار ٠١١٤١‏ 
مكرر يتيح أمام المجلس إمكانية البت في جميع المسائل التي تهم الدولة ما عدا 
العلاقات الدولية». وختم دي كاي إلى ترابو يقول: «يمكن للمجلس أن يجزم 
في المسائل التي لا يحق له مبدئياً سوى إبداء تمنياته فيا إذا عرف أن يدعمها 
بقوة ا بای کل اخراك الاستعمال 7 فن القض لانشاء e‏ 


ا الكبير السياسة ر 


آما فیما یتعلق بالقرار ۱۳۰۷ تاریخ ٠١‏ آذار ۱۹۲۲ الذي حدد الدوائر 
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الانتخابية فقد سبقه نقاش مكف بين المسؤولين الفرنسيين واللبنانيين حول 
تحديد خريطة الدوائر الاأنتخابية وعددها وخاصة أن طريقة تقسيمها تؤثر بشكل 
ارز غالى نوعية السلس السغيلي في المسعقبل» فتبايدت الأراء حول الدوائر 
اة (الحجق واللواء والمدينة المستقلة إداريا) والدوائر الصغرى (القضاء أو 
المديريات). وقد ست سلطات الانتداب للتأكد من ولاء المجلس التمثيلي 
المقبل لها وضمان دخول أكبر عدد من ممثلي الطوائف الموالين لها علماً أن 
عرد أعضاء المجلس لا يتغير بتغير مساحه الدوائر الانتخابية. وقد رجحت كمه 
الفرتسيين ابالموضوة وقد اعلنها رویر دي کاي أكثر من مرة ومفادها أن الدائرة 
الانتخابية القائمة على أساس المتجق هى أكتر فائدة لفرنسا وللمرشحين الموالين 
لها من جميع الطوائف . ففي هذه الدائرة الفضفاضة تتمكن سلطات الانتداب 
بسهولة من مع انتخاب مرشحين معادين لها بينما يصعب الأمر حتى يستحيل 
أحياناً في الدوائر الصغرى حيث يحوز فيها المرشح الذي يحظى بدعم قوي من 
الناخبين بالفوز رغما عن الفرنسيين . ففي هذه الدائرة الصغيرة يصعب الضغط 
على الناخبين إضافة إلى تدني نسبة تجيير الأحداث المفترعة وينعدم الدور 
الفرنسي في تشكيل اللوائح أو القوائم الانتخابية وهي مفتاح مهم جدأ في 
الانتخابات وفي النتائج فضلا عن التحالفات المفروضة بين المرشحين الذين 
لا يوافقون معظم الأحيان عليها إلا مرغمين سگ هین یقرل دس کان ١ت‏ 
اليد هن الذواتى الكييرة حمل المرشحين المختلفي الانتماءات المذهبية للتعاون 
فیا عي سا القول سليم نظرياً وساقط عملياً لأن التعاون لا يتحقق 
بالتحالفات الانتخابية وحسب»› فغالاً ما تسقط بعد الانتهاء من عمليات الاقتراع 
في حين أن التحالفات الحقيقية تقوم على الخيارات السياسية والمبادئ الواضحة 
والمصالح المتبادلة غالب الأحبان. لقد استطاعت سلطات الانتداب من إقرار 
الذؤاقر الت ترغب رغم اعتراض المعارضين وأجرت الانتخابات في ايان 
۲ وت اختيار أعضاء المجلس التمثيلي سغداً للق ارات ۲۳۰۲ مکرر و۷٣ ٠٣‏ 
e EE a‏ أن الكت من الضاتض العى قهرت في خيهاء كالتدخل من 
القوى السلاطوية الفاعلة وهي سلطات الانتداب وانعدام فعالية الأحزاب السياسية 


AY 


ای ین اتتا الط راتت ركا اليتاطق رابيا اليرت القاا هن 
ا[طموحات المجس والقاط فيه ااافا الریکة رة سن السا ` 
والسير بالانتخابات بمن حضر وعدم التوقف عند المطالب والشكاوى للنظر في 
أحقيتها وجدواها. . . کل هذه الخصائص اأ صبحت جزءأ لا يتجزأً من النظام 
الانتخابي القائم منذ العشرين حتى تاريخه. 


اسر البچلی الصسھلے ۳° آبار ۱۹۷۴١‏ ۔ ٣۴‏ ا ۷١‏ ج جل 
المفوض السامي ساراي بالقرار رقم ۷ (8) تاریخ ۱۳ ك ۲ ۱۹۲١‏ وهكذا يكون 
قد عر حوالي السنتين والنصف تقريباً وبلغت عدد جلساته حوالي ۲۲٤‏ جلسة 
توزعت ٦١‏ جلسة سنة ۱۹۲۲ و۸۷ سنة ۱۹۲۳ و١٥۷‏ سنة ٠۱۹۲١‏ وجلسة يتيمة 
سببت إقالته سنة ۱۹٠١‏ أما الدورات التي عقدها المجلس فثلاثة : الأولى فى ٦‏ 
حزیران ۱۹۲۲ الثانية في آڈار ۲۹۴۳ والقاة فی ۷۸ اکا ۹۲۴ . اللجان 
تباين عددها وفقاً لحاجات المجلس ففي الدورة الأولى سنة ٠۹۲۲‏ اراق ست 
لجان: القانون الداخلي» المالية الاشغال العمومية» العدلية والإدارة» الصحة 
والمعارف ودرس صك الانتداب. إما في دورة ۱۹۲۳ فلم يبق سوى خمس 
ای : المالية والأشغال والزراعةء العدلية والإدارةء الصحة والمعارف وأضيفت 
لجنة جديدة هي لمكتبة السجاس: آنا في دورة آذار فد الخد سی 
جديد إلى أربع بإلغاء لجنة المكتبة"". 


رغم السلطات الدستورية القانونية للمجلس التمثيلي الأول» نشهد بداية 
انقشار نفوذه تدریجا تین براقا تة اقفر مما اراد الفرشيرة وأصبح إلى 
حل بعيد مسرحا للتهجم والمعارضة للسلطات الفرتسية وعارض بشدة آية 
مسؤولية للبنان بالنسبة للديون العثمانية العامة وطالب بإلحاح وعناد بإيقاف 
الامتيازات الأجنبية والرسوم على التبغ كما رفض إصدار حقوق استشمار 
الشركات الأجنبية في لبنان كما حاول مرارا وتكراراً تحديد موقع وسلطة 
ال#ستشارين القرتسيين والمسرولين العاملين في الإدارات اللبتانية رافعا اوت 
ومطالب الجمهور الذي انتخبه في كل مناسبة. وجاءت قمة مشاكسة هذا 


AY 


المجلس لسلطات الانتداب عندما رفض بشكل مطلق الانصياع لإرادة المفوض 
السامي وتزكية ترشيح ليون كايلا الذي عينه كحالم لدولة لبنان الكبير خاصة وأن 
المفوض المذكور وعد اللبنانيين قبل آيام بتأييد ترشيح حاكم من أبناء البلاد 
ولكنه تراجع عن وعده وطلب من المجلس التمثيلي التصويت لصالح كايلا 
فرفض المجلس واقترح رئيسه أميل اده لهذا المنصب”"" ولكن المفوض السامي 
أصر على المجلس للتصويت لصالح كايلا رغم عدم اقتناع أعضائه بالامر 
وهددهم بحلّه ولکنهم لم يتراجعوا أمام تهديداته فاضطر إلى حله“". 


۳ - المجلس التمثيلي الثاني يتحول مجلساً نيابياً بعد إقرار الدستور 
۱۹۲٥(‏ - ۱۹۲۹) 


رآفقت ولآدا هذا النجلس نراغا بين السلطات المخقديةا مشمعلة بالمفوضن 
السامي ساراي وحاكم دولة لبنان الكبير كايلا من جهة والفعاليات الوطنية من كل 
الطوائف والاتجاهات السياسية من جهة ثانية. بدايات هذا النزع تجلت بحل 
المجلس التمثيلي الأول وأقرار مشروع تقسيم دوائر انتخابية جديد وهي قرارات 
متسرّعة أصيبت بالفشل ولم تحقق الغاية المرخوة مها فال العضصف الاوك 
من سنة ۱۹٠١‏ قام المفوض السامي ساراي والحاكم العام كايلا بوضع برنامج 
إصلاحي طموح قائم بفرض أساليب غربية بعيدة عن عادات اللبنانيين 
وتقاليدهم› بعض هذه الإصلاحات صادق ويهدف إلى بناء دولة متطورة وبعضها 
اللاخر بهدف انتقامي من الفريق المؤيد للمفوضين الساميين السابقين. 
فالمحاولات لتوحيد النظام الضرائبي في جبل لبنان والمناطق التي ضمت إليه 
انت لفلحة. لبان اوالليتائيين على اماق السيا بورلكن يعض الا صلانجات 
الأخرى مثل إصلاح النظام التعليمي» الإصلاح الإداري» التقسيم الإداري 
الجديد» تقسيم الدوائر الانتخابية والقانون الانتخابي»› كلها إصلاحات جيدة بحد 
ذاتها ولكنها لا تنطبق على ذلك الزمان من جهة ولا على الشعب اللبناني الذي 
أجمع وللمرة الأولى على رفضها وكانت مناسبة لتلتقي فيها جميع الفعاليات من 
كل الطوائف والمذاهب على القول لا لقرارات ساراي وكايلا. 


A 


وفي ۲۸ حزيران ۱۹۲١‏ جرت المرحلة الأولى من الانتخابات وتبعتها بعد 
التيوصين المرع الثانية . ورغم ادعاء السلطات الفرنسية بالتزام الحياد التام 
حبالها آلا آن اوتا یع دادیم بنتائجھا كما فعلوا قبل ثلاث سنوات . فقد 
اهم المفوضن, الشاي آنا خی پمجاس قيلي ياطت م سياسته وخاصة کر 
يواجه المسالة الحاسمة وهي رسم دستور البلاد خلال الفترة القانونية التى ا 
صك الانتدانت وفي فترة ثلاث سنوات ابتداء من منتصف العام 4۲۳ تمتك 
حتى .١۹١١‏ كما كانت لكايلا مصلحة كبيرة للحصول على مجلس تمثيلى 
متعاطف معه كي يضمن فوزه بمنصب الحاكم في الانتخابات القادمة. وكانت 
r‏ ن قد بلغت الذروة إلى درجة أن دي ریفي (ر]؟R‏ 6) اشتکی فی 
را اص لی الخارجية الفرنسية يقول: «إن الضغخط الرسمي لم يبلغ آبدا م 
هذا الحد». وطاليه يوضع د لهذا القدخل المشين محتراة فبراسطة هذا 
المجلس الهزيل» المنتخب بدون حرية» والذي أبعد زعماء البلاد الأساسيين 
عنه» يستحیل علینا تشکیل الدستور»*'. 


: رأيضا تشیر بعض المراجع ومنها بشارة الخوري «أن من نتائج تغيير وجهة 
نظر الخارجية الفرنسية في السياسة اللادينية في لبنان وسوريا كان إيعاز المفوض 
السامي اراي إلى الحاكم كايلا وجوب حصر اهتمامه بالشؤون الأدارية دون 
اما على اله پول السب ديمول مندوب المفوض السامي للشؤون السياسية 
وفي راسها الإشراف على الانتخابات المقبلة. فهبطت أسهم الحاكم الأصيل 
وصارت المندوبية مطمح الانظار ومحط الرحال”". نتائج التدخل الفرنسي لم 
تتاخر في الظهور إذ نجحت لوائح السلطة في كل البلاد باستثتاء یروت ت 
ارات مختاركة المسلمين في الانتخابات بعكس السابقة حيث كانت المقاطعة 
e ev,‏ 2 ترضی عنها فرنسا ولكنها تفضل عليها اللائحة الأولى: 
ده ٠‏ كد نة عشر عضوا من أعضاء المجلس القديم وتم استبعاد معظم 
9 و ووجھائها حتی اميل اده الزعيم الشعبي والمقرب من الدوائر 
الغرنسية فشل في ضمان إعادة انحخابه في بيروت لمعارضته ساسا سار ات 


Ao 


جس س - 


TL‏ هذه الانتخابات جرت كما السابقة سنداً للقرارين ٠١٠٤‏ مكرر 
TVs‏ بعد رفض اللبنانين وسلاطات باريس القرارات الجديدة للانتخابات 
واضطرار ساراي للتراجع عنها. هذا المجلس الأطول عمراً في عهد الانتداب 
لعب أدواراً متناقضة ومتبانية وفي اتجاهات مختلفة نوجزها باثنتين: علافته 


رسلطات الانتداب ودوره بإقرار دستور ۹7 


أ _ علاقة محا ۱۹۲۰ بسلطات الانتداب 


فی اجتماعه الأول فى ٠١‏ تموز ١٠۱۹ء‏ انتخب المجلس الجديد موسى 
نمور» ماروني من زحلة› اسسا وعمر الداعوق› سني في بيروت › ناٹیا 


للرئیس» وشبل دموس روم آزٿوڏکس ويوسف الزعني, شيعي کاميني سر. باکورة 
اعمال جاءت بيان يعر عن تأييد مطلتق السياسة ساراي وسلطة الانتداب. عملياء 
ترجم خضوع المجلس لآزاظ سانظات الآداب شکل عسي غتدما اتسي 
فاته قرارا جد فيه لكايلا كحاكم لدولة لبنان الكبير وذلك حتى إعلان 
الدستور ولم يطالبوا ساراي بتنفيذ وعده القاضي باختيار حاكم لا آدی 
قرار التجديد لكايلا وموافقة ساراي عليه إلى استياء الخارجية الفرنسية من التفاف 
المفوض السامى وموظفيه على القرارات السابقة التي طلبت باريس إلغاءسا“". 
هذا النهج الذي سلکه ساراي جعل العلاقات بينه وبين اللبنانيين وة إلى أن 
انتهت بالتأآزم وبخاصة مع الموارنة. فقد افتقد هؤلاء الثقة في سياسة ساراي 
وإصلاحاته بكل أشكالها وويخرهها امن ضراتيا وإذارية وإصلاعية تساي 
واعتبروها موجهة اساسا ضدهم للانتقام منهم لتأييدهم سلفه الجنرال غورو. 
وهكذا نتيجة لتأزم العلاقات بينه وبين الموارنة تحسّنت علاقته بالمسلمين 
اللبنانيين العرب في سوريا الذين اعتقدوا أن مواقف ساراي الليبرالية تجاههم 
ستترجم تجاوباً عملياً مع مطالبهم في الوحدة بين لبنان وسوريا أو أقله إعادة 
الأقضية الأربعة وبعض مدن الساحل إلى سوريا على هذا الأساس كانوا في غاية 
اللاستعداد للتعاون مع الانتداب الفرنسي رغم استياء هم المطلق من الكيان اللبناني 
الجديد ورفضهم له وتحاشي الانخراط في مشروعه. ولکن هذه الامال تبخرت 


A٦ 


نك ٠‏ واج . نال 
! شهر قليلة واجتاحت لبنان وسوریا عدوی الثورة الدرزية التي صدمت 


الانتداب في الصميم وارغمت فرنسا على إعادة النظر فى كل سياساتها السابقة 
فى المنطقة. ۰ ) 


ب مجلس 14۹۲٥‏ ودستور ۱۹۲٦‏ 


) ا المجلس الذي وُصف ابح النعوت بعد انتخابه أقر الدستور اللبنانى 
في ۲٢‏ ايار ۱۹۲٩‏ وعو الخدت الآبرز فى اريه السدبت الق يضاهى بأخرة 
| دولة لبنان الكبير عام ٠۹۲١‏ وتوقيع الميثاق الوطتي عام 1۹۲۳ . حدّد 
e"‏ 2 وضمن نظام برلمانياً و«ديمقراطياً» وسمح نظامه 
ابید ب تايل می مار وعائلاته الروحية من جهة واندماجهم التدريجي 
ا وبخاضة المسلمين وعلى رال ا#سخچ أن الدستور. قر بتاریخ 
يار في المجلس النيابي و المي آبقي آن هذا الدستور عرف مراحل 
ا ری مختلفة قبل أن يصبح رمزا من رموز استقلال لبنان. ففى أول 
ا ا المجلي بعد انتخابه»› ا نائب كسروان» الشيخ يوسف الخازن 
0 زیراک کے الد اور پا رع وقت ممکن. وفي ٤‏ آب قدم سؤالا 
إلى ااي السامي مطالبا بالإسراع بوضع الدستور ومطابقته للأسس 
الليبرالية المررةة في لاك العصر. ثم جاءت الثورة الدرزية لتحدث تغييراً 
وريا في سياسا فسا ان القررة زره ساك رسم الدستور» وأستجد فى لبنان 
تشم جلي أن آرت المشاعر الوس فى السيسين والسلفين على السرا 
وکلها تقال بالج الدستوري. لقد التقت الجماعتان ولكن لأسباب مختلفة 
a"‏ لانهم فقدوا الثقة بساراي وبالتالي فهم مهتمون برؤية الدستور بتحقق 
ر وجود لبثان كدولة مستقلةء بينما أراد النسلمون» الذين ,رادت الثورة 
ري من مشاعرهم القومية المعادية لفرنساء رغبوا بتحقيق أحد مطالب 
ا سوريا بتشكيل مجامع دستورية. وهكذا في اجتماع ١١۷‏ رین 
و التقى, التواب من الموازنة اؤالستة على المطالبة بان يأخذ المجلس مبادرة 
وضع الدستور على عاتقه وأرسلوا هذا الطلب إلى لجنة الدستور فى با 
ا سور اھ ارين عبر 
جوج ور 


مع المفوض السامي الجديد دي جوفينل» تسرّعت الخطى باتجاه إفرار 
الدستور. فقد طلب المفوض السامي الجديد وبعد يومين من وصوله إلى مركز 
عمله في بيروت من الحاكم الفرنسي كايلا «افتتاح جلسة استفنائية للمجلس 
التمثيلي ليضع بين يديه مسألة النقاش ودرس الدستور والمجلس بدوره يدعو 
لاحقاً الوجهاء وممثلين عن كل الطوائف والاختصاصات لمساندته في اللجان 
المشتركة وكا اتوق كرس االاسعقادل الوط لينا ایی . ولي 
الفترة اللاحقة دأب المجلس على تنفيذ المهمة التي حددها له دي جوفينل» ففي 
٥‏ کكانون الأول ٠۹٠١‏ وخلال اجتماع المجلس في فورتة: الأستتاسةء أكد 
المندوب الفرنسي أمام النواب «حق المجلس بوضع الدستور بغخض النظر عن 
الم بسلطة الانتداب» ويحق للمجلس بكامل حريته «أن يقرر دستورا»"“ 
ولهذه الغاية انتخب المجلس لجنة خاصة من اثني عشر”"“ عضوا لوضع القانون 
الأساسى للبلاد. راعت اللجنة في تشكيلها التوزيع الطائفي والتمثيل المناطقي 
والشعبي مع تحديد مهمتها التي تقتصر على رسم بنود الدستور الجديد. اختير 
شبل دمّوس رئيساً وانبثقت عنها لجنة فرعية”““ لتسأنس باراء الفعاليات. قررت 
اللجنة إرسال أسئلة““ إلى ممثلى مختلف المناطق والطوائف والوجهاء البارزين 
اا اتا خا ا " 


بتحليل الأجوبة وجدت اللجنة أن أكثرية الذين استسشيروا حول موضوع 
أشكال الدستور يفضلون نظاماً جمهورياً برلمانياً مؤلفا من مجلسين يكون الوزراء 
مسؤولين افرادياً أمام البرلمان وكذلك آيْدوا وبدون استفناء نظاماً سياسيا انما 
على التمشيل الطائفي . هذا الاقتراح بالتمثيل الطائفي دعمته الأغلبية المطلقة 
(۱۲۱ من أصل ٠١۲‏ إجابة). واهتم دې جوفنيل شخصياً بأمر الانتهاء من وضع 
الدستور والموافقة عليه قبل عودته إلى باريس في ۷ آيار بهدف إظهار نجاح 
سياسته الليبرالية . عقد المجلس في ٠۸‏ آبار ساسا الاعات رة سا 
إلى تقرير شبل دمّوس حول عمل اللجنة وناقش المجلس مسوذة الدستور ووافق 
عليها وأقرها في ۲۲ أيار ۱۹١١‏ . وأعلن دي جوفنيل بدء العمل بالدستور 


AA 


الجديد فوراً رغم آنه لم بُنشر وفقاً للأصول إلا عهد خلفه المفوض السامى 
وتسر ن 8 اد ٠‏ وهذه سابقة لا مثيل لها في دساتير الأمم في التاريخ 
الحديث كما يقول الحقوقي أدمون رياط“ . 


القسم الثاني: المجالس التمثيليهة وعمليه الجمع بين ظاهرني التعيين والانتخاب 


أ - انتقال التمثيل الشعبى إلى الهيئة الإدارية المعينة 
( 1۹۲۰ - ۹۲). 


ت 


رافق إعلان دولة لبنان الكبير حل المجلس الإداري بتاريخ ٠۲‏ تموز 
qY‏ 1 وصدور القرار التنظيمي ۳١‏ تاريخ ۸ أيلول “۱۹۲١‏ الذي يعطى 
الدولة تنظيماً إداريا وفقا لرغبات الأهالي متوجاً بلجنة إدارية ترث صلاحية 
مجلس الإدارة القديم وذات صفة استشارية. رسم هذا هذا القرار فى مواده ٠١‏ 
ک٠‏ آعرل مسن اة لهك الوق سااساتي طق عة س 
التمثيلية المزدوجة للطوائف والمناطق” ‏ . فالمادة ٠١‏ سمت المجلس الجديد 
«اباللجنة الإدارية» وحددت عدد الأعضاء بخمسة عشر عضواً مالبث أن ارتفع إلى 
سبعة عشر عضوأً تحقيقاً لشروط التوازن والانتظام العام في البلاد"°. 
صلاحيات اللجنة هي إذأً استشارية شبيهة إلى حل بعيد بصلاحيات مجلس 
الإدارة حسبما جاء في النظام الأساسي. ولكن القرار ۳۳١‏ حدّد دورها فى 
المسائل المتعلقة «بالأمور التشريعية وبالميزانية وإقرار الضرائب والرسوم e‏ 
الامتيازات ‏ . كما بر القرار المذكور تسمية الأعضاء هن قبل المفوض السام 
خلافاً لما حصل مع مجلس الإدارة المنتتخب من الشعب ووصف ذلك لیوات 
ريثما يتم الانتهاء من إحصاء النفوس في البلا" . 


مسألة التمثيل لا تقتصر فقط على التوازنات الدقيقة المناطقية - الشخصانية - 
المذهبية بل تتعداها إلى الدور الذي يلعبه هؤلاء على صعيد ترجمة مشاعر 
ومطالب الشعب في المحافل التي يشكلون. من هذه الزاوية نرى أن اللجنة 
الإدارية المعينة من سلطات الانتداب فاقت وفي مجالات متنوعة وأدوار عديدة 


A۸۹ 


ما قامت به الهيئات المنتخبة. وهكذا نكشف النقاب عن بعض الصفحات 
البيضاء المشرقة التي تثبت تحرر الهيئة الإإدارية عن السلطة التي عينتها. 

# استقالة حبيب باشا السعد من عضوية الهيئة الإدارية 

فى جلسة انتخاب رئيس الهيئة» تقدم حبيب السعد» ذات الصلة الوثيقة 
بالرنسيين ركسا وصق الشيخ يشارة الخوري برجل الرنسيين الأزلة في ليغاةء 
باستقالته من عضوية الهيئة وقبل المباشرة بانتخاب الرئيس والسبب يعود إلى 
تیل القر نمت شا آفاد هبل دئوس اة ارود مون . 

# الإحصاء ودائرة النفوس 

فى جلسة ٠٠‏ تشرين الأول ۱۹۲١‏ وخلال مناقشة موضوع الإحصاء برز 
ات متباينان داخل اللجنة: الأول يقول بمماشاة السلطات الفرنسية في 
إجراءاتها وقراراتها بدون مشاكل وتعديل ما آمكن والثاني يدعو للتروي والتبصر 
قبل الموافقة وبالتالي ضرورة النقاش والتعديل لتحقيتق مطالب الجمهور وأمنياته . 
فالآول قبل بالموافقة على مشروع الإحصاء بعد تلاوته لأنه مشروع بسيط برأيه 
وقد اهتم به ولاة الأمر منذ زمن طويل وهو يتعلتق بأمور فنية يعرفها الأخصائيون 
من واضعي المشروع أكثر من الأعضاء““. 

الفريتق الثانى قال بالبحث بأمعان لما يقذم للهيئة من مشاريع ولا داعي 
لسلقها وبالتالى ضرورة التقيد بالأصول فلا تناقش المشاريع داخل الهيئة إلا بعد 
أن تقدم نسخاً لها قبل أيام للدراسة والاطلاع خاصة أن بعض الأعضاء لا يتقنون 
الفرنسية وهي اللغة التي تستخدم لتقديم المشاريع. وأن من ينتظر آشهرا لتحظضير 
مشروع نظراً لأهميته لا يفرغ صبره إذا انتظر أياماً لأقراره والتصديق عليه بعد 
التعديل والنقاش عند الحاجة خاصة أن معظم مشاريع القوانين لا تتعلق بأمور 
فئية بحتة بل أيضاً تطال أموراً حقوقية وإدارية وجزاقية" . 

وهكذا وافقت الهيئة العامة بالإجماع على مبدأً إجراء الأحصاء العام ولكنها 
اختلفت على بنوده التفصيلية فاضطرت لتأجيله وإعادة درسه أسابيع حتی توفقت 
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إلى إقراره بعد تعديلات" أساسية عليه وقد حظي موافقة إجماعية لمعظم بنوده 
بعك أن بقى. قيد آالدرس زهاء خمسة أشهر وأقرتة الهية الإذارية. فى جلستها 
بتاریخ ۲۱ آذار ۱۹۲۱ . 


*+ مسألة التمغة 


زراعاتهم وصناعاتهم وتجاراتهم بجزء من هذا النتاج». هذه المسألة أحدثت 
نقاشاً عاصفاً بين الأعضاء وبين الحكومة يثبت مرة ثانية عن حيوية أعضاء هذه 
اللجنة وعن دفاعهم عن معتقداتهم ومصالح المناطق التي يمتلون. فأثاروا قضايا 
بارزة وأهمها يسأل عن المرجع لهذا الرسمء فهل يصب في صندوق إدارة 
الديون العامة فأعضاء اللجنة مجتمعين يعارضون هذا اللإجراء بكل قوة وعناد وإذا 
كان مرجعه حكومة لبنان الكبير فهذا شأن آخر يستأهل البحث. ورغم ذلك نرى 
يوسف الخازن ومعه توفيق أرسلان يعترضان على الرسم الجديد ويطالبان بإبقاء 
القديم على قدمه. قال الخازن: «أن كل ما جناه لبنان الصغير القديم من تحويله 
إلى لبنان الكبيرء أنما هو إبطال نظامه السابق حيث له فائدة من إبقائه» وأبقاه 
حیٹ الفائدة فى أبطاله او تله إن ولاه الأمور ما عمدوا ال تتاو انا 
بالولايات إلا في ما يترتبَ عليه الغرم لا الخنم. فإذا كان في الولايات ضريبة 
لا تلحق بنا بموجب نظامناء أبطلوا هذا النظام وقالوا هاتوا نصيبكم منها. وإذا 
كان هناك رسم فئة في الولاية على من فئته في لبنانء رفعوا الفئة اللبنانية . وإذا 
قلنا لهم أن الأموال تُجبى في لبنان على وجه لا يتفق مع العدل إذ أن البلدة التي 
كان يبلغ عدد سكانها ألفاً لا يبلغون الآن ربع ذلك العدد» فمن الحيف والغبن 
أن يُستوفى مال الأعناق منها طبقاً للعدد السابقء قالوا لنا هذا نظامكم وهو 
يقضى بمثل هذه المعاملة»“ . وطبعاً جاء الرد عليه من مقرر الجنة الفرعية 
بيروت وغيرها مم النقاط.. ا النقاش بتو ضیح حاکم دولة لبتان أن مرجع 
الرسم هو خزينة لبنان لا إدارة الديون وأن التمغة في لبنان سيكون لها إدارة 
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خاصة قير إذازة الحمخة فى سائر الآقاليم ورغم ذلك عارض الخازن 
اسا 

# الميزانية وفروعها 

طرح رئيس الهيئة في جلسة ٠٤‏ شباط ما بلغه من المفوضية العليا عن 
بعض فروع الميزانية التي ترى أبقاؤها تحت إدارتها مباشرة لأن النفقات المقررة 
فيها عائدة لكل مناطق الانتداب. وهذه الفروع تطال ميزانية الجمارك والبريد 
والبرق والمحاجر الصحية والطرقات ذات المنفعة العمومية والمعارف ودور 
العلسن وة التمييز الغلباء . . 

وجاء في مطالعة اللجنة الفرعية التي ترأسها نعوم اللبكي : أنه من يوم 
إعلان لبنان مستقلاًء وجب أن تكون إدارته بيد أبنائه تحت إشراف الدولة 
المنتدية. ويجب التمييز بين الإدارات المرتبطة مباشرة بالمصالح اللبنانية البحت 
كالمعارف والعدلية أما فيما خص المصالح المشتركة بين لبنان وسائر حكومات 
الداخل فيوضع لها اتفاقات بين لبنان والحكومات المجاروة» ومما لا ريب فيه 
آن يتات براقي مصلحة جاراته»". ورغم هذا التوضيح فقد طلب إبراهيم 
حيدر اعطاء المجلس مهلة لتدقيق هذه المسألة لأنه يرى أن وراء توحيد فروع 
الميزانية فكرة توحيد سورية ولبنان. . . فالبلاد التي قوانينها واحدة وبريدها واحد 
رإذأرة معارقها ازاحدة لا يمظي وقت إلا وت ر جوا ۽ الاو تی الا 
انتهى عندما أجمع أعضاء الهيئة على تقديم جواب للمفوضية ! حقيقة رأي 
الجمهور الذي يمثلونه في هذه الهيئة والقاضي بطلب جعل حكومة لبنان التابعة 
«للمفوضية العليا» مرجعا للأدارات المشلتة تي لبنان. أما المصالح المشتركة 
نین لبتان والداخلية فتقر باتفاقات تعقد بين الفريقين بإشراف الدولة المنتدبة وتم 
افتراح عمر الداعوق رئيساً للجنة فرعية تتولى صياغة هذا النص بحلته 
النهائية"". ولم تكتف اللجنة بهذه التوصية بل أصدرت قراراً بتاريخ الأول من 
آذار ٠۹۲١‏ رفضت فيه توحيد الميزانية لبعض الإدارات كما عرضته المفوضية 
العليا وهذا نص القرار: «أن مفوض الجمهورية الفرنسية العالي بمذكرة تاريخها 
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٤١‏ كانون الثاني ١‏ يرى إنشاء دائرة مالية واحدة بميزانية عامة لحكومات 
سورية ولبنان في مصالحها الآتي ذكرها: ١‏ مصلحة الجمارك ۲ مصلحة 
البريد والبرق» ١‏ - مصلحة المحاجر الصحية» ٤‏ - إدارة النافعةء ١‏ إدارة 
المعارف العامة» ٠‏ إدارة العدلية. . . هذا المشروع معارض بالصراحة لاستقلال 
لبنان الكبير فلذلك لا ترى لجنتنا بدأ من الاحتجاج عليه وتؤيد احتجاجاتها 
بالحجج الخالة : 
«أن حكومة لبنان الكبير المستقل بذاته عن كل مجموع وطني آخر حقيقة 
تتولى بنفسها في أراضيها المصالح المتقدم ذكرهاء رلا سسا رر ان 
لیر والجمارك الت تعضل بها عكماء ولي لحكومات الداخلية أن 
کی بای ق یپا ا س تیل الا ولا من قبيل الإدارة. فإذا أديرت 
هذه الموائن والجمارك على الوجه الذي تراه المفوضية العلياء كان فى 
ذلك شي من الأععراف اكوم الداسكة بق الملكية رالكارة فى حل 
السات عاك 9 وات عتا ای ورلا ق تسف ااا ` 
نعم أن للداخلية حق انتفاع بما يترتب لها من ريع الجمرك وينبغي إذا 
اتفاق دولي مؤقت بين لبنان الكبير وحكومات الداخلية لتعيين حصتها فيتفاوض 
لذلك الفريقان برعاية المفوضية العليا ويرجعان إلى حكمها عند الحاجة. وعلى 
هذا المنوال تبرم العهود الدولية بين لبنان الكبير والحكومات المجاورة فى شأن 


اد اسسا الشركة والمتفغة كالبريد والبرق والسحاجر الصحية والظرق 
الغا 2 ۰ 


# مشروع الضرائب الموّقدة 

توحيد الرسوم والضرائب كشفت مرة جديدة صحة تمثيل أعضاء الهيئة 
الإدارية الداع عن مصالح الجمهور الذي يمثلون. فاضطر حاكم دولة لبنان أن 
يوضح : ی کا الجبل الذي ينحت الصخر أن يدفع ما يدفعه ابن 
السهل. وأشار إلى أنه لم يقل يوما آنه مع المساواة في المطلق بين ابن السهل 
وابن الجبل من ناحية الرسوم بل قلت أن الأعشار هي على الأملاك الأميرية. 
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رلک تد المساواة يجب أن تدفع الأراضي الأميرية مبلغا سنويا لتصير ملكا 


ا i E‏ هذا الموضوع الائات لی ول | صح لأمجتمعب' ضرورة 
لجنة فرعية تدرسه مؤلفة من حسن بيهم ونعوم اللبكي ورشيد جنبلاط 


ووا ا وإبراهیم الصراف أعضاء وقد استقال حسن بيهم فأختیر بدیلاً عنه 
راهيم حيدر*". في مسالة الضرائب تكلم طويلا نعوم اللبكي مهار ر 
الضرائب وضرورة فصلها وتحديدها ومما قاله : «أن الشعب كان يأنف عن دفع 
لض آمب لآته لم بكق يغرب طرق صرفها لا بل كانت تصرف لضرره في آحيان 
كی ة» فععود أن يرى في الحكومة عدوا له» ولذا كان لا يؤدي المال إلا 
مرغماً. اہ اوا س رضم الالرر سی بش عل العترقا رباخ ھا ھت 
رطيبة خاطر. فينظر إلى اضر ائب والرسوم من زاوية الفائدة المتأتية عن النفقة؛ 
تھی آھ نض اتی سیف اترات بل حاھا اک تر غا یی ی 
الحاصاة متها ء ء*". 


٭# التمثيل الشعبي للهيئة الإدارية 

ترکز القاش السا فى اموضرغ ميزائية العدلية بين ممفل الحكرمة السير 
کی (رااەم) والأعضاء يوسف الخازن نعوم لبكي وغيرهه. .. وعندما احتدم 
الجدال حول موضوع المحاكم المذهبية وايراداتها طلب ممثل الحكومة إقفال 
باب النقاش في هذا الباب فطلب الكلام نعوم لبكي فقرر المسيو بتي منعه فأجابه 
اک «أن مُنعنا عن المناقشة في الموضوع ها ل تضق ستانية العدلية. 
فقاطعه متذوت الخكرمة معترا أن الحكومة وارثة العهد البائد وهي ثذيّر الأمور 
سا رأتها حين استلامها وبمقتضى القوانين الموجودة. ثم إن صلاحية اللجنة 
محدودة ولم يعطها الجنرال غورو حق حل مشكلة كهذه وبالتالي فإن مهمتكم 
وقتة"“ علق على کلام مندوب الحكومة يوسف الخازن وبصفته الوقتية اليس 
للحكومة طريقة سن ملعا باليحت في المبراة إلا باسترجادا. آنا عدم لايد 
للبحث فيما طرح علينا فهو مردود لأنه» لماذا يُطرح علينا إذا کان لأخى لتا 
بأبداء الرأي في . وطلب انطوان عرب من مندوب الحكومة سحب افتراحه 
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تاتا ن يوست االخازة ٠“‏ وختم رئيس الهيئة داود عمَون بالطلب من اللجنة 
أن تصمق لنعوم لبكي على مداخلته بخصوص المحاكم الشرعية» فصمق الجميع 
اء سس يه" آضفا إلى ذلك سراتقه جد جرب اة الى آسشیت 
على القرارات التي تصدرها اتوت اللا باون ماي ا ٠‏ 

إذا كان من تقويم عام لحمل الهيئة لناحية التمشيل الشعبي نقول أن مجلساً 
مو سا الانتداب قل أن يُظهر من الاستقلال والجرأة والإقدام في 
- وا لا راض والاحتجاج وتقديم الاقتراحات وإنجاز التشريعات ما أظهر ته 
غالبية أعضاء هذه الهيئة. وبالرغم من صفتها الوقتية ومن صلاحياتها المحدودة 
رس فٹرتھا الزستة ,القصسیرة اتسا ۲۷ آیلرل ۷۳۹۲۰١‏ ۔ ہ۸ آذار ۷4۴۴( 5 افد 
انجزت أكثير بكثير من مجالس نيابية منتخبة من الشعب قبل وبعد الاستقلال. لم 
ينظر معظم الأعضاء إلى ما يترتب على كلامهم من النتائج المضرَّة بمصلحتهم 
ا بمقدار ما توخو خدمة من يمثلون من جمهور لم يشارك مباشرة 
ارم رلک زیخ امله فيهم . ففي الجلسة الأخيرة للهيئة التي عُقدت في 
۱۱ آذار ااا أجاب رئيس الهيئة داوود عمّون على كلمة الحاكم العام بالقول: 
ا او ن الل وبين الحكومة من الاختلاف في النظر إلى المسائل التى 
کک علدا ونی کی لے سای ا القيام بالواجب الوطني فعا ما بس 
رھ الین وعایکی۔ اکم ا اوی وجود أشخاص مسخرین بل رجالا 
و بارائهم وأنني واثق من أن هذه اللجنة قامت بمهامها خير 
يام وقد علقت الصحف يومها منوهة بوطنية أعضائها وسعيهم وراء ما رأواه 
نافعاً للبلاد. والواجب يقضي آن نشترك مع دولة الحاكم بشكر الذين قاموا 
اباتیم ایام حسن . فالحكومة التي انتقت رجالا أكفاء لطور الانتقالء فعلى 
ار يبرهن بتصويته لذوي الآهلية أنه هو أيضاً أصبح ناضجا للحکكم 


آ - محلس ۱۹۲۷ - ۱۹۲۹ وتنازع السلطة بين النواب والشيوخ 
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بلغ عدد أعضائه أربعین عضواً من بينهم ثلاثون نائبا منتخبا و عسر 
شخاً معتّناً «السبب الظاهر لهذا التعديل الدستوري ودمج المجلسين بمجلس 
واحد يعود إلى الحالة المتأزمة المستمرة بين المجلسين وانعكست سلبا على 
العمل الإداري من تأخير بإقرار الموازنة إلى تنازع مباشر على السلطات بين 
ال رد a‏ ر تعدبا الدسة 
الشيوخ والنواب فجاءت دعوة رئيس الجمهورية شارل داس إلى تعديل الدستور 
وماشاه الفرنسيون فى مطلبه بعد أن «أقنعوا من يجب افناعهم وإسکات من يجب 
ا : . لأخذه سه حدة ق 
إحالته إلى المجمع النيابي المؤلف من المجلسين مجتمعين . وجری يل 
Ey‏ تة وأ أطلتق عليه في حينه لقب «السبعة 
ولم يخالفه زی سپ مق اضل نه بیجن 2 : ل 
N 2 ۰ 8‏ 4 ) د 8 
الكرام» كما ذكر بشاره الخوري في مذكراته . بعك التعديل جرت ٠‏ 
تخا“ هة ى اختلافا جذريا. بقد 
بشكل عادي في المجلس فيما اختلفت إدار الجلسات پم 
نمور رة مس المجال أمام المتاقشات بقدر 
با سى الشيخ خم الجعر إلى الخعضارها واخترالها بعد ات التي ري 
لجل ”'. فما أن ثطرح مسألة للبحث والنقاش حتى يعقبها الاقتراع الفوري 
ا الشيخ محمد عبارة «قبلت» وهكذا ذهبت «قبلت» موضع المثل في ذلك 
| ي 


ب مخلس ۱۹۲۹ ا ا ترشيح محمد الحسر للرئاسة الاولى 


جرت انشخابات هذا المجلس سنداً للقرار ۱١١١‏ الذي سل قاذ الدقاتن 
وطريقة الاقتراع على درجين لثلثي أعضاء السلس اللي ترت نن دن 
وارس قرا تی لاون وشوق شرق دق اراز ۲4٥‏ اا ا 


e‏ ا 0 e.‏ ا 
ا ل فلك جری تسا وفقا للمرسوم °٠۱۹١‏ تاریخ رور 
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هذه الانتخابات تدخل السلطة المنتدبة بشكل مباشر يفوق العادة قابلها هذه المرّة 
مقاومة شعبية تجلت بأحداث طرابلس وتطويقها من مسلحي جبة بشري والجوار 
وزغرتا والجوار بالإضافة إلى اشتباك أهالي إهدن مع القوى الأمنية الفرنسية 
والمحلية على مشارف البلدة" . لم يعمُّر هذا المجلس طويلاً إذ فرضت 
خلافات الكتلتين الوطنية بزعامة أميل اده والدستورية بزعامة بشارة الخوري إلى 
يطل دوو جريا زيحت امكائية وضصوك مخمد الجسر لراسة الجمهورية ممكةة 
بعد دعم ميشال زخور» روكز أبو ناضر» يوسف الخازن» سامي كنعان وقيل 
يومها إميل اده أيضا فضلا عن النواب المسلمين مما حمل المفوض السامي على 
إصدار القرار ٥١‏ تاریخ ٩‏ ايار ۲ الذي e‏ المجلس فلق الاسر 
وإحلال مجلس المديرين بديلا عن الحكومة والمجلس . 


ج - مجلس ۱۹۳٤‏ - ۱۹۳۷: مجلس الإنتخابات المباشرة 


حدد القرار رقم ١‏ تاريخ ۲ كانون الثاني ٠۹١٤١‏ الذي أصدره المفوض 
بمرسوم» جديد هذا القرار أنه يترك الباب واسعاً أمام التعيين دون ضوابط أو 
تقييد بالمنطقة أو الدائرة الانتخابية» فقط يتم الالتزام بالتوزيع الطائفي المتوازن. 
وجرت الانتخابات المباشرة لأول مرة بدون العبور بالمندوبين الثانويين » أضف 
إلى ذلك أن كل الناخبين وإلى أية طائفة انتموا يشتركون في انتخاب مرشحيهم 
ضمن الدائرة الانتخابية» وهكذا آصبح ومن يومها النائب ممثل الأمة جمعاء 
شيء مع مجلس ۱۹۳۷ - ۱۹١١‏ ألا فقط عدد أعضائه الذي ارتفع إلى ٠۳‏ بينهم 
شغ 


القسم الثالث: التوازنات 


دول علديده عربية وشرفية› ليبرالية واشتراكية . 5 فنظام التوازن تمثيل الجماعة 


۹۷ 


معروف في ألمانيا بنظام 49اsلهSt)‏ ومعروف أيضاً في علم السياسة بتعبير 
y .(Representation corporate)‏ النظام المصري يقوم على ذا ألمسدا اوقد قسم 
المجتمع إلى عيّال وفلاحين ومثقفين وجنود ورأسماليين وخص النظام الانتخابي 
الفلاحين الال خسن بالا فس فی كل ذاترة مرا سن دين ران 
للعمّال والفلاحين والثاني للفغات الأخرى حتى ولو كان معظم سكان الدائرة من 
الفلاحين والعمّال. من التوازن هناك بين فئات المجتمع الطبقية أو الاجتماعية 
وهنا بين الطوائف الجماعات» والتوازنات تشمل أيضا إلى جانب الفئات 
المكرّنة للمجتمع»› المناطق والتقسيمات الإدارية بحيث يقوم تجانس بين هذه 
المناطق يجمع بين السكان والجغرافيا والتاريخ» وححتما يوقق بين المصالح . هذه 
التوازنات عرفها النظام اللبناني منذ ما قيل قيام «دولة لبنان الكبير» واحترمها 
لاحقاً وكرّسها في إدارته شؤون البلاد والعباد. 


| التوازنات بين التقسيمات الإدارية والدوائر الانتخابية : 


اعت نت التقسيمات الإدارية على مدى التاريخ الحديث موضوع تجاذب بین 
المتعاطين بالشأن العام لأن التقسيمات هذه هى باب التمثيل وبالتالي هي 
المدخل للعبور إلى الندوة البرلمانية أو المجالس التمثيلية . ونادرا ما نرى الفارق 
ناا المناطق الإدارية من ألوية وأقضية ومحافظات وبين الدوائر الانتخابية . فلقد 
تطابقت ال حل بعد هذه التقننمات والدوائر الانتخابية لى حل التلازم بينهما› 
فأصبحت الدائرة الإدارية صورة واقعية عن الدائرة الانتخابية . وهكذا تطابقت 
فيه السخلی الإدارت اتی ظل المتصرفيةء فالأقضية السبعة اعتبرت دوائر 
انتخابية لکل منها ممثليها. هذه الأقضية شكلت الهيئة الناخبة التي اختارت 
وھا آل الس اذاق : 

ومع المجلس التمثيلي الأول ۱۹۲۲ _ ٠۹۲١‏ عادت المناطق الإدارية دوائر 
اعخابة فكانت المتضرفيات الازبع الإدارية دوائر انتخابية بالإضافة إلى المدينتين 
المستقلتين إدارياً وهما بيروت ورال ایا جل ۱۹65 49۹ کوبت 
الدعغو ة للانتخابات على أساس التقسيمات الإدارية الجديدة وهي إحدى عشرة 


۹۸ 


محافظة كدوائر انتخابية ولكن المعارضة الشاملة ومن كل الطوائف حملت 
الترال اراي للعدول عن رأيه والعودة للتقسيمات السابقة أي الألوية أو 
المتصرفيات الأربعة والمدينتين واعتمادها دوائر انتخابية. أما مجلس ۱۹۲۹ - 
1 رورغم إقرار الدستور وإعلان الجمهورية لم يواكب أي تقسيم جديد 
واعتمدت التقسيمات الإدارية القديمة أي المتصرفيات الأربعة والمدينتين 
المستقلتين دوائر انتخابية ولم یحصل التغییر إلا مع المجلس النیابی ۱۹۳٤‏ - 
۷ استنادا للقرارین ۱ و۲ تاریخ ۲ کانون الثاني ٠۹۳٤‏ عة اميت 
امي دي مارتيل حيث تم إعادة تقسيم المناطق الإدارية وجعلها خمس 
محافظات إدارية وحدد المحافظة دائرة انتخابية ورافق هذا التغيير تبدل آخر 
جوهري فانتقل الانتخاب من درجتين إلى درجة وأصبح انتخاباً مباشراً. 


اما المعيّنون في المجالس من عام ۱۹۲۰ حتی ۱۹۳۷ ومن بينهم الهيئة 
الآداوية للمم ۳۷١١‏ ۔ ۹۲١‏ ققد زاس االعن المعاطى الإفارية اقسلا ف 
احترام التوازن بين الجماعات والطوائف. 


- التوازن بين التمثيل الشعبي والتمشيل الطائفى : 


إن الكلام عن التمثيل الشعبي يستتبع حكماً التمثيل الطائفي لأن قوانين 
با والتمثيل في لبنان وقبله في جبل لبنان تعترف بحقوق أبناء كل طائفة 
ت یلوا في المجال رة درارچ أعداد ناخبيهم. فنرى قوانين الانتخابات 
قائمة على مبدأين: الاعتراف بشرعية الانتماء الطائفي السياسي» ومبدأ احتواء 
الزات الطائفية بإعطاء كل طائفة حقها في المقاعد النيابية مسبقاً وبصورة ثابتة . 


هكذا فالتقسيم الطائفي للمقاعد النيابية في لبنان قد ساعد على احتواء 
السلوك الطائفي بالطرق التالية : 


أولا: قسّم القانون الانتخابي المقاعد التمثيلية ولم يقسّم الناخبين على 
ا طلاء: ة۰ ً E.‏ ا EE‏ 
مختلفة يقترع كل منهم لجميع مرشحي دائرته مهما اختلفت أديانهم أو مذاهبهم 


۹۹ 


ولا تقتصر-عملية اختياره فقط على ممثلي الطائفة التي ينتمي إليها الناخب . وقد 
تكرّست هذه القاعدة في جميع قوانين الانتخابات المتتابعة أن في بروتوكول 
‰٤‏ أو اللجنة الإدارية (القرار ۳۳۲ وقد تعدّلت بالقرار ۹٦۳)ء‏ ومع القرارين 
و نة ۱۹۲۲ أو مح القرار ۳۱٣۷‏ تاریخ ۳ حزيران ٥‏ أو مع 
سرن ١۹‏ انى اعتمد القرارین ۱۳١۷‏ و١٠٠٠‏ السابقين . كل التغيير انحصر 
بنسبة التمثيل لا بقاعدته ومبدئه. 

قافياً: تحضر القوانين الانتخابية المتعاقبة التنافس على المقعد النيابي آو 
التمثيلى بين مرشحى الطائفة الواحدة ولا يسمح إطلاقا لمرشحین من طوائف 
مخغلفة التنافس على المقعد نفسه لأنه مخصص أصلاً وقانونا لطائفة معينة 


وأاحدة: 


| سب التمشيل الطائفي في المجالس التمثيلية : 
هذه نماذج عن القوانين الانتخابية المتعاقبة التي تكرّس حق الطائفة في 
المقعد دون غيرها. 
أ - المجلس الإداري في نظام المتصرفية (بروتوكول )۱۸٠٦٤‏ - المادة ۲ 


(A*) 


ب - تنظيم دولة لبنان الکبیر: القرار ۳۳٣‏ تاریخ ۸ أيلول ٠۹۲١‏ المعدّل بالقرار 
٩۹‏ . (اللجنة الإدارية)٠^“‏ 


ج - المجلس التمثيلي الأول ۱۹۲۲ - ٠١۹۲١‏ 

سبق وآشرنا إلى الأساس القانوني بهذا المجلس من خلال القرارات ٠١١٤‏ 
مکرر تاریخ ۸ آذار ۲ و۱۳۰۷ تاریخ ٠۰‏ آذار ۲ و١٤۱۲‏ تاریخ ۲۱ 
آذار ۹۲١‏ . الأول حدد شكل. المجلس وطريقة الانشخابات ومدة ولايته أما 
الثاني فقسّم الدوائر الانتخابية وحدد أعضاءها والثالث وزع المقاعد على 
الظراتف: زالماظى الاتغا ", 


موارنة |أرتوذكس | كاثوليك أ أقليات سسنة نة دروز | المجموع 
ت إا إا | | )| | 

| | | | 

لبنان ۲ ۱ ۱ ٤‏ 
الشمال 
جبل ۱ 
لبنان 


٤‏ - صيدا صور ومرجعيون 


3 | ر 
E‏ 
b3‏ 
Er: ES‏ 
el‏ 
E‏ 
SE‏ 
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| 
| ٭ محاولة سارای الإصلاحية بالقرار رقم 140۷ تاریخ ٥‏ حزیران 
حاول ساراي من خلال هذا القرار إعادة توریع كراسي المجلس التمثيلي 
على المتاطق الانتخابية وطوائف دولة لبنان الكبير إلا أن هذه المحاولة فشلت 
لأسباب سبق وذكرناها فى مجال إصلاحات هذا المفوض السامي . 
المادة الأولى وزعت الكراسى على المناطق الانتخابية والمادة الثانية طالت 
الكراسى العائدة لكل طائفة داخل المنظقة الأنخخابية ستدا للتسبة الغددية 


(A) 


توزریع 
بين الطوائف اة :وذلاك وها لتجدول الاي 


د - المحلس التمثيلى ٥‏ _ ۱۹۲۹ يتحول محلسا نیابیا 


هذا المجلس تشكل على قاعدة المجلي السابق أن سند Ti ly‏ 
کور ف۷ ۳٣‏ و١٤۲٠‏ لذلك جاء صورة مطابقة من ناحية التوزيع المناطي أي 
الدوائر الانتخابية والتوزيع الطائفي أي ۷ للمسيحيين ٠١(‏ منهم للموارنة وه 
للأرتوذكس و۲ للكاثوليك وا ياعا ر السلمين ا للق وه اليه 
ر٣‏ للترو ): تحرّل مجلس ۱۹۲۵ - ۱۹۲۹ إلى مجمع دستوري انتهى إلى اقرار 
دستور ٣‏ ۱۹۲ وتحوّل إلى مجلس نيابي هو الأول بتاریخ لبنان» يتشکل من 
مجلسين : الشيوخ والنواب أحترم داخلهما التوازن الطائفي الل اقا 


وهکذا نری کل المجالس اللاحقة من ۱۹۲۹ - ۱۹۳۲ إلى مجلس ٠١۹۳٤‏ 
_۔ ۹۲V‏ ا تي ا الاستقلال› 9 اا اعتمدت 
٠۹۳۲ _ 4۹‏ استمرت قاعدة القرار ٠٠٤١‏ السابق وجاءت النسبة 0 
للمسیحیین مقابل ٤‏ للمسلمین. ما مع مجلس ۱۹۳۴۲ - ۱۹۳۷ فكانت ٠٤١‏ 
المسحين مايل 4 للمسأمين وأسكمرت مع الاستقلال وبعده ۵/٦‏ حتی ۱۹۹۱ 
ادات 

ب ۔ ظهور الطائفية في النظام الانتخابي ظاهرة مرضية › آم حل عملاني 

للتنؤع بين اللبنانيين 

أن حديث الطائفية حديث ممل يدفعنا ج امل يدا ي التقسيم 
ا للمقاعد د البایة مر فیا المتیا عا ا ۰ اساي للمقاعد النبابية 


١٤€ 


اسياسية 3 لظ سل الشاكل الكياية المعالججا لأنه لا يمكن أن تقوم تر 
وإصلاح في الأوضاع على أساس نظرية التجميد فتحتل المسائل الكيانية» مرك 
الصدارة في العمل السياسي وتجمَد الأعمال السياسية داخل إطار النظام على 
اسان اله لا يكن لاح ومعالجة الأمور الفرعية الا جحد تفي الت اعد 
الاساسة. ونظرية التعقيد هذه عقدة شائعة في البلدان العربية وغيرها من البلدان 
التامية حيث أن مدخل المثقفين عامة إلى السياسة هو مدخل نظري عقائدي 
اعاتا بيدا عن تجربة الممارسة الراقية لذلك لا بد من نظرة جديدة واقعية 


- الطائفية ظاهرة اجتماعية ‏ سياسية: لا تقتصر هذه الظاهرة على لبنان بل 
تسل آلکتیر س البلدان رغم عراقتها اللبنانية؛ يقول البعض أنها انتاج وطن ٠<‏ 
أصيل «كالكشك والأورما» مهما بلغ بنا التنكر لها والتهرب من المسؤولة باإلقائها 
على الأجنبي : من تركي إلى فرنسي وبريطاني وآميركي . . . الحقيقة أن نظام 
الفصل بين الطوائف الدينية تراث عريق في حضارة الشرق الأوسط لا في العالم 
العربي وحسب . والتهرّب من مواجهة الحقيقة والواقع لا ينفع ولا هو بالموقف 
السليم من ناحية الخبرة التاريخة أو النزاهة الفكرية. فالمتعاطي بالشأن العام 
کائنا من کان يضطر إلى استخدام العوامل الفعلية المؤثرة في سلوك الناس» 
طائفية كانت أم غير طائفيةء فاعترافنا وإقرارنا بأصالة الطائفية في مجتمعاتنا 
الجربية لن يسيء إلى المسعى الجدي للذين يبغون تراجعها في الحياة السياسية 
لا بل إنها وسيلة للتغلب عليها. 


إذاً من الضروري التوقف عن اعتبار الطائفية بكل مظاهرها كمرض 
اجتماعي فهي من حيث أنها ظاهرة شعبية لا تخلو من الشرعية ولا تختلف عن 
أي نكتل ناي ا يقي آو ئت أو حزپي u . ٣‏ لسياسي علي 
السياسبة اديمقراطية. وكذلك فإن الانتماء الطافي هو ظاهرة د ن شعییة ل دال ا 


0 


شر ط أن لا يتعرّض تصرفهم الطائفي لحرية الآ خرين: تيج الطاتةية مرضا 
ee‏ نی الوضے اس الذي يصبح فيه التكتل الطبقي أو الحزبي أو العمالي 
Els‏ ای اد اناف والمغالاة إلى درجة الضرر بالاخرين وبالبلاد 
رما يمشحل الم بين الاتساب الطائفي والانتساب إلى الوطن. ومن 
ا شرح هذه الظاهرة من الناحية السوسيولوجية لا العقائدية كي 


ى لنا فهم دورها في الحياة السياسية اللبنانية ونيلها المرتبة الأولى في قانون 


المجتمع اللبنانی يشکو من تنوع سکانه كمجتمعات قليدة في اسا 
أارشك رخطررة رع في ارتب الاجتماعي تقع في أن المزايا الاجتماعية 
اتی التق د بها الطوائف الاجتماعية تترادف ھکل و ا بین یادا 
الد اف ل رات الظقراقف يماي اجج بين اي د و و ي 
الجماعة الواحدة. فإذا ما اتصفت طائفة اجتماعية بميزة خاصة كالدين مثلاً فمن 
ال أن تترادف معه صفات مميزة أخرى قد لا تكون اقل أهمية منه مثل 
ال الا اللغة» طريقة العيش» التنظيم الاجتماعي. . . لارا ي 
لاذ صف بشصاتص اجشاغية پرا عن بحضها سیا ما يقير م 
اریغی الین ترا ی تاریخ لجان 

تمت معالجة ظاهرة الطائفية المتفشية في هذه البلدان بأحد الموقفين : 

الأول: بيُفرض التوحيد الاجتماعي القسري المتزمت ويخلب عليه e‏ 
العقائدى - النظرىي وقد تمثل في دول عديدة أبرزها العراق› E‏ 0 
سياسية تشكل أقلية فرض الانسجام فرضاً على أساس عقائدي مول ا یرف 
بالطوائف فكانت النتيجة أن استعاضوا بالعنف عن الحرية في تحقيق الوحلة 
الوطنيةء وكذلك فى تركيا مع أتاتورك وفي إيران مع رضا شاه لین الا 
المركزية للدولة على الثقافة والعنصر الفارسيين وحطم الطوائف ذات النزعات 
الاستقلالية. ) 

الثانى: موقف يعترف بشرعية التنوع في التركيبة الاجا ۔ اوا 
رشلب عليه طابه التقاليد التاريخية ويشكل لبنان الخط القائم على الواقعية 


۱°٦١ 


الاجتماعية والسياسية والاعتراف ليس بوجود الطائفية فحسب بل بشرعيتها 
كذلك. ولعل هذه الرحابة ناتجة عن قدم المشكلة والخبرة العملية المكتسبة في 
شۋون العلاقات بين الطوائف فضلاً عن عدم وجود الطائفة الساطية - القوية 
القادرة على استيعاب الآخرين لا ليس في لبتان أكثرية مطلقة بز مجم عة 
أقليات . ومهما يكن السبب» فإن الاعتراف بشرعية الطوائف وحق كل منها فى 
التمثيل بمراكز السلطة ومقدرات الدولة أضفى على الأهالي من آبناء الطرائف 
المختلفة عاملاً من الطمأنينة وأبعد شبح الصراع الطائفي وخفف من وطأة 
التنافس بين الطروائف وهذا كسب مهم من الخطاً تجاهل أهميته في بناء الدولة 
والأمة في مجتمع مختلف . 


أن الاعتراف الرسمي والعملي بشرعية الطوائف لا يعني تكريس الأمر 
الواقع إلى الأبد أو تجميد عملية التطور نحو مجتمع تغلب فيه الروح العلمانية 
والانتماء القومي إنما هو طريقة متمدنة سليمة تفسح المجال الواسع للعوامل 
الاجتماعية والاقتصادية والاعلامية لتأخذ مجراها الطبيعي في تحقيق المزيد من 
التفاعل بين أبناء الطوائف بالإضافة إلى دور الدولة بالتقسيہ السسئ ساعد 
النيابية وفي المستقبل بخطوة الزواج المدني والتربية والتقدم الاقتصادي . . . أن 
الذين أسسوا الدولة على هذا النمط المذكور سابقاً هم لبنانيون يتحلون بالخبرة 
السباسة العملية مع الثقافة العالية. أنه من الخطاً بمكان نسب هذا العمل 
للفرنسيين كما جاء في القرارات إنما هي في الواقع استجابة لمطالب اللبنانيين 
وفعاليتهم وخاصة أن دورهم في هذا المجال اقتصر على دور الموافق 
المسنش جسن , وقد بدأ المشرعون اللبنانيون بمبداً الاعتراف بشرعية الطوائف ثم 
استنبطوا المعادلة الانتخابية الكفيلة بتجسيد هذا المبداً على الصعيد العملى 
فخصوا كل طائفة بعدد من المقاعد النيابية الثابتة التي لا تتأثر بالخضصات السياسة 
والاضطراب الذي يرافق التنافس والصراع على السلطة. 


ج - التوازن الطائفي يبعد شبح الأوطان الطائفية ويخلق التسويات الوطنية 
دمج المتصرفية ذات الغلبة المسيحية مع مدن الساحل والأقضية ذات الغلة 


N 


لاسلاسة حقق رغبة الفرنسيين من جهة والكثير من اللبنانيين من ج 
ت رش لرن قى ايجاد رارف طاطي في لات يدل الوتي يي 
الذى ا المتصرفية e‏ دولية. لم يسعوا إطلاقاء وكما قياضي 
اصالح طائفة مسيحية في لبنان» بل خططوا لمصالحهم م ر ر ر 
وازنة طائفباً تصالح منطلقاً لرساميلهم نحو الداخل سناش . ال ر 
N n‏ . الفكرة منذ العام ۲۱ جين قال: «يهمني كثيرا أن 
ر a‏ الطائفية شیا فشیعا للا يودي اراز غا ال أضعاف دولة 
لان ال ۵9 أی إلى أضعاف مصالح فرنسا في الشرق. بالنسبة للفرنسيين؛ 
al‏ الکبیر لم تكن دولة طائفبة مسيحية أو إسلامية بل كانت دولة لبنانية 
ااي حه رة من ديمتراطيات الغرية في الشکل عام 
الأقل . بالمقابل حققت دولة لبنان الكبير للعديد من المسيحيين اللبنانيين جاج 
ا 1 LE‏ نة عرف المد والجزر وانتهى إلى الدولة 
f‏ 14 هذه الدولة الجديدة المتوازنة حمتها فرنسا وحماها 
۴ 1 ى ء م٠‏ التقارب والتآلف والانشجام بين الاتجاهات 
اللبنانيون بمعظمهم بإيجاد نوع من 
المتباينة فلو لم يتم هذا العوازن الطائفي الحقيقي سنة ٠٠۲١‏ عبر ما پسمی 
اللجنة الادارية أولاً ثم بالمجلسين التمغيليين الأول والثاني والمشار وشح 
التمتتود و بأكثرية مسيحية والثانية 


اة 


الدشستور والاستفتاء وعبره لكان هنا نیا دولتان واحدة 
بأكثزية اسلامة بدل دولة لبنان الكبير المتوازك. 


هذا التوزيع الطائفى المتوازن خلت تسويات عديدة بين اللبنانيين . وب 
آ5 «جبل لعتان» وتحويله آل «(دولة لان الكبير» خلق معضلات ماسہه 
ا إلى حد ما الاطة المنتدبة وعطلتها أحيانا بالإقناع والترغيب 
أ ۰ : ا ته اتن باتك افد 
وأحياناً بالقوة والترهيب رلک لا لم یکین کا و ر 
المسلمين على السواء. هذه التسويات متدت 
علها ممثلو المسيحيين ر : 
للطوائف وبين صلاحیات 


کوت ہے خا ق تاریکخة کته 
ج ٠‏ . رہ حفر 0t‏ 8 
طول تاریخ لبنان ووفقت بين الرظانف 


۱٩۸ 


العامة وإما التوفيق بين استقلال لبنان وسيادته وبين انتمائه إلى محيطه الإقليمى 
والعربي . قد جلت هذه القرباةت فی قوز علیده اتر سا 


| - مناقشة وآقرار ذستور ٠۹۲۰‏ 


باستشناء ال حفظ المبدئي المتعلق بالحدود فإن ممثلي المسيحيين والمسلمين 
في المجلس التمثيلي التقوا خلال وضع ومناقشة وأقرار الدستور على نقاط 
غديدة مشتركة أبرزها: 


إقامة حكم وطني بديلاً عن الحكم الفرنسي المباشر المتمثل بحاكم «دولة 
ليان الك» : 
- التوازن الوطني في الحكم والإدارة (الحكومة والمجلس التمثيلى). 
فالمادة ٩‏ من الدستور تنص على أن حرية الاعتقاد مطلقة والدولة ملزمة 
باحترام جميع الأديان والمذاهب وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية تحت 
حمايتها. هذه المادة تم التصويت عليها بالإجماع . كذلك المادة ٩٩‏ التى تكرّس 
تمثيل الطوائف بالعدل في الحكم والإدارة أيدها المسلمون والمسيحيون وبخاصة 
ممثلي المسلمين شددوا عليها لأنها تصون حقوقهم السياسية وتضمنها/ راجع 
محاضر مناقشات الدستور ومواقف أبرز ممثلي المسلمين عمر الداعوق» صبحى 
حيدر» خير الدين عدرا جميل تلوق وغيرهم. . ./ ورغم التشكيك بصحة 
التمثيل وصدقيته بالنسبة لبعض الطوائف» فإن دستور ۹۲١‏ هو أول وثيقة 
سياسية ووطنيّة اشترك في التوقيع عليها مسيحيون ومسلمون بعد إنشاء دولة لبنان 
الكبير کما قول باسم الجسر'“. 
ب إحصاء ۱۹۳۲ وامٹولاته 
وفرت الحياة الدستورية والبرلمانية للمسلمين المزيد من المشاركة فى الحياة 
السباسة والإدارية اللبنانية لذلك اشتركوا بكثافة في إحصاء عام ۱۹۳۲ لابراز 


تفوقهم العددي وأقله مساواتهم مع المسيحيين . وبالرغم من التفوق الرسمى 
الطفيف للمسيحيين عام ١۱۹۳ء‏ فإننا تعتبر أن هذا الإحصاء هو تسوية بين 


۱۰۹ 


أل قب يحمل حقيقة هامه وأاحدة وهی ضصرورة الىحافظة على المساواة فيما 
ا لكان أو على الصعيد السياسي 
بينهم وكل خلل بهذه المساواة أن على الصعيد | بن او . 1 
الميثاق الوطنى عام ٤۳‏ ووثيقة أتفاق الطائف ۱۹۹۰ . 
التوازن بين القوى والفعاليات ادى إلى التسويات الكبرى وابرزها: 
ا ] fF E‏ 
عبارة عن ( صيغة توازن طائفي ‏ وطني ك کا 
اتتا 
يعض المعادلات من رس بعض خطوط العلاقة بين العروبة «واللبننة)» بين 
ا ء ج م 
السادة الوطنية والاستقرار الداخلي› بين حقوف الطوائف شلات 
AM E : :‏ 
الديمقراطية › والتوصل ال بعصم الحقائى وآهمها : 
أنه ماثل فى أذهان اللبنانيين بشكل أقوى من مثول الدستور؟. 


i‏ الميثاق 


اثفاق : د : ولاتسوية حباتية) 


الحكم والتوازن الوطني - السياسي ويؤدي بالبلاد إلى مهاو ومندرجات ومطباتِ 
هو بغني عنها) . ) 
«إن الميثاق كا الاتفاق ليس جامداً ومقدساً كما أراده المسيخيوة في 
eT‏ غلاة المسلمين اليوم؛ ولا هو بالنشاز أو غير الثابت آو العابر كما 
زره بعض السياسيين المسلمين سابقاً ويكرره بعض غلاة المسيحيين اليوم؛ إل 
شکل سابقا ويشكل اليوم مع الدستور الركيزة الثابتة ا ومرجعا وطنيا 
واا إليهما لمعالجة بعض المواقف الخطرة أو لحل بعض القضايا التي 
لم بلحظ الدستور حلا لها . 
إن المستقبل وحده بشت ما إذا كان الميثاق الجديد الذي ولد مؤخرا في 
أرائل التسيعتات سو يلق ذولة فی لبنان يعيش فيها اللبنانيون كشعب واحد» 


11۰ 


في ظل ديمقراطية عادلة اجتماعياً وسياسياً ام أن قن لبعاة اڈ پجپا ذافنا قى 


والدولية) . 
خاتمهة: الاستنتاحجات 


دراسة دقيقة ومعمَقة لمدى التطابق أو التناقض بين التقسيمات الإدارية 
والتمثيل الشعبي تثبت وبدون آدنى شك مدى التلازم بين الموضوعين. إذ أن 
التقسيمات الإدارية هي مفتاح المجالس التمثيلية التي تعكس صحة التمثيل 
الشعبي أو نفيه. وفي مطلق الأحوال أن أهمية المجالس التمثيلية» قبل الدستور 
وبعده» ليست لا في مجال سلطاته التشريعية ولا في حجم انجازاته الحقوقية 
فالسلطة الاشتراعية بقيت من صلاحيات سلطات الانتداب . ولكن الأهم من کل 
ذلك أن هذه المؤسسة أضبخت زرا من رموز استقلال لبنان ووحدته. لقد 
شكلت المجالس وبحق مسرحاً للتدرب على الحياة السياسية» في تناسق مع 
الأفكار الغربية الليبرالية وهيأت البلاد إلى نظام حكم ديمقراطي برلماني. كذلك 
ادت الحياة السياسية إلى بروز قيادات هي في الأساس طائفية أسهمت کے کا 
التطور السياسي للبنان الحديث. 

هذه التوازنات الدقيقة بين التقسيمات الإدارية من جهة وبين الدوائر 
الانتخابية من جهة مقابلةء وبين التمثيل الشعبي من جانب والتمثيل الطائفى 
المناطقي من جانب اآخر ساعدت على احتواء كل التناقضات والأزمات یں 
السلوك الطائفي بالذات بالطرق التالية : 


ا 


- قسمت التوازنات الدقيقة التنافس على المقعد الواحد بين مرشحى طائفة 
واحدة فلا يتمكن مرشحون من طوائف عدة التنافس أو التناتش على مقعد 
معيّن لآنه مخصص بفعل القانون والواقع لطائفة معينة دون سائر الطوائف 
بخلاف ذلك نرى أن التنافس الحرَ غير المقيّد بحصص الطوائف مسبقا 
يؤدي إلى إثارة النعرات الطائفية والتسابق حتى الاختلاف والانشاق بهدف 
أخراز نصر على الطوائف الأخرى ‏ '. 


¥ 


أن التوازنات الدقيقة داخل نظام الانتخاب الطائفي يساعد على الدمج 
السياسى ولو الشكلي بين رختاف أبناء الطوائف بسبب اختلاط الناخبين 
والمقاعد واختلاط مصالحهم معها. فتحديد عدد نواب الطائفة أو حصة 
كل طائفة يزيل الكثير من الاشكالات والمشاكل والأزمات في علاقات 
الطرائف ر ساق کاس حصر امتداد الطائفية وعدم إثارتها في معظم 
الحالات. فالتوازن فى التقسيمات الإدارية وبالتالي في الدوائر انتخاربية 
رق النقسيب الطائقي للجافه المابة عواتل أضعاف ورجا إزالة للسلرك 
الطائفى بعكس ما يدعي الداعون إلى القضاء على هذا النظام . 
ونختم بقول مأثور لغخسان سلامة : لم تكن الديمقراطية لتنشاً لو لم تكن 
الطوائف فى تنافس» فجاءت المجالس وعبر التاريخ تشكل نقطة التقاء ضرورية 
E‏ 
مجالس ۔ مؤسسات دیکور کما رصقا العف بل متدات ية تدخرك وتغحل 
أكثر من مجالس استقلالية تذعي وتوصي ولكنها عاجزة . 


الهوامش 


غسان سلامة» المجتمع والدولة في المشرق العربي»› مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت 
۲۷, ص»› ۱۳۷ . 

جاء توزيع الأعضاء داخل المجلس على الشكل التالي : كسروان (عضوان مارونيان) التن (أربعة 
أعضاء» ماروني» أرثوذكسي› درزي ومتوالي) الشوف (عضو واحد درزي) جزين (ثلاثة 
أعضاء مارونی» درزي ومسلم) الكورة (عضو واحد أرثوذكسي) زحلة (عضو واحد 
کا لگ 4 

أنطون خير» متصرفية جبل لبنان» منشورات ال جامعة اللبنانيةء المرجع باللغة الفرنسية - ص 
۷-. 

راجع انطوان خیر› مرجع السابق. ص ۱۰۸ - ٠٠۹‏ . 

جورج کرم» قضية لبنان: ۱۹۱۸ - ۱۹۲۰ أصول تاريخية » دار المنهل .۱۹۸٩‏ ص ٠٠١‏ . 
نشرت لسان الجال عن رئيس الوفد داود عمون: انحن لا نستطيع أن نتقدم اقتصاديا ونتمتع 
بالحرية العامة إلا إذا ساعدتنا دولة كبرى لأننا بأشد الحاجة إلى أخصائيين خبيرين وقد تكون 
فرنسا من عهد بعيد تدافع عن حقوقنا وترشدنا وتعطف علينا أيام عسرنا ولذلك نطلب 
مساعدتہا ضمانة لاستقلالنا. . ٠.‏ لسان الجال ۳ شباط ٠۹۱۹‏ . 

تألف الوفد الأول إلى مؤتمر الصلح على الشكل التالى: داود عمّون رئيساء محمود جنبلاط› 
أميل اده» إبراهيم بوخاطر» عبد الحليم حجار» تامر حمادة والمطران عبد الله خوري أعضاء. 
تشكل الوفد الثاني من البطريرك الياس الحويك رئيساً ومن المطارنة شكر الله خوري› 
اغناطيوس مبارك» بطرس الفغالي» كريلس مغبخب» تيودوثيوس معلوف والسيد لاوون 
الحويك شقيق البطريرك أعضاء. 

مؤسسة المحفوظات الوطنية » المفوضية العلياء القرارات حافظة رقم ۲. 

القرار ٠١٠٤‏ مكرر الادة الثالثة . 

القرار ٠١٠١‏ مكرر الفصل الأول» الادتان ١‏ و . 

القرار ۱۳١۷‏ تاريخ ۰ آذار ۱۹۲۲ المادة الأولى . 

المادتان الأول والثانية من القرار ٠١°١۷‏ : 

المواد ۰۹ ۱۰ و١۱‏ من القرار ٠١٠٤‏ مكرر. 

اواد ۱۳ ٠١ ۰۱٤‏ و۱ من القرار ۱۳١۰٤‏ مکرر إضافة إلى المواد ۰۲۰» ۲۱ و٣؟.‏ 

الا ا سی القرار ۱۳۹4 مکور: 


الادة ۱۷ من القرار ٠١٠۴٤‏ مكرر. ا لبنانية أو فرنسية للمفوض السامي لينظر فيها فإذا وافق يحولها للمجلس للتصويت واختيار 
لحان المالء الإدارة العامة والعدل»المعارف والصحة والاسعاف العام ولجنة الأشغال العمومية . إحداها وإذا رفض يعود المجلس ويختار ٣‏ أسماء جديدة بديلة إلى حين موافقة المفوض 
اادة من القرار ٤‏ : السامي. في تلك الجلسة الشهيرة كانت الأغلبية الساحقة مع اميل اده ولكن أخصامه وبدعم 
اة ۴1 ن القرار ۱۳۰۴٤‏ مكرر. من ساراي عطلوا الجلسة بمخالفتهم للنظام الداخلي واشاعة جو من الفوضى ما حمل مندوب 
الاذتان ۳۴ و٤٣‏ من القرار ٤‏ مکرر. الحكومة على الانسحاب بهدف تعطيل الجلسة كما انسحب ممثل المغوض السامى وأغض أن 
الادة ۳۲ من القرار ٠۳١٤‏ مكرر. ارق اهوت خر كط وة ااا افا رالرى اساي عا ا 
الاذة ۳۸ من القرار ۱۳١۴‏ مكرز._ اللجلس بتعطيل سير الحكم وبالتالي أصدر القرار با لحل رقم ۷ (8) تاريخ ۳ کانون الثاني 
الاد الأرلی من القراز ۲۲٢‏ تاریخ آذار .-٥ : ٠۹۲۲‏ ۰ 
الادة الثانية من القرار ٠٠٤١‏ (لنا عودة في القسم الثالث لهذا الموضوع). القرار ۷ (8) تاریخ ۱۳ کانون الثاني ۱۹۲١‏ . 
القرار ۱۲۲۸ تاریخ ۳۱ آذار ۲ (صادر عن حاكم دولة لبنان الكبير). Ministêre des Affaires Etrangères, (M. A. E) Série levant, Lettre de Reffey ã‏ 
Berthelot, 7 juin 1925 pp. 2 - 5.‏ 
بشارة خليل الخوري»› خقاتی اة سورت أوراق لتانة اخرء الأول ۱۷7۹ ی ١۹‏ د 
6 


فاز في المجلس التمشیلي الثاني ۱۹۲۰ - ۱۹۲۹ النواب : 


ال ۴# قان 1۹1 
٣‏ ۳ : طرابلس: خير الدين عدرا. 
ای 117۴ ۲ [بیروت] )٥(‏ نخلة التويني› حلیم قدوره؛ عمد المفتي »› اميل ښنَ 


اده» آیوت انت؛ [جبل لبتان] (۸) یوسف الخازن› نعوم با خوس › نزخلة الاشقر› حبیب 
السنخك؛ سما عا لی القرری نارن ۱۹١‏ اشک ودی ال منه› 


فارس سعادة › الموسوعة 1۹۲۰ ê PAT bo‏ مرجع السابق› قر ۱°۹۲ زقلا عن صحيفة لسان 


إبراهيم المنذر» اميل ثاتب وروكز آبو ناضر. 
لبنان الجنوبي: عبد اللطيف الأسعد» يوسف الزين» نجيب عسيران» خالد شهاب» حبيب 


BET :‏ ی ۲ ۱۹۲٤‏ فانت ی ال د مکانه) فؤژاد ارسلان» رشید 
نعوم لبکي (توفي في ۱١‏ ت نتخب يوسف السو 2 ناصیف» یوسف سالم. 


جنبلاط» إبراهيم المنذر؛ [لبنان الشمالي] (۴) وديع طربيه مسعود يونس» يعقوب النحاس» e‏ 
عبود عد الرزاق؛ [طرابلس] )١(‏ نور علم الدين؛ [البقاع] )٦(‏ إبراهيم حيدر (عندما غين البقاع: حسين قزعون» شبل دموس» الياس طعمة السكاف»؛ موسى نمور» ضبحي حيدر؛ 
اظ ا ررآعة فی ۲۴ ت ۱۹۲۲۹ انتخب صبحي حیدر مکانه) أحد الحسيني؛ موسی نمور؛ ا 

ل دوس عرد الله بو خاطر» حسين قزعون ؛ [لبنان الجنوي] )٦(‏ نجيب عسيران» يوسف لبنان الشمالي: نقولا غصن. مسعود يونس» وديع طربيه» عبود عبد الرزاق. بشاره الخوري 
ا فضل الفضل»ء نصري عازوري؛› الك شاب روق ارز صن الاس سناد پوت ا ہن 8 

الرشوعة ۲۰ _ ۱۹۲١‏ المربع السابق ص ٠.۳۸۳‏ أصدر المفوض السامي ساراي القرار رقم ۳۰۲۳ تاریخ ١ه‏ ك ۲ ۱۹۲١‏ حدد بموجبه شروط 
رر القنصل الأميركي نسبة المشاركين في اتتخابات 'بيروت بالثلك من المسجلين على القوائم انتخاب الحاكم المحلي من قبل المجلس النيابي. وقد هدف ساراي من قراره هذا كسب دعم 
الانتخابة . والنواب الستَة لذين فازوا غير معروفين سياسياً ولكن ولاءهم للفرنسيين انجهم اللبنانيين بالتعبير لهم عن رغبته بانتهاج سياسة أكثر ليبرالية وإزاحة فاندنبرغ الذي يمثل 
۴ الانتخابات. وهكذا أعتبر س الافطااك امراق ماقو زافير؛ ار السا ا ۱۹١‏ : السياسة الفرنسية السابقة التي يكرهها. مؤسسة المحفوظات الوطنية - المفوضية العليا القرارات 
اال ll hl‏ الانیخاية ۱۹۲۲ _ ۱۹٠١‏ المرجع السابق ص 1۸١‏ الافظة ارقم ۳. (قران ۲۲۳): 

فشك ا الانتخابات لمنصب الحاكم ۴ ۲ کانون الثاني 865 فين جو ملد لأن المغوض 263 Ministêre des Affaire étrangères, Série Levant, vol‏ 
السامى أفهم موقفه علانية بمعار ضة أميل اده لمنصب الحاكم ظناً منه أن الكنيسة المارونية هي 1925 No. 268, Beyrouth 12 juillet‏ 
رز ا فة ية الاقتراق طرح ولي الجلس اميل اده اقتراح المفوض السامي بالباشرة 1925 No. 270 - 1, Beyrouth 18 juillet‏ 
باختیار ۳ شخصیات وفقا للقرار ۳ تاریخ a.‏ حدد هذا القرار أصول 1525 No. 273 - 4, Beyrouth 20 juillet‏ 
انتخاب حاكم لبنان الكبير لا من يه اس الفرضن السامي: أي تقرح الجلس ٠‏ اسه 1925 No. 292, Beyrouth 24 juillet‏ 
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Ces 4 numéros sont envoyês par Sarrail au Quai d’ Orsay, alors que les no. 262 
du 16 juillet et 265-6 du 18 juillet sont envoyêés de Berthelot ã Sarrail. 


RABBAT, E. La formation historique du Liban politique et constitutionnel, 
publications de PU.L. Librairie Orientale, Beyrouth 1973, p. 367 et suiv. 
M. A. E. Serie levant. Vol 196 no 145, Beyrouth. 21 décembre 1925; DE A7 
no 224 n 12 9 janvier 1926. De Journal ã Briand. 
RABBAT, E. op. cit. Pp. 371 et suiv. ZAMIR, M. The formation of modernen 
تر جم إلى العربية.‎ Lebanon, London, 1982 
. تضم اللجنة: شبل دمّوس» عمر الداعوق» فؤاد أرسلان» میشال شيحا» يوسف سام‎ 
جورج زوین ترز اطرادء اروز آیو اضر یجي حيدر» عبود عبد الرزاق» جورج تابت‎ 
يوسف الزين» وانضم إليها حكماً رئيس الجلس موسى تور يرأس اجتماعاتبا.‎ 
تضم اللجنة الفرعية الأعضاء الخمسة التالية : شبل دموس › عمر الداعوق صبحي حيدر ميشال‎ 
شیحاء روکز أبو ناضر.‎ 
للاطلاع على نماذج الأسئلة التي وجهت لأعضاء البلاد راجع: مائير زامير المرجع السابق»‎ 
ھ۷ ےا‎ 
للاطلاع على لائحة الهيئات والشخصيات التي ت استفتاؤها راجع : أدمون رباط» المرجع‎ 
مائير زامير المرجع الساتی» ص ۲۷۸. بلغت الاستمارات التي تم‎ .۳٠١ الساتى» ص‎ 
فقط . عن‎ ٠۳۲ تقدرت أساساًء أما الأجوبة فبلغت‎ ٠١١ استيفاؤها ۰ اماو دلا عن‎ 
زعماء الطائمة‎ )۱٤( من الروم الازثوذكش‎ »)٤( من الروم الكاثوليك‎ »)۱١( الكنيسة المارونية‎ 
الهيئات الزراعية‎ )١۷( وجهاء الدروز (1) نواب سابقون‎ )١١( وجهاء الشيعة‎ )٠٤( السنية‎ 
مع ملين‎ )١١( البلديات (۱۲) الموظفون‎ )١( اتحاد الصحافيين‎ )١١( اتحاد المحامين‎ )۲٤( 
. . عن المهن الخحرة والحرف والصناعات‎ 
يذكر ارين‎ ۱۹٩٩ آیار‎ ۲٤ عن سبب اتاخ قن نشر السو ر قور اقزارة والإعلاتعته ق‎ 
المرفوع إلى جميعة الأمم أنه تقرر العمل بهذا الدستور قبل نشره قانونا لأنه لا يجوز الموافقة نهائيا‎ 
عليه قبل اقرار جميع دساتير الدول الواقعة قىت الانتداب الفرنسي والنظر في مدی توافقها‎ 
من زاوية الفرنسيين هو‎ ۱۹۲١ وتطابقها مع مصالح الانتداب الفرنسي . وهکذا فإن دستور‎ 
(بالفرنسية)‎ ۷٤ دستور مؤقت . ادمون رباط» المرجع السابق ض‎ 
ىة الحفوظات الوطنية » المفوضية العلياء القرارات حافظة رقم ۱ قرار رقم ۲۷۳ تاريخ‎ 
: ۲۹۲۰ زز‎ 
. ١ مؤسسة المحفوظات الوطنيةء المرجع السابتق القرارات حافظة رقم‎ 
۳( لنا عودة لاحقة بالنسبة لتمثيل الطوائف . أماإلتمشيل المناطقي' فت على الشكل التال : بيروت‎ 
آمشتاء) » طرايلس (عفو اواحداء جبل لبان (ه أعضاآء)ء لبنان الشمالي (۳ أعضاء) لبنان‎ 
الجنوي (۳ أعضاء) نلاحظ أن منطقة البقاع بقيت خارج دائرة التمثيل المباشر أسوة بسائر‎ 
ناطق رغم تسمية بعض الشخصيات من زحلة والبقاع والسبب يعود إلى تردد الفرنسيين بشأآن‎ 
. الحدود للدول والكيانات التي أعلنوها في مناطق نفوذهم‎ 


3 


رفع القرار ۳۹۹ تاریخ ۲۲ أيلول ۱۹۲١‏ عدد أعضاء اللجنة من ٠١‏ عضواً إلى ٠١‏ واكتملت 
a 0 |‏ ت ٠ ٠‏ 1 : 
ا على الشكل التالي: إبراهيم أبو خاطر» عثمان علم الدين» داوود عمّون» نصري 

روري ٤‏ جسن بهت عمر الداعوق» انطوان عرب» يوسف الجوهرى› إبراهيم حد 
0 ىټ ۰ 5 2ے 5 ٤‏ 1 ّ 2 
5 ) 1 ِ ص 2 e‏ 
لهيئة › بطرس بشارة کرم » یوسف الخازل ر el"‏ | 

رل» سوم اللبكي› إبرا . طرّاف› د | | 

ls a ull ga‏ مم بترو طراد» ال جاج 
المادة ۱١‏ من القرار ۳۳٠‏ المرجع لساب 


القرار ۷٠١‏ تار شباط ۰ ة المحفود 
ر ریخ 5 شاط 1)5 مؤسسة | ظات الو طنة r‏ 

كجيي ياج اة ور 10 إل اجترالرغرون الوا کا ابا من عفروة الل 
أا ورف ا أاوي اعفاد با رة اف اون اموت ی عو 
عدم ر عنه» عكس كل التأكيدات الرسمية بأنها ملتزمة الحياد التام. لحد خاط آل 
أما مأخذ الفرنسيين على الباشا فتعود لواقفه الاحتجاجية على تصرفات بعض الموظفين 
اله 2 5 5 ء۶ ۰ 5 
لفرنسیین ومن جنسية رئيس الجمهورية أي الحاكم العام وكان يريده لبنانياً والفرنسيون فرنسيا 
وموقفه من محاكمة أعضاء مجلس الإدارة فی تموز ٠۹۲۰‏ . ۰ ۰ 


مثل رموز هذا الفريق داوود عمون وبترو طراد. 


٠‏ وی ا ا رموزه 2 و الخازن توفيق أرسلان وبطرس كرم. جاءت 
ی ر قران اشروع يسو غة سنا إل فاتدد اي تقول ات من دراي وي هذا القانون 
ا لبنان الكبير على أساس عادل محفظ حقوق الأقليات وذلك 
باتباع الطريقة النسبية. . . كما أن الحاجة ماسة إلى تنظيم الإدارة الرسمية لضبط النفوس من 


موالید وزواج ووفیات التي لا يمكن لدولة ما بدونها معرفة قوى شعبها الحقيقية» سعادة المر 
السابق ص ۲٣۷‏ . ا 


ا بعض التعديلات على مواد مشروع الإحصاء بناء على طلب أعضاء الهيئة» فعدّلت 
سیوا طلب داوود عار وإضافة عبارة مع اجترام الشرائح المرعية بق جرمة 
: وبنام على لال ابراهیم أبو خاطر أسندت في المادة ه رئاسة اللجان في الأقضية إلى 
ا قادة الجندرمة . كما أبدل قوميسير البوليس المركزي برئيس البوليس المحلي 
في الماد ناء على اقتراح يوسف اخازن الذي الغى من التض عبارتي «المسيخي والمسلي». 
سعادة المرجع السابق ص ۲۷° . ۰ 


البشیر ٤‏ شباط ۱۹۲۱ . 
الف ولاق الال 8 شاط 9١‏ 
سان اله العير ١ا‏ خباط أ4۴. 


TY 


لاق اال الج ١ا‏ شاط ۹١١‏ : 

من جلسة الهيغة الإدارية بتأريخ ٠٤‏ شباط 1۹۲١‏ وقد نشرتها الصحف صباح اليوم التاي ومني 
البشیر ولسان الجال ۱١‏ شباط ۱۹۲۱ . 

مقتطفات من جلسة الهيئة الإدارية بتاريخ الأول من آذار ۱۹۲۱ وقد نشر نص القرار في 
صحف اليوم التالي البشير ولسان الجال ۲ آذار ۱۹۲١‏ وكذلك راجع سعادة المرجع السابق 
ضس ۲۸۳ ۔ ۲۸٩۵‏ 

مقتطفات من جلسة الهيئة الإدارية بتاريخ ٤‏ نیسان ٠۹۲١‏ التي نشرتا الصحف بتاريخ ©٠‏ 
زسان ۱۹۲ ومنها البشير ولسان الحال. 

تقر ته با هذه اللجنة أثر الخلاف بين مندوب الحكومة الفرنسية المسيوبيتي وبين أعضاء من 
الهيئة الإدارية وذلك في جلسة ٤‏ نيسان ١‏ وقد استعفى حسن بيهم من رئاسة اللجنة 
وعضويتها فت اختيار إبراهيم حیدر عنه في جلسة ۱۸ نیسان ۱۹۲۱ . 

سان 95 والبقر ۹ نیسان ۱۹۳۱ . 

مقطقات من جلسة ۱٤١‏ آيار ۱۹۲١‏ خلال متابعة مناقشة ميزانية العدلية وقد نقلتها الصحف 
فى اليوم التالي . 

مقتطفات من جلسة ٤‏ أیار ۱۹۲١‏ ذكرها سعادةء المرجع السابق ص ١٠١‏ . 

سعادة المرجع السابتق ص ۳٠١‏ من جلسة ۱٤‏ آیار ۱۹۲۱ . 

سان الخال ٠١‏ آیار ۱۹۲۱ (موجز لحلسة ٠٤‏ أيار ۱۹۲١‏ ذكرها سعادةء المرجع السابق 
ن ۳۱۷ : 

سعادة» المرجع السابق ص ۹ (ومقتطفات من جلسة ۱۸ نیسان ۱۹۲۱). 

خلت الهيغة الإدارية بالقرار ٠١٠٤‏ تاريخ اکان ۴ 

فارس سعادة› المرجع اساد 

سان الحال ۱۲ آذار. 

بشارة الخوري المرجح السنانق ج 15 ۽ 

كانت المنافسة بين محمد الجحسر وأیوب ثابت» وفاز الأول ب ۲۲ مقابل ۱۸ للثاني. 

بشارة الخوري المرجع السابق ص ٠١۱‏ . 

کن بشارة اوری ف فل كرات س 1اصا ۲ حزیران ۱۹۲۹ زحف آهالي زغرتا إلى 
اياس فأطلق امتطوعون في الحندية الفرنسية النار عليهم وأردوا ثلاثة منهم ولكن 
الزغرتاويين دخلوا السرايا عنوة وضغطوا على المندوبين الثانويين مما اضطر وديع طربيه 
للانسحات ففاز قبلان فرنجية بالمعقد النياي). Ù‏ 

القرار ا ٩‏ تاریخ ٩‏ تموز ۱۹۲۹ عدد الأعضاء ١1ء ٤١‏ متخب خی ولگ 
جری تعدیله بالقرار ۱۳١‏ تاریخ ۷ تشرین الأول ۱۹۳۷ (ارتفع عدد الأعضاء إلى ١‏ بينهم 
سیکا و١۲‏ مسا): 

اق خخ الع الاي ٤‏ 

ا 0 م ۰ _ ۱۹۲۳ المرجع السابق القرارات ۲۲۲۹ و۹٦۳.‏ 


YA 


مثل مدينة بيروت ماروني أو ثل من الأقليات المسيحية. 
مجموعة المقررات لدولة لبنان الکیر ۱۹۲۰ - ۱۹۲۳ء المرجع السابق. 
مجموعة المقررات لدولة لبنان الکبیر ۱۹۲۰ - ۱۹۲۹٩‏ . 
HARIK, E. Polities and change in a traditionnal society, Lebanon 1711 - 1845,‏ 
Princeton university press, 1968.‏ 
نستعمل عبارة الطائفة «أو الطوائف» بمعناها الأصيل فى اللغة العربية أي الجماعة المتحدة 
بصفة معيّنة كالدين والاثنية والعشيرة. والطائفة فى لبنان هى المحماغة. 
رااجع بهذا الخمبوص كمال الصليبي» تاريخ لبان الحديث» دار النهار لنش 1۹۷١‏ إيليا 
حريق» التحوّل السياسي والاجتماعي في تاريخ لبنان الحدیث» بيروت الأهلية ۔ للنشر ١۹۸۲‏ 
يقول حريق : «تتصف الطوائف في لبنان بخصائص اجتماعية تميزها عن بعضها البعض نسيباً. 
فالسنة تكثر بينهم طرق العيشة الحضرية بينما تكثر بين الشيعة الحياة الريفية والعشائرية. 
المسيحيون والدروز بجمعون بين سكن المدن والقرى وتكثر بين المسيحيين المهن الحرَّة والتعاطي 
بالأعمال التجارية والمالية والصناعية . أما الأرمن والأكراد فهم عناصر اثنية خاصة ويقطنون 
بیروت بمعظمهم» . 
مسعود ضاهر»› تاريح لبنان الاجتماعي ۱۹۲١ - ۱١۹۱٤١‏ دار المطبوعات الشرقية بيروت 
٤‏ . 
Gourand: «Foire - exposition de Beyrouth de 1921» pp, 28 - 29.‏ 
باسم الجسر» میثاق ۱۹٤٩۳‏ بیروت دار النهار للنشر ۱۹۷۸ . 
باسم الجسر» میثاق ۳٤۱۹ء‏ لاذا كان وهل سقط» دار النهار للنشر ٠۹۷۸‏ ص ٠١‏ . 
باسم الجسر المرجع السابق ص ٠١ - ٠٤‏ . 
سنة ٠۱۹٠١۲‏ حصلت انتخابات بلدية بيروت دون تحديد مسبق لعدو المقاعد لكل طائمة. ولا 
كانت الأكثرية فى دائرة المصيطبة والمزرعة من المسلمين السنة فقد حرمت الأقلية الأرثوذكسية 
من حقها فى التمثيل وحصل عل أثرها حزازات طائفية فاضطرت الدولة إلى إعادة التوازن 
الطائفى المفقود بواسطة التعيين. وما حصل للارئوذكس في المزرعة يحصل لغيرها من الأقليات 
في دواثر أخرى تطغى فيها الأكثرية على الأقليات إذا م يكن من ضوابط وتوزيع عادل لنسب 
كل طائفة. 


غسان سلامة» المرجع السابق ص ٠١۷‏ . 


التجنس ي لبنان بين القانون والواقع 
د. جوزيف لبڪي” 


أولا - الجنسيّة فكرتهاء مفهومهاء أسسها العامةء أقسامها: 

أ - فكرة الحنسية 

الجنسية هي الأداة التي على أساسها يتم التوزيع القانوني للأفراد بين 
الدول» وبمعنی اخر» إنها الوسيلة التي» بمقتضاها» الد و الشخب ن 
ألذزلة. زلتالك يبر القانريرن أن كر الج عر أثرا من آتار وة ذرل 
متعددة في المجتمع الدولي . ولهذاء فإن ظهور فكرة الجنسية مرتہط بفكرة 
ظهور الدولة. 

وقد لوحظ أن تناول موضوع الجنسية والاعتناء به بوصفه حدثا قانونیاً لم 
عرف إلا منڏ اتکونڻ الدول الكبرى ابتداء من القرن السادس عشر» ولم تجنح 


الدول نحو معالجة الموضوع إلا اعتباراً من القرن الثامن عشر حين تبلورت 
اقب الجية 

ب - مفهوم الجنسية 

اختلفت نظرة المشرّعين في تعريفهم للجنسية» لكن معظمهم عرَّفها بأنها 
«رابطة سياسية وروحية بين الفرد والدولة)» بينما عرّفها آاخرون بأنها «رابطة 
سياسية وقانونية تتشعها الدولة بقرار.متهاء جل الفردذ تابا لها وحددها 
بعضهم بأنها «تبعية الشخص قانوناً للسكان المكوّنين للدولة»ء أو أنها «رابطة 


# عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة اللبنانية. 
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قاو ثيك قربط الفرذ بدولة ذات سيادة هو» قانوناً» من رعاياها». 

ما محكمة المي اللبنانية ققد عرفت الجنسيةء في حكم لها سنة ۱۹١۷‏ › 
بأنها «رابطة بين الفرد والدولة"» وبذلك تكون قد آبرزت الجانب السياسي 
وأهملت الجانب القانوني في هذا التعريف . 

أما معظم الفقهاء ء فيعتبرول أن الجنسية هي رابطة سياسية وقانونية تفيد 
اندماج الشخص في عنصر السكان في دولة› بوصفه من العناصر المكونة لهذه 
الدولة. 

إن ساس مفهرم الجضية لم يكن واخدا صد جميح مشرغي الدول؛ > فنظرة 
الذول الأنغلوساكسونية لأساس فكرة ة الجنسبة تغاير نظرة دول القارة الأوروبية. 

بے ی لی لے 5 الجنسية تختلف عن القومية» فالأولى هي انتماء 
سياسي وقانوني لدولة معينةء أما الثانية فهي تعني الانتماء إلى أمة معيّنة. وهناك 
فرق من الناحية القانونية بين الدولة والأمة" . 


کا أنه يجب ألا يخلط ا الجنسية والجتس» والجنسية والدين . 


الأسس العامة في بناء الجنسية 

شغلت مسألة الجنسيةء ابتداء من الحرب العالمية الأولى» المشرّعين› 
فكتبوا الأبحاث الطوال في ما الال زنرقاشت هله الأبجات فى 
ال ا وارتکزت آبحائهہ في إعطاء الجنسية على إحدى القواعد التالية : 
آے ال أو حق الدم أو رابطة الدم [us sanguine‏ وهي الجتسة اد اة قن 

أب ينتمي إلى جنسية تلك الدولة. 

[us soان I ae‏ او رابطة الإأقليم وهي الجنسية التي : تمنح بالولادة 

على أرض الدولة. 
8 التجنس القائم على إرادة الفرد في التعبير عن الرغبة في اكتساب جنسية بلد 

معيّن بعد إقامته فيه مدة من الزمن . 
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أقسام الجنسية : قسّم علماء القانون الجنسية إلى قسمين. 
أ - الجنسية الاصلية Nationalité d’ origine‏ وهي الجنسية التى يحصل 
عليها المرء بحكم الولادة في إحدى القاعدتين إما رابطة الدم وإما 
رابطة الأرض . 
-الجنسية المكتسبة ع61۷6 116 وهي الجنسية التى يكتسبها 
المرء بعد الولادة» سواء عن طريق الزواج» أو ا بحکم 
الاتفاقات أو المعاهدات الدولية» أو بالعودة إلى الجنسية الأصلية التى 
يكون قد فقدها» وهذا ما يسمى باستعادة الجنسية Réintéêg1ati01‏ . ۰ 
ثانيا - تاريخ الجنسية اللبنانية ومصدرها 
كان لبنانء متصرفية وولايات ھن للسلطنة العثمانية» ويحمل أبناؤه 
جنسية السلطنة التي خددت: قانو نا في ۱۹ كانون الثاني ۹ بتسع مواد 
خافلة الضفة النلياتة , 


وبقي ذلك معمولاً به حتی احتلٌ الحلفاء الفرنسيون والانكليز لبنان عام 
۸ءء حين انفصل حكماً عن الامبراطورية العثمانية واعتّبر من أراضي العدوّ 
المحتلة» ثم وضعته عصبة الأمم تحت الانتداب الفرنسى. 

وفي ۳۱ آب ,٠١‏ صدر قرار المفوّض السامي تحت رقم ۳۱۸ فحدد 
حدود لبنانء» وآعلنها الجنرال غورو في الأول من أيلول ٠۹٠١‏ باسم دولة لبنان 
الگا 

ونتيجة لذلك خسر اللبنانيون الجنسية العثمانية» وأصبحوا من اتباع الدولة 
الجديدة. وراح الحكم الجديد ينظم إحصاء لهذه الدولة فی ٩‏ آذار ٠۹۲۱‏ خلال 
اة أشهر» ثي أعطى هوية لبنانية لكل شخص تسجل في سجلات ال 

وحدد القرار نوعين من السجلات : 

الأول نموذج أ وفيه أسماء الأشخاص المقيمين في قراهم وأحيائهم» 


TIT 


سے 


والثاني نموذج «ب» وفيه يُسجُل السكان الغائبون موقتاً [ذا تين للجدة 
الإاحصاء أن هؤلاء يحتفظون بمؤسساتهم الأساسية في أماكنهم أو أحيائهم . 

كما يُسجُل الأغراب المقيمون في المحلة. 

وأعطيت تذكرة لبنانية بقي معمولاً بها في لبنان فقط من دون اعتراف دولي 
رسمي حتی توقیع معاهدة لوزان بتاریح ۳ تفوز ۱۹۲۲ :> التي حدڌت من 
المادة ٠١‏ إلى الماذة ٠١‏ جنسية الأشخاص الذين كانوا أتراكا ويسكنون على 
أراض گات لتر گیا 

وحددت المادة الثلاثون: إن الرعايا المقيمين في الأراضي المنسلخة 
بحسب أحكام هذه المعاهدة عن تركيا يصبحون بملء الحق وضمن شروط 
التشريع المحلي من جنسية الدولة التي ألحقت بها هذه الأراضي». وأعطيت 
مهلة سنتين للاختيار» ثم صدرت قرارات من المفوؤضين السامين كان لها قوة 
القانون» منها: 

- قرار رقم ۲۸۲١‏ في ۳٠‏ آب ٤۱۹۲ء‏ لتطبيق معاهدة لوزان» وكيفية 
اتسر ل ,لى الج البازة 

- قرار رقم 8/ ٠١‏ في ۱۹ كانون الثاني ۱۹٠١‏ حول الجنسية اللبنانية. 

قرارات آخری صدرت في عهد الانتداب وعهد الاستقلال» وكلها تتعلق 
بشروط منح الجنسية ومهلها ومفاعيلها وإعادة الجنسية وموضوع التجٽس . 

اما موضوعنا فيتناول التجڏٽس La Naturalisati0¬‏ . 
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أولا: التجنْس ف القانون 
١\١‏ تعريفه: 


بغرف النجتس خسرماء بانه كسب جثسية الذولة اقسا لإاحقاً للساودء 
وبناء على الطلب المقترن بتوافر شروط معمنة » والذي تتمتع الساطة إزاءه بسلاطة 
التقدير . 


فالتجتّس منحة تلتَمَس» وللدولة في شأنه حرية التقدير» بحيث يكون لها 
حق إجابة الطلب أو رفضه. 

وبذلك» يمكن القول إن التجتٽس بصورنه المعتادة هو دخول الفرد فى 
إرادتين : إرادة الدولة مانحة الجنسيةء وإرادة الفرد طالب هذه الجنسية» علماً بأن 
الدولة هنا مطلقة السلطان لكون الجنسية منحة من الدولة التى لها حرية التقدير . 

العادي هو الذي يتم بناء على التوطن في إقليم الدولة مدة معبنة تختلف 
من تشريع إلى آخر» ما يستدل معه على اندماجه في الجماعة الوطنية. 

وتطلب الدولة في هذه الحالة شروطاً أخرى في الشخص كالأهلية واليسر 
المادي والخلو من الأمراض والسيرة ال والإلمام بلعغة ألكولة و 5 5 
الأحوال. 
۲- صور التجنس ف التشريع اللبناني 

تنص المادة الثالثة من القرار التشريعي رقم ۱١‏ تاریخ ۱۹ کانون الثاني 
٥‏ والمکملة بالقرار رقم ۱١‏ تاریخ ۱١‏ تموز ۱۹۳٤‏ على أنه يجوز أن 


يأخذ التابعية اللبنانية» بموجب قرار من رئيس الدولة بعد التحقيق وبناء على 
طلب يقدمه : 


أ - الأجنبي الذي يثبت إقامته سحابة خمس سنوات غير منقطعة في لبنان. 
ب - الأجنبى الذي يقترن بلبنانية ويثبت أنه أقام مدة سنة في لبنان إقامة غير 

تا مطل قران 
ج - الأجنبي الذي يؤذي للبنان خدمات ذات شأآن» ويجب أن يكون قبوله 

بموجب قرار مفصّل الأسباب. 

ويضيف القرار رقم ٠١١‏ تاريخ ۷١‏ تعرز سلة ٤۴١۷ء‏ أنه يكن أن تعفر 
الخدمات الفعلية في الجيوش الخاصة إذا بلغت أو تجاوزت مدتها السنتين». 

إلى جانب هذه الصور الثلاث للتجتّس العادي» نصت المادة الثانية من 
القانون الصادر فى /١/١١‏ ١٦۱۹ء‏ على وجوب منح الجنسية لكل من هو من 
أصل لبناني إذا عاد نهائيً إلى الأراضي اللبنانية» وطلب الدخول في الجنسية 
الليعاة:. ۰ 

وهكذا يصبح لدينا نوعان من التجٽس في التشريع اللبناني: 

الأول التجتس العادي القائم على الإقامة الطويلة. 

الثاني التجتس الخاص القائم على الإقامة القصيرة. 
أولا - التجنس العادي: 

يُقَصد بالتجتّس العادي التجنس المبني على الإقامة الطويلة» مع التقدم 
بطلب يحضع لتقدير الدولة وفقاً لنص الفقرة الأولى من الماذّة الثالثة من القرار 
رقم ٠٥‏ الصادر سنة ١٠۹٠ء‏ وهي تقضي بأنه «يجوز أن تَنَحْذ التابعية اللبنانية 
بموجب قرار من رئيس الدولة بعد التحقق وبناءَ على طلب يقدمه الأجنبى الذي 
يثبت إقامته سحابة خمس سنوات غير منقطعة في لبنان» . 

وعليه نجد باستقرائنا النص السابق أن هناك شروطاً موضوعية وأخرى 
شكلية يلزم توافرها في طالب التجنس . 


1 - الشروط الموضوعية 

الإقامة المتصلة سحابة خمس سنوات: وتكمن الحكمة من وراء هذا 
الشرط في التحقَّق من اندماج طالب التجتٽس في الجماعة اللبنانية. وعلى أيّة 
حال فإِنّ الإقامة قد لا تكون دليلاً على اندماج الشخص في الجماعة اللبنانيةء 
وربما لا تكون وحدها كافية بدليل آن للدولة حق رفض منح الجنسية رغم 
الإقامة. 

ويلزم في هذه الإقامة أن تكون متصلة غير منفصلة أو متقطعة» يظهر فيها 
الشخص نيّة الاستقرار في لبنان» ويتحقق ذلك عندما يكون لهذا الشخص 
مصالح رئيسيّة ومراكز أعمال في لبنان. 

وإذا غاب طالب التجتٽس عن لبنان قبل انقضاء مدة الخمس السنوات» 
انقطعت المدة التي يتطلبها المشرّع كشرط للتجتس» وتعيّن على الطالب بدء مدة 
جديدة لا تحتسب فيها السنوات التي سبق أن قضاها قبل مغادرة الإقليم. غير أنه 
يجب آن نميّز بين نوعين من الغياب : الغياب المؤقت أو الاضطراري كالسفر 
لطلب العلم أو الاستشفاء أو السياحة أو لزيارة والديه أو لأداء الالتزام بالخدمة 
العسكرية. . . وهذا النوع من الغياب لا يقطع الإقامة. أما الغياب الآخر فهو 
غياب يقصد منه عدم العودة إلى لبنان أو عدم الرغبة في الاستقرار فيه بنية 
الاستقرار في الخارج ونقل مركز أعماله ونشاطاته منه. هذه الغيبة تقطع الإقامة› 
بحيث ينبغي على الراغب في التجنّس آن يبدا خمس سنوات أخرى جديدة إذا 
ما عاد ثانية إلى لبنان. 

وغنيّ عن القول آنه يشترط في الإقامة أن تكون مشروعة. وعلى ذلك 
فمن صدر آمر بأبعاده عن الأراضي اللبنانية ثم عاد إليها خلسة وأقام بهاء فلا يعتدَ 
باقامته . 

وإذا كان المشرع اللبناني قد اشترط الإقامة لمدة خمس ستوات بوصفها 
تعبيرا عن اندماج طالب التجنس في الجماعة الوطنية» فهو : 
أ - لم يشترط شرطا آخر من الشروط التي تستلزمها المبادئ العامة للتيقّن من 

هذا الاندماج مثل شرط الإلمام باللغة الوطنية. 


۷ 


rT 


4 e N 4 أ _- ی طا‎ fn 8 

ET‏ وا أ قرط مالظ الخاصة بحماية الجماعة الوطنية كان يكون هل يشترط فقد الجنسية الأجنبية لطالب التجتّس حتى يكتسب الجنسة 
r‏ 7 8 م ۹ م E KS & 5 (E E‏ ۰‘ .3 : 

للکسب ولذلك فالثابت فقها هو عدم جواز تعليق منح الجنسية اللبنانية على تحرّر 


أ ر ` 3 2 + 5 2 هه ت ۰ س 
e : . 1‏ لاجنبي من جنسيته التي كان يحملها. وهذاما ر ظاهرة تیا 


ج - لم يبين ټ و . 
بكرن طالب التجنس بالغاً الشمانية عشر عاماً على الأقلء وهذه سن الرشا 
ت ا ۰ ا 1 ا ت ± دا کان طالی التجسن PE‏ للتان ة١‏ أ ڪه ا 
وفقاً للقانون اللماتو: واستطرادا» یجب أن کون مل هلية› طبقا : n‏ 8 : : تپ پک سواہ روچ س !کے فهل 
ّ پستر فمه ر جھها فے ھلہ 4 


. ا اک ف ل ات ٤‏ ایی اکا ت 

د لمي fes‏ لمشرع اللبنانى حصول طالب | لجنسية على إذن بالخروج عن | 8 لښشرع اھا اي الا امان فاون د موافقة 
دوا الأصبلة شر طا لدخوله في الجنسية اللجانة . ات جي واو دف إا ا ارات استعادة جنسيتها اللبنانية ما يجعلا 
نتساءل: هل يجوز أن تعلق جنسية الزوجة على إرادة الزوج مع أن مسألة 
الجنسية في نهاية المطاف تخضع للسلطة التقديرية للإدارة» وإننا نرى أن مثل > هِ 
۾ س ال ا و اد“ mC NOT‏ 

اب يشرط المشرع التقدم بطلب التجتّس بعد مضي الخمس سلو هذا الشرط غير مقبول. ) 8 
٠‏ مباشرة فقد يتأخر طالب التجنس عن التقدّم بالطلب سنة أو سنتين او 
ُ أكثر» ويعنى ذلك أنه قد أقام في لبنان مدَّة أطول من تلك التي طلبها a.‏ 
المشترع بوصفها تمتّل الحد الأدنى . تنص دة من القرار رفم 9 لته ۵ على انه يجوز آن يتّخذ 


الاجنبي التابعية اللبنانية بموجب قرار عن رئيس الدولة بعد التحقيق وبناء على 
اا 


1 الشروط الشكلية 8 


يبدو أن المشترع اللبناني لم يشأً أن يضع مثل هذه الشروط› معتبرا أن 
الإدارة تستطيء فى أثناء ممارسة سلطتها التقديرية في متها الجتة أن اتتقطلب 
مغل هذه الشروط كلها أو بعضها وفقاً لكل حالة. يستدل من هذا النص أنه يجب أن تتوافر ثلاثة شروط : 

ومع ذلك» عد كا يش على المشزح إلا يعر الأمر خاضغاً للاريلات ا التقدم بطلب التماس الحصول على الجنسية اللبنانية إلى مديرية الأحوال 
بالنسبة إل هذا النوع من الشروط› ولا سيما أن معظم التشريعات العربية الشخصية في وزارة الداخلية على أن يلحق بالطلب بيان يشتمل على حالة 
والأجنبية تنص عليها صراحة» وكان عليه أن يرسم للدولة الإطار الذي تمارس شاع الككخهية: ويي ا0 يوع الطلي اسب الالقماس سخا راا 
نے گیا القا یھ کی حک آی سن الخروظ اح عای الاو ان إذا کان متزوجا» فیجب آن توفعه معه زوجته وأولاده الراشدون الراغبون 
5 م لے |[ ت ۶ ٤ء f‏ : 2 ر 

هذه هى الشروط الموضوعية المطلوبة. ومع ذلكء أثیرت تساؤلات بشأن ب - التحقيق : يسجّل الطلب في سجل الوارد الموجود في المحافظة التي يقيم | 
بعض المسائل : فيها طالب التجتٽس» ثم تقوم الشرطة القضائية أو الدرك» بعد التسجيل»› | 


TA‏ ۹ ا 


بفحص الطلب للوقوف على مدى توافر الشروط المطلوبة» مثل الإقامة 
وحسن السيرة والسمعة» وعدم صدور أحكام في مواجهة مقدم الطلب› 
ووجود عمل يتكسّب منه. .. مع العلم أن المشترع لم يتطلب مثل هذه 
الشروطء لأن أمر التجٽس موكول لتقدير الإدارة التي عليها أن تتحقق من 
مدة الإقامة وعدم انقطاعها؛ ولها في ذلك أن تعوّل على جوازات السفرء 
كما تجرى تحقيقاً معلقاً بالجنسية التي کان ي يتمع بها طالب التجٽّس سابقا 
اشا ار نی خا یا # می االات ری ر سباسیا من ایا آ 
تتعارض أو تمس بأمن الدولة وسلامتها. 


ج صدور قرار من رئيس الدولة 


بعد تحقيق الطلب من قبل الإدارة» تصبح الإدارة أمام أحد أمرين»ء إِمّا أن 
ترى أن الشروط المطلوبة غير متحقّقة فترفضه» وإِمَّا أن ترى أنها متحققة 
فتقبله . فإن رأت ذلك» ترفع تقريرأ بالموافقة إلى رئيس الغو بسك اد 
رأي وزارة الخارجية والمغتربين» ولرئيس الجمهورية أن يقزر منح صاحب 
الطلب الجنسية أو رفض طلبه» وهو في ذلك صاحب سلطة تقديرية 
مطلقة» فإن وافق على منحهاء أعيد الطلب إلى دوائر الأحوال الشخصية 
لوضع مشروع المرسوم الذي يوقعه وزير الداخلية ثم رئيس الوزراء ثم 
رئيس الدولة. وبعد ذلك»› يبلغ إلى صاحبه وينشر في الجريدة الرسمية. 
وتجدر الإشارة إلى أن نشر المرسوم› يبدا منذ تاريخ تحديد أثر الجنسية 
فى مواجهة الغير. أما صاحب الأمر في علاقته بالدولة» فيسري مفعول 
النشر بالنسبة إليه» من تاريخ ابلاغه. 


ثانيا - التجنس الخاص 


يتناول ثلاث مسائل : 


أ - التجتس المبنى على الإقامة القصيرة لمدة عام واحد. 
ب - التجتس المجرّد من الإقامة. 


N 


ج - التجٽس المرتكن إلى الأصل اللبناني عند العودة النهائية إلى لبنان. 
وفي ما يلي نفصّل الكلام على كل منها: 


| - التحجٽس المبني على الإقامة القصيرة لأمدة عام واحد: 

نصت المادة الثالثة من القرار ٠١‏ لسنة ١٠۱۹ء‏ على أنه: «يجوز أن يتّخذ 
التابعية اللبنانية بموجب فرار من رئيس الدولة بعد التحقيق» وبناء على طلب 
يقدمه الأجنبي الذي يقترن بلبنانية ويثبت أنه أقام مدة سنة فى لبنان إقامة غير 
منقطعة منذ اقترانه) . 


يستدل من هذا النض أن هذا النوع من التجتّس يشابه التجنّس العاديء 
المبني على الإقامة ولکنها إقامة مخفضة إلى سنة واحدة بالنسبة إلى الأجنبي 
الذي ف اة ولعل امشترع اللبناني و الا جنبي بلبنانية قرينة قوية 
ونرى أن الشروط التي يتطآبها النص السابق هى : 
الإقامة المتصلة في لبنان أمدة عام . 


ا يرق طالب الجن سروجا سن اة ويلزم بطبيعة الحال أن يكون 
زواجه من اللبنانية صحيحاً لأنّ الأمر يتعلّق بكسب الجنسية اللبنانيةء وأن 
تکون الزوجة لبنانية ليس وقت الزواج وحسب وإنما عندما يتقدم زوجها 
الأجنبي بطلب التجنس أيضاًء لأنه من غير المنطقي أن تكون الزوجة قد 
تركت الجنسية اللبنانية وطلبت شطب قيدها من سجل الإحصاء لاكتسابها 

جنسية زوجهاء في حين أن الزوج الأجنبين يود الدخول في الجنسية 
الأجنة بعد سنة واحدة من الأقامة في لہنان» لهذا نری أن تقتصر استفادة 
الزوج الأجنبي من شرط الإقامة لمدة سنة على حالة تمع زوجته بالجنسية 


اللبتانة؛ ليس فقط وقت الزواج وإنما وقت تقدم الزوج بطلب التجنّس 
نبا : 


۱۳۱ 


بالاضافة إلى هذه الشروط› يلزم توافر الشروط الشكلية التي سبق الحديث 
عنها بصدد الإقامة بحالة التجٽس العادي . 


ب التحتّس المحرد من الإقامة 

أشارت المادة ۳/۳ من القرار ٠١‏ لسنة ١۱۹۲ء‏ إلى هذه الصورة من صور 
التجٽس› بحيث أجازت إضفاء الصفة اللبنانية بمقتضى قرار من رئيس الدولة› 
رعذ التحقيق «ربثاء على ظلب الأجتي الذي يؤڌي للبنان خدمات ذات شأن» 
ویجب أن يکون قبوله بموجب قرار مفصّل الأسباب» . 

وقد أراد المشرع مكافأة الأجنبنْ» طالب التجنّس في هذه الحالة» على 
خدماته للبنان بإعفائه من شرط الإقامة . على أن المشرّع لم يبن المعيار الواجب 
اتباعه لتحديد الخدمات المشار إليها بالنص» مكتفيا بذكر بعضها على سبيل 
المثال في فقرة مضافة بمقتضى القرار رفم س ۴ ی على ان 
ایمشة أن تعتبر خدمات مهِمّة الخدمات الفعليّة في الجيوش الخاصة إذا بلغت 
أو تجاوزت مدتها السنتين). 

ويمكن أن نتصرر أمثلة عديدة أخرى غير التي ذكرناء كإنشاء صناعةٍ في 
لہنان أو استثمار أموال كبيرة فيه تعود بالنفع على الاقتصاد اللبناني أو اختراع أو 
اکتشاف ما . 

ويشترط في هذه الصورة من صور التجنّس أن يكون منح الجنسية مبنيًا 
على قرار مفصل من جانب السلطة التنفيذية ليتستى معرفة نوع الخدمة الجليلة 
التى أخذت فى الاعتبار» والغاية من ذلك تكمن في الوقوف على مراقبة السلطة 
العنفيذية. وإننا نرى أن إغفال ذكر هذه البيّنات الجوهرية في تسبيب قرار 
التجنيس» يجيز الطعن فيه لعيب في الشكل»ء وإن خضع الأمر لتقدير مطلق من 
قبل السلطة التنفيذية . 

ويشترط لصحة التجٽس في الحالات الثلاث السابقة» آي التجٽس القائم 
على الإقامة الطويلة والتجتس القائم على الإقامة القصيرةء والتجٽس المجرد من 


FY 


الإقامة» أن يصدر به قرار من رئيس الدولة الممتّلة للسلطة التنفيذية» وهو فى 
مطلق الحال غير ملزم بمنح الجنسية بالرغم من توافر الشروط المطلوبة» وهو 


ج - التجتس المرتكن أو الخاص القائم على الأصل اللبناني في 
حالة العودة النهائية إلى لبنان: . 


اشنارت إلى هذه الصورة الخاصة من صور التتجنس المادة الثانية من القانون 
الصادر في ۱۹٦١/١/١١‏ التي نصّت على وجوب «منح الجنسية لكل من هو 
من أصل لبناني إذا عاد نهاتياً إلى الأراضي اللبنانيةء وطلب الدخول فى الجنسيّة 
اللبنانية» . ۰ ۰ 


کک لک من ال بالأصل اللبناني. على أنه المستنتح من 
ساف اصن المقصود هم «الرعايا العثمانيون الذين استقرت أصولهم بالإقليم 
اللبناني› ر هذه الفئة كان يحق لهم اختيار الجنسية اللبنانية عند نشوء هذه 
e‏ غير أن استقرارهم في الخارج حال دون إمكان ممارستهم هذا الحق . 
وقد أراد المشرع فتح مجال الدخول في الجنسية لهؤلاء الأفراد إذا ما أرادوا 
العودة النهائية والاستقرار في لبنانء فأجاز لهم طلب اكتساب الجنسية اللبنانية 
في هذه الحال» وجعل دخولهم فيها وجوبيًاً إلى الدولة» بحيث لا تستطيع 
السلطة التنفيذية رفض طلبهم إذا توافرت الشروط اللازمة لذلك)"› 


والواقع أن المشرّع لم يوضح المقصود بشرط العودة النهائية إلى الإقليم 
اللبناني: آهو الإقامة الدائمة في لبنان أم هو نقل مركز أعماله إليه؟ 


يمكن أن نستنتج أن العبرة تعود إلى نيّة العائد للاستقرار في لبنان حتى لو 
لم يقم بنقل اعمال إليه» ولايؤثرء» بطبيعة الحال» في ذلك كونه يضطر إلى 
التغْيّب من وقت لاخر خارج لبنان ليرعى أعماله. وعلى أي حال» فإن الكشف 
عن نية العائد تستخلص من ظروف وواقع حاله» يستنتجها القاضى الناظر فى 


۳۳ 


والخلاصة أنه متى توافرت هذه الشروط› التزم المشرّع اللبناني بآن يجيب 
طالب التجتّس إلى طلبه من دون أن تكون له إزاء ذلك ية سلطة تقديرية. 

على أن المشرّع لم يتطلب خروج طالب التجٽّس من جنسية دولته الأصلية 
أو حصوله على إذن منها بالدخول في الجنسية اللبنانية» وهو ما قد يؤدي إلى 
ازدواج الجنسية. 
آثار الدخول ق الجنسية اللبنانية الكتسبه 

يترتب على دخول الشخص في الجنسية الطارئة للدولة أن يصبح في عداد 
الوطنيين» ويتمتع بما لهم من حقوق ويلتزم بما عليهم من واجبات . 

غير أن الدول تختلف في ما بينها بالنسبة إلى نظرتها إلى الوطني الطارئ» 
فمنها ما يضعه على قدم المساواة مع الوطنيين الأصلاء بمجرّد تجتسه» ومنها 
ما يفضل إخضاع الوطني الطارئ لفترة تجربة تلي دخوله إلى جنسية الدولة 
تسى مهلة اختبار أو فترة ريبة. 

وتهدف الدول التى تأخذ بالاتجاه الثاني ومنها لبنانء وهي غالبا الدول 
المسترزدة للسكانء إلى التيقن من سلامة تقديرها في شأن الاندماج الوطني 
الطارئ في جماعتها الوطنية والولاء لهذه الجماعة. ولذاء فهي لا تعامله خلال 
فترة الريبة والشك المعاملة التي يلقاها الوطنيّون الأصلاءء وإنما تحرمه خلالها 
من بعض الحقوق المهمّة التي يتمع بها هؤلاءء مثل الحقوق السياسية» وحق 
تولى الوظائف العامة بالنظر إلى ما لهذه الحقوق من خطر على كيان الدولة› 
حى إته يمكن» خلال فعرة الريبة» سحب الجثسية من الوطنيّ الطارئ إا 
ما سلك سلوکاً یدل على عد اندماجه فى الجماعة الوطنية» أو عدم ولاثه لها 
أ ار گب چراتې اسحیة.. 


أو لا 0 الآثار الفردية والعائلية للتحنس في التشريع اللبناني 


أ - الآثار الفردية للتحنٽنس 
يترتب على الاكتساب الطارئ للجنسية» سواء أكان ذلك عن طريق التجٽس 


٤ 


الام e‏ الثلاث الورادة في المادة ۳ من تشريع ۴ ؛, آم عن طريق 
التجنٽّس اس لے یت الواردة في المادة الثانية من قانون ۹٦1١/۱/١١‏ 
ایر ° الأصل اللبناني في حالة العودة النهائية إلى لبنانء آم عن طريق 
زواج ا (المادة الخامسة والمادة السابعة من تشریع سنة ١۱۹۲)ء‏ ام عن 
طریق عدار پو الاسترداد بصورء الواردة في المادة السابعة من تشريع 
فاا e‏ بالمادتين ٤‏ و٩‏ من قانون ١٦۱۹ء‏ أن يدخل الوطنى الطاريء 
في كل هذه الحالات» إلى الجنسية اللبنانية» ويعد من المواطتين. ‏ " 

١‏ كن المشرع اللبناني لم يشا أن يسوي بين المتجتس وبقية الوطتيين» بل 
خضعة لرا قجرية ار ربا وعدا ری اہ جل فی مرکز آل من تیا 
المواطنين . ويشمل هذا الحرمان بعض الوظائف وبعض الحقوق السباسية. 

- الوظائف العامة 


نصت الفقرة الاخيرة من المادة الثالثة من قرار ۹۲١‏ والمضافة يمقتضى 
القانون الصادر في ۷ حزيران ۲۷ لی آن: ١ا‏ جتن القن رن هد اق 
اال د .ا “ م ا N‏ [ . 
لجنسيّة اللبنانية بطريق التجتس لا يمكنه أن يتولى وظيفة عامة أو وظيفة ذات 
راتب يتقاضاه من الحكومة او من إدارة عامة أو من شركة امتیاز قبل مرور عشر 
سنوات على تاریخ تجتسه». 
۹ . و : ظبفة هنا لر 
وهدف المشرّع من أن تكون فترة الاختبار لمدة عشر سنوات إلى التأكد من 
- الوظائف البلدية 


یستنتج من قانون ۷ حزیران ۱۹۳۷ أن مختلف وظائف المجلس البلدى 


۳0 


محرّمة أيضاً على المتجتس حديفاًء إذ لا يجوز للبلديات أن توظف مهندسين أو 
آطتاع آی مسخاسپین. 
المحامون 
رقت العادة ٤‏ من القانون الصادر فی ۱۳ کانون الأول ٠٠٤١‏ التجسن 
من ممارسة مهنة المحاماة خلال فترة العشر السنوات التالية للتجٽس» باعتبار ان 
مهنة المحاماة تتصل بمرفق من أهم مرافق الدولة هو مرفق القضاء. 
_ الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة 
ل بس لجس اوزنا للمآدۃ ۲ من القانون ۲۲ کانون الأول ٠1۹٤١‏ 
والمادة الأولى من ناترن ۲۹ تهرین التائ ۹٤۹‏ رالمات 4 ن قانوة ١‏ ' 
تشرين الأول ٠١‏ ممارسة مهنة الطب وطبً الأسنان والصيدلة خلال 
الخمس السنوات التالية لتجتسه وقبل الحصول على إذن بالممارسة . 
المهندسون : 
فرضت المادة ۳ من قانون ۲۲ کانون الثاني ٠٠۹١۱١‏ على الجضشس آك بجر 
غل جه مس سنوات كي تطح سمارسة الهندسة؛ 
بعض الحقوق السياسية 
حرمت المادة السادسة من قانون ۲٠١‏ نيسان  /: ٠١‏ المتجنس خلال العشر 
السنوات التالية لتجنسه بالجنسية اللبنانية من حت الترشيح للمجلس النيابي مهما 
تكن الخدمات التي قدمها للبنان. 
غير أنه ينبغي أن نالاحظ أمرين : 
ت زق الما عحضرر قى الق فى العرشيخ سن دوت الق في الاتجخاب 
(المادة ٩‏ و۰٠‏ من قانون ۲۲ نیسان .)۱۹٩۰‏ 
ب _ إن الحرمان خاص بالترشيح للمجالس النيابيّة» فلا يطبق» بالتالي» على 
) هیئات آخری كالمجلس البلدي أو العضوية في الغرف التجارية والصناعية 


f 


(المادة ٠١‏ و١٠‏ من قانون البلديات الصادر في ۹ ايار ۳ ,؛, والمرسوم 
الاشتراعي رقم ۳٦‏ بتاریخ ٩‏ آب ۱۹۹۷). 


ب - آثار التجنس بالنسبة إلى عائلة المتجٽّس 


نصت المادة الرابعة من القرار رقم ٠١‏ لسنة ۱۹٠١‏ على أن المرأة المقترنة 
بأجنبي اتخذت التابعية اللبنانية والراشدين من أولاد الأجنبى المتخذ التابعية 
المتكررة سكتهم» إ5 ليرا ان بحسترا على التايعية اللينائية بذوة شرط 
الإقامة» سواء أكان ذلك بالقرار الذي يمنح هذه التابعية للزوج أو للأب أو للام 
أم بقرار خاص . 

وكذلك الأولاد القاصرون لأب اتخذ التابعية اللبنانية أو لأم اتخذت هذه 
التابعية وبقيت حيّة بعد وفاة الأب» فإنهم يعتبرون لبنانيين إلا إذا كانوا في السنة 
التي تلي بلوغهم الرشد يرفضون هذه التبعية. 

يتبيّن من هذا النص أن تابعي المتجنّس هم: الزوجة والأولاد الراشدون 
والأولاد القصّر. وقد وضع المشرّع هؤلاء جميعا على قدم المساواة» فسمح 
لهم إذا ما رغبواء بأن يطلبوا الجنسية الجديدة التي اكتسبها رأس العائلة 
فيحصلوا عليها إمّا بمقتضى القرار الذي يمنحها لرب الأسرة» وإما يتقدمون 
بطلب مستقل . فيصدر قرار خاص يمنحهم الجنسية اللبنانية . مع الإشارة إلى 
نهم جميعاً لا يتقيّدون في طلبهم هذا بشرط الإقامة» وهذا يدل على أن المشرع 
جنح إلى الأخذ بوحدة الجنسية في العائلة» لكنه آثر أن يعتد بإرادة التابعين 
فلا تفرض عليهم فرضاً» وجعل الأمر منوطاً بالتماسهم لهذه الجنسية. وهكذا 
يكون القانون اللبناني قد ادخل في عداد التابعين للمتجنّس أبناءه الراشدين. 

كيف تتم طريقة دخول هؤلاء التابعين في الجنسية؟ 
أ - الزوجة والأولاد الراشدون: مكنهم المشرّع من اكتساب الجنسية اللبنانية 

بمجرّد طلبهم لها وبدون حاجة لإقامتهم فترة معيّنة؛ بمعنى أنه جعل 

تمتعهم بالجنسية اللبنانية رهنا بإرادتهم وليس بقوة القانون» وكنتيجة حتمية 


۷ 


لدخول رب الأسرة فى الجنسية. غير أنهم إذا طلبوا الدخول في الجنسية. 
فإن الدولة لا تستطيع حرمانهم منها. 

وهناك شرط مؤذاه أن تكون هناك علاقة زوجية صحيحة بين المتجنس 
بالجنسية اللبنانية وزوجته الراغبة في الحصول على تابعيته» وذلك عند 
تقديم الطلب. 

ب -الأولاد القَصّر: أَمّا بالنسبة إلى الأولاد القصّر سواء أكانوا شرعيين أم 
طبيعيين» فإنهم يدخلون في الجنسية اللبنانية بالتبعية لوالدهم الذي تجنٽس 
بهذه التبعية بقَرّة القانون ومن دون تقديم طلب من جانبهم» على أساس أن 
إرادتهم تكون مفترضة في هذه الحالة. 
على أنه إذا توافرت لهم الأهلية اللازمة للتعبير عن إرادتهم ببلوغ سن 

الرشدء كان لهم خلال السنة التالية لهذا البلوغء أن يرفضوا الجنسية اللبنانية” 

وإذا انقضت مدة السنة من دون إعلان رغبتهم هذه» لم يعد لهم الحق بالرفض› 

ومن تم تستقر لهم الجنسية اللبنانية. 
ولم تكتف المادة الرابعة في فقرتها الأخيرة من القرار ٠١‏ لسنة ٠١۹۲١‏ 

بتطبيتق مبدأ التبعية العائلية بإلحاق الأبناء القصّر بجنسية أبيهم اللبنانية» بل طبّْقت 

المبدأ نفسه بخصوص الأم» إذ يلتحق أبناؤها القصّر بجنسية أمهم التي دخلت 

فى التابعية اللبنانية وبقيت على قيد الحياة بعد وفاة الأب . 

٤‏ - سحب الجنسية اللبنانية من المتجنس 
تنص المادة الثالثة من قانون ۳۱ کانون الثانى ١٤۱۹ء‏ على أن «كل أجنبى 

تجنّس بالجنسية اللبنانية يفقد هذه الجنسية إذا غاب عن لبنان مدة خمس سنوات 

متتالىة) . 
كما نصت المادة الأولى من القانون المذكور المعذل بالمرسوم رقم ۲۸/ 

۸ بتاريخ ٩‏ تشرين الأول ۱۹١۲‏ على أنه «يفقد الجنسية اللبنانية اللبناني الذي 

اتقست السجتسة الان الج : 


۳۸ 


أ - إذا حكم عليه بإحدى الجرائم الواقعة على أمن الدولة. 

ب - إذا انتمى إلى جمعية قامت بمؤامرة أو اعتداء على أمن الدولة. 

ج - إذا انتمى إلى جمعية سياسية منحلة أو غير مرخص بها أو حكم عليه لقيامه 
بنشاط لمصلحة هذه الجمعية». 
ويتم فقدان الجنسية في الحالات المنصوص عليها في هذه المادة في 

مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية. 
يستخلص من هذه النصوص أن المشرّع لم ينص على إمكان سحب 

الجنسية من المواطنين الذين اكتسبوا الجنسية الوطنية بل اقتصر الأمر على إمكان 

سحب الجنسية في الحالات الواردة بالنصوص ممن دخلوا فى الجنسية اللبنانية 
عن طريق التجتّس» بمعنى أن المشرّع قد سمح بسحب الجنسية اللبنانية منن 

الوطنيّ الطارئ بالاستناد إلى أسباب متعددة منها: 

أ - عدم اندماج المتجتّس في الجماعة الوطنية: نص قانون ۱۹٤١‏ على أن 
مغادرة المتجنس لاوقليم اللبناني وإقامته في الخارج مدة خمس سنوات 
يكشف آيضا عن زهد المتجتّس في الجنسية التي حصل عليها حديثاء 
وبالتالي عدم اندماجه في الجماعة الوطنية. ولهذا أجاز المشرّع للسلطة 
سحب الجنسية التي منحتها الدولة للمتجتٽس لزوال السبب الذي منحت من 


۶ 


أجله. 

ب - لعدم ولاء المتحٽس للدولة 
ويدخل في إطار هذا النوع من السحب المادة ایل ف قانرن ٤ ٦‏ ۹ ۱ 
والمعدلة بمرسوم ۱۹٩۲‏ . 
فقد قر المشترع أن ارتكاب المتجٽس جريمة ضد أمن الدولة يكشف عن 
عدم ولائه لهذه الدولة» ومن ثم لا يصح استمراره عضواً فى جماعتها 
الوطنية. كما رآى المشرع أن انتماء المتجنّس إلى جمعيّة قامت بمؤامرة 
على الدولة» أو انتماءه إلى جمعيّة سياسية منحلة أو غير مرخص بهاء 


8 


الشرّاح القانونيّين أن سحب الجنسية يقتصر أثره على المتجٽّس نفسه من 

دون أن يمد إلى أحد تابعيهء أي أن آثار السحب لا تنطبق على زوجة 

المتجنٽس المسحوبة منه الجنسية ولا على أولادهء وهكذا یکول سحب 

رلا تس سسب الجشمة م آلمھیں پیا ورد سایفا پل فقت القرة 
الغانية والثالغة والرابعة والخامسة من المادة الأولى من قانون ۳١‏ كانون الأول 
٠‏ على أنه «يفقد الجنسية: 
| اللبناني الذي يقبل في لبنان وظيفة تقلّده إياها حكومة أجنبيّة من دون أن 
ب - اللبناني المقيم خارج الأراضي اللبنانية والذي يقبل وظيفة عامة بالرغم من 

صدور الأمر إليه في أن يتخلى عنها في مهلة معينة. 
ج اللبناني القائم حالياً بوظيفة قلدته إياها الحكومة الأجنبية إذا احتفظ بهذه 

الوظيفة بالرغم من صدور الأمر إليه بالتخلي عنها في مهلة معينة. 

ان إسقاط الجنسية فى الحالات الواردة في التص يتم في مواجهة كل من 
وجد في إحدى هذه الحالات من الوطنيين سواء أكان من المواطنين الأصلاء آو 
المواطنين الطارئين أي المتجتّسين . 

ويلاحظ أن الحالات الواردة فى النص تعود إلى فكرة أساسية واحدة هي 
الدخول فى خدمة دولة أجنبية على نحو يفيد عدم الولاء للدولة اللبنانية. وكأن 
الإسقاط هنا أو سحب الجنسية هو عقوبة لها طابع شخصيّ محصور بمن 
أسقطت عنه الجنسية. وفي مطلق الحال» يجب أن يُصدر مرسوم الإسقاط 
مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية. 


والحقيقة أنه لم يتم حتى الآن تطبيق هذا النص على المستوى العملي ولم 
تسقط الج لش عن اعا 


ثانيا - التجنس ف الواقع 
٭ مدخل 


شكل موضوع التجنّس أزمة ضاغطة بعد حصول لبنان على الاستقلال حين 
حاول بعض اللبنانيين غير الحائزين على وثيقة بجنسيتهم استعادة هذه الجنسيةء 
ويعفضي التقيمين فى الان الحسرل على جستء اقاسانسة مارلات ا 
بن تحوّلت هذه القضية إلى مادة سياسية تتعلق بالتوازن العددى الطائفى فى لبنان 
الذي بنيت على أساسه هيكلية الدولة في توزيع المناصب والمواقع غل قاعد: 
عدد اللبنانيين المنتمين إلى هذه الطائفة أو تلك . 


والمرجع في أعداد اللبنانيين وتوزيعهم على الطوائف هو الإحصاء الرسمي 
الوحيد الذي أجري عام ۱۹۳١‏ . والواقع أن هذا الإحصاء ترك مشكلة أرقام 
كبيرة من اللبنانيين الذين لم يشملهم ذلك الإحصاء لأسباب وظروف عديدة 
منها : 
أ - امتناع عدد كبير من المقيمين في لبنان عن تسجيل أنفسهم في سجلات 
الانتداب الفرنسي لأسباب سياسية. 


ب عدم مبالاة آخرین بجدية الإحصاء. 
ج - إهمال عدد كبير تقديم أوراقهم الثبوتية بلبنانيتهم. 

وهذا يعني أن هناك عدداً كبيراً لم يحصل على الجنسية اللبنانية. وبذلكء 
فقد أبناء القرى السبع الجنوبية الذين كانوا يحملون هويّات لبنان الكبير» هويّاتهم 
مع اقتطاع أراضيهم وضمَها إلى منطقة الجليل الأعلى في فلسطين بسبب 
ما أدخلته معاهدة «سايكس - بيكو» من تعديلات على الحدود اللبنانية 
الفلسطينية. وإلى جانب ذلك» كان عرب رخل يتنقلون بين لبنان وسورية 
الشمالية الشرقية للبتان. وقسم منهم تركمان» كانوا يتنقلون ويوْمَون البقاع في 
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وكان لبنان قبل الانتداب الفرنسي وفي أثنائه قد بدأ يستقبل مجموعات من 
الوافدين إليه من الخارج كالكلدان والسريان والاكراد والاشوريين إلخ. .. فضا 
عمن سکنه من عرب سوریین وار ت ومن اجانب أۆزۇۆتىيرن» > . 


| تحرّکات ومطالبات ولحان 


لم تكن هذه المجموعات الوافدة والمقيمة تحمل الجنسية اللبنانية. ولقد 
تقذّم بعضهم في أواسط الستينات بدعاوى من بعض المحاكم» وحصل 
منهم على الجنسية› ثم ت أ صفقات ارتا راء هذه القرارات»› فاذت 
خلال عملية تطهير إداري إلى إقالة اثني عشر مسؤولا في حينه. وقد منحت هذه 
القرارات أشخاصاً كثيرين «الهُويّة اللبنانية)» ثم تبيّن أن هؤلاء أكثر بكثير ممن 
حصل على الجنسية اللبنانية بمراسيم ظهرت في نهاية العهود المتعاقبة منذ نهاية 
الانتدات. ودلّت بعض الإشارات العلنية إلى هذا الواقع في المحاضر الرسمية 
الكاملة لجلسات هيئة الحوار الوطنيء ولجان الإصلاح السياسي والاقتصادي 
والاجتماعى» التى انطلق عملها في بداية الحرب اللبنانية عام »٠۱۹۷١‏ وضمت 
تاك اطا ایی مام ویس الیگوا برشہد گرامي» والرقیس صاب 
سلام» والشيخ بيار الجميّلء والاستاذ كمال جنبلاط» وعدد من الفعاليات" . 


واستمرّت المطالبة بالتجٽس في الأندية والمحافل السياسية والدينية حتى 
عام ۱۹۸٩‏ حین فتح الساف سادا رسا قائ مجلس ازرد انتا ا“ 
من عشرة أشخاص» كلها صياغة مشروع قانون للتجٽس" '» فتوافقت اللجنة 
على مشروع اراق لتس اللغاتة الل المشاقل العالقف لکن الأسدات التي 
وقعت آنذاك في مطلع كانون الثاني 6 جندت ممل اللة"' . 

مقابل هذا الاهتمام الرسمي» انبثقت من عدد من الطوائف المسيحية 
والاسلامية لجنة"“ كفت الاهتمام بدرس موضوع الجنسية والمطالبة بهاء وقد 
راجعت آنذاك رئيس الحكومة بالوكالة الدكتور سليم الحص» ووزير الداخلية 
الدكتور عبد الله الراسي الَلذّين أبديا موقفاً متشدد“' تجاه موضوع التجنّس . 
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وراجعت اللجنة رؤساء الطوائف الروحيّين في لبنان» فأطلعتهم على نتيجة 
أعمالهاء وطلبت إلى الرؤساء الروحيّين تأليف وفد لمقابلة الرئيس الحص لكى 
يشرح له ضرورة الموافقة. على منح الجنسية نحواً من مئة ألف إنسان يعيشون فى 
لبنان منذ سنين كثيرة «في حال من عدم الاستقرار والضياع»'. 

ولما وصلت اللجنة إلى طريق مسدود مع الرئيس الحص ووزير الداخليةء 
عقد اجتماع ضم مسؤولين روحیین» وهم : متروبولیت بیروت للروم الارٹوذکس 
المطران الياس عوده» ومتربوليت بيروت وجبيل للروم الكاثوليك المطران حبيب 
باشا» ومطران جبل لبنان للسريان الأرثوذكس جورج صليبا والنائب البطريركى 
للسريان الكاثوليك المطران انطون بيلوني» ومطران الكلدان روفائيل بداويد» 
والقس بطرس عواد ممّلاً المجمع الأعلى للطائفة الإنجيلية» والمحامى نعمة الله 
ا نصر ممثلا الرابطة المارونية» والسيد هنري سابيلا ممتّلا مطران اللاتين› 
فضلاً عن أعضاء اللجنة الفرعية المنبثقة من الطوائف المسيحية والإسلامية 
والمكلفة التحرّك في شأن الجنسية. 

ودرس المجتمعون صعوبات اللجنة والمراحل التي قطعتهاء كما اطلعوا 
ساي موقف مفتي الجمهورية الشيخ حسن خالد و«اللقاء الإسلامي» اللذين 
ييدان تحرّك اللجنة. وطلب إلى المطارنة التدحل لدى الرئيس الحص واطلاعه 
على الظروف الحقيقية لعمل اللجنة”'. 

وقام وف ر۷ لجنة الجنسية بزيارة البطريرك الماروني نصر الله بطرس صفير 
وشرح له المعاناة الإنسانية والاجتماعية المتعلقة بآلاف العائلات التي تعيش فى 
لبنان «منذ عشرات السنين ولا تعرف بديلاً عنه» وبقيت فيه رغم سنوات الحرب 
وماسيها مما يثبت تعلقها به" وأن هذه المعاناة تشمل كل مستويات الحياة 
الف إلى الإقامة وجواز السفر والانتماء والتملك والمدرسة والمستشفى 
والانتقال زاسچچل الزواج والأولاد وغير ذلك. وأكد الوفد بقاء وضع هذه 
العائلات معلقا يتنافى مع أبسط حقوق الإنسان. 


وكان لا بد من آن تخف المطالبة بالتجٽس» بسبب الأحداث السياستة 
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والاأمنية التي وقعت في لبنان» e ۱A۸‏ وتوقيع اتفافق الطائف الذي 


2 
مه رور وصح مشروع قانون للجنسية 


المرسوم ٥۲٤۷‏ في ۰ حزیران ۱۹۹٤‏ 

عادت المطالبات بإقرار مشروع قانون الس ٠‏ وعقدت ندوات 
ولقاءات من أجل وضع حل لهذه المشكلة» حتى كلفت حكومة الرئيس رفيق 
الحريري لجنة وزارية برئاسة الوزير ميشال اذه لإعداد مشروع قانون للجنسية 
يحدّد من يستحق ومن لا يستحق الحصول عليهاء لكن اللجنة تأاخرت» مما دفع 
بالحكومة إلى فتح باب تقديم الطلبات من قبل مريدي اللحصول على الجنسية› 
وحددت وزارة الداخلية عشرة مراكز في مختلف المناطق لتلمّي الطلبات على أن 
يقوم أصحاب العلاقة بتقديم طلباتهم مباشرة وق لبوا دخا ترط به 
السات التاىة كلها" 1 ثم أصدرت الحكومة مرسوماً تحت رقم ٠۲٤١‏ 
فی ۲۰ حزیران ٤؛,‏ جتس بموجبه أكثر من ٠٠١‏ آلف شخص» وقيل إن 
عه با ٠۰‏ ألفاًء فاعتبر هذا المرسوم «أشبه بالمعجزة) م واک اف 


الجريدة الرسميّة متضمَناً ٠۲۸١‏ صفحة» وهو يشتمل على عدة فئات من الذين 
نالوا الجنسية› وهي : 

قيد الدرس 

_ مکتومو القیر" 

القري البح 


_ جنسبات مختلفة . 
وسنتناول في بحثنا دراسة أوضاع القرى السبع» والجنسية غير المعينة› 
وقيد الدرس» وعرب وادي خالد والعرب الرّحل . 
- وضع القرى السبع» أي القرى الملحقة بفلسطين 
أطلتق عليها القرى السبع وهي في الواقع خمس وعشرون قرية من ضمنها 
القرى السبع وهي : هونين وصلحا وتربيخه وقدس والمالكية وابل القمح والنبي 
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يوشع (القرى السبع)» أما البقية فهي: أقرط وجرديّة وزوق التحتانية والدارة 
وحانوته والمطلة ولقيطه والخصاب والصالحية والخالصة واللذاذة والناعمة 
والزوقيه والسنبارية ودفنه وخيام عبس وعرب التحيوات وعرب الزهران“". 

هذه القرى لبنانية الأصل»ء وهي جزء من جنوب لبنان» وأحصي سكانها في 
احص س ٠3۹ ١‏ الگا سلج عو اق اتک عا #إوقن الج 
بفلسطين بموجب معاهدة بوليه 1٤71ا P^‏ (الفرنسي( ونو وم NEWCOM8‏ 
(الانكليزي)ء وذلك في أثناء ترسيم الحدود بين فرنسا وبريطانيا حول مناطق 
الأنتداب في الضرق الأوسط . وضفة رسا بموجب معاهدة لوزان بتاريخ 
٠‏ آب ۱۹۲١‏ إلى أراضي فلسطين» وبالتالي أصبح سكانها فلسطينيين» قسراً 
ومن دون إرادتهم . 

أا عملیاًء فلم یتم سلخها إلا بموجب اتفاق القدس (۲ شباط )٠۹۲١‏ 
الذي وقع بين بريطانيا وفرنسا فيما وصف في حينه بترسيم الحدود الذي عبر في 
خط سيره عن مصالح الدولتين المنتدبتين» وعن تسلل خلفيْ وخفيّ لأطماع 
ارتبطت بالهندسة المسبقة لحدود الدولة التي ستنشاً وهي إسرائيل. 

ويقول بعض المهتمّين بملف القرى السبع أن ضمَها لم يكن مصادفة أو 
نتيجة ترف جغرافيٰ» بل بسبب قيمتها الاستراتيجية والمواصفات الأمنية 
والاقتصادية والأثرية التي تتميّز بهاء فهي سلسلة من التلال المترابطة التي تطل 
على معظم قرى جبل عامل حى البحر وعلى بعض مناطق إصبع الجليل 
ومستعمراته لانسقا ۹ 

وهكذا أصبح نحو ثلثي مساحة هذه القرى خلف الحدود الدولية للبنان 
وثلثها يقع داخل لبنان لكنها ميتة. 

والحقيقة أنه بعد اتفاقية القدس» سمح لسكان هذه القرى أن يختاروا 
الجتسية اللبتانية أو آبة جخسية أخرئ لغاية ۱۹۴١/۸/١٤‏ » :وإلا فقدذو! الحىّ 
المعطى لهم بموجب معاهدة لوزان ولا سيّما المادتين ٠۲‏ و٣‏ لذلك اعتبر 
بعضهم أنه لا يمكن إثارة موضوع سكان هذه القرى باعتبارهم من أصل لبناني» 


- 


بل يمكن تطبيتق منح الجنسية اللبنانية لهم باعتبارهم من الأغراب المقيمي لى 
الأراضى اللفابةة ویبقی للدولة أن تمارس الساطة الاس اة لمنحهم هذه 
ال 


أا مكايا اقرا إلى عا يفيه الفلسطسن الذبن سجروا الدرلة ال 
إلى الحدود التى ترسمها خدمات الأونرواء على آمل الود على فقن وود 
بالا ن دون مع الإشارة إلى أن قسماً منهم قد اندمج في الحياة الفلسطينية 
فلم يعد راغباً في الحصول على الجنسية اللبنانية مكتفياً بمساعدات الأونروا” . 


بعد السلخ» وقبل منتصف الستينات» نجح نحو ۸ آلاف من أبناء القرى 
السبع فى استرداد هُويَّتهم الأصلية عبر أحكام قضائية» في حين بقي الالاف 
محرومين منها لاعتبارات سياسية عطلت إمكان اطلاق عملية تجنيس جماعية 
على غرار ما يسّره مرسوم التجٽس في حزیران ۱۹۹٤‏ . 

نتج عن ذلك» عدا انشطار أراضي القرى السبع إلى قسمين» وانشطار 
أهلها إلى شعبين» أن كان في البيت الواحد أو الأسرة الواحدة جنسيتان أو أبناء 
ل يخملوت جتسية ذزيهم. 

وجاء مرسوم التجنّس رقم ٥۲٤۷‏ ليمنحهم الجنسية اللبنانية وسط 
اعتراضات من بعض القوى مفادها أن هؤلاء ينبغي أن يحصلوا على استعادة 
الجنسية اللبنانية وليس على تجنيس» في حين رأى المعارضون أن هؤلاء 
يخضعون لتطبيق أصول منح الجنسية اللبنانية لهم باعتبارهم من الأغراب 
المقيمين على الآراضتي اللبتاتة: وقي للدولة أن تيارس الساظة الا سسا 
لمنحهم هذه الجنسية» فضلاً عن أن الإدارة اللبنانية لا تمتلك مستندات للتثټت 
من آتتماء هزلاء الأشخاضص إلى القری المذكورة» ولا یمگن اعبار هولاء 
عثمانيى الأصل بسبب فقدانهم هذه الصفة لاكتسابهم الجنسية الفلسطينية بحكم 
إقامتهم على الأراضي الفلسطينية» أو اختيارهم لهذه الجنسية» أو مرور المدة 
التى أعطوا فيها حق اختيار جنسية أخرى من دون أن يمارسوا هذا الحق» والتي 
انتهت بتاریخ ۱۹۲۹/۸/۲۰ حسب المادة ۲۲ من معاهدة لوزان والمادة ٣٣‏ 


E 


منها التي كانت تفرض عليهم الانتقال إلى البلد الذي يختارون جنسيته خلال مدة 
اثني عشر شهراء وإلا اعتبروا من جنسية البلد المقيمين فيه. 

والحقيقة آن تحمظ هؤلاء لم يكن مبنْيَاً على القانون فقطء بل جاء فى 
غمرة المخاوف من توطين الفلسطينيين في لبنان وتجنيسهمء ولچ آل ای 
مسؤوليهم صلاح صلاح صرح بان الدولة جتست فلسطينيين رغم نفي الحكومة 
ززلزن "۹ , 

ما منسق لجنة القرى السبع» > فيؤكد أن ملقات قيود هذه القرى موجودة منذ 
ادي قي رر السلطة اللبنانية وهي تابعة لدوائر مرجعیون وبنت جبیل » وهي 
أيضاً موجودة لدى وكالة غوث اللاجئين. لذلك لم تحصل أية عملية خرق في 
الت“ کا 

وبقطع النظر عن الجدل حول حق هؤلاء باستعادة جنسيتهم اللبنانية""" أو 
بالتجٽس» فإِن الحكومة اعتبرتهم من المجتّسين» فقبل بعضهم هذا الأمر ا 
آن يتم انصافهم في المستقبل» واعتبارهم لبنانيي الأصل. > وھذا ما نراه حقًاً لھم 
لأنهم لبنانيّو الأصل ويجب أن يُطبّق عليهم ما يطبق على المهاجرين المغتربين 
بعد تاریخ ۱۹۲٤/۹/۳۰‏ . 

وأخطر ما في تجنيس أبناء القرى السبع آنهم أعطوا هُويّات على آنهم من 
بيروت (الباشورة) أو النبطية أو صورء وهذا يعني فقدان الأمل باستعادة قراهم 
الأساسيّة إلى لبنان» فاكتفِي بتجنيس الشعب وسلّم بخسارة الأرض. 


الجنسية غير المعيّنة وجنسية قيد الدرس 
يعتبر من جنسية غير معيَّنة الأشخاص الذي خسروا جنسيتهم الأصلية» 


وسقطت عنهم لسبب خارج عن إرادتهم ولم يتمكنوا من اكتساب جنسية أخرى 


وقد نشأت قضية هؤلاء فى أعقاب الحرب العالمية الأولى ودرستها عصة 
الامم إثر نزوح ما يزيد على المليونين من الروس البيض من بلادهم بعد الثورة 
الشيوعية عام ۰۱۹۱۷ ومذابح الأرمن فی ترکیا بین ۱۹۱۰ و1۹1۸" . 


۷ 


وفى مؤتمر لاهاي المعقود في ٠۲‏ نيسان ١۱۹۳ء‏ وقعت ٥٩‏ دولة على 
رگول يوصي باندماج هؤلاء اللاجئين بسكان البلاد المضيفة وذلك بمنحهم 
جنسيتها. وقد أعطى هذا البروتوكول ثماره» وانخفض عدد من لا جنسية له 
افا کا 

غير أن قضِيَّة هؤلاء عادت لتتعقّد على أثر الحرب العالمية الثانية بسبب 
ازدیاد موجات النازحين عن بلادهم› بخاصة من أوروبا الوسطى» وأحدثت 
منظمة الأمم المتحدة في ۲۸ تموز ۱۹١١‏ منظمة دولية لشؤون النازحين هدفها 
رعاية هؤلاء ومساعدتهم . 

وقد عمدت عدة مؤتمرات تحت أشراف الأمم المتحدة لم تتوصل إلى حل 
جذري لهذه المشكلة لأسباب سياسية واقتصادية واجتماعية . 

أما لبنان فقد نزح إليه بعض اللاجئين من البلدان المنسلخة عن الدولة 
الحثمانية كالأرمن والسريان والكلذان والأكراد "» وعد قسم متهم لبثانيين بعد 
أن ثبتت إقامتهم بتاريخ ٠٠‏ آب ۱۹١١‏ في لبنان وفقا لأحكام قرار المفوضيّة 
العلیا رقم ۲۸۲٣‏ تاریخ ۳۰ آب ٤۱۹۲ء‏ وقسم آخر حضر بعد ۲۰ آب ۰۱۹۲٤‏ 
فسجل في سجلات الأجانب لإحصاء سنة ۱۹۳١‏ لكونهم من جنسية غير معينة. 

وهناك فئة من نازحي البلدان المنسلخة عن الدولة العثمانية استوطنت لبنان 
بعد إحصاء سنة ١1۹۳ء‏ واذعت أنها من جنسية غير معيّنة لإضفاء الشرعيّة على 
إقامتها فيه . وهؤلاء قد دخلوا لبنان بطريقة غير مشروعة» وكانت المديرية العامة 
للأحوال الشخصية تمنح بطاقة الإقامة للأغراب بتصريح من مختار يحدّد مكان 
إقامتهم وجنسيتهم وفقاً للهويّات التي كانوا يحملونهاء وكان الأمن العام يمنح 
إجازة الإقامة. 

وقد جرى في أثناء عملية الإحصاء أن سجَل هؤلاء من جنسية غير معيَّنة 
من دون أن يعلم القيّمون على عملية الإحصاء أخطاء هذه التسمية ومضارهاء 
وعلى الأثر» أعطي هؤلاء الأغراب بطاقات من جنسية غير معيّنة على أمل أن 
يثولى الأمن الل اساي جنسياتهم فيما بعد» بتحقيقات أو بتدابير تشجْع أو 
ترغم هؤلاء على التصريح عن جنسيتهم الحقيقية. وأصبح هؤلاء يتمتعون 


EA 


بالإقامة من دون أن يتعرضوا للتدابير التي كانت تفرض على الأغراب من تحديد 
مدة الإقامة وإجازة العملء فضلاً عن أن بعضهم استغل هذه البطاقات» وهو من 
جنسية غير معينة» لتسجیل أولاده المولودين في لبنان تاين : ولوحظ في أثناء 
ممارسة حركة أحوالهم الشخصية في المديرية العامة للأحوال الشخصة مايلي : 


| أن بعض الغرباء الذين سبق وسجًلوا ولادة أولادهم باعتبارهم من جنسية 
أجنبية معينة تمكنوا من تسجيل ولادة أولادهمء التي حصلت بعد عملية 
إحصاء الأجانب» اا لكونهم ولدوا في لبنان» وأن والدهم يحمل 
ا إعطاء ارلادھ الجنسية اللبنانية . 

ج - ان عددا من النسوة كن قد تسجلن من جنسية غير معيّنة على أساس أنهنّ 
عازبات في حين آنهنَ کن متزوَجات في البلد الذي کن من أتباعه وتمكنٌ 


من تسجيل راا برجال لبنانیين في کچ آنهنْ کن متزوجات برجال 
اکال 


ظهر التباين بين بعض الأسماء في البطاقات التي كان يحملها الغرباء 
اساي عن دوائر الأمن العام بعد عملية الإحصاء وبطاقات الإقامة التي 
نق تسطى سن قبل عراق الأخرال سكس ةد > فضلا عن أخطاء كثيرة 
أخرى كان لها انعكاس على الربط بين وضعهم قبل عمليّة الإحصاء 
وبعدها. 
وكان ينبغي الإسراع في التحقيق حول صخة جنسية الأشخاص المعتبرين 
من جنسية غير معيّنة وكيفيَّة دخولهم الأراضي اللبنانية والتوفف عن تسيير 
المعاملات الشخصية العائدة لهم إلى حين إثباتهم الجنسية الصحيحة التي ينتمون 
إليهاء وصخة هويتهم التي صرّحوا عنها في أثناء عملية الإحصاء ء لما لذلك من 
ائ اوضرن صلی آم الدولة» ولاسيما إذا كان هؤلاء يخفون صخة هُويتهم. 


2۹ 


مارد وا کل دچ ی نهائہه ‌ اتمم اجات سمل ار مرل 


۶ 
< 


(اقيد اا وهذا ما e‏ هذا الملف 1 ره الشكوك الات والرية. 


رة ازاك انقسم ملف الأجانب في لبنان إلى ثلاث فثات : 

الأولى تضم من حدّد جنسيته الأصلية. 

_ الثانية من قال إن أولي أمره أهملوا تسجيله فاعتبر من المكتومين . 

لالثة تضم من أنكر وجود آية جنسية له» فهولاء حملوا صغة قي الدرس؛ 


وسمح لهم وزير الداخلية» آنذاك› الستادذ E:‏ جنبلاط Î‏ پستجروا في 


اا إما بجهد من الدوائر اللىنانية وإما بمبادرة من 


و در رطاقة قد ا با دد ا و هذه البطاقة 


بدا ااا رضعة آلأق. 


وقد تمن عدد من الغرباء من الحصول على الجنسية اللبنانية بفضل إفادات 
كاذية أو مزوّرة عن القيود القديمة المحفوظة في دوائر الاي العامة للأحوال 
الشخصبة بقرارات قضائيّة صادرة عن محاكم الدرجة الأولى وعن الحكام 
المنفردين في مختلف المناطق اللبنانية» والتي : ت تنفيذها من دون آي اعتراض 
من قبل النيابة الخافة. أو الجلب ية العامة للأحوال الشخصية» ومن قن الاکن ا 
ةة الآفاذات الي استندت إليهاء واستطاع هؤلاء الغرباء أن يتجتسوا بطرق 
ملتوية» وقد ساعدت الأوضاع الأمنية على تواطؤ العديد سن ال فة والتمادي 
في مجال التلاعب وإعطاء الإفادات الكاذبة والمزوّرة» وقد تخاضت الإدارة عن 
هذه التجاوزات متذرّعة بهذه الأوضاع ومتخوفة من النتائح التي قد تعكسها 
الو اقش السلية. 


10۰ 


هھ - عرب وادي ا والعرب الرحل 

تقع منطقة وادي خالد في أقاصي الشمال عند الزاوية الشمالية الشرقية» 
يحدها شرقا قضاء الهرمل› وغربا سهل البقيعة عند الحدود السوريّة اللبنانتة» 
وشمالاً النهر الکبیر» وجنوباً قری جبل أكروم. يقطنها بین ٠٤٠٠١‏ و١٠٠٠‏ أسرة 
تعد بین ۰ آلف و٠ ۱۸,٠٠‏ شخص يعيشون في بيوت من القش والتنك› 
ولكن حالهم تبدلت اليوم» بينهم عشرة آلاف من مكتومي الجنسية ويحملون 
جنسية قيد الدرس 

ينتمي سكان الوادي إلى عشائر عرب الغنام وعرب العتيق» والخطبةء 
والعويشات وبيت عزو وبيت الحسين . 

ويتوزعون على أكثر من تسع عشرة فرية »› وهي : 

الرامة» والهيشة» وقرحة» وحنيدر» وكنيسة» وجرمناياء والمقيبلة 
والعوادة» والعماير» ورجم خلف› ورجم عیسی» ورجم صالح»› ورجم بیت 
حسين» وهيت» وكرم زيدين» والمجدل» والبقيعة» والبرج والمحطة". 
من القبائل الرّحل يتنقلون بين لبنان ومناطق أخرى» وقد حدّد 
وضعهم المرسوم رقم ۸۸۳۷ الصادر بتاریخ ٠١‏ كانون الثاني ۱۹۳۲ بمادته 
ال ١١ء‏ التي جاء فيها: ما القبائل الرخل» فلا تعد لبنانية إلا القبائل التي تقيم 
كل عام ستة أشهر في أراضي لبنان»» ما يدل على أن الذين لم يقيدوا كلبنانيين 
في سجاات المقيمين عا ۱۹۳۲ ل سا في سجلات الأجانب» وهي Ê‏ 


وکان هو لاء 


العرب الرخل لتمکنرا من الاتقال عبر الحدوه اللبنائية مع : ى اواد 
مرده إلى خوفهم من التجنيد الإجباري في أيام الحكم العثماني» وإلى مقاومتهم 
ادات اراسي الذي جرى إحصاء عام ۲ فی عهده. 


1٥١ 


وينقسم عرب وادي خالد إلى ثلاث فئات بالنسبة إلى قضِيّة التجنٽّس : و - مضمون مرسوم التح: 
أ _ الفغة الأولى تحمل الجنسية اللبنانية التي أعطيت لمن أراد قبل سنة ١‏ - تضمن مرسوم ا الصادر ذ في الملحق الخاص رقم ٠۲‏ العدد ١۲ء‏ من 
تنقل الجنسية إلى الزوجات والاولاد. تجنس راشد ا FF‏ الفرد العاقن والراشد رب العائلة اھ 
الفغة الثانية وعددها /۸۹۲١/‏ من أصل »/٠١ ٠٠*٠‏ تحمل بطاقة قيد زوجته أو زوج مع زوجته وأولاده القَصّرء أو أرملة مع أولادها 
الدرس والتي كانت تكلف /٠٠١ ٠٠٠/‏ ليرة عام ۱۹۹۳ء تسمح لحامليها القصر)" . 
التجوّل والعمل في الأراضي اللبنانية » إلا أنهم لا يستطيعون الحصول على ۲ - شكل المسيحيون ۳۲/ (نحو ٤۸‏ ألف مجتّس راشد) فى مقابل نسبة ۸ 
وظيفة عامة ولا الاقتراع ولا الترشح للمناصب الرسمية . لمیا ۹۰0 کہ لے ا : | 
ariel E‏ لفل السا . وال افع سالد وده الا a.‏ 
چ اله الفا تسمل ساريم باجر والعمل د 5 ن ٣‏ و نجس | لمسلمين مستحقي المواطنية اللبنانية منذ كيان دولة لبنان 
لم تستطع دفع مبالغ كبيرة للحصول على بطاقة قيد الدرس» وكان لا يحق الكبير إفرادياً (لا ملغات) كالكن : E‏ 
لهذه الفئة أن تخرح من قراها إلا بإذن من السلطات الرسمية اللبنانية» لكن 8 za‏ 
ا 0 a kK ma‏ - عرب وادې خالد: ۱۲ ألما Rw‏ 
ٍ ۳ ا 8 E‏ 
1 الدولة واستباحة القوانين. إلى أن جاء مرسوم التجٽّس في حزیران ٠١۹۹٤‏ اي ای ۷ ا 7 
1 ليمنح هؤلاء الجنسية اللبنانية. د النکترفرن رفك افر : ۲٣‏ آلفا, ) 
وما ينطبق على عرب وادي خالد» ينطبق على العرب الرخل الذين ياتون 


ر RF‏ : وبدلك يكون عدد المسلمين المستحقين الجنسية ٠۲‏ ألفَ مجلس (1۸/) 


| ع I e‏ ر من نحو ٠١۲‏ آلف ٠‏ 1 : ا ° E.‏ : 
ا ا n‏ مسلم منحوا الجنسية أما ال ٤۸‏ ألفاً الباقون» فهم ١‏ 
اوا ان ا ای ا ت ا مقيمون على الأراضي اللبنانية. > ویتوزعون في شکل رئیسیٌ على بیروت ) 
وادي خالد لا يعتبرون بعد من العرب الرّحل»ء بل أصبحوا من الحضرء وبالتالي ٠(‏ مجٽس) وصيدا ٠٠٠٠(‏ مجتّس)ء مع استدراك ال ۲١‏ ألفاً الذ | 
> مل“ ق„ ۸۸۳۷ تاریخ ۱۹۳۲/۱/۱١‏ افقلا ع أن ن ١‏ 
لا يمكن تطبيق المرسوم رفم 2 1 نا 1 آدرجوا في لوائح شطب ۱۹۹١‏ في خانة مستقلة في محافظة الشمال باسيم ٠ ٠:‏ 
أكثرهم اسح ودالد اراي ويسكن في بيوت مبنية وليس في خيام» و مجنسي الشمال. وهذا العدد فى ذاته يثير غير علامة استفهام وغير التبا ا 
نقول إن الجنسية اللثابة تحق لهم تماشياً مع وضعهم وانصهارهم في الحياة E‏ | 


جوت ست ملد اون | ت الما از 87 2 1 
۰ ۹ الا لمسلمين ر ن فعلا عدد ١‏ 
اللبنانية وأصرارهم على هذه الجنسة وتوافقاً مع منطوق إعلان حقوف ٤‏ ل رابت وادي خالل ۱۲ ألا TO es ir‏ 


القاضى بإعطاء الجنسية لكل فرد يستحقهاء مع التأكيد أن أرذ ¿ ضمن 
آ ای 8 ا لمسامین في کل لبن الي بین ن ترد لی رقم تخ اة ل 


| e المسلمون الستة هم أكثر المستفيدين من التجتس (عرب وادي خالدء‎ - ٤ 
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هم تحت قيد الدرس» سوريّون» وأكراد)» فيا يقتصى. تجش الشيحة افي 
شكل أساسي على القرى السبع . 

۵_ يبلغ عدد المسيحيين المستفيدين من التجنّس نحو ٤۸‏ ألفاً بينهم الأرمن 
(من سوريا ومصر فضلاً عن مقيمين في بيروت وبرج حمود وعنجر) 
ويقارب عددهم ال ۲١‏ ألفاً وهم الأكثر استفادة. 


أما عدد المواطنين العرب المجتّسين فوق عمر 1۸ سنة» فهم: 

۳۹۷٥٤ سوریون‎ - 

HETO 

۲١ سعودیون‎ - 

۱۸٩١ جزائریون‎ - 

اف و ۷ 

اليو 8 

ا ۴ 

وقذ ورّع أكثر من ٠۷٠٠١‏ مجنساً في منطقة المتن”". مع العلم أن قسما 
کبيرا من هؤلاء لا يقيمون في البلدات التي سجُلوا فيها. 

ز - المواقف من مرسوم التجنس 

لاقى مرسوم التجنّس تأييداً واسعاً في الأوساط الرسميَّة والإسلامية عموما 


رلنس السفیدین سن النجتس. قاقد رکیے لجا الس ال تت عن 
صن الفقات والطراتف» رأقاتت مهرجانا اتحدذت قيه أعضازسا سويد 
المرسوء“"ء گا اچر ت الصحافة مقابلات مع ملي للمجنسين» ومع أفراد 
ممن حظوا بالجنسية تلاقت كلها على الترحيب والتأييد وإكبار الخطوة الجريئة 
التي اتخذتها الحكومة. 

أما الرافضون فكانوا بمعظمهم من المسيحيين الذين شعروا بأنهم مغلوبون 


\o¢ 


على أمرهم» ولاسيّما أن المرسوم قد جاء بعد انتخابات نيابية جرت في عام 
۲ قاطعها المسيحيّون بشكل واضح. 

واعتبر المسيحيّون أن المرسوم أخل بالتوازن الطائفي في لبنان وضرب 
بالأعراف عرض الحائط› وأته كان من الأفضل أن يوضع قانون جديد للجنسية 
يحدّد من يستحقهاء وممًا أثار حفيظة المسيحيين أن المرسوم لم يتطرّق إلى حقَ 
المغتربين المتحدرين من أصل لبنانيّ وضرورة إعادة الجنسية إليهم وترغيبهم في 
العودة إلى لبنان لأسباب وطنية واقتصادية وسياسية وثقافية'“ . 

تُرى» أيستطيع إعلان قبول طلبات التجّس الجديد الذي أعلنته وزارة 
الداخلية"““ كي تصدر ملحقاً للمرسوم رقم ٥۲٤۷‏ والذي حدّدت فيه المهلة 
بین ۱٤‏ نیسان و٤٠‏ آيار ۱۹۹۷ وحصر قبول طلبات التجتس بالمسيخيين؛ 
أيستطيع أن يرضي المعترضين ويزيل الغبن اللاحق بالمسيحيين؟ ويعني ذلك» 
أن الدولة مستمرّة في التجنيس من زاوية طائفية لا من منظور وطنى» ولاسيّما 
أننا نشاهد آلاف الأشخاص الذين يأآتون إلى لبنان ليأًخذوا الجنسية وکأتها مشاع . 

ولعل تخرف المسيحيين جاء بسبب المطالبة بإلغاء الطائفية السياسية بطريقة 
اعتباطية جعلتهم يتخوّفون من أن تؤدي في المدى الأبعد إلى إنشاء دولة إسلامية 
كاملة في وقت تباع فيه الأراضي من الغرباء من دون حسيب أو رقيب. كما أن 
خوفهم متأات من إمكانية توطين الفلسطينيّين على أرض لبنان. 

لذلك» تقدمت الرابطة المارونية بدعوى آمام مجلس الشورى تطالب فيها 
بإلغاء العمل بمرسوم الجنسية» والتشدد في درس ملقات الذين منحوا الجنسية 
بصفة مكتومين لأن هؤلاء رفضوا الإفصاح عن جنسيتهم الأصلية"“» كما 
طالبت بتنظيف سجلات الأحوال الشخصية من القيود المزورة في كل دوائر 
النفوس» ولاسيما في منطقتي كسروان والفتوح حيث عبث بهذه السجلات» في 
الا الأحذاف: مجهرلون دترا علها أسماء ق اء“ . 
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خلاصهة وتقويم 

في تقويم عام لمرسوم التجٽس الصادر في ١۲/٦/٤۱۹۹ء‏ يمكن القول إن 
المرسوم لم يُشر في متنه إلى أية واقعة تسوغ منح الجنسية اللبنانية لمن استفادوا 
منهاء وإنه قد جنس زهاء ٠١‏ ألف فلسطيني بحجة أن هؤلاء مكتومو القيد لا 
جنسية لهم»ء مع أنهم سارن حسب الأضول ليق مدير شوون اللاجين 
الفلسطينيّين التابعة لوزارة الداخلية» ولقد جُنّسوا استنادا إلى إفادات كاذبة صادرة 
عن عدد من المخاتير» علماً أن جامعة الدول العربية والسلطة الفلسطينية 
والحكومة اللبنانية وقرار الأمم المتحدة رقم ٠۱۹٤‏ هي ضد التوطين» وأن هناك 
مخالفات قانونية ودستورية؛ فالمرسوم لم يعرض على مجلس الوزراءء عملا 
بالدستور الجديد وآنه استبق عمل لجنة كانت مؤلفة خصوصا لوضع مشروع 
قانون جديد للجنسية. كما أنه لم جر التحقيقات المسبقة مع الذين مُنحوا 
الجنسية اللبنانية للتثبْت من مراعاتهم للأنظمة والقوانين واندماجهم بلبنان 
وولائهم له» والتأكد من سيرتهم وسلوكهم لمعرفة من يستحق التجنّس منهم. 
حتّى إن التحقيقات التي جرت لم تكن كافية إطلاقا» وهذا ما يضفي عدم 
الوضوح والضبابيّة حول سلامة أوضاع عدد كبير من الذين منحوا الجنسية. وهذا 
ما يستتبع حكماً إجراء تحقيقات جديدة لمعرفة من يستحق ومن لا يستحق. 

فالمرسوم أنصف الآف المواطنين اللبنانيين الذين فقدوا الهُويّة اللبنانية نتيجة 
أوضاع وظروؤف: معيطة تسوة إلى ما قبل الجرت الخانية؛ والاف المكترفين 
والمستحقين لهذه الجنسية من أصول غير لبنانية» وقد عمل هؤلاء على رفع شأن 
لبنان والمدافعة عنه والنضال من أجله» غير أنهء بالمقابل» جٽس عددا كبيرا من 
التاسن سفن ل سققرق الجسية قارا ؛ زوزع فى ساطق امعت ٠ا‏ آدى 
إلى ارتفاع أصوات تطالب بتجميد المرسوم لأله بني على دراسة غير دقيقة 
لملفات الذين منحوا الجنسية» ولاسيما المكتومين منهم» وعلى قيود مزوؤرة في 
سجلات القيود الرسميّة» فضلا عن الرشوة واللإفادات الكاذبة» ما دفع بوزير 
الداخلية المهندس ميشال المرّ إلى إصدار القرار ۲٥۷‏ بتاريخ ATTY‏ ¢ 
والذي قضى بتأليف لجنة عليا للتحقيق في موضوع مرسوم الجنسية الرقم ٥۲٤۷‏ 
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للتحقَّق من ملمقات الأشخاص المجتّسين» والتثبت من قانونية شروط منحهم 
الجنسية بموجب هذا المرسوم» ودراسة طلبات التجتٽس الجديدة «بهدف إعادة 
التوازن وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطنى»*““. وهذا إقرار بان المرسوم قد خالف 
مقتضيات الوفاق الوطني . 

ومن المآخذ القانونية أن الختسيةة عادةة لا تمنح بالجملة بل تمنح 
إفرادياً: فالقانون السوريّ مثلا لا يمنح الجنسية إلا بشكل إفرادي. والمرسوم 
الذي صدر كرس حقوق آناس في وطنهم» وإن لم يراع مبدأ العدالة نسبيَاً تجاه 
المجنسين . فالمطلوب وضع قانون جنسية جديد وعصريّ يضمن حقوق من 
يستحق الجنسية بالاستناد إلى مصلحة الوطن العلياء وإن كانت فائدة هذا القانون 
ضيّقة في ظل القول المتطرّف بان جميع طلبات التجنٽّس قد فبلت. 

والواقع أن رئيس الجمهورية ورئيس والحكومة لم يتحرّكا ضمن التركيبة 
الطائفية» وضمن مراعاة التوازن الطائفي بما ينسجم مع تاريخ لبنان السياسي 
ما بعد الاستقلال» وهذا يعني أن تركيبة لبنان الطائفية ستتغيّر» بل جاء تحرّك 
الرئيسين من منظور وطنى من دون الأخذ بعين الاعتبار» نسبة الكثافة السكانية 
في لبنان التي تعتبر من أعلى النسب في العالم» ومشكلة الهجرة اللبنانية 
الواسعة» ومعرفة ما إذا كان التجنيس يزاحم اليد العاملة اللبنانية كما يأخذ به 
القانون السوري"“ والنظر إلى نوعيّة المجنسين. 

والحقّ أن هذا المرسوم هو الأول من نوعه في لبنان بهذا الحجم الكبيرء 
ما يقفا للتساؤل : أهو فعلاً علامة مضيئة في تاريخ لبنان أم إّه كارثة؟ وهل 
راعى فعلا مقتضيات الوفاق الوطنيّ والمصلحة العامة؟ فالتجنيس قد يكون 
تدعيماً للكيان أو تهديما له. هو تدعيم إذا ما استقر المجتمع اللبناني وبنيت 
علاقة سليمة بين الدولة والشعب» وإذا ما شعر المجتّسون بالانتماء الفعلى إلى 
الوطن» وهو تدعيم إذا ما أنهى مشكلات إنسانية واجتماعية وسياسية امتدت 
على مدى سنوات في لبنان. وهو تهديم إذا ما أعطى أناساً لا يستحقونه نظراً 
لاحتمال دخول عناصر مسيئة أخلاقياً وأمنياً وسياسياً واجتماعياً للوطن» كما 


أثشت بعض الحالات . 
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فالتجتّس مثلاً يعطي ضماناً واستقرارآ لقسم من المجتسين؛ گا نکن آن 
يعطى مجالاً للتدمير والتخريب عند بعضهم» ولاسيّما أن لاشم انات الى 
أجرتها الأجهزة الأمنية للتأكد من مطابقة طلبات التجٽس لواقع إقامة أاصحاب 
تلك الطلبات فى المناطق والبلدات التي تقذموا فيها بطلباتهم لم تكن كافية 
ودقيقة؛ و ملفات هؤلاء متلاعب بها. 

وليست عمليّة توزيع بعض المجتسين على بلدات لم يقيموا فيها سليمة من 
الناحية الوطنية» وكأن الأمر يهدف إلى انتاج ديمغرافية جديدة» تبدا بتغيير معالم 
الخريطة السياسية للبلاد في الانتخابات النيابية عام ٠۹۹٩‏ قرش أمر واقع 
جديد» وتنتهى بتقسيم المحافظات وخلط بعضها بالبعض الاخر» وتفريق 
الأقضية ا وسكانها وخصائصها الاجتماعية من دون أن تساهم عملية 
التجنيس هذه فعلاً بالانصهارالوطني . 

ويبقى الهم وهو أن هناك أناساً كثيرين يستحقون الجنسية» كأبناء القرى 
السبع وعرب وادي خالد وغيرهم مشن اقرا روط العجتيس» الما سبق أن 
قذموه للبنان من خدمات ومنافع وتضحية . وسيكمل هؤلاء مسيرة دعمهم للبنان 
على مختلف الأصعدة. 

وعندي أنه لا يجوز النظر في موضوع التجتٽس من ناحية طائفيّة» بل من 
ناحية وطنية وقومية» بمعنى أنه ليس المهمَ أن يكثر عدد المسلمين أو المسيحيين 
لأهداف طائفية» بل المهمَّ أن ننظر إلى إخلاص المتجنسين للبنان وكيانه 
وديمومته ومقوّمات وجوده وعيشه» وإلآ» فما معنى اللبننة سواء أكان اا 
من هذه الطائفة أو تلك» وسواء أكان المتجتس لبناني الأصل أم متجنّسا جديدا. 

فعلى اللبنانيين جميعاًء اللبنانتي الأصل والمتجتسين» أن يعملوا على إعلاء 
شآن وطنهم وإبعاده عن الحساسيات والتعصب الطائفي والمذهبيّ ليبقى لنا كما 
نريده حرأً» سيدا مستقلاًء يكفل الحقوق والحريّات العامة ؛ فلا فضل للبناني 
على آخر إلا بقدر ما يقذم للبنان. 
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مجلة العدل» سنة ۱۹7۷ء العدد غير مرقم» قسم الاجتهاد» ص 1 . 

H. Hauriou, précis de droit constitutionnel, 2ême édition 1929, p. 80. 

Jean Baz, Etude sur la nationalité Libanaise, edition Azar. p. 1. 

li, V. Young, corps de droit ottoman, II, p. 227, note 4,‏ شرح للمادة الخامسة من 
قانون الجنسية العثماني . والواقع أن المشرّع قد اتخذ هذا الاتجاه العلماني بإيجاء غربي لكي يتجنب 
احتجاجات الدول ذات الامتيازات فى السلطنة. 

قرار رقم »۷٩۳‏ في ٩‏ آذار ۱۹۲۱ . ولاحقت شرطة دمشق بعض اللبتائيين وأوقفتهم بسبب 
عدم حملهم تذاكر لبنانية وسجلت مديرية الداخلية أسماء الموقوفين في دمشق» وأرسلتها إلى 
بيروت كي يحصل الموقوفون على تذاكر لبنانية . (راجع جريدة لسان الحال» عدد ٠۹ ۰۸۷۰٤‏ 
ا 17۲ AFF al FS AN sley‏ 

تضاربت نصوص تشريعية عديدة بعد ذلك» فكان يصدر المشرع قانوناً ناسياً ما قبله» حتى 
لأمكن القول إنه لم يعد في القانون اللبناني نص نافذ يرعى موضوع التجنس» لكنْ الحكومات 
المتعاقبة ما زالت تصدر مراسيم التجتس بالاستناد إلى المادة ۳ والقرار رقم ۱١‏ . 

الدکتور فؤاد عبد المنعم رياض» مبادئ القانون الدولي الخاص» بیروت»› ٠۹٩٩۹‏ . 

المادة ٤‏ من قرار رقم ۱١‏ 5. 

جريدة النهار» ۲ موز ۱۹۹٤‏ . 

حسن علوية وهيثم جمعة وعصام نعمان والنقيب عدنان الجسر والدكتور مصطفى منصور 
ومارون حلو وجوزف آبو خليل وهنري طربيه وإيلي عيسى ونقولا العمَ. 

محضر مجلس الوزراء رقم ۳٤‏ تاریخ ٩‏ سنة ۱۹۸۳ - رقم القرار: ۳. 

كان قدتمْ توقيع اتفاق ثلاثي في دمشق بين قائد القوات اللبنانية آنذاك إيلي حبيقة ورئيس حركة 
أمل نبيه بي ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط» ما دفع بسمير جعجع إلى أن 
يقوم بانتفاضة على إيلي حبيقة. والجدير بالذكر أن الاتفاق الثلاثي قد نض على وضع قانون 
جديد للجنسية وتسوية الأوضاع العالقة التي هي قيد الدرس وعلى تأليف حاكم خاصّة للنظر 
خلال سنة فى قضايا الجنسية العالقة والبت ا. 

ضتت آللجنة: حبيب فرام (سريان)» خمد الغول (القرى الشيعية السبم)» محسن عيد 
(العلويون)»› شاهي برصومیان (الأرمن)» محمد على وجمال جاسم إسماعيل (عرب وادي 
خالد)» ألفونس بشير (الأقليات)» ومتّل عن الموارنة وآخر عن الدروزء جريدة النهار» ۲٤‏ 
آب ۱۹۸۸ . 
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الصدر السابق . وكان الرئيس الحص قد شرح في كتابه «عهد القرار والهوى» تجارب الحكم 
في حقبة می ایی ی ا ےو ا 
عة الرس انين الل اعرا أن هذه العملية حولها غبار كثيف من الشائعات تتناول الأتاوة 
التي كان على طالبي الجنسية أن يدفعوها للوسطاءء فقرّر الاستنكاف عن المشاركة في هذه 
العمليّة» على رغم المراجعات» راجع النهار ۲ تموز ۱۹۹٤٩‏ . 

اة التیارء ۲۴١‏ آت ۱۹۸۸ء 

جريدة النهار» ٦‏ آیلول ۱۹۸۸ . 

تأآف من حبيب افرام ومحمد علي علي وجمال إسماعيل والشيخ خالد عميرات ومحمود فتاح 
(حزب رازكاري الكردي) ومد الغول وألفونس بشير وشاهي برصوميان . 

جريدة النهار» ٠۰‏ آیلول ۱۹۸۸ . 

جعلت وثيقة الوفاق الوطني الصادرة في الطائف في ۲۲/ ۱۹۸۹/۱۰ › والتي صدقها مجلس 
النواب في ١/٠۱١/۱۹۸۹ء‏ التصويت في مجلس الوزراء على قانون الجنسية بأنه يحتاج إلى 
موافقة ثلثي أعضاء مجلس الوزراء. 

جريدة النهارء ۸ كانون الأول ١1۹۹ء‏ منها حزب رازكاري الكردي اللبناني» ومنها مرجع 
العشائر في لبنان في وادي خالد: حرفوش العلي (النهار» ٩‏ حزیران ۱۹۹۱). 

جريدة النهار» ٠١‏ آذار ۱۹۹١‏ . وحددت وزارة الداخلية مهلة لتنفيذ مرسوم قبول الجنسية بين 
۱ آذار و۲۹ تشرین الأول ۱۹۹٩‏ . 

المرجع السابق. 

الكتومون هم الذين تخلفوا عن إحصاء ۹۳۲ بسبب غيابهم عن لبنان أو عن عل إقامتهم 
الأصلية أو إهمال ذويهم درج أسمائهم في البيانات الأساسية» راجع : عبد المنحم بکار» قضایا 
الأحوال الشخصية والحنسية » الطبعة الثانيةء ۱۹۸۷›» ص ٠٤١ - ۱٤٩‏ . ويستطيع هؤلاء آن 
يتقدموا بدعوی لإعادة تسجيلهم في سجلاتِ النفوس . 

إن بعض القرى السبع قد أزيل عن الخريطة تماما وبني على أنقاضها اؤ پالقر دبوا نادار 
قطنتها أفواج مهود قادمة من أوروبا الشرقية ومن بينها صلحا التي أنشئت مستعمرة بجانبها 
تدعی یراون . 

عصام كمال خليفةء الحدود الجنوبية للبنان بين مواقف نخب الطوائف والصراع الدولي 
»)۱۹۳١ - ۱۹۰۸(‏ ٩۱۹۸ء‏ ص ٩۱‏ - ۸٠۱؛‏ وحسن علوية» الجنسية وطرق استعادتما 
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جريدة النهار» ۱ تموز ۱۹٩۹٩٤‏ . 

ينتشر أهالي القرى السبع حالياً في عدد من المدن والقرى والبلدات اللبنانية ؛ فأهالي هونين 


یتوزعون بین بيروت والنبطيّة وحبّوش وکيفون؛ وآهالي تربيخه يقيمون في بيروت وعدلون 


والصرفند وطيردبه ومعركه؛ وأهالي صلحا ينتشرون في بيروت والنبطية وشبريجا والبرج 
الشمالي وعدلون. أما أهالي قدس» فيقيمون في بيروت والغازية وأنصاريه والعباسية ؛ ويتوزع 
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أبناء المالكية على بيروت والبرج الشمالي وجويًا والنجارية. ويقتصر وجود أهالي النبي يوشع 
على بيروت . أما أهالي إبل القمح فيقيمون في بيروت وحبّوش ويحمر ودير ميماس وكفركلا. 
راجع النهارء ترز 1۹5 ولقك تاد .نا ذلك باقابلات الشفهية. 

فيفيان صليباء ملف الجنسية والتجنس عددذ خاص» ١۱۹۸ء‏ ومقابلات خاصة. 

أكد رئيس الحكومة رفيتق الحريري أن جيع الأجانب الذين صدرت مراسيم بتجنيسهم منذ عام 
۸ وحتی عام ۰۱۹۸۲ تاريخ صدور آخر مرسوم تجٽّس قبل المرسوم الأخير الصادر بتاريخ 
۰ حیزران ۱۹۹٤‏ تحت رقم ٥۲٤۷‏ ل يتجاوز عددهم ٤٤٤٥‏ شخصاء راجع لغار + 
آب ۱۹۹٤‏ . 


حسن علوية» الحجنسية وطرق استعادتهاء ۱۹۸٠ء‏ ص ٠۸١ - ۸١‏ وجريدة النهار» ١‏ تموز 
٤‏ -. 

راجع مذكرة حول أحقية أبناء القرى الحدودية بالجنسية اللبنانية» وراجع د. سامي عبد الله» 
ا لجنسية اللبنانية »> مقارنة بالجنسية العربية السورية والفرنسية» مكتبة ومطابع الشوف الحديثة› 
داریا ¿۱۹۸٦‏ ص ٥٤ - ٩۲‏ . 

بین ۱۹۲۱ و٤۱۹۲ء‏ قامت منظمة تحت إشراف عصبة الأمم دعيت بمنظمة (۸ءئدة۸) 
نانسين» غايتها معالحة مشكلة اللاجئين فأحدثت سنة ۱۹۲۱ جواز سفر نانسين (وهو نروجى) 
بغية تسهيل اللاجفين وجل إفامتهح في البلاذ المضبغة إقامة مشروغة: ۰ 
أتى الأرمن إلى لبنان بعد الحرب العالمية الأولى وحصل معظمهم على الجنسية اللبنانية» ثم جاء 
قسم آخر في الستينات . أما السريان فوجودهم قديم في لبنان» لكنْ قسما كبيرا منهم جاء إلى 
لبنان هرياً من الأتراك إبان الحرب العالمية الأول» وهؤلاء منحوا الجنسية على غرار الأرمن› 
وفي الأربعينات والستينات» تتالت دفعات أخرى منهم قادمة من سورية والعراق» ومثلهم 
جاء الكلدان والأشوريون وبعض الأقباط . كما جاءت في الستينات إلى لبنان جماعات من 
التجار وأصحاب رؤوس الأموال والمعارضين من بلدان الجوار» تمكن بعضهم من الجصول على 
اة اللغاتة. 

ينسب بعضهم تسمية وادي خالد إلى خالد بن الوليد الذي مر بجيوشه من هناك واستقر فيه 
عدد من العشائر منذ تلك الأيام. والأمر بحاجة إلى دراسة تارييّة عميقة . 

جدول إحصائيَ نظمه تمع شباب وادي خالد» راجع جريدة الديار» الأربعاء ٠١‏ نيسان 
۴۳؛ ویذکرون أن عدد القری ۱۷ وعدد الأسر ۱۲۸٤‏ وعدد الأفراد ١۸۹۲ء‏ فى حين أن 
بعض المراجع تقول إن عدد القرى هو ٠۹‏ ومافوق» ويبلغ عدد سكانها ٠١‏ ألفاً.. 

جوزف کرم» الجنسية اللبنانية بين القانون والواقع» مطبعة جوزف الحاج»› سك السو رة 
Ys YA ge AY‏ 

يذكر أن واحداً من مئات الطلبات فيه طالب تتس كردي أدرج في خانته ٠۳١‏ اسما على 
دذمته› راجع النهار» ۲٣‏ آیار ۱۹۹٩‏ . 


جریده النهار› ۳7۹ آیار A‏ 


EB 


(۳۹) أقيم المهرجان في قاعة سينما الحكمة في ۱۷ تموز ۱۹۹٤‏ وحضرته شخصيات وقيادات› 

وتحدث فيه كل من حبيب افرام رئيس الرابطة السريانية » والنائب طلال المرعبي» وخالد 

عميرات باسم حزب رازكاري الكردي» ودافيد عيسى رئيس التجمع الديمقراطي للروم 

الكاثو لىك والنائف 0 اوت ا مىان» راجع جر يدة النهار»ء ۱۸ تور 0 5 ٠‏ ټ ي ۴ 

E‏ اا ف و ا ا ا السلطة والديمغرافيا ق دولة لبتان الڪبہ 
)٤٠(‏ أحيل مؤخراً على مجلس النواب مشروع قانون باستعادة المغتربين للجنسية اللبنانية. وقد أثار 
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لمشروع - ياسيا في الاوساط الرسمية والشعبية» وت و من خلفيات د چان شرف“ 


طائفية ومذهبية» وقانونية وسياسية. . 
5 س ف الت ةة اة ١١‏ 5 ۷ وج اهار الد ۹۷¥ > 


۲ نیسان ۱۹۹۷ . تطرح مشكلية العلاقة بين السلطة والديمغرافيا في لبنان الكبير والجمهورية | 


IN EEG E‏ ت ,= اع ا انطلاقاً من مفارقة دستورية أساسية هي قاعدة الحكم ونقيضها. فمن ناحيةء 
وا یربط اة پزاة الخاد پار سل الپ بإبطال موسرم الس : 

FY Oge & al hy E0‏ :+ «لبنان جمهورية؟» وكل اللبنانيين (فيها) سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء 

lH ET RN يرت مسال توزيع الجتسین عل قری دورس وجل الدب وغادير وحريصا وجوار انشارة بالحقوق المدينة والسياسية وتش ا ن الفرائض والواجبات‎ LE 
0 بجه وجونیه وجبیل › بشکل مغایر لتنفيذ التجنس . : 2 ا‎ 

| 2 کی وای لارو د بينهم» (المادة ۷). إلا أن هذه المساواة تصح من ناحية ثانية» «تمايزية» بحكم‎ aR” 8 وا‎ ٣ 
BF ما احتفظ به الدستور من خصائص مجتمعية نصت عليها المادة التاسعة‎ . ۱۹۹٩ حزیران‎ ٤ الأحوال الشخصية ومفتش قوى الأمن الداخليء» راجع جريدة النهار»‎ 0 
TT خصوصا لجهة ضمان الدولة «للأهلين على اختلاف مللهم احترام نظام الأحوال‎ 1۱1۳١ تارج‎ ٩٩ ا ری راقم ۲۲ مان عن جلي الوزراء اوري حت رقم‎ 
. ٥ 0 


الشخسية والمصالح الديقة بوللطرانف قر قها لجهة انشاء مذارسها القاية: 
کا اکت الماد السا و 


وبالتالي› قاللبتانوت انرون چا على «قاعدة الدين واليقين»› 

e‏ 3 : 8 ك 

| ويتفاوتون سياسيا ووظيفيا في ممارسة «الحق فى تولى الوظائف العامة. ..» ۱ 
) الذي أعطتهم إیاه المادة الثانية عشرة وعلی فدم الخساو اة و جنا لردات الفعل» 


جعلت المادة الخامسة والتسعون” هذا الإجراء «بصورة موقته وعملا بالمادة 
الأولى من صك الانتداب والتماساً للعدل والوفاق تمثل الطوائف بصورة عادلة 
في الوظائف العامة وبتشكيل الوزارة دون أن يؤول ذلك إلى الأضرار بمصلحة ) 
درل ودنك ق اثاین مجان اترات | 


نسمح هذه المفارقة بالتساؤل البديهي الڏي يطرح نفسه فخ بدایات لقان 


٭+ استاذ في قسم التاريخ - كلية الآداب (۲) - الجامعة اللبنانية. 
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المعاصر» وينحصر فى النقاط الآتية: هل كان المقصود من هذه المفارقة 
الدستورية حصر طبيعة الاجتماع السياسي في لبنان انطلاقاً من التركيبة المجتمعية 
ومحاولة تخطيها؟ أم أن التجاوب مع أماني الجماعات التي تشكل منها مجتمع 
لبغان الكبير» كان مرحلياً بغية تخفيف ردات الفعل غلى إغلان دولة لبنان 
الكبير» والاعداد بالتالي» لقيام دولة العدل والمساواة؟ ام أن خصو صیيات 
الجماعات وأمانيها ومصالحها ومواقفها تحكمت جميعها بمسيرة لبنان المعاصر؟ 
وعلى آي قاعدة؟ 

١‏ ب اقجك المقازقة التسعررية: جذورها التاريخية والفكرية آولا فی آرت 
مجتمعي ساد حتى نهاية العهد العشماني. فنظام الملة ترك من الرواسب 
المجتمعية والذهنية ما وضع بعض الفئات على هامش الاجتماع السياسي في 
السلطنة العثمانية» بقدر ما دفع بتلك الفئات إلى الاتجاه نحو استكمال سيادتها 
على نفسها بامتلاك السلطة السياسية وحق ممارستها بكل حرية”. فكانت 
المشادة منذ القرن التاسع عشر» بين الفئات المجتمعية في الجبل حول هوية 
السلطة ومدى شموليتها على مجتمعها؛ لا بل تجزئة تلك السلطة وافراغها من 
معناها الدستوري المؤسسي وإلزامها بحدود الخصوصيات المجتمعية“ . 

وكذلكڭ خملت تلك الرواسب مجلس الإدارة الكبير فى الحتضرفية على 
المطالبة تكراراً «باستقلال لبنان السياسي والإداري»» وعلى «جعل حكومة لبنان 
هذه ديمقراطية مؤسسة على الحرية والإخاء والمساواة مع حفظ حقوق الأقلية 
فا الا 

وثانياًء تجد المفارقة جذورها في اتجاه سياسي ديمقراطي ساد في مؤتمر 
الصلح وتجسد في المادة ۲۲ من شرعة عصبة الأمم» وفي المادة الأولى من 
صك الانتداب التي شددت على الأخذ بالاعتبار «حقوق جميع الأهلين 
ومصالحهم وأمانيهم» عند صياغة النظام الأساسي للدول الواقعة تحت الانتداب ؛ 
وكذلك فى المادة الثامنة التى أوجبت على الدولة المنتدبة ضمان حرية الضمير 
وحرية ا کل الشعائر الديدة التي تتلاءم مع النظام العام» على ألا يكون 
أي تفريق بين السكان على أساس العرق والدين أو اللغة؛ وعلى آلا يمس حق 
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الجماعات في الاحتفاظ بمدارسها الخاصة» شرط أن تنسجم مع الأنظمة العامة 
التي تصدرها الدولة في شأن المعارف العمومية” . 


ایا جعل الاتجاه السياسي في مؤتمر الصلح» من العدالة والمساواة 
أقصى ما يمكن أن تحققه الدذولة الحديثة بين شعوبها وفي مجتمعاتهاء على أن 
تظل الدولة السلطة الفوقية التي تستوعب كل الخصوصيات في وحدة المجتمع . 
وإن قضت العدالة احترام حقوق الأفراد والجماعات وخصوصياتهاء فإن المساواة 
بالتالي» فرضت أسبقية الإنسان المواطن على ما عداها من انتماءات تمايزية فى 
جسم الدولة والمجتمع . إلا أن اكتتاف الق الرس فى رن اجات 
المعاصرة السابقة لقيام الدولة الحديثة» ربط بين اللالا وة المعتقد» ما جعل 
من خصوصيات الأفراد والجماعات سمات ملازمة للتنوع في الاجتماع 
الإنساني» وغنى لإرث ثقافي لم يزل فاعلاً عند نهاية القرن العشرين. وهذا 
التنوع» بالرغم من تجذره التاريخي وأصالته المجتمعية» ظل من ناحية» فى 
حدود الخصوصيات التي تقف عند حدود حرية الآخرين في الاجتماع السياسي» 
هذه الحرية التي ترعاها الدولة بكل ما أوتيت من حق وعدالة ومساواة؛ أو أن 
هذا التنوع فرض من ناحية ثانية» شكل الدولة الضامن الأهم لوحدة المواطنية 
وتطبيق العدالة والمساواة في إطار عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية. 


وفي هذه الحالة» ارتد التنوع في الاجتماع الإنساني والسياسى بثقله 
الديمغرافي على مفهوم السلطة في الدولة الحديثة؛ لا بل أن ۳ الثقل 
الديمغرافي للتنوع كان في بعض المجتمعات المعاصرة» مدعاة اعادة نظر فى بنية 
الدولة وتركيبة السلطة فيها ومدى امتداد هذه لاطا کے کل مھا سیا 
وأفقياً. 


قد يخرجنا هذا التحليل من التأريخ إلى الفكر السياسي . إلا أنه يظل 
المرتكز الذي يساعد على فهم العلاقة التأسيسية بين السلطة والديمغرافيا فى 
لبنان المعاصر» بقدر ما يبرر المفارقة الأساسية التي تضمنها الدستور كحالة 
مرحلية تستوعب تدريجيا خصوصيات التنوع المجتمعي والثقافي بغية تكوين 
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وضعية سياسية حديثة تستقطب فيها حاجات الإنسان المواطن كل اهتمام دولة 
العدالة والمساواة خ 


۲ لقد أخذت سلطات الانتداب من حيث المبدأء بهذا الاتجاه» فاعتبرت 
موجبات المفارقة الدستورية مرحلية» بانتظار بناء دولة العدالة والمساواة. لكنها 
غلا آفركت خظررة العساصيات السباسية اتجاه ذولة ينان الكير والانتداب: 
فتجاوبت مع «أماني الكات عند تاسمس السلطة الوطنية إذ وجدت في لبنان 
مغظان اشاسان: 

الأول» أن لبنان يتمتع منذ العام ٤٦۱۸ء‏ باستقلالية يتمسك بهاء بقدر 
ما وجدت الأقليات الدينية في تلك الأسعلة جساه لا ازل م : 


والثانى» أن الارتباط بين الدين والاجتماع والسياسة أمر بنيوي في تركيبة 
مجتمع دولة لبنان الكبير. وقد يعيق هذا الارتباط مسألة الانصهار الوطني» بقدر 
ما يشكل عائقاً أمام قيام السلطة الوطنية . وبالتاليء فإن فعالية هذه السلطة ليست 
فى مؤسساتها الدستورية» إنما هي في مدى مشاركة الجماعات فيهاء مع احتفاظ 
کل جما بشم رسيا المج اها الس اة 

وانطلاقاً من هذين المعطيين» ارتسمت المشكلية الأساسية في بناء دولة 
لان الک : 

إن مشكلة قيام المؤسسات السياسية اللبنانية تكمن عملياً» في صعوبة تحول 
الجماعات التقليدية من وضعيتها المجتمعية السياسية إلى المجتمع الوطني الذي 
يشكل مرتكز الدولة. وبالتالي» فالمشكلية في كيفية التوفيق بين مقتضيات 
المؤسسات السباسية ؤارث الماضي في نقاء وتتة الذولة في المرحلة 
i a‏ 

لقد أدركت سلطات الانتداب صعوبة الوضع في لبنان»ء فأخذت 
بالمؤسسات المحلية السابقة» وسعت إلى دعمها وتطويريها وفق ما تقتضيه 
حاجات المجتمعات الحديثة» كما احترمت بنية تلك المؤسسات واجتهدت 


YT 


بتأهيل البلاد بأفضل ما يمكن لتحتل المكانة التي تحفظها لها شرعة عصبة 
الأ 

لذلك» عند تعيين اللجنة الإدارية في العام ١٠۱۹ء‏ أصدر الجنرال غورو 
القرار رقم ۳۳١‏ تاريخ ٦‏ أيلول ٠١‏ حدد بموجبة متاطق لبنان الإدارية 
الآتى''“: 
|١‏ - صنجق لبنان الشمالي› قاعدته زغرتا ویضم : 

- قضاء عكار باستثناء القسم الواقع شمالي النهر الكبير الذي يحده من 

الشرق خط قمم وادي الحديد. 

- قضاء زغرتا الذين يضم مديريات الزاوية والضنية وبشري . 

- قضاء البترون ويضم مديريات الكورة ونفس البترون. 
۲ - صنجق جبل لبنان» قاعدته بعبدا ویضم : 

- اقضية كسروان والمتن والشوف ومديرية دير القمر. 
٣‏ - صنجق لبنان الجنوبي› قاعدته صیدا ویضم : 

أقضية صيدا والتفاح وجزين والشقيف والقسم الشمالي من الشحار. 

- قضاء صور ويضم القسم الجنوبي من الشحار. 

قضاء حاصبا ويضم مرجعيون حتى الحدود مع فلسطين . 
ا صنجق البقاع» قاعدته زحلة ويضم : 

- أقضية راشيا والبقاع ‏ معلقة» وبعلبك ومديرية الهرمل . 
۵ - مدينة بيروت مع ضاحيتها التي تشكل منطقة إدارية مستقلة. 
٠‏ - مدينة طرابلس مع ضاحيتها التي تشكل منطقة إدارية مستقلة. 

راسد الچترال کروی سر لاء تفاصيل إحصاء العام ۱١۹١١‏ العثماني» 
لتمشيل الطوائف والمناطق الانتخابية على الشكل الآنى': 
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لحنة لبنان الكبير الإدارية ٠۹۲۰‏ 


Source: L’article XXI de I’arrêté 336 du 6 septembre 1920, in S. CARBONE, Les archives 
nationales du Liban, Beyrouth, 1983, pp. 48 - 55. 


آناطت المادة 3 من القرار ۳۲٦‏ حى نعيين أغقشاء اللجتة الإدارية 
بالمفورض السامي› بانتظار اجراء الإحصاء العام انات القفتل اما 
صلاحبات هذه اللجنة فکانت على غرار ما كان عليه مجلس الاإدارة الكبير في 
عهد المتصرفية» أي استشارية . فهى تدعى لإبداء الرأي في الإجراءات التشريعية 
والقوانين › ووصح موازنة الدولة وفرضص الضرائب الجديدة والرسوم والمونوبول 
(المادة 0۷7 

وبعد إجراء الاحصاء في العام العافين تعقيل صحيع لأساني 
السكان»"'» استبدلت اللجنة الإدارية بمجلس تمثيلي تم انتخاب اعضائه 
الثلاثين لمدة أربع سنوات» على أساس «نسبة عدد كل طائفة من الطوائف 
الموجودة فى دولة لبنان الكبير». فجاء توزيع المقاعت التابة بالنمبة إلى غدة كل 
طائفة في الدوائر الانتخابية على الشكل الأتي: 
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المحلس التمثیلی الأول ٠۹۲۰/۱/۱۳ - ۱۹۲۲/۰۹/۲٤‏ 
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Source: MAE., E. Levant Syrie - Liban 1918 - 1929, vol 29, vol. 40, fo. 270,Rapport a la 
SDN, Juillet 1922 - juillet 1923, pp. 45 et 46: Tableaux statistiques; les arrêtés du H. C, 
nos. 1240, 1304 et 1307. Le total de chaque rite est composé des présents et des émigrés 


contribuables. Les divers musulmans ne sont pas identifiés. 


الملاحظ أن قانون الانتخاب احتفظ بالدوائر الانتخابية السابقة» فجرت 
الانتخابات على أساس اللائحة. وبرر تقرير سلطة الانتداب إلى عصبة الأمم هذا 
يتيح لأكبر عدد من المقترعين اختيار ممثليهم من المذهب الذي 
ينتمون اله و وقد رؤي اعتماد هذا التدبير تجا لإإجراء انتخابات طائفية من 
ناحية» قد تكون لها انعكاسات وخيمة؛ وتمثيل كل مذهب من ناحية ثانية› 
بالنسبة إلى أهميته العددية»"'. 


الإإجراء بانه ي 


1۹ 
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اعتبرت سلطات الانتداب هذا الاجراء مرحلياً أيضاً. لكن المجلس لم 
يكمل ولايته. ففي مطلع العام ١۱۹۲ء‏ وقع اشكال مع المفوض السامي. ولم 
يعين المجلس ثلاثة أعضاء لوظيفة حاكم الدولة «في الوقت الذي سيوضع فيه 
القانون الأساسى لدولة لبنان الكبير». فحل المجلس بالقرار رقم ۷ تاريخ ٠۳‏ ك 
Ye‏ 


جرئ اتشخاب المجاس الجدیت فی ۱۳ تموز ٤ ١١‏ قل اساس شات 
۰ ۰ ۴ 0 : ا )٥( e e‏ , 
إدارية جديدة قسمت الاراضي اللبنانية إلى خمس مناطق انتخابية هي : 


المصدر: القرار رقم ۵ تاریخ ۲ حزیران ٥‏ ؛ القرار رقم TTT‏ 
divers comprennent les Protestants, les‏ 


اعتمد هذا التقسيم حسب التقرير إلى عصبة الأمم» بغية دمج مناطق جبل 
لبنان المستقلة سابقاً مع الأراضي التي أضيفت إليها في العام ۱۹۲١‏ . واعتبرت 
سلطات الانتداب هذا الدمج بمثابة «الإصلاح» الذين يقرب بين «العناصر 
المختلفة» التى تؤلف سكان دولة لبنان الكبير. فسلطات الانتداب تمنت وسعت 
إلى انصهار هذه العناصر بهدف تخطي الصراعات المحلية «والخصومات 
الطائفية» إلى مناقشة المصالح الحيوية في ع ال * 
واستناداً إلى نتائج إحصاء العام ١۱۹۲ء‏ وزعت المقاعد النيابية بين 
الطوائف والمناطق الانتخابية على الشكل الأآتي : 


154 - 155. Le total de chaque rite est composé des présents et absents temporaires. Les 


Arméniens et les Divers non identifiés. Il faut ajouter ã ce total 39240 émigrés paysans, dont 19415 maronites, soit 49,4%. 


Rapport ã la SDN pour l'année 1925, annexe 13, pp. ¢ | ٩۲۰١ ریخ ۱۳ تموز‎ 


دستور داس ا AAT‏ ای ا کوت سق 
مجلس الشيوخ الذي لم يعمر أكثر من 0 وقد وزع أعضاء هذا المجلس 


اة 0 امشات رالسغرن ۷ أعفا على الطرائف بالنسب الال ٠‏ 


وكذلك» احتفظ دستور الجمهورية بالمواد المجتمعية المتعلقة بحقوق 
الطرائف . إلا أن مناقشة المادة ٩١‏ في المجلس النيابي أثارت موضوع الطائفية . 
فانقسم المناقشون بين معارض طالب بالغاء الطافةء وآجر تمك بها الأن 
الروح الطائفية هي حالة نفسية لها جذور فينا» . وبالتالي› فالسا الست مسال 
جهل بل قضية حت لا يقدر العلم أن يحلها»» والساة ما رفك إا كاين 
الوا ۰ 

وعلی هذا الأساس» أقرت المادة «#بصورة موقتة». لكتها عمليا شكلت 
إطار ذهنية سياسية ولدت المشادة الضمنية بين الطوائف والدولة» سلطات 
و سسات روفاقفه عست ناسك عن وسات الساسين فتفات عن ذلك 
روحية نفعية وفئوية تحكمت بعمل المؤسسات وتضاعفت بتضخم عدد الموظفين 
فی الإدارات العامة؛ وبزيادة النفقات غير المجدية إذ أنه «لا ينفق على المنفعة 
العامة إلا ۸٠١‏ ألف ليرة لبنانية من أصل ميزانية قدرها ٥,٠١۲,٠٠١‏ ليرة»؛ 
وكذلك بتعقيدات النظام السياسي» مما أرهق الميزانية وشل عمل الحكومات 
التي لم تعمر أكثر من بضعة أشهر» وطرح بالتالي» فعلياء ضرورة الإصلاح 
السياسي والتنظيمي للدولة. 
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عدد الأشهر عمر الحکومات  ۱۹۲٦(‏ ۱۹۳۹) 
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گات وزارة اواقست باشا آؤیب القاتة الأطول عجرا بحة تحاف 


REP‏ إل ن أرقف العمل بالدستور بتاریخ ٩‏ أيار 
۲ . 


لقد نهجت حكومات العهد الجمهوري الأول على اختصار عدد الوزراء 
«عملا بالإٍصلاح الإداري» و«رغبة في عصر النفقات»"'" . إلا أن أميل اده رأى 
في ذلك «اغتبارات أخرى لا تقل عن الاقتصاد أهمية أخضها وجوب القضاء 
على القاعدة الطائفية في توزيع المناصب لما في هذه القاعدة من عيوب . . 
وبالتالي» فهو يعتبر أن «لا حاجة للتمثيل الطائفي في الوظائف طالما أن حقوق 
جميع الطوائف محفوظة في البرلمان». ولكن» إذا كان هذا «المبداً الفاسد 
سينتصرا» فهو يعني «أن الطائفية هي القائلة بأن يخلف أبناء كل طائفة بعضهم 
بعضا في وظيفة يتولاها أحدى»"". 


ل يؤخذ بهذه «المبادئ). فعند آنزال عدد الوزراء | تالاه في مطلع العام 
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۸ء لم تمثل الطائفة الشيعية التي أصبحت «الطائفة الوحيدة المهضومة 
الحقوق في الوظائف كلها مع مكانتها النسبية في هذه الجمهورية . 

فالطائفة الشيعية هي «ثالثة الطوائف بالبلاد وعليها الغرم ولسواها الغنم». 
وإنصاف الشيعة يعني إذا حفظ «مقام الطائفة في الكيان اللبناني»”"'. 

تمكنت المعارضة من إسقاط الحكومة في المجلس وفرض حكومة جديدة 
سن سسا ور الم یکن ب فر [8 امار لمران والمة رات 
بأكثر المقاعد الوزارية. وغالباً ما شاركهم فيها الأرثوذكس» وأقل منهم 
الكاثوليك واللاتين والبروتستنت . 

قد يون في عدم التوازن من ناحية» في توزيع رئاسة المؤسشسات 
الدستورية بين الطوائف» وفي الحكومات من ناحية ثانية» وبالتالي عدم المشاركة 
الفعلية فى السلطةء من الأسباب التي تحكمت بعمر الحكومات. لكن بيان 
وزارة قبل اده الخماسية بعد انتخابات العام ۹ ,:,ء, كشف عن مشكلة 
مزدوجة ': اتهام نظام المرلة تقسه بإسدات الضيق فى البلادة وقخرك 
الحكومات «(ضمن دائرة فاسدة». لذلك» فالحالة تملي على الحكومة برنامجا 
يجعل «البلاد تشعر بان لها حكومة تريد أن تحكم. وأنه لمن المهم لأجل تعزيز 
نفوذ الحكومة واسترجاع الثقة واتحاد الاحترام» أن تقوم سلطة قوية شديدة عاملة 
غير مترددة أمام أية مسؤولية تلقى عليهاء وعازمة على التذرع بجميع الوسائل 
التي تقتضيها المصلحة الوطنية في جميع الدوائر» وعلى تخفيف الأعباء مهما 
كان هذا التخفيف مؤلماًء وعلى إجراء الإإصلاحات الحيوية التي لا مناص منها 
للنهوض). ۰ 

تجاوب المجلس النيابي مع البرنامج الإإصلاحي» وأعطى الحكومة صلاحية 
إصدار مراسيم اشتراعية . وبالرغم من حصول الحكومة على الثقة والتصديق على 
مشروعها بثلاثين صوتاً ضد ستة أصوات» فإنها لم تعمر أكثر من خمسة آشهر 
لتخلفها حكومة أوغست باشا اديب في /۳"/۲١‏ ١۱۹۳ء‏ وتستمر بعد تعديلها 
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توریع الرئاسات وتشكيل الحكومات 
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الديمغرافي شكل منعطفاً في السياسة اللبنانية . فقد أجرت الحكومة الأحصاء 
الثانى فى ك ۲ ۱۹۳۲ء جاءت نتائجه بالمقارنة مع إحصاء ۰۱۹۲١‏ على الشكل 
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Source: Rapport ã la SDN pour l'année 1932, p. 139. 


أظهرت نتائح الإحصاء ارتفاعاً ملحوظاً فى عدد سكان المجهورية» مع 
تغيير النسب المثوية بين الطوائف . ويعود هذا الارتفاع إلى عوامل نذكر آهمها: 


١‏ الحو الفيسغراقى الطبيعى الى طاول كل الطراتف بسب سخعلغةء 


۱۷٦ 


وخصوصا المسلمين. ويعود هذا «التفاوت في نسبة الزيادة المئوية مع 
الزمن بين عدد المسلمين وغيرهم استناداً إلى أسباب اجتماعية. . .»""“. 
7 ضبط الإحصاء بشكل آدق عما كان عليه في العام EBB‏ خصوصا لجهة 
المتخلفين لأسباب اهمها التخوف من الخدمة العسكرية» أو كتعبير عن 
۳ - الإقبال على الإحصاء. فالإعلان عنه «اثار نشاط الطوائف جميعها فى لبنان 
لآ الحقوق العامة إتما توزع بينها على تسية عده كل اسنها قى هذا 
(۲۷( . ۲ 
الأقرب إلى الواقع»“". ۰ 
ت لن المرحلة (۱۹۲۱ - ۱۹۳۲) عرفت تحركاً سكانياً باتجاهين: هجرة 
TE EB‏ وعودة بعض المهاجرين» بالإضافة إلى اللاجئين من الأقليات 
المسيحية إلى لبنان من الأناضول والداخل السورى. 


Source: Rapports ã la SDN, 1922 - 1932. 


=٥‏ إن غددا من النهاجرين اللبتائیین قبل ٠١‏ آب ., أو بعد هذا التاريخ» 
لم يختاروا الجنسية اللبنانية» وبالتالي لم يحتسبوا لبنانيين؛ أو أنهم اختاروا 
الجنسية » وبالتالي يضاف عددهم إلى المقيمين والمسجلين من المهاجرين . 
يبظ قي هذا المجالء أن المهاجرين الموارنة الذين لم يتسجلوا 
پشکلون اعلى نسبة »)/٤۸,۲(‏ أي ٤‏ من مجموع المهاجرين. أما 
الذین تسجلوا فبلغ عددهم ۳۲۲٤٣۳‏ مهاجراً (۸) من مجموع 
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الخسجلين.. فى حين أن غندد اللاجئين قن الآقليات المسيحرة إلى لاك لم 
إحصاء العام 14۹۳۲ 


مهاجرون بعد ۳۰ آب 
٤4‏ اختاروا الحنسية 


مهاجرون قبل ۳۰ آب 
٤‏ ولم يختاروا الجنسية 
اللبنانية 


مقيمون وغائبون مۇقتون 
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Source: Rapport ã la SDN pour l’année 1932, p. 138. 


أثار تسجيل المغتربين واحتسابهم في النسب المئوية اعتراضات بقدر ما. 

فتحت نتائح الاحصاء آفاقاً جديدة للمشادة بين الدولة والطوائف . فكانت 
المطالبة ابحقوق مهضومة في هذا الكيان» استناداً إلى ما تمد كل طائف 
الخزينة اللبنانية من نصيب لا يتناسب مع ما تحصل عليه من وظائف في 
الدولة اللبنانية"". والذي زاد في حدة هذا المطلب تفاقم الأزمة 
الاقتصادية العالمية وانعكاسها على الأوضاع الاجتماعية» إذ باتت الوظيفة 


مورد رزف اکید. 
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ه - ظلت نتائج هذا الإحصاءء موقتاًء على هامش الحياة السياسية» إذ أن 
حكومة اوق باشا ادیب واجهت و شنا ذاخلا سترديا تة صاعلين: 
«مناورات رجال السياسة» وتحكون جبهة معارضة شلت عمل الحكومة؛ وتدهور 
الوضع الاقتصادي والاجتماعي بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاسها 
على مالية الدولة'". فكان أن انعكس الوضع في الرأي العام على النظام» 
وظهرت, الساجة ملحة لأجدات ير ماد فاضتو المقوض السام برسي قرارا 
بتاریخ ٩‏ أيار ١۱۹۳ء‏ أوقف بموجبه «مؤقتاً تطبيق الدستور اللبناني فيما يتعلق 
بتنظيم وسير السلطة التنفيذية والساطة التشريعية)› وکالف رئيس الجمهورية شارل 
دباس برئاسة الحكومة «يعاونه في هذا الصدد مجلس مديري الذواة الاسةة” ". 

استمر هذا الوضع الدستوري حتى استقالة الرئيس دباس في ۲ ك ۱۹۳٤‏ . 
فكلف المفوض السامي دي مارتيل في اليوم نفسه المسيو بريفا أوبوار بسلطات 
رئيس الحكومة. وفي ۲۹ ك۲ عين أبوار عبد الله بك بيهم أمين سر الدولة. 
وكدللفه ادر دي مارتيل القرار رقم ١/ل.ر.‏ الذي نظم السلطتين الإجرائية 
والاشتراعية› على أن تالف مجلس آل ب" 

9 - من النواب المنتخبين حسب الشروط المعينة فى قانون الانتخاب 
وعلی أساس نائب عن کل ( ۰۰ ,0°( حمسین ألف ساكن . 

(۲ - من سبعة نواب يعينون بمرسوم من رئيس الجمهورية يتخذ بموافقة 
الحكومة ويكونون من الطبقات الاتية : 
مارسوا خدمتهم مده عقر ترات على الاق 

ب - من تجار وصناعيين وزراع قد تولوا إدارة محل تجاري أو مؤسسة 
صتاعرة أو زراعة مده عشر سنوات على الأقل . 

ج - من موظفين حاليين او قدماء من السلك الإداري او القضائي اشغلوا 
وظائف تعادل وظيفة مدير دائرة عامة أو رئيس غرفة في محكمة الاستئناف 
والتمييز أو تفوقهما». 
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وبعد تعيينه رئيساً للجمهورية"" أصدر حبيب باشا السعد المرسوم رقم 
(۱) تاریخ ۲ ك۲ ۹۳٤‏ حددت فيه المادة الرابعة استناداً إلى نتائح أحصاء 
العام ۲ ,؛ء الناخبين «من الأهالي من أبناء لبنان الكبير الذين قيدت أسماؤهم 
في سجل (4) وسجل (8) من سجلات الإحصاء يضاف إليهم جميع الذين 
قيدت أسماؤهم في السجل (۴)» بشرط أن يكون هؤلاء من الذين يدفعون إلى 
الدولة ضريبة من الضرائب المقررة) . 

وجعل المرسوم عدد النواب المنتخبين ثمانية عشرة» والمعينين سبعة 
لوزغرا لى القکل الاتی: 


A۰ 


المصدر : المرسوم رقم o‏ تاریخ 9۹ تسن توان 


كان على هذا المجلس أن يواجه مرحلة صعبة ودقيقة وصلت إلى ڈروتها 
في العام 1 فن اة الجمهورية الاولى. فمع الانتخابات النيابية بدأت 
تتبلور غلى الصعيد الوطني «الثنائية الحزبية؛ بين اميل أدهء وبشارة الخوري» 
وتأخذ أبعادها السياسية في الجدل حول مستقبل لبنان بين الشرق والغرب» بين 
الوحدة والاستقلال". وجاء انعخاب أميل اده في ٠۹۳١/١/۲١‏ لرثاسة 
الجمهورية فى الدورة الثانية ضد بشارة الخوري» وتعيين الدكتور أيوب ثابت 
ابيا لسر ادر ليطا الفا الحرية طا اراح سرن الاتسااي» د 
ما رافق هذا الصراع من تشنجات سياسية رسمية وشعبية» كردات فعل على 
تطورين مهمين : 
الأولة صدور القرار رقم ۰٦/ل.ر.‏ تاریخ ٠۳‏ آذار ١1ء‏ القاضي 
بإقرار نظام «الطوائف التاريخية» «المعترف بها قانوناً كطوائف ذات نظام 
اق وفي محاولة لإخراج الطوائف من الحصرية المذهبيةء متحت الحادة 
8۸ من القران خير الماع الكل قن اورت سن الرشد وكان متمتعاً بقواء 
العقلية». وكذلك. استحدثت المادة ٠١‏ «الطوائف التابعة للقانون العادي» .٠‏ 
جاء صدور هذا القرار بعد محاولات الانتداب منذ العام "۱۹۲٤‏ وضع 
قانون موحد للأحوال الشخصية» رفض بإجماع الطوائف. وتكررت المحاولة في 
العام ١۱۹۲ء‏ بالقرار ۲١١‏ تاريخ ۲۸ نيسانء الذي أناط الأحوال الشخصية 
بالمحاكم المدنية» وحصر مسائل الزواج بالمحاكم الدينية بما فيها e‏ 
الشرعية. على أن تستكمل هذه الإجراءات بتشريع مدني للأحوال الشخصية 
وإقرار الزواج المدني . إلا أن ردات الفعل دفعت بسلطات الانتداب إلى التريث 
فى هذا المجال . 
وفي العام ۱۹۲۸ء طرحت حكومة إميل اده مشروع إصلاح الأحوال 
الشسخصة. «أما الغرض الأصلي منه فهو. .. أن يخرج من دائرة صلاحية 
المحاكم الشرعية أحوال المسيحيين الشخصية التي لا تزال هذه المحاكم تفصل 
فيها حتى الآن. أما المسلمون فحالهم تبقى بلا تغيير ومحاكم ا 
عندهم تظل حاصلة على صلاحيتها الحاضرة بالنظر إلى التقاضي فيها» .. 


A۲ 


كهنك اة علا المرهرع ي لجل آلیاي عن سرض هى ارا 
لے ای المحافظة على التوازن فعلاً في حقوق وإرضاء الطوائف المختلنة 
التي تتألف منها لأمة»»› کي «تعتقد كل طائفة آنها عضو في هذا الجسم الوطني 
وآنها محترمة الحقوق». فكان أن استقلت الطوائف بمحاكمها الشرعيةء وتعثرت 
بالتالي» محاولات إصلاح الأحوال الشخصية باتجاه الزواج المدني. 

أما القرار 7ر اك اعرف من تة بالطوائف التاريخية» لكنه من 
ناحية ثانية» أعطى حرية المعتقد التي نصت عليها المادة ٩‏ من الدستور کل 
مفاعيلها الوضعية لجهة الإنصهار الوطني . والمقصود بهذا الانصهار حسب 
المادتين ١١‏ وة من القراز: هر القاسيس لاجتماع وطني يقوم على حرية 
المعتقد بدلا من الحصرية المذهبية. وقد يكون تغيير المعتقد هو المؤشر الذي 
يعطي التفاعل بين الطوائف بعده الإنساني. فقد لاحظت تقارير سلطات الانتداب 
إلى عصبة الأمم أن مثل هذا التفاعل لم يزل خجولا بدليل أن تغيير المذهب 
كحالة إيمانية ركم شر الحرية المععقد لم يزل عى ابضسا فيلا عع لاء 
1 

التفاعل بين الطوائف 


n TIE PO EF E 
إلى الإسلام إلى الإسلام‎ ies 
SS SS 


Sources: Rapports ã la SDN pour l'année 1935, p. 142; 1936, p. 137; 1937, P. 143; 1938, Pp. 
136. Le Rapport de 1936 fait remarquer «que les conversions de religion demeurent três 


rares au Liban». 

وبعد العام ١۱۹۳ء‏ تضاءل تغيير المذهب إذ أن ردات الفعل على 

الصعيدين الرسمي والشعبي في دمشق وبيروت» آدت إلى تعديل مفاعيل القرار 
mF‏ وحصره بالمسيحيين فةط" . 
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والتظور الثاني المهم قي العام ٨١۹۳١‏ كان في مفاوضات معاحدة الصدافة 
اللبنانية ‏ الفرنسية» وما أحدثته من ردات فعل»ء إيجابية على الصعيد السياسي› 
إِذ أن انتزاع موافقة فرنسا على الاستقلال فرض «الهدنة» بين الأخصام 
السياسيي'““؛ وسلبية على الصعيد الشعبي» إذ تباعدت المواقف عبر بروز 
العكتلات الطائفية ونشوء الأحزاب السياسية التي اختلفت حول مستقبل لبنان 
السياسي» وما قد يشرتب على ذلك من مضاغفات نحيجة اعتراف فرنسا 
بالاسغلال" ‏ : 


أا على الصعيد العملي» فقد «تذمر المسلمون» من «الحرمان من نعم 
الوظائف»» إذ أنهم بعد أن «أعربوا عن عدم اعترافهم بلبنان أثناء التشكيلات 
الإإدارية وذلك بالأعراض والمقاطعة»» اتجهوا منذ العام ٦‏ «اتجاهاً جدیدا 
في السياسة اللبنانية : فإنهم - مع بقائهم على عهدهم لمبدأً الوحدة السورية () - 
تحولوا إلى المطالبة بحقوقهم المهضومة في هذا الكيان مستندين إلى نهم 
يدون الخريئة اللينانية بأوفر اتصيب» . 

وجاءت الأزمة الاقتصادية العالمية لتعطي «الحقوق المهضومة» حدة 
اجتماعية ترافقت مع تشنجات سياسية أثناء مفاوضات المعاهدة وبعد المصادقة 
عليها في المجلس النيابي اللبناني. فكانت المطالبة بالمساواة في الوظائف 
العامةء وبإشراك طلاب الوحدة في المفاوضات وفي الساظ الشينة. فشا 
للتباعد في المواقف كان لا بد من تسوية «عدالة وانصاف» كرستها المراسلة رقم 
التى أكد فيها رئيس الجمهورية للمفوض السامي دي مارتيل» استعداد 
الس ب اللبنانية «أن تضمن لجميع تبعتها بدون تمييز المساواة في الحقوق 
المدنية والسياسية» وهى مستعدة أيضاً أن تؤمن تمثيل مختلف عناصر البلاد في 
مجموع وظائف الدولة تمثيلاً عادلاً؛ وستؤمن الحكومة اللبنانية في توزيح 
النفقات ذات الفائدة العمومية نسبة عادلة بين مختلف المناطق» . 


وتنفيذاً لمحتويات المراسلة رقم ٠٦‏ أكد رئيس الجمهورية في المراسلة رقم 
٦‏ مڪرر» عزم الحكومة على «توحيد النظام المالي باسرع ما یمکن . . ›٠.‏ وعلی 


A 
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والتوافق السياسي الذي انتهت إليه ظروف المعاهدة دفع بالمفوض السامى 
إلى إعادة العمل بالدستور اللبناني في مطلع العام ۱۹۳۷ . لكن تقرير الانتداب 
إلى غصية الأحم أبدى يعض االمحاديرة ال أظهرتها الفجارب السابقة وب 
.)٤٤(‏ ۰ 
تجنبھا وهی : 


١‏ من المهس آلا تشكل لال الحكومية» عبئا غير متوازن مع رقعة البلاد 
الجغرافية وعلدد السكان وموارد الدولة. 

آ ہہ آلا پکلے عمل اکرب بالمناورات السياسية المتكررة» وبالتالى فإن مراقبة 
المجلس يجب ألا تزعج الاستقرار الحكومى . 

۳ - الحرص على الشآن العام يجب أن يفرض نفسه على المشرعين لتجنب 
الدخول في «مزايدات ديماغوجية» قد تدفع الموازنة ثمنها على الصعيد 
الجا 
وثقة منه بمواطنية رجال السياسة» أمل المفوض السامى بأن ما سيحدثه 

المجلس من تعديلات سيتيح للجمهورية اللبنانية آن تسير على طريق التعاون بين 

مختلف العناصر› وان شت الجمهورية نها دولة عصريه › وأ مواطنیهاء بمفضل 
روح التعاون الجماعي» يعرفون كيف يؤكدون على احترام الحريات الفردية 

ومرتكز الكرامة الوطنية وعامل تطويرها. 

e‏ العمل بالدستور اللبناني بتاريخ ٤‏ ك ۲ ۳۷ . فتوالت ثماني 
عکومات طلال سین ( ۱۹۴۷7/۱05 د 11/۴١‏ / 0۹۳۹ اختلف فیها تمثيل 

الطوائف على الشكل الآتى : 
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واجهت حکومات الأحدب شيعا ای ما ا پمک اختصاره بأمرین 
الأول» الاتهام بو جود (خطة مدپرة بر ۳ تحقیر الحكم الدستوري . . تعد 
على مسامع الناس من وطيين وأجانب ا8 لینان عير جدیر بالحريات التي e‏ 


واه قا عة من هذا الشرق الذي لا يصلح فيه إلا حكم الاسق اا 
iT‏ 
العادل . 


وبالرغم من تأليف حكومة الأحدب الثانية تحت شعار «الاتحاد الوطني»» 
فإن «النزعات الحزبية» في الحكم ظلت المسيطرةء تشل عمل الحكوماتء 
والبلاد تتخرط في أزمات اقتصادية ‏ اجتماعية متلاحقة. 

والأمر الثاني» «الأزمات السياسية؛ التي تعود إلى انشغال «الفئة الراقية عن 
الصالح العام وعن معالجة شؤون الوطن العليا. فاندثرت بذلك في بعض 
ار معالم المثل العليا وحلت محلها الرغبات المتنافسة على تبؤ الحكم 
ومناضصب الدولة» وأصبحتا وبا للأسف والبرامج السياسية والاقتصادية بعيدة عن 
أن تجمعنا في صف واحد» بينما تجمعنا الشهوة في الحكم لمجرد الحكم» 
وتجمعنا النعرات المحلية أو الطائفة»”“ . 

قد تكون المشادة الضمنية بين الطوائف والدولة هي المحرك الخفي لهذه 
الأزمات. فحكومة الأحدب الأولى التي واجهت «اضراب السواقين»وأزمة 
الرغيف»» رغبت في أحداث «اصلاح» عام يؤدي إلى «اقتصاد محسوس في 

النفقات العامة»» على أن «تحافظ الحكومة في اصلاحها هذا على حقوق شتی 
الطوائف وعلى المساواة بين أبنائها وفاقاً لأحكام المعاهدة وملاحقها وبالأخص 
للمراضلات ١‏ ؤا مكرر»: أا «الهازف الذي تعتبره الحكومة اقدس وأكثر 
آهدافها فهو العناية بالمهاجرين. . . من أبناء لبنان» الذين تشعر الحكومة «(بعظيم 
مسؤوليتها تجاههم». لذلك» فهي ستؤمن الاتصال بمختلف الجاليات اللبنانة 
e‏ إلى حل نهائي لمشكلة الجنسية ولتسهيل عودة الراغبين منهم إلى 
لبنان» 

أما «إنصاف الطوائف» فقد اختلف تفسيره بين النوات وتنوعت فيه الحجج› 

فاتخذ أكثر من معنى : 
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| _- فعدم تمثيل الدروز في حكومات الأحدب الثلاث الأولى وفي حكومة 
اليافى الخماسية» ألحق الغبن «بطائفة لها من المواقف الشهيرة المشرفة في 
سبيل المدافعة عن لبنان» وقد كانت وما تزال من صميمه. طائفة طالبت 
باستقلال لبنان وعملت في سبیله وبذلت جهدها لحفظ کیانه. . .. وهي 
ليست «كمية مهملة». وإذ تطالب في تمثيلها في الحكومة فلأنها «تصر على 
تحمل المسۇوليات في إدارة دفة الأحكام»» ولأن لها «حق» تطالب 
به وتأبی أن يهضم هذا الحق““ . 

- وهضم حقوق الأقليات هو بمثابة «الأضطهاد» الذي قد لا يمر «بدون 
ما خطر». «فاخلاص الطائفة الأرمنية للوطن اللبناني» يعطيها «الحق» في الا 
تهضم حقوقها. ومطالبتها بهذا «الحق» ليس لاحتلال مقعد وزاري» إنما 
«دفاعاً و مصالح الأرقن الان اة ٠"‏ 

۳ واتخاذ العدل بين الطوائف والمناطق أساساً لأعمال الحكومة يكون في 
تنفيذ مضمون المراسلة ٠‏ وا مكرر التي تعطي حق الشيعة في وظائف 
الدولة ومنافعها أسوة بسواها من الطوائف» وتحقق «المطالب العمرانية» في 
الجنوب فالشيعة من «دعامات لبنان»» ومن «أشد الطوائف اخلاصا 
ا . 
وهكذا» فالإنصاف هو القاعدة التي يقوم عليها «حق» الطوائف» وإن 

اختلفت الحجج بين الكم الديمغرافي والحاجة إلى التنمية الاقتصادية والإخلاص 

للوطن. 
إلا أن بعض النواب من دعاة الغاء الطائفية طرح امكانية أخرى للانصاف 

بين الطوائف. تقوم على «إصلاح عاجل» لمفهوم المؤسسة الدستورية ومهمة 

الدولة الحديثة في ترسيخ مجتمع العدالة. «فالوزير لا يمثل طائفة بل دولة». 

وعدم تمثيل طائفة ما في الحكومة» لا يمنع أن تعطي الحكومة هذه الطائفة حقها 

إذا كانت عادلة. «فالمهم أن تكون الوزارة عادلة تجري العدل على مجموع 
طوائف الدولة»”"“ . مما يعني أن أهمية المؤسسة الدستورية هي في دورها البناء 


۱A۸ 


في مجتمع الدولة» بمعزل عن الكم الديمغرافي أو الإخلاص للوطن. إن إصرار 
الطوائف على المشاركة في السلطة بما يتناسب مع أهميتها العددية» يعيد إلى 
الكم الديمغرافي ثقله السياسي وبعده المجتمعي . فالطوائف كوحدات مجتمعية 
متمايزة ترى أن خصوصياتها لا تكتمل في مجتمع الدولة إلا بمقدار ما تشارك 
فعليا في سلطة هذه الدولة على مجتمعها. والمشاركة تعني عندئلِ المساواة بين 
الطوائف ليس على قاعدة النسبية الكمية» إنما انطلاقاً من «حق» مكتسب تاريخا 
بممارسة السلطة على نفسها. ومع قيام الدولة الحديثة عبر تنظيمها المؤسسي 
يصبح هذا «الحق» مشاركة فعلية في السلطة. والمؤسسة الدستورية لا تكتسب 
عندئلٍ اهميتها من دورها السلطوي العادل» إنما من هذه المشاركة التى تضفى 
على السلطة امتدادها الأفقي على المجتمع. والعكس ا رر ااا ا 
السلطة. وليست عندئٍ حجة «الدفاع عن مصالح» الطائفة ألا التعبير عن المشادة 
الضمنية بين الطوائف والدولة في حال عدم تمثيل الطائفة في السلطة» أي 
مشاركتها الفعلية. 


لقد تحكم هاجس المشاركة في السلطة بعمل المؤسسات الدستورية» وظل 
الخلفية التي وجهت النزعات الحزبية طوال ولاية اميل اده. فبعد حل المجلس 
النيابي بالمرسوم ۸٩۱‏ تاريخ ۲٤١‏ تموز 1۹۳۷ء أصدر المفوض السامى 
للجمهورية الفرنساوية القرار رقم ١١‏ المعدل بالقرار رقم /٠١١‏ ل.ر. 0ز 
۷ت ۱۹۳۷ء الذي رقع عدد التواب إلى ٤١‏ منشخباًء على أن يكون عذه 


النواب المعينين مساوياً لنصف عدد النواب المنتخبين . 


أما زيارة العدد فتعود إلى «آنه قد ظهر من الاختبار ضرورة زيادة عدد 
القوات لقامين سي العوتسات البرلسانية سيرا كر مراعاة لمجرى الأمور 
الطبيعى» . 


ص 


انتهت في ٤‏ حزیران ۱۹۳۲). ثم «جرى توزيع الكراسي النيابية لكل محافظة 


۱۸۹ 


لطوائف الأقليات بمحافظة بيروت . فتألف المجلس النيابي على الشكل التالي: 


الحكومات فى مرحلة تعليق الد 


2 لم يكمل هذا المجلس سنواته الاربع› إذ أن ظروف الحرب العالمية الثانية 
i:‏ قضت «بوضع الدول المشمولة بالانتداب ضمن منطقة الجيوش» منذ مطلع يلول u‏ | 

0 ۹4 . لذلك» بعد إعلان «حالة الحصار فى الأراضى المشمولة بالانتداب»» E‏ 
۰ : : 


أوقف المفوض السامي غبريال بيو «تطبيق مواد دستور الجمهورية اللبنانية 
المتعلقة بممارسة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية)› وحل مجلس النواب› 
وحول الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس الوزراء وللوزراء إلى أمين سر للدولة 
يژازره مستشار فرنساوي ومجلس حكومة استشاري مؤلف من مديري الدوائر 
العامة في الك اللا 

وعند انتهاء ولاية الرئيس اميل اده في ٩‏ نيسان ١٤۱۹ء‏ عين الجنرال دانتز 
الفريد نقاش «رئيساً لحكومة دولة لبنان». فأصدر نقاش في اليوم التالي المرسوم 
| رقم )١(‏ الذي عين بموجبه وكلأ أمانة سر الدولة الخمسة. وفي آول ك ١‏ 
١,»ء‏ شكل أحمد الداعوق الحكومة الأولى بعد تعليق الدستور» ثم خلفه 
سامي الصلح› إلى أن أعاد الجنرال كاترو العمل بالدستور «ابتدأً من اليوم الذي 
ينتخب فيه مجلس النواب»" ٠‏ وعين الدكتور أيوب ثابت «بصورة مؤقتة)» 
رئيس الدولة رئيس حكومة الجمهورية اللبنانية»“ . 


تور ۱۹۲۹ :ے ۹٤۳‏ 


۱۹۰ 
۱۹۱ 


طرح التحضير للانتخابات المسألة الديمغرافية التمايزية بثقلها السياسي 
مجدداً. ففي ۱۷ حزيران ۳٤۱۹ء‏ أصدر الدكتور ثابت المرسوم رقم ٤٩‏ الذي 
رفع بموجبه عدد النواب إلى ٠٤‏ منتخباًء استناداً إلى أن عدد الأهالي يتألف «من 
الؤظنيين المقيدين فى سجلات الأحوال الشخصية بتاريخ ۳١‏ ك ۱ ١٤۱۹ء‏ 
ويضاف إليهم الأشخاص الذين هم غير مقيدين في هذه السجلات وأصلهم من 
لبنان ومحل إقامتهم في الخارج وقد اختاروا الجنسية اللبنانية. 

وعلى هذا الأساس توزع ساق الجووة اللبنابة فلي الفكل الاش : 
سكان الجمهورية اللبنانية بتاریخ ۳١‏ ك ۱ ٠١۹٤١٩‏ 


r 


الطرائف من السكان الأصليين 


VEE 


YAY 


Source: Conseil supérieur des Intérêts Communs, Recueil des statistiques de la Syrie et du 
Liban, 1942 - 1943, Beyrouth, 1945, p. 18. 


Les chiffres ne sont pas décomposés en «présents» et «émigrés». Le petit groupe kurde de 
Beyrouth est comptéê avec les sunites. 


ES 


أما المرسوم رقم ٥۰‏ فقد وزع النواب على الطوائف وفى المناطق 
الانتخابية على الشكل الاج ۰ 


توریع النواب على الطروائف 


| لواب سيين[ فاب ملين[ متت 
اج ا 
ا 


آثار بهذا المرسوغان الاعتراض واعتبرا «كأنهما من مجموعة التدابير التى 
SET ۰‏ ص ۰ ٣‏ 
- نم ية شف ایا العربي الذي اصبح تحت الدرس 
والتحقيق. ..» . فاقرار الحكومة «(زيادة محسوسة فى عدد نوات لبنان 
المسيحيين مستعينة على ذلك ب ٠١١‏ ألف مهاجر قطعوا صلاتهم بهذه البلاد 
وتجنسوا بغير جنسيتها. . .)» کان «الطريقة لضمان الكثرة المطلقة فى المجلس 
النيابي اللبناني المقبل لحماة فكرة عزلة لبنان عن كل ما يحمل أسما 
را د e‏ 

ج لازمة قد تۇر على مسيرة الاستقلال ونسىیء إل مصدافقة 
فرنسا ٠‏ استبدل المفوص السامي هللو الدكتور يوب تابت"“ بترو طراد فى 
رئاسة الدولةء الذي عين بدوره عمد الله بيهم اا اسر الفو وتوفیق عواد x‏ 
مادا ۰ ۰ 
سیر المفوض البريطاني» تمت التسوية بتوزيع المقاجد العاتة تة ١‏ 
e‏ يابيه بنسب 

: ذه التسوية فكان أولا باز‎ AW 

٠‏ خراج هذه التسوية فکان أولا بان اصدر المفوض السامى هللو القرار 
رقم ۳۱۲ بتاریخ ۱ تموز ۱۹٤١‏ الذي حدد عدد المقاعد النباة ب ۵٩‏ موزعين 


على الشكل الآتي . 


Ki 


Source: Arrêtê 312/Fc du 31 Juillet 1943, in ZIADE, op. cit., pp. 369 - 370 d’aprês les 
Archives de Armée ã Vincennes. 


وکان اخراج التسوية ثانياًء بأن تركت للبرلمان «كل الصلاحية لتعيين طرق 
التمثيل الوطنى فى المستقبل»› وبالتالي› «كان من الضروري ريثما يتم دل 
ددا الطرق المنكرة على أساس عادل وبصورة مؤقتة لإجراء الانتخابات)› 
بانتظار أن يجري إحصاء عام لأهالي لبنان في مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ 
اأقرار الماد ۴ من القران .)۴١١‏ 

وفي ۷ آب ۳٤۱۹ء‏ استكملت المادة الثالثة بالقرار رقم ۳۲۳ الصادر عن 
المفوض السامي الذي أوضح فيه بأنه «إذا ظهرت نتائج هذا الإإحصاء أن في 
توزيع كراسي مجلس النواب على الطوائف فرقاً بين التوزيع المعين في المادة ۲ 
من هذا القرار )۳١١(‏ والتوزيع المنصوص عليه في قانون الانتخابات النافدة 
انغذ» یشرع بانتخابات لأجل إدخال التعديل اللازم في التأليف العام للمجلس». 

لم يجر هذا الإحصاء إذ أن تسوية /٦‏ ٠ه‏ دخلت في صلب الميثاق الوطني 
الذي أرسى جمهورية الاستقلال. وظلت بالتالي ديمغرافية الطوائف المرتكز 
الذي قام عليه التمثيل النيابي. 

۷ ے وسگتاء تحكسة «الديمغرافيا التمايريةة بأمرين آساسيين قى لبنان 
المعاصر. الأول» إجهاض فكرة علمنة الدولة وسط «هذه الفسيفساء من 


۹ 


الأقليات الدية ". مسك الطراتف بايديرلوجياتهاً المجمعية تعدى مسا 
العلمنة إلى اتجاه النظام اللبناني نحو تركيز الصيغة كإفراز مجتمعي اختلفت بين 
عناصره النظرة إلى المجتمع والدولة ومؤسساتها الدستورية؛ وتحكم هذا التمسك 
إلى حد بعيد ببناء وبنية الدولة المعاصرة من ناحية» وأظهر من ناحية ثانية» عمق 
المفارقة ين إلدولا االجدة وسكي 

والثاني» أن الديمغرافيا التمايزية باتت المرتكز الوضعي لقيام السلطات فى 
لبنان وتوزيعها «بالعدل والمساواة؛ بين الطوائف. مما أفقد المؤسسة الدستورية 
مهمتها اساي لتصيح أداة للمشاركة الفعلية في السلطة» وجعل بالتالى» من 
الحكم مسالة تعاقدية خاضعة لكل عوامل التغيير والمستجدات اس 
الديمغرافيا. 


وأهم ما في عوامل التغيير أن الديمغرافية التمايزية اثخذت بعداً ة١“‏ 
أعلى الحذر في السلوك السياسي» وفرض مبدأ التسوية فى السياسة لاسا 
كأساس للتعاطي بين الطوائف والدولة. ا جل کے ا مرحلية خاضعة 
بالدرجة الأو لى للعامل الديمغرافي ولاستكمال الطوائف كياناتها المجتمعة 
والقانونية في جمهورية الاستقلال""“. ۰ 


وإذ شكل الميثاق الوطني المدخل إلى عهد الجمهورية الثانية ٠"‏ فإن هذه 
الجسررية قد حكمت في الشكل بالدستور» وعملياً بالميثاق الذي أضفى على 
المجتمع اللبناني صفة تعاقدية حول السلطة» ظلت فيها الديمغرافيا الهاجس 
الذي تحکم إلى حد بخيد بمستقبل النظام اللبناني. فكانت الطروحات 
الإيديولوجيةء e‏ المحاولات السياسية الذي لم يكن صراع اليمين واليسار 
محليا ودولیاء بعيدا عنها. فكانت الطائفية ونقيضها المدخل إلى طرح طبيعة 
ا اللبناني: هل هي تعاقدية؟ والاستمرار فيها رجعية وتخاف؛ آم هي 
انصهارية تتخطى خصوصيات الطوائف وايديولو جياتها المجتمعية نحو المجتمع 
العلماني؟ والنظام اللبناني عرضة لمشادات بين الليبرالية» والاشتراكية» إلى 
ما هنالك من تيارات ايديولوجية طبعت عهد الجمهورية الثانية التي دخلت مرحلة 


۱۹0٥ 


< rel raf 


الأزمة منذ العام ۸٦۱۹ء‏ لتنفجر في العام ١۱۹۷ء‏ بتقاطع العوامل الداخلية 
والاقليمية والدولية. 

وليست النتائج العملية التي انتهت إليها الحرب اللبنانية إلا لتزيد في شعورنا 
سم الماساة ال عشناها. فالتعديلات الدستورية التي ادخلت لبنان في عهد 
الجمهورية الغالغةء لم تتخط أبعاد الواقع الديمغرافي المجتمعية والسياسية› 
بالرغم من محاولة الالتفاف على الطائفية بتجزئتها. وقد يكون في إصرار 
اللبنانيين اليوم على اعتبار لبنان «وطن سيد حر مستقل» وطن نهائي لجميع 
أنائه» واحد أرضاً وشعباً ومؤسسات»» ما يفتح حوار الثقة العميقة حول مفهوم 
الدولة والمجتمع ليؤسس عملياً للجمهورية الرابعة» جمهورية المستقبل المطل 
ل الألف الثالث وسط تحولات قد تجعل كينونة الإنسان المواطن بذاته محط 
كل الآمال والمستجدات . 
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المواد الدستورية كما وردت في نص دستور العام 1١‏ ,؛,؛, في مجموعة قوانين ومراسيم حكومة 
الجمهورية اللبنانية» بیروت ٠۹۳۰‏ . 
انظر مناقشة وإقرار هذه المادة فى البيانات الوزارية اللبنانية ومناقشاتما فی مجلس النواب ٠۹۲۰٣‏ 
۹۸٤ -‏ اعذاد وتخقيق يوسف قزما غوزي» المجلد آلثالث؛ یروت ۱۹۸٩‏ ص ۱۸۷١‏ _ 
۲ ؛ وله أيضاً الطائفية في لبنان من خلال مناقشات مجلس النواب ۱۹۲۳ ۱۹۸۷ء 
بیروت ٩۱۹۸ء‏ ص ۱٤‏ ۱۷؟ 
RABBATH, E., La Constitution libanaise. Origines, textes et commentaires,‏ 
Publ. de UL. Beyrouth 1982, pp. 517 - 519.‏ 
Voir K. Karpat, «Millets and Nationality: the rootes of Incongruity of Nation‏ 
and State in the ottoman Empire» in Christians and Jews in the ottoman empire,‏ 
I, 141 - 170; K. ABU JABER, «The Millet system in the Nineteenth - Century‏ 
ottoman empire», in The Muslin World, 3 (1967) pp. 212 - 223.‏ 
انظر نظام القائمقاميتين وإصلاحات شكيب أفندي )۱۸٤٠١(‏ ونظام المتصرفية» وكلها تدور 
حول كفية التوفيق بين المؤسسة الدستورية وخصوصيات الحماعات المتمسكة بممارسة السلطة 
على نفسها. 
المادة الثانية من القرار رقم ۱ الذي اتخذه مجلس إدارة جبل لبنان بتاریخ 1414/0/۲ 
فى MAE, E - Levant 1918 - 129, Syrie - liban, vol 42, fo. 27; HOKAYEM, A et‏ 
M - C. BITAR, L empire Ottoman, les arabes et les grandes puissances, 1914 -‏ 
p. 29 de la partie arabe.‏ ,1920 
Voir le texte du Mandat dans l'annexe II, au rapport a la SDN, Juillet 1922 -‏ 
Juillet 1923, Paris 1923, pp. 57 - 62.‏ 
Rapport ã la SDN, Juillet 1922, Paris, 1923, p. 41.‏ 
Cf. Pierre Rondot, Les institutions politiques du Liban. Des communautés‏ 
traditionnlles û [Etat moderne, Paris, 1947, pp. 21 et 31.‏ 
Rapport ã la SDN, Juillet 1922, Paris, 1923, p. 44.‏ 


CARBONE, S., Les archives Nationales du J١ «<1 المادة الثالثة من القر ار رقم‎ 
Liban, Beyrouth, 1983, p. 48. 
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AN ATTY تاريخ‎ ۳۷٠و‎ ۳٦۹ قرارات المفوض السامی رقم‎ 
Rapport a la SDN, Juillet 1922, p. 47. 


ZAMIR, M., The Formation رظ¡il وحول مضاعفات نتائج الإإحصاء على الوضع اللبناني‎ 
of Modern Lebanon, London, 1985, pp 97 146. 


Rapport ã la SDN, Juillet 1922, Paris, 1923; p.9. 


أما الأشكال مع المفوض السامي فيعرد إلى أن المجلس انتخب اميل اذه رثيساً له خلافاً لرغبة 

المفوضص السامي . وتحخلف المجلس عن تعبين ثلاثة مرشحين لوظيفة حاکم الدولة لإصراره على 

مارسة حقه في انتخاب الحاكم مباشرة وبمعزل عن قرار المفوض السامي وحقه في تعيين أحد 

المرشحين الثلاثة من قبل المجلس . فحل المجلس وعين المفوض السامي دي كيلا حاكم لبنان 

بدلا من الحنرال عإVandenbe‏ الذي انظ فرشا ء رکه 

Rapport ã la SDN pour l'année 1925, pp. 7 - 8; S. CARBONE, Les Archives 
Nationales du Liban, pp. 60 - 61. 


. ۱۹۲۰١ تاريخ ۳ حزیران‎ ٠٠٠١ القرار رقم‎ 
Rapport provisoire a la SDN pour année 1925, p. 5; Rapport ãa la SDN pour 
annee: 1925, i 8. 
Sur la genêse et la préparation de la constitution cf, Le Rapport ã la SDN pour 
année 1924, p. 10 où il est annoncé que «... Les principes génêraux de 
gouvernement seront ceux que Pon trouve dans la Déclaration des Droits de 
homme et qui inspirent la Constitution des Etats modernes» et , Pp: 13: da 
libertê de conscience»; Rapport ã la SDN pour l'année 1925, pp. 25 - 27, et celui 
de 1925, pp. 39 - 40; A. HOKAYEM, La genese de la Constitution libanaise de 
1926, Edition universitaire du Liban, Beyrouth, 1996. 


الإدارية المطلوبة لدولة لبنان الكبير» انظر: 
Rapport ã la SDN pour année 1927, pp. 21 - 23, et la loi Constitutionnelle du‏ 
Octobre 1927 en annexe pp, 174 - 183: Revision de la constitution libanaise.‏ 17 
نشيء مجلس الشيوخ بموجب المادة ۲ من الدستور. وحددت الادة ۹٦‏ توزيع الكراسي في 
8 الشيوخ على الطرائف وفاقا لأحكام الادة i: ۹٥‏ أن المادة ۹۸ أعطت الممروض السامي 
رین جل الین الأول. . . إلى مدى O‏ . لذلك ا 
انظر مناقشة اادة ٩٥‏ في یو سف قزما اشر دا ۇقيق)› الطائفة في نتان من خلال 
مناقشات و الوا ۴ = رو قن ٤‏ -۱۸؛ وله أشنا البيانات 


constitution ereke, pp, 519 - 519. 


۱۹۸ 


(۲۱( 
CEY 
(YT) 


(۲€) 
(۲0) 


(fT 


(Y۷) 
(۸) 
)۲۹( 


7 


(۳۱( 


(Y۲) 


iA 


E 


(۴٥) 


Rapport ã la SDN pour l'année 1928, p.25. 
۷١ ۹ مداخلة اميل اده في مجلس النواب في الطائفية في اوت ضس‎ 
ازتیان: رخ‎ ۸ ۲١ د‎ ۲١ مداخلة يوسف الزين في مجلس النواب في الطائفية في لبنان› کن‎ 
هاده وار : 4 ر ا‎ 
«العدم وجود وریر شيعي » في الوزارة.‎ E Toa E د وانسحاره من الحلسة» ص‎ 
Rapport ã la SDN pour l'année 1928, p. 25. 
TTY g8 انظر أسماء أعضاء الحكومة وبيانها الإصلاحي في البيانات الوزارية›‎ 
9 والمناقشات حتی ص‎ 
۱۹٤٥١ ۱۹۱۹۸ بيهم » محمد جيل › النزعات السياسية بلبنان عهد الانتداب»› الاحتلال‎ 
COURBAGE, Y. et Ph. FARGUES, La İذيİ‎ رظil‎ .1* بيروتٿت 14۷۷« ص‎ 
situation démographique au Liban, II, publ de UL. Beyrouth, 1978, pp. 20 - 23: 
۷ بيهم » محمد جيل › النزعات السياسية بلبنان› ا‎ 
Rapport ã la SDN pour I'annêe 1932, p. 139. 
2 ء.‎ 0 Bb E r BS اود‎ 
Kua TA ص‎ 
Le Rapport ã la SDN pour Iannée 1931, p. 11, parle de «ce déchaînemant 
d’intrigues», et du «jeu des institutions parlementaires... qui paraissait 
singuliêrement peu adapté ã oeuvre de redressement». 
Rapport ã la SDN pour année 1931, pp. 187 - 188; et les crtiques au 
gouvernement Debbas dans le Rapport a la SDN pour l’année 1932, pp. 8 - 9. 
فيرد تعليق الدستور إلى استبعاد‎ ٠۲۲۹ أما محمد جيل بيهم النزعات السياسية بلبنان» ص‎ 
. الشيخ محمد الجسر عن الرئاسة الأول‎ 
Rapport ã la SDN pour l'année 1934, pp. 193 - 198: arrêté no. I\L. R. du 2 
TY gE هز البيانات الوزارية»› ج‎ «1e; 934; 
. ۱۹۷۲ في البيانات الوزارية› ۲ ص‎ ANE YY قرار المفرض اس عدد ۳ تاریخ‎ 
عن السعال اا للجمهورية دة سنة «تبداً من التاريخ الذي يتم فيه انتخاب مجلس النواتب‎ 
A EFA تاریخ‎ PT AE لمکتيه» . ومدد المفرضص السامي للك س جحديدة بالقرار‎ 
ARHANTE ص‎ f البيانات الوزارية › ج‎ CY 
› انظر جان شرف › تاريخ حزب الكتائب اللبنانية‎ EAT حول تفاصيل ما حدث في العام‎ 
` ۰ ۰ OV ص 0ے‎ ۹ 
عین أيوب ثابت بدلا من عبد الله بك بيهم الذي استقال ليفسح في المجال أمام الأمير خالد‎ 
۰ شهاب برئاسة مجلس النواب.‎ 
Le Rapport ã la SDN pour année 1936, p 11, commente cette nomination en 
ces termes: «les hommes d’Etat libanais restent fidêles ã leur souci de respecter 


dans organisation gouvernementale une Juste repartition des rites». 
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Cf. RABBATH, E, La formation historique du Liban politique et Constitutionnel, 
جان شرف› «الأبعاد المجتمعية‎ ؛Pubا‎ de UL, Beyrouth, 1986, pp. 102 - 106 
›۱۹۹٩ لالاستقلال» فى اليوبيل الذهبي لاستقلال لبنان» منشورات الحامعة اللبنانية » بیروت‎ 
۰ - ۷٥۷ ن‎ 
Cf. RABBATH, E, op. cit, p. 100 - 102, et note 29. 
والطائفية في لبنان›‎ ۲٣ بیان حکومة امیل اده (۱۹۲۹) في البيانات الوزارية› ج ون‎ 
EDEB 
RABBATH, E., Formation historique du ۳ روء‎ ١١ انظر القمتيلالق غل القرار‎ 
Liban, pp, 100 - 110. 
تجلت هذه «الهدنة» في تأليف الوفد المفاوض من الرئيس اميل اده وعبد الله بيهم أمين سر‎ 
الدولة» ومن بشارة الخوري رئيس اللجنة البرلانية» وعضوية النواب خالد شهاب» بترو‎ 
طراد» نجیب عسیران» حکمت جنبلاط» کبریال خباز» عمد العبد ووهرام لیلکیان. حول‎ 
ا لحلاف بين اده والخوري على رئاسة الجانب اللبناني في المفاوضات راجع بشارة الخوري›‎ 
PT a FEF حقائق لبنانية › چ | 8 ر‎ 
حول التكتلات الطائفية والأحزاب السياسية ومواقفها من المعاهدةء انظر جان شرف» تاريخ‎ 
. ٥۷ - ۲۱ حزب الكتائب اللبنانية» ج۱ » ص‎ 
بيهم › محمد جميل» النزعات السياسية بلہنان» ص ۱۲ و۲۷. راجع أيضا.‎ 
Rapport ã la SDN pour 'annêe 1936, ¢" _ "٤ المراسلات في الطائفية في لبنانء ص‎ 
pp. 229 - 241: Le traîtéê d’amitié et d’alliance entre la France et le Liban, et les 
éechanges des lettres 6 et 6 bis en date du 13 novembre 1936. 
Rapport a la SDN pour l'année 1936, p. 13. 
›١ مداخلة بشارة الخوري في مناقشة بيان حكومة الأحدب الأول في البيانات الوزاريةء ج‎ 
اغا يليها.‎ ۲٠۹رضا‎ ١ ؛ بشارة الخوري» حقائق لبنانية› چ‎ ٠١ ص‎ 
۳۲ ص ۸۸؛ والطائفية في لان ق‎ »١ مداخلة عبد الله اليافي في البيانات الوزارية› ج‎ 
ومنذ مطلع عهد‎ .1٤ ص‎ »١ بيان وزارة ا الأول في البيانات الوزاريةء ج‎ 
الجمهورية› دأبت الحکومات على تضمين برناجها الإصلاحي بندا یؤکد تکرارا على الاهتمام‎ 
«بالمهاجرين اللبنانيين لتسهيل عودتمم إلى الوطن واكتساہم الجنسية اللبنانية». كانت حكومة‎ 
اميل إده الأول في العام ۱۹۲۹ء قد عزمت على أنشاء قرا وزارة تناط سا المسائل المتعلقة‎ 
الملحقة بمعاهدة الصداقة‎ ٤ بالمهاجرة». ووافقت الحكومة الفرنسية في جوابها على المراسلة رقم‎ 
على استحداث ملحقین لبنانيين في سفارات فرنسا وقنصلياتہا في المدن‎ ,:, ٦ في العام‎ 
الکبری حيث تدعو الحاجة. وحتی العام ۳٤۱۹ء وقبل أن تنفجر مسألة المغتربين سياسياء ل‎ 
. يخل أي بيان وزاري من إشارة إلى المغتربين وضرورة الاهتمام بهم‎ 
. ٠٠٤١-٠١۳ ص‎ ١ بيان الأمير مجيد ارسلان في المجلس النيابي في البيانات الوزارية» ج‎ 
وآخرى للنائب وهرام ليلكيان في‎ ٠٩١ ص‎ >»١ مداخلة شارل عمون في البيانات الوزايةء ج‎ 
. ٤٥ الطائفية في لبنان» ص‎ 
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مداخلة أحد الأسعد في الطائفية في لبنان» ص ۳۲› ۳۳ وأخرى لرشيد بيضون في المرجع 
السابق» ص ٤٤ ٤١‏ . 
مداخلة أيوب انت ا الطائفية فی لبنان» صڃ‌ کت 
PUAUX, G., Deux années au Levant, Souvenirs de Syrie et du Liban, 1939 - 1940,‏ 
Paris 1952, pp. 66 - 71 et 225 - 230.‏ 
D’aprés le H - C. la suspension de la constitution se place dans le cadre de‏ 
«profondes modifications dans le régime politique de 1’Etat libanais... la‏ 
dissolution (du parlement) n’était que la partie négative de la tache...»‏ 
N’espérant aucune «soudaine réforme de esprit public...» pour atténuer «les‏ 
inconvénients dun confessionnalisme exaspéré», le H - C. «ne s’acharnait donc‏ 
pas dans la poursuite d’une conception de laicité qui eût contrariée des habitudes‏ 


multiséculaires». 
CATROUX, génêral, Dans la : حول طرح موضوع الانتخابات ودور سبيرس فيه« انظر‎ 
bataille de la méditerranée 1940 - 1944, Paris, 1949, pp. 255 - 267, et la 
constitution pp. 333 - 339; SPEARS, sir Ed., Fulfilement of a mission 194] - 1944, 
London, 1977, pp. 208 - 209. 
في البيانات الوزاريةء› ا ۷ ا‎ TUE ITA تاریخ‎ ٠١١ القرار عدد‎ 
. ۳۹۸ ص‎ ۰۱۹۹٩ زباده» الاستقلالء تاریخ لبنان الدبلوماسي» ط ۳» بیروت‎ 
ء۱۹٤١‎ ۱۹۱۸ بيهم » محمد جميل» النزعات السياسية بلہنان عهد الانتداب والاحتلال‎ 
. بیروت ۱۹۷۷ ص ۲۱ وهه‎ 
SPEARS, Sir Ed., Fulfilment of a mission Syria and Lebanon 1941 - 1944, 
London 1977, pp, 208 - 209. 
CATROUX, G., Dans la bataille de la Méditérrannée, pp. 400-402. 
يعطي بشاره‎ . ٤١١ يتراجع يوب تابت عن موقفه فاستقال» كاترو» المرجع السابق» ص‎ | 
عن ابت صورتین: الأول ثابت الخحصم‎ ٤۴٣١ ۲۹١ الخوري» حقائق لبنانية › ج ۱ء اض‎ 
السياسي الذي «كان مزجا من صفات طيبة ونقصان سياسي تغذيه أنانية بالغة تشبه في تصرفه‎ 
بعض الإباء وكبر النفس»؛ أما ثابت الوطني «الذي ۾ يطعن بتاتا بلبنانيته» فهو «ذلك الرجل ذو‎ 
10٥ العقيدة الثابتة والعزة الشخصية والاأنفة الوطنية» كلمة بشارة الخوري في تأبين ثابت ي‎ 
۰ . ٠٠١١ شباط ۷٤۱۹ء في مجموعة خطب» ص‎ 
رسالة النحاس باشا إلى‎ »؟١‎ - ۷١ نشر محمد جيل بيهم › النزعات السياسية بلبنان» ص‎ 
افا يقترح «أن يؤخذ بالنسبة الي كانت مقرو في العام‎ X٤ الجنرال كاترو بتاريخ ۆز‎ 
مقعداً». أما بشاره‎ ٠١ فتعطى الطوائف المسيحية ا والطوائف الإسلامية‎ .,.,.,۹ 
فلا حزم في دور النحاس باشا. ويروي الجنرال سيبرس‎ ٠۲٠۲ ص‎ »١ الحوري» حقائق» ج‎ 
انه تدخل لدى الزعماء المسلمين بناء على طلب هللو واميل اده. وبعد مناقشات معهم » حمل‎ 
مشق لجن وة‎ ٢١ سيبرس الزعماء على القبول بتوزیع القاقد الايية غل اساس‎ 
للمسلمين›‎ 
SPEARS, Sir Ed., Fulfilment of a Mission p. 213. 
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CATROUX, G. Dans la bataille de la Méditerranée, p.401. 
انظر جورج شرف» «التحول في مفهوم الدولة بين لبنان الكبير والميثاق». في اليوبيل الذهبي‎ 
لخادل كاخ رات اما اللاب روت ۲۹۹ 1 اض ۴ے ل‎ 
١١و واا وها‎ ٠ عبر محمد جيل بيهم في حواره مع رئيف أبي اللمع عبر جريدة بيروت»›‎ 
عن بعد الديمغرافيا التمايزية المستقبلي بقوله: «أ - أن أحوال‎ »١ ص‎ »۱۹۳١ و۱۸ أيلول‎ 
السلمين الشخصية وأقبالهم على الزواج تكفلان لهم عما قريب أكثرية عددية» وكلما مر الزمن‎ 
ازدادوا كثرة ولا سيما لأنهم أقل من سواهم ميلا إلى الهجرة؛ ب - كما هو منتظر أن ينضم‎ 
للسياسة الإسلامية الاستقلالية جمهور كبير من شباب ومفكري المسيحيين؛ ج - لا هو مرتقب‎ 
من تبدیل دولة الانتداب سياستها المسيحية بلبنان دفعا للمشاكل ومراعاة لمصالحها المرتبطة مع‎ 
دول الثترق العربة 2ة :ا‎ 
انظر جان شرف› «الأبعاد المجتمعية للاستقلال»» في اليوبيل الذهبي لاستقلال لبنان» ص‎ 
. ۷/۷۹ _ ۳ 
BAAKLINI, ABDO I., Legislative and Political Development: Lebanon, 1842 - 
1972, Duke University Press, 1976, pp. 103 ss.; 
CHARAF, G., «Dialectique de éêvolution de lexécutif au Liban, 1926 - 1992» 
in Cahiers de la Méditerranée 44 (1993) pp. 91 - 133, Université de Nice. 


الديمغرافيا قي منطقة البترون 
من المتصرفية إلى لبنان الكبير ۸7۷ ٠۹1۵‏ 


د. جان نخول* 


١‏ أهمية الديمغرافيا التاريخيهة: 


الديمغرافيا علم جديد نشأً في فرنسا منذ حوالي نصف قرن» وقد ارتبط 
بهاجس معرفة وحساب الاتجاهات التاريخية للتوالد السكاني ثم توسع هذا العل 
في کارا ومنها انتشر في العالم. أن موضوع تطور النمو السكاني بين سنة 
باحر خو سن صلب امقام الديمغرافيا التاريخية› فيتم التوسع في وصف 
الخرايد السكاني» مثلا»ء من خلال تحليل التغخيرات على صعيد الرلادات 
والوفيات والهجرات . 

هذا العلم لا يمكن أن يكون علماً صافياً منعزلاً بنفسه» فهو يضع على 
المحك نظام القيم والتقاليد» والمعتقدات الدينية » والسلوك الجنسى» والأنماط 
الثقافية والمنظومات الذهنية الجماعية التي كانت تحدد مواقف المجموعات 
البشرية إزاء مسائل أساسية كالولادة والزواج والموت. 

فالديمغرافيا التاريخية تفترض التركيز على مقارنة الوضعيات السكانية فى 
إطار محدد وضمن فترات زمنية مختلفة. وهذا الأمر يسمح بمعرفة التغيرات 
السكانية. فالدراسة الديمغرافية تردنا إلى الوقائع المؤثرة في نسب الولادات 
والوفيات وتدفعنا إلى النظر إلى النمو الديمغرافي في ضوء التاريخ الاقتصادي 
والاجتماعي والخلقي وحتى أحياناً الإداري . وبالنتيجة فإن المعطيات الديمغرافية 


+ استاذ في قسم التاريخ - كلية الآداب (۲) - الجامعة اللبنانية . 
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بأرقامها ونسبها المئوية وتحولاتها في الزمن الطويل تطلعنا على مواقف الإنسان 
الخفية في الحياة والموت» وعلى الذهنيات الكامنة وراء هذه المواقف . 
۲ - الوضع الإداري لمنطقة البترون: 

أعطى بروتوكول ٩‏ حزيران سنة ۱۸١١‏ متصرفية جبل لبنان تقسيماً جديدا 
ووضعاً مختلفاً عن وضع القائمقاميتين» بموجبه تم تقسيم الجبل حسب المادة 
الثالغة من النظام الجديد إلى ست مديريات إدارية. كان موقع منطقة البترون في 
المديرية الثانية التى شملت «القطعة الشمالية من لبنان ما عدا الكورة حتى نهر 
ا س هذا القضاء باسم قضاء كسروان والبترون وضمَّ بموجب 
الترتيبات الجديدة ست مئة قرية وست عشرة ناحية. 

أجري تعديل على هذا الوضع القائم ابتداء من ٩‏ حزيران سنة ٠۸١٤‏ 
فأصبح الجبل سبعة أقضية» وبموجب هذا التنظيم ثم فصل قضاء البترون عن 
كسروان حيث أصبح وضع منطقة البترون على النحو التالي: القضاء الثاني 
اايشنعما, من شمال ليتان غلى جبة بشرئ والزاوية وبلاد البترؤن» . وكان يطلق 
على هذا القضاء المعروف بقضاء البترون اسما آخر هو قضاء كسروان الشمالي 
وعرف قضاء كسروان باسم قضاء كسروان الجنوبي . 

أما قضاء البترون فقد قسم إلى ثماني آنواع هي التالية: تة الروت 
تنورين» حصرون» قنات» إهذن» بشرّي» الزاويةء الهرمل: 

دراستنا الآ ستقتضر على ناحيتي البترون وتنورين وهي حالياً تؤلف القسم 
الأكبر من قضاء البترون كما تمل النيابة البطريركية المارونية على بلاد البترون. 


1 مصادر الدراسة: 
أولاً - كتاب «لبنان واللبنانيون» تأليف قسطنطين بتكوفيتش» نقله إلى العربية 


يوسف عطا الله راجع النص العربي وقدم له الدكتور مسعود ضاهر. دار 
الخذ» بیروت › YT ¢ IAT‏ ص . 


في هذا الكتاب إحصاء لذكور جبل لبنان» والذي أجري عهد المتصرف 


NE 


داود باشا» وقد استمر من سنة ۱۸١١‏ في منطقة جزين وانتهى سنة ۱۸١۷‏ فى 

شمالي الجبل اللبناني في منطقة البترون. وهناك بعض الملاحظات على هذا 

الإحصاء كما ورد في الكتاب موضوع الدراسة. 

ا لم يتطرق الكتاب إلى إحصاء ذكور القرى والمزارع التالية : البقيعة» عوراء 
كفرحتناء كفرشليمان» مسرح» هربوناء زان» رشكده» مزرعة نهر الجوز. 

۲ - ورد في ص ۲١۹‏ عدد سكان كفرحي ٤٠١‏ وفي نفس الصفحة ورد عدد 
سكان كفرحي ۸۸. بالعودة إلى الإحصاء الرسمي تبين أن عدد سكان 
كفرحي هو ۸۸ والاسم الأول هو كفرححتنا التي عدد ذكورها ٤٠١‏ . 

۳- ورد في ص ٥٩‏ إسم قرية راشانا وعدد ذكورها ٠۲١‏ وفي ص ٠١‏ ورد 
عدد ذكور راشانا ۲۹. بالعودة إلى الإحصاء الرسمي تبين أن عدد ذكور 
راشانا هو ٠٠‏ والاسم الثاني هو لقرية راشا. 

٤‏ - ورد في ص ٠٥۹‏ اسم قرية دريا وعدد ذكورها ٠1۷‏ وفى ص ٠١‏ ورد 
عدد ذكور دريا ۲۷. بالعودة إلى الإحصاء الرسمي تبين أن اند ذکور دریا 
مع شرکاء دير کفیفان هو ۲۷ وعدد ذکور زان هو ٦۷‏ . 

٥‏ - لم يتطرق الإحصاء إلى مزرعة البقيعة في كتاب بتكوفيتش . بالعودة إلى 
الإحصاء الرسمي ورد عدد ذكور تولا مع مزرعة البقيعة ٥١‏ بينما فى 
الکتاب المذکور ص °٥۹‏ ورد عدد ذكور تولا ٠١١‏ . أما مزرعة المرح 
الواردة في الكتاب ص ٠١‏ فهي مزرعة مسرح كما لم يتطرق الكتاب إلى 
إحصاء ذكور مزرعة نهر الجوز الذين بلغوا ٠١‏ . 

ت من الملاحظات الأخرى على كتاب بتكوفيتش هناك كلمة صغار مع المزارع 
ص ٥٩‏ وبالعودة إلى الإحصاء الرسمي ورد صغار ووطى سفرتا كما ورد 
ی الا خیتیا ر مراح شدید والصواب مراح شدید ودیر شواح. 
اما عدد ذكور تحوم فقد ورد ۸٠‏ وفي الإحصاء الرسمى ۸١‏ أما مزرعة 
وطاحوب فقد بلغ عدد ذكورها ١١‏ وليس ۲١‏ كما في الكتاب المذكور 
ص ٥4‏ وليس هناك ذكر لقرية حوب كما ورد في الكتاب أما عدد سكان 


۰0٥ 


گان کے اا ری ۷۰ کا آن عة جکون زرغ رتوت کو ۱١‏ و 
ذكرت كرانعو وعدد ذكورها ۱١‏ أآما مزرعة الكراسي فعدد ذكورها ١١‏ 
ولیس ۴ہ ویر آغیرا لی اق کاب بنگرفیش لے طرق إلى دد ڈکور 
كل طائفة ومذهب في القرى والمزارع بصورة مفصلة. 
ثانياً - إحصاء سنة ۱۸٦۷‏ الذي يشمل مديرية البترون وتنورين وهو الذي 
قم ب الجر دو باشا وفيه ذكرٌ لطائمفة السكان في كل قرية ومزرعة› 
الضقات التق أقمان الدكوزة الوظائف . احتفظ بنسخة منه في آأرشيفي 
الخاض . 
ثالغاً - إحصاء سنة ۱۸۸۳ وهو موجود في أرشيف سيادة المطران بولس 
أميل سعادة النائب البطريركي على بلاد البترون وقد قام به كل من الخوري 
بطرس ديب حلتا والخوري بطرس أبي صعب - فغال. ومن الملاحظات عليه 
آنه.: 
ع مل الموؤارنة بوجه خاص لأنه تناول دراسة الموارنة ولم يتطرق إلى 
إحضاة الظرافف الجر إلا ادرا 
۲ لم شرق آل دراسا گرئ يسان الحصی» ديربلا ياء عرزا وق ردا 
۳ _ ورد فى الإحصاء العدد التقريبي لعدد سكان البترون كما تطرق إلى وجود 
زلم فی آل ی سرن وكور وجران وقد شمل ٠٤‏ مزرعة وقرية وبلدة بلغ 
عدد سكانها ٠١٤١١‏ نسمة. 
راسا ء لبد سه ۱١١‏ ور ترجه لى أرقيف سباك الظراة برل 
اا ا وقد قام به الخوري بطرس الزغبي (المطران لخا وآل ررق بطر 
شبلى (المطران لاحقاً) ومن ملاحظاتنا عليه آنه : 
- يشمل كسابقه الموارنة بوجه خاص لأن البطريركية المارونية قامت به وام 
بتطرق إلى قرىئ بشثودار» بساتين العصي» دير بلاء عوراء» كفرحلد 


فیا 


. 


- ورد في الإحصاء عدد السكان عموماً مع ذكر المهاجرين والنزاح من ضمن 
عدد السكان. وهذا الإحصاء يتطرق لأول مرة إلى وجود مهاجرين ومناطق 
هجرتهم وخاصة أميركا ومصر وإلى وجود نازحين وأماكن تواجدهم. 

۳ - بالنسبة لعدد سكان البترون فقد جاء تقريبياً وذلك نقلاً عن المدير الإداري 
لمدينة البترون وقد شمل الإحصاء ٠١‏ قرية بلغ عدد سکانها ۲٠٠۱۹‏ 
ومهاجریها ۳٥۳۷‏ . 


خامسا - إحصاء سنة ٠۹۰٩۳‏ وهو موجود في أرشيف الراهب الأنطوني 
الدكتور سركيس الطبر وقد قام به كل من الخوري يوسف سرور والخوري 
يوسف الحداد ومن الملاحظات عليه. 


| _ هذا الإحصاء قامت به البطرير كية المارونية وقد شمل الموارنة بشكل خاص 
ولم يتطرق إلى القرى والمزارع القالية: 
کفرحلدا» کفرشلیمان» نیحا ویاریتا. 


بشتودار» تنا ديرتلا 


اا اجان س ٠‏ وقد نشر في کتاب دليل لبنان» تأليف إبراهيم 
پاڭ: الا شید المطبعة العثمانية» بعبداء ط ۳» ۷۲١ . ۱۹۰٩‏ ص. 


| - هذا اللإحصاء شمل عدد الذكور فقط ولم يتطرق إلى المهاجرين كما ذكر 
طائفة القرى والمزارع موضوع دراستنا في مديرية البترون ومديرية تنورين 
ص ٦1۷‏ - 1۷۸ . 

- لم يتطرق إلى بستان العصي» عورا وهربونا. 


۴ ا الأرقام الواردة فيه هي موضع شك كبير خاصة في دريا حيث ورد عدد 
ذکورها ٥‏ آما حد تون فورد عدد ذکورها ۳۰۰ واجد برا مع بسبینا ٤۸‏ 
وأسيا ٩‏ کو 


سابعا - إحصاء سنة ۱١١٠١‏ وهو موجود في آرشيف البطريركية المارونية فى 


دير بکرکي وقد قام به الخوري بطرس المكرزل والخوري مارون شكور ومن 


٢‏ ے. وزد عة الفنكان الإجمالي للقرى وجاء عدد المهاجرين من ضمن عدد 
الفكان. 
٣۳‏ عدد سکان بلده تنورين غير دقيق حيث جاء في الإحصاء في تنورين 
والقرى المتألفة منها نحو أربعة آلاف نسمة منهم ۳٤٠١‏ مهاجرون». 
5 لم يذكر بشتودار. دیر بلاء عوراء نيحا وهربونا. 
ثامناً - إحصاء سنة ۱۹١۳‏ وهو موجود في أرشيف المطران بولس آميل 
سعادة وقد قام به الخوري يوسف العمشيتي والخوري یوسف داود ومن 
طاتا خا 4 : 
عدد نسماتها بالحصر بل يرجح أن يكون ٤٠٠١‏ تقريباً لداعي تشتت أهلها 
لا سيما فى الأماكن المتاخمة البلاد البعلبكية». كذلك عدد سكان البترون 
«(يعدل سكانها بخمسة الاف نسمة). 
٣ے‏ فی شدا الإاحصاء يظهر مدى اشتداد الهجرة في منطقة البترون حيث ورد 
عن بادا عبد اللي «ليس منها من لم يهانجر إلا القليل؛: 
اسا ب الخضة نة ١۹۲!‏ وهو موجود في اوشف مدرسة مار يوحنا 
الاحصاء شاهد الكارثة التى جلث اة :ارون خلال الحرب العالمية 
الأولى» ويعطينا التقرير فكرة واضحة عن عدد السكان» المهاجرين» الموتى 
خلال الحرب› لکنه لم يتطرق الق بلدة تنورین وقری کقرشلیمان رکه 
ویاریتا. 
غاشرا _ إجصاء سغة ۱۹۲۷ وهر موجود في أرشيف مدرسة مار يوحنا 


۲۹۸ 


حتی سنة ۱۹۲۸ وفيه ذکرٌ لعدد المثبتين في القرى ولعدد السكان المقيمين 
والمهاجرين لكنه لم يكن شاملا ولم يتطرق إلى عدد سكان القرى التالية : اڏه» 
اء یښتان العصي› بیت کسات» بشتودار› بست شلالا» نحوم» جران» 
حردین» دوماء دیر بلاء سلعاتاء سمار جبیل» عبرین» عوراء غوماء» کفرحلداء 
كفرشليمان» كفر عبيداء كفور العربة» كوباء مراح الزيات» مراح شديد» نيحا 
هربونا» وطی حوب ویاریتا. 
حادي عشر - إحصاء سنة ۱۹۳۲ وهو موجود فى أرشيف مدرسة مار يوحنا 
داغر التنوري بناء على أوامر البطريرك أنطون عريضه ومن ملاحظاتنا عليه أنه: 
۱ - یخدد جس السکان الحاضرین فن اذگوز وإتاث. 
۲ - يحدد جنس السكان الغائيين من ذكور وإناث. 
۳ - لم يحدد جنس السكان في المزارع التالية: نحلاء قندولاء عوراء داعلء 
براريخيا» بشتودار بل اكتفى بالمجموع العام للسكان. 
ج لم يتم التطرق إلى فری ومزارع : بنسستا: جبلا» شاتین › کفرحي کوبا» 
مراح الزيات ونيحا. 
والصادر عن الجمهورية اللبنانية في عهد الانتداب الفرنسي وقد تم فيه تدوين 
المعلومات التالية : اسم القرية» المقيمون» الغائبون مؤقتاء اختار الجنسية اللبنانية 
وهاجر بعد ٠١‏ آب سنة ٤۱۹۲ء‏ هاجر بعد ٠٠‏ آب سنة ٤۱۹۲ء‏ الأجانب»› 
علد السكان العام . 


نير إلى أن يعض ,القرق رالبلدان, اصسفت آل قضاء البترون ولم تشملها 
الإخضلاات المححمذة سانقا في هذه الدراسة وهي: حامات» شكاء رأس 
نحاش» الهري» وجه الحجر. بينما ت إدارياً إلحاق قرية دير بلا بقضاء الكورة. 


ثالث عشر - إحصاء سنة ٠۹٤١‏ وهو موجود فى أرشيف مدرسة ماريوحنا 


۹ 


س > 


مارول - کفر حي ويحمل الرقم Ee‏ من سجلاتهاء وقد قام به المطران الخاسن 
شفیل ھی کے 10۴۶ ۱۹۹۷ وفيه تم إحصاء القرى في بلاد البترون وبصورة 
قاصة نے ۱۹۳۹ ہے ۹٤7‏ لكن لم يتم التطرق إلى القرى التالسة : بجدرفل › 
اء مانت العصى › بشتو دار › تسسا المقيخة. .شتا كسابة ولا جبلا» 
حلتاء دوما» سلعاتا› صهر أبو ياغي»› عبد اللي› عبرین › عرطز› الفتاحات› 
کفرحتناء کفرحلدا» اکس خي کفرشلیمان» کوبا» مراح لز بان نيحا وهربونا. 

رابح عشر ‏ إحصاء سنه 1۹٥۵‏ : وقد صدر في الجريدة الرسمية› لكك 
٨۸‏ تاریخ 1 ص .٥۲۲ - ٥۲١‏ وفيه ذكر لعدد «المدونين في 
كر فيه عدد الذكور والإناث في كل محلة دون التطرق إلى المهاجرين ولم 
a‏ کک عد ساق كل من مك ساق العضی پیج گتاي» هرام اوتاه 
ا هربونا ویاریتا. 

نشير أخيراً أنه في الجداول اللاحقة اعتمدنا حرف غ - م للدلالة على كلمة 
غير مذكورة» وؤللك بالت هة ( القرى التي لم يحدد علد سکانها في 
الاحصاءات موصوع الدراسة. 
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٤‏ - قرى بلاد البترون من خلال عدة أحصاءات بین ۸7۷ و۱۹1۵ 
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۵ جدول بالمزارع اللحقة وعدد سكانها 


ملاحظات على جدول المزارع الملحقة . 

تبين من خلال دراسة الإحصاءات أن هناك مزارع صغيرة لم تتطور 
ديمغرافياً أو أنها ألحقت بالقرى المجاورة لها وأصبحت خالية من السكان لذا 
أفردت لها جوا تسا سا حفاظاً على وضعها امان للتاريخ . أما موقع هذه 
المزارع فهو على الشكل التالي: 


الكراسي : سكانها من الشيعة» كانت مركزاً لحكم آل حماده والآن هي خالية من 
السكان» تتبع عقارياً بلدة جران. 


براريخيا : أصل سكانها من بلدة آسيا. 


داعل: قرية صغيرة قائمة بذاتها بلغ عدد سكانها ٠٤١‏ شخصاً فى إحصاء سنة 
.--٥‏ 


دير ماریوحنا - دوما : تابع للرهبنة اللينانية المارونية. i1‏ 
رامات : مزرعة تابعة لدير مار قبريانوس ويوستينا - كفيفان . 


رشكده: قرية صغيرة قرب صورات بلغ عدد سكانها فى إحصاء سنة ٠۹٦٩‏ 
۹۸ أشخاص . 


رشکیدا : فرية صغيرة قرب عبرين بلغ عدد سكانها في إحصاء سنة ۲٤١ ۱۹٦٩‏ 
شخصا 

شويت: مزرعة صغيرة خاصة مشايخ آل الدحداح الذين يسكنون بلدة بلاط في 
بلاد جبیل . 

عورا: أصلها من قرية حلتا وكانت تدخل معها في معظم الإحصاءات. 

قرنعون : تتبع حاليا مدينة البترون. 

قندولا: أهلها من قرية آسيا وكانت تحصى معها في معظم الأوقات. 

كفر خلص: مزرعة تقع بين مدينة البترون وعبرين 

مزرعة كنعان: تتبع بلدة عبرين 
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اد مساحتها حاليا مع بلدة بشعلي 


نهر الحوز: تتبع عقاريا بلدة بقسميا وقد ضمت في الاحصاءات اللاحقة حقة إليها. 
وطاسقرتاء تابعة اليا لقرية صغار 
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ملاحظات علی إحصاء ۱۹۲۱ 

١‏ - أكبر بلدة من ناحية عدد السكان هي البترون وقد بلغ عددهم ٥۷٠١‏ يليها 
عبرين ٠١٠١‏ ثم عبداللي ٠٠٠۹‏ . مع الإشارة إلى أن بلدة تنورين لم 
يشملها الإاحصاء. 

۲ - أكبر نسبة للمهاجرين نشاهدها في حردين وقد بلغت ٠٥١‏ ثم موارنة دوما 
۲م ویلی ذلك غیك الل ٨۸‏ وتولا ./٤۲‏ 

۳ - أكبر نسبة لموتى الحرب العالمية الأولى ظهرت في شبطين وقد بلغت /.٦۳‏ 
يليها مراح الزيات ٥۹‏ ودريا وكفرحتنا بنسبة /.٥٤‏ 

ےہ اکپ تسب اللترف آلسکائی مزق فی حبداللی وقد ,بلحت ۸۳,۳ پلیها 
شبطین ۸۳ ثم مسرح 1۸۱,٥۳‏ وتولا ۸۱,۳١‏ 

ه - أقل نسبة للنزف السكاني توافرت في مزارع عرطز وهربونا والفتاحات حيث 
بلخت /۳١‏ يليها مدينة البترون ۳۸ ودير بلا /.٤١‏ 
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ملاحظات على إحصائی سنة ۱۹۳۲ 


لم يحدد بدقة تاريخ بداية كل من الإحصائين وانتهائه» لذا نشاهد بعض 
الفوارق الطفيفة خاصة في القرى الصغيرة. 

هناك بعض المزارع الصغيرة التي أدخلت في الإحصاء الرسمي دون 
تسميتها وأضيفت إلى بعض القرى المجاورة لها مثل اسيا وتوابعهاء حلتا 
وتوابعهاء بشتودار وتوابعها» محمرش وتوابعها. . . . بينما هناك مزارع 
صغيرة وردت في الإحصاء الخاص ولم تدخل في باب المقارنة لأن 
الإإحصاء الرسمي لم يحدد توابع القرى المار ذكرها. من هذه المزارع كما 
ورد في الإحصاء الرسمي رامات فيها ۳ بيوت» نحلا مساحتها مع بشعلي 
المقسرن ۳١‏ المهاخرون ¥> درلا أملها من اسا المتمرة ۱۷ء عورا 
أهلها من حلتا المقيمون ۴۷ المهاجرون ٠‏ براريخيا بيت من أسيا 
المقيمون ٠٦‏ داعل المقيمون ٠٠١‏ ياريتا المقيمون ١١‏ . 

بالعودة إلى الاحصائين نجد تطابقاً في العدد بالنسبة إلى المقيمين في قرية 
صغار ۷٤‏ شخص وفرق شخص واحد في كل من دريا وسلعاتا والعلالي 
مع مراح الحاج وكور ومارماما ومحمرش وفرق شخصين في كل من 
اجدبرا والدوق أما أكبر فرق بين المقيمين فنجده في بلدة تنورين حيث بلغ 
۰ ویلیها البترون ٤۱۹‏ ثم حردین ۱۲۸ . 

بالنسبة لعدد المهاجرين فإن أقل نسبة في الفرق هي شخصان في القرى 
التالية : حلتا وكفرشليمان» سلعاتاء عرطز وهربونا والفتاحات» يليها بفرق 
۳ آشخاص کل من تحوم وراشاناء تولاء کفیفان» مار ماماء مراح شدید 
ومسرح وتأتي جران في المرتبة الثالثة بفرق ٠‏ أشخاص . أما أكبر نسبة في 
الفرق فنجدها في بلدة تنورين حيث بلغت ۲٠٤١١‏ يليها عبداللي ب ۷٠٠١‏ ثم 
دوما ب ٠٦۸‏ شخصاً. أما بالنسبة للمجموع العام للسكان فإننا نجد تطابقا 
في العدد في قرية تولاء بينما نجد الفارق ١‏ أشخاص في سلعاتا وأربعة في 
مار ماما وثمانية في مسرح . ۰ ۰ 


TTY 


اما الاختلاف الاأكبر فنجده في بلدة تنورين حيث يبلغ الفرق بين 
| م 0 
عبداللي ب ۷۱۹ والبترون ب ٦0۸‏ قا 


- الاختلاف في الاحصائين نشاهده في البلدات الكبرى»ء لأن تعداد السكان 


لم يكن دقيقاً بينما نجد تطابقاً في القرى والمزارع الصغيرة نظراً لسهولة 
الإحصاء والتعرف على السكان. 
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ملاحظات على إحصاء سنة ۱۹١١‏ الذي قامت به البطريركية 
المارونية في بلاد البترون. 

إن أقل نسبة مئوية للذكور بالنسبة إلى مجموع السكان الحاضرين» متوافر: 
في بستان العصي وقد بلغت ٠‏ يليها بشعلي وهربونا بنسبة ٤,٦‏ ثم 
العلالي ./.٤۳‏ 

إن أكبر نسبة مئوية للذكور بالنسبة إلى مجموع السكان الحاضرين» متوافر: 
في الفتاحات بنسبة 1۲,١‏ يليها كل من كفر عبيدا ووطى حوب وقد بلغت 
ار ی کتیی الا کا دا 

أن أقل نسبة مئوية للذكور بالنسبة إلى مجموع السكان الغائبين متوفرة في 
البقيعة بنسبة /.۱۸,١‏ ثم هربونا ۲ر۲۲ وثالثاً الفتاحات ۲۸,۵١‏ . 

إن أكبر نسبة مثوية للذكور بالنسبة إلى مجموع السكان الغائبين فهي 
موجودة في عرطز بنسبة ۸ ثم سلعاتا /۷٥‏ وثالثاً كفيفان /×N ٠,١‏ 

تجدر الإشارة إلى أن هناك بعض القرى والمزارع لم تحدد فيها أجناس 
الحاضرين والغائبين وهي : بشتودار» براريخياء داعل» ديربلاء رامات» 
عورا» قندولا» وسا تسا ياريتا . 
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۹ مقارنة بین إحصائی ۸۸۳ و١٤۱۹‏ 
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ملاحظات على إحصائي ۱۸۸۳ و١٤۹٠.‏ بالسبة للمقيمين فقط 

١‏ بلغ عدد القرى موضوع المقارنة ٠١‏ قرية ذكرت في الإحصائين اللذين 
قامت بها البطريركية المارونية. 

e:‏ عدد القرى التي تناقص عدد سكانها بعد ۵۷ سنة ٠١‏ قرية وعدد القرى 
التي تزاید عدد سکانها ٩‏ فقط بينما بقيت قريتان على نفس العدد السكانى 
للمقيمين هما تحوم ۹١‏ نسمة في الاحصائين كذلك زان ۲۷١‏ نسمة ` 

ات أقل فرق لناحية تقص العدد في الأحصاء الثاني نجده في مار ماما حيث بلغ 
شخص واحد ياتي بعده راشانا ب ٦‏ أشخاص ثم جران ب ۲۱ شخص . 

اک فرق في عدد الأشخاص بين الإحصائين لناحية زيادة العدد فى 
اپا الثاني نجده في تنورين بزيادة ۷١١‏ شخص ثم كفر عبيدا ۳٥‏ 
وثالثا بشعلي ۱۱۸ شخص . 

8 هدا العمل يشجعتا الدراسة التروج إلى التي لمخرقة المتيقين س اسن 
الريف وهذا ينعكس سلباً على الزراعة في منطقة البترون. كنا في الماضى 
ا ر عدد المزارعين والأراضي المزروعة واليوم مع تطور الآلة 4 
اننحسارا في المساحات المزروعة وندرة في العمال الزراعيين خاصة بعد 
القضاء على زراعة التوت ثم القمح وأخيرا التبغ . 


۹ 


الخاتمة 

لقد تناولنا فی دراستنا لديمغرافية منطقة البتراؤن اة عشر احصاءًَ» وزافجل دت 
الفترة التى غطتها قرابة مئة سنة. والإحصاء الأول بدأ في مطلع عهد المتصرفية 
وبالتحديد بعد ست سنوات على إنشائها. ولم نعثر على إحصاء ما بين السه 


۷ و۱۸۸۳ أي عن فترة مدتها ست عشرة سنة لتعود هذه الفترة المتقطعة ِ 


فتصا إلى سبع عشرة سنة ما بین ۱۸۸۳ و ٠۹٠١‏ . 


الهوامش 


)١( ٍ‏ أسد رستم» لبنان في عهد المتصرفية» دار النهار ›» بیروت ۱۹۷۳» ص ۳٦‏ . 
لكن حظنا في الحصول على معلومات إحصائية لفترات متقاربة› کان افضل E‏ سد رستم» المرجع السابق» ص °۷ . 
للفترة الواقعة ما بين ٠۹٠١‏ و١٤۱۹‏ فيتبين أن الإحصاءات المتوافرة تتقطع (۳) هذا العدد يشمل الموارنة فقط وهذا الأمر ینطبق على أحصاء ۰۱۹۰۳ ٠١۱١‏ بينما في 
ٍ الأحصاانة اناد اوق م شا ف 
لات ستوات سا ہیں ۱۹۰۰ و۳٥۲۹‏ وکذلك ما ہین ۱۹١۴‏ ٦٣۹١ء‏ ٹم ربع E‏ 
: )€( هدا الرقم يشمل عدد ذكور اجدبرا مع بسبينا كما ورد في الإحصاء. 
سکوالت اھا بی ١١۹٣‏ وإ فثلات سترات ما د ۱١۱7‏ و +۱١١١‏ :ودا (٥(‏ ورد في الإحصاء أنهم نازحون. 
کان من انقطاع آکبر بین ۱۹۱۳ و١۱۹۲‏ فذلك عائد إلى فترة الحرب العالمية (0) هذا العدد يشمل الموارنة فقط . 
الأولى. وتعود فترة الأنقطاع لتضیق ما بین ۹۲۱ و ۱۹۲۷ ست سنواتة. © مووا تی ااا ی ار 
ا (۸) توزع ذكور القرية كمايلي: مسلمون ٠٤١‏ موارنة .٠‏ 
وما بین ۱۹۲۷ و ۱۹۳۲ اخمس سنوات» وما بین ۱۹۲۲ و ۱۹٤١‏ امان (0) ورد في الإحصاء عدد ذكور بقسميا مع مزرعة نهر الجوز. 
سنوات»» وتكبر فترة الانقطاع ھا یھ ا ز ۹6ء رقت تین غا © سذ )٠١(‏ ورد في الإحصاء أا تتألف من بيتين تابعين للشيخ عباس الدحداح وعائلته وعائلة المرحوم 
الآحساات نزت كرتا ات کر (23¥ .1۹031 3۹۳٣‏ ۔ اة متميرن بور 5ازقم بول ترق الإجعاء إل عاد السكان 
)١١( ِ ٍ‏ توزع السكان حسب الطوائف كما يلي : موارنة 1١‏ مسلمون ۷» روم ارڻوذكس .٤‏ 
ê ۵‏ م فش ادا ء 1 

(۱۹٦‏ صادرة عن جهات ف اف وا ات فام بها زائرون من الا کلیر وش CY]‏ يتطرق توفت :)لھا : وقد تبين لنا بالعودة إلى الإحصاء امیر آنا تست :اا ی 
الماروني بتكليف من البطاركة والاأساقفة «(إحصاءات ۳ _ ۱۹9٩9‏ _ 1۹°۴۳ _- }1 ورد في الإحصاء تنورين ومزارعها وهي وادي تنورين › تنورین الحا حريصة› اللقلوق 
Eg, TY _ VL AYY - IT‏ الشاويه» فلاياء الرملء بلعه» مزرعة بيت الشاعر» عين الراحة» ضهر النصار» شاتين » وطى 

حوب . 

وقد فاتنا الاطلاع على إحصاءات اخرئى أشارت إليها يعض الوثائق. ولا )۱٤(‏ ورد في الإحصاء أن بينهم ۳۲ في أميركا. 

نظن أن الإحصاءات الرسيمة كانت أربعة فقط» وسنسعى جاهدين للحصول على )٠٠(‏ ت إحصاؤها مع تولا وضهر أبو ياغي بينما في إحصاء ۱۹۲۷ أضيفت إلى مسرح وضهر أبو 
٤ :‏ ۰ یاغی وفی إحصاء ۱۹٦۰‏ أضيفت إ : 
إحصاءات جديدة فاتتنا فى هذه الدراسة. ولعل باحثين آخرين يستطيعون ردم ساو اا ا 
2 0( تم إحصاؤها مع حردين . 

ثغرة الإإحصاءات الناقصة» وإنما يهمنا بشكل خاص أن يتابع الباحثون نشاطاتهم (۱۷) هذا العدد يشمل تنورين الفوقا والتحتا كذلك الحال بالنسبة لإحصاء ٠۹٩۵‏ 
ليتستى لنا الخصول على إحصاءات لبتانية يمك أن فيد البا حن وتلقي ا )۱۸( ورد هذا الرقم عند بتكوفيتش › ص ٥٩‏ . بالعودة إلى إحصاء ۱۸١۷‏ وردت هذه الحملة «قرية 

_ تولا ومزرعة البقيعة .٠١١ = 0_١٦١‏ 

یا تا لا مھ : 

مهما وضروریا على تاریخ ل 9 سند التاق ماقم اسا ال ور تر باك 


| . ۲۷ ورد عدد ذکورها‎ ٠١ وف ص‎ 1Y ؤرد تد بتکوفیتش اض ۹ه بأن عدد ذکور دريا‎ REB 
| اتر إلى الها دور جن آة فت 5رر درا خي ا‎ 


| ۲٤١ f 


inp 


in) 


(۲۱) 


(۳ 
(۲۳( 
(۲ 
(۲( 
(۲ 
(۲۷( 
(۲۸) 


)۲۹( 
(۳۰( 


(T1) 
(FY) 
CT 
To 
(۳٥) 


(۳7) 


(۳V) 
(A) 
(۳۹( 
(٭€(‎ 
(€1) 


(€۲( 
¥ 
)٤٤4( 
)٤0( 
0 


)٤۷( 


هذا الرقم هو للموارنة فقط كذلك الأمر بالنسبة لمهاجري سنة ۱۹٠١‏ ولإحصاءات كل من 
AYY Ae OY‏ 

جاء في الإحصاء إلى جانب المهاجرين (نزاح إلى طرابلس .)۸١‏ 

تم إحصاء بيت كساب مع حردين . 

تي إحصاء كفر شليمان مع حلتا 

هذا العدد يشمل باللإضافة إلى حلتا مزارع قندولا» داعل» یاریتا وکفر شلیمان . 

هذا العدد يشمل أيضا كفر شليمان. 

ورد فی نفس الإحصاء ص ۱۷١‏ أن الحاضرين ٠۳۹١‏ والمهاجرين (على ما يقال) ٠٠٠١‏ . 
ورد في نفس السجل إحصاء لسكان حردين بتاريخ /٦‏ ۱۹۳/۱۲ جاء فيه مقیمون ٥٥۰٩‏ › 
مهاجرون ۲٥۰۰‏ . 

وردت عند بتکوفیتش» ص 1١‏ راشانا والأصح راشا. 

ل یرد اسم زان وغدد سکاپا عدذ کو فش من ۹ بالعودة إلى الإحصاء المذكور تبين أن 
العدد هو 1۷ ذكرا بينهم خسة من المسلمين. 

جاء في هذا الإحصاء أن هناك ٠٠‏ نازحا من رام إلى جبيل والبترون وفالوغا. 

تم إحصاء دير بلا مع تنورين. 

جاء في الإحصاء مقابل الرقم ٠١‏ (نازحون). 

ت إحصاء دير بلا مع قرية شناطة. 

قدا لخاد يقتم الموارنة فقط وقد جرى الإحصاء بتاریح ۱۹٤۳/۱۲/۱۲‏ وحسب نفس 
السجل فقد بلغ عدد سکان ديربلا ۰ بتاریخ ۱۹٤۷/۱۰/۱۷‏ . 

ورد في کتاب بتكوفيتش» ص ٠٥۹‏ صغار مع المزارع» بالعودة إلى الإحصاء المذكور ورد هذه 
العبارة «صغار ووطاسفرتا عدد۸۸/. 

تم إحصاء شاتين مع تنورين في هذا الإحصاء كما جرى ذلك أیضاً سنتي ۱۹۰۰ و۱۹۱۰ . 
جاء فى التقرير أن هناك ۲۷ نازحا من قرية صغار. 

ا ف السا بأن عدد الذكور المذكور يشمل أيضاً مزرعتي شويت ووطاسفرتا. 

هذا المدة اقا عدد سکان غوما ومراح شلف ۰ 

جرى إحصاء بتاريخ ۰ تین من خلاله أن عدد سکان شاتين المقيمين هو ٠۳١‏ 
والمغتربين ٠٠١‏ . 

هذا الرقم هو عدد ذكور عرطز مع الفتاحات كذلك الأمر بالنسبة إلى إحصاء ۱۹۰٩‏ . 
ورد أن هناك نزاحاً من عبرین بلغ عددهم ۱٤‏ بينهم ٩‏ متزوجين و٥‏ ايوت 

توزع هذا العدد على الشكل التالي : مهاجرون ١۱۷۵ء‏ نزاح ٤٠١‏ . 

هذا العدد مفصل على الشكل التالي: مهاجرون ۰۸١‏ نزاح إل الح ون وكرت *0 1 ب 

ورد في الإحصاء عدد سكان صورات مع رشكدّه» كذلك الأمر بالنسبة إلى إحصاءات 
AFT YY ES‏ 

تم جمع عدد سکان ضهر أبو ياغي مع تولا. 
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ورد في الإحصاء هده العبارة اليس منها من : پاجر إلا القليل» . 

جاء في الإحصاء عدد سكان قرى الفتاحات» عرطز وهربونا. 

هذا العدد يشمل عدد سكان ضهر أبو ياغي مع البقيعة ومسرح . 

بينهم ٠۲١‏ نازح إلى بيروت والبترون. 

ورد عند بتكوفيتش» ص ٩۸‏ عدد سكان غوما مع مزرعة ترحانا. بالعودة إلى إحصاء ٠۱۸١۷‏ 
ورد اسم غوما ومراح الزيات والعدد هو 1۱۸ ذكرأ كما ورد هذه العبارة «أن قسماً رحل وبقى 
۹ فقةط)» . ۰ 
هذا العدد هو لذكور الفتاحات مع عرطز كذلك الأمر بالنسبة إلى إحصاء ٠۹۰٩‏ . 

جاء في الإحصاء (عورا وجوارها) دول تحدید القرى والمزارع المجاورة. 

تم جمع سکان عورا وقندولا ویاریتا. 

ورد إحصاء غوما مع قرية سمار جبيل ومراح شديد. 

تم إحصاء عورا مع قندولا. 

ورد عند بتكوفيتش» ص ٥٩‏ بأن عدد ذكورها ٤١‏ ومرة أخرى ۸۸. بالعودة إلى الاحصاء 
امذكور تبين أن العدد هو ۸۸. 

العدد المذكور هو للموارنة فقط وهذا الأمر ينطبق على باقى الإحصاءات لبلدة كفور العرية 
باستثناء إحصاءي ° و۵٦۱۹‏ . 

هذا العدد يشمل الموارنة فقط كما هي الحال في الاحصاءات اللاحقة: ۱۹۰۰ء ۳٠۱۹ء‏ 
۱۹۱۳,۰ مع الإشارة إلى أنهم نزحوا إليها من قرى عبرين» كفركده وكفرزينا. 

أشار الإحصاء إلى وجود ٠۲‏ شخصاً كنزاح من كور. 

هذا العدد يشمل الموارنة فقط . 

هذا العدد يشمل الموارنة فقط مع الإشارة إلى وجود ٠۳‏ مسلماً في القرية كذلك الأمر بالنسبة 
إلى إحصائي ۱۹۱۳ و٩٤۱۹‏ . 

تورع السكان المقيمون كما يلي : موارنة 00« زف ارئودکس 30 والمهاجرون موارنة cA‘‏ 

وردت نيحا في عداد قرى ناحية فنات . 

تم جمع عدد سکان مراح شديد مع دير شواح في كل من إحصاء VOY OT ETET‏ 

م يذكر في الإحصاء عدد سكان مراح الزيات المقيمين. 

هذا الرقم توزع كما يلي: في آمیرکا ۰۸۳ نازحون .۳١‏ 


E 


(ه۷) تي إحصاء مسرح مع قريتي البق ة وضهر أبو ياغي . (۹7) هذا العدد يشمل الموارنة فقط في بلدة دوما. 


)۷١(‏ تم إحصاء سكان مراح شديد مع سمار جبيل وغوما. (4۷) مع الإشارة إلى وجود غائبين عن عبرين في البترون وبيروت بلغ عددهم ٠٠١‏ كما جاء فى 
(۷۷) تم إحصاء سكان مسرح مع البقيعة. الإحصاء. ۹ 
(VA)‏ تم إحصاؤها مع تنورین في سنوات: ۱۸۸۳ AN eg ors‏ (۹۸) هذا العدد يشمل الموارنة فقط في بلدة كفور العربة. 

(۷۹( تج إحصاؤها مع قرية حاتا. )4٩(‏ هذا العدد يشمل الموارنة فقط في قرية ی 

. ۱۸۸۳ تم إضافة شاتین ووطی حوب إلى تنورین کما جری فی إحصاء‎ ۱۹٤١ في إحصاء‎ )٠٠١( تم إحصاؤها مع الفتاحات وعرطز.‎ )۸٠( 
CE تم إضافة بيت كساب إلى حردين في إحصاء ۱۸۸۳ كما جرى لاحقاً في إحصاء‎ )۱١١( ثم إحصاؤها مع عورا وقندولا.‎ )۸1( 


(AY)‏ في أحصاء AAT e‏ و۱۹۰۰ و۱۹۳۲ ثم إحصاء عدد الموارنة فقط علماً أن قرية داعل تنتمي 
بأغلبيتها إلى اذهب | لش وقد توزعت فى إحصاء AV e‏ اى 1٥‏ شيعو و٥‏ موارنة. ۰ 
(AY)‏ فى إحصاء AAT‏ أحصى علد الموارنة فقط وهذه القرية تنتمى إلى المذهب الشیعى: وقد 


توزعت في إحصاء AV e‏ إلى ۲۲ شيعي و٤‏ موارنة. 1 | 

| فس الد کور‎ . ٥١ إسلام‎ ۰۸٠۰ روم آأرٹوذكس‎ ٠۲۷٠١ توزع سکان البترون كما يلي : : موارنة‎ (A) 
إلى أن بلدة «مثل ا‎ ٥۹۲ فیلیب حتي في کتابه تاریخ لبنان» دار الثقافة » بیروت» ۰۱۹۷۸ ص‎ 
. البترون كان عدد سکانیا عند نشوب الحرب خسة آلاف نسمة» فهبط عتد انتهائها إلى ألفين»‎ 4 
) £ توزع شکان بستان العصي على الشكل التالي : موارنة ١٠ء إسلام ۷» روم او گن‎ )۸٥( ۱ C1 


(۸70) أن الأعداد التابعة لبلدة دوما هي للموارنة فقط . 

0 (۸۷) توزع سكان كفور العربة كمايلي: روم أرٹوذکس ۳۲٠١‏ موارنة ٠٥۹‏ أما موتى الحرب فهم 
۰ من الروم اذك رة مارونيا: ) 

(AA)‏ ورو کا اھری ک ییا۱ وور ا ا 


روم أرٹوذکس ٦‏ . | 
)۸٩4(‏ توزع المهاجرون في نيحا كما يلي : : في آمیرکا ۰۸۳ مؤقتاً ۳۱. يشير لحد خاطر في کتابه عهد 
المتصرفین في لبنان ۱۸۲۱ -۱۹۱۸› منشورات الحامعة اللبنانية - بیروت »› ۷ ضر ۲۶ 


إلى أنه في أيام المتصرف نعوم باشا (۱۸۹۲ - )۱۹٠۲‏ «انفتح باب الهجرة إلى الديار الأميركية 1 
وغيرها على مصراعيه› فشغل الناس بها عن رصد أعمال الحكومة ونقد ما اعتادوا أن يحصوه 


1 

لها من أخطاء» . 1 

1 

. أ 

(4) جاء في الإحصاء الرسمي حدتون وتوابعها ولم يتطرق إلى إحصاء قريتي رام وراشاء لذا تم ا 


جمعهما مع حدتون في اس الخاص الذي فصلهما. ا 

(4۳) تم إضافة ١‏ نازحا إلى عدد السكان المقيمين في الإإحصاء الخاص فأصبح العدد ۷۲١‏ وقد | 

أشار اللإحصاء إلى تواجدهم في البترون وبيروت . | 

(46) ورد في الإحصاء الرسمي محمرش وتوابعها ولم يتطرق إلى أسماء التوابع وعدد السكان. 1 

)4٥( |‏ هذا الإحصاء يشمل الموارنة فقط في مدينة البترون. أ 


) 2 ٤٤ 


الام 
i‏ 


الأحزاب اللبنانية بين الصحوة الوطنية 
والأيديولوجيات الطائفية 
(۱۹ س (۱۹٤1‏ 
«مع دراسة تحليلية للحالة الوطنية الراهنة 


د إبراهيم محسن* 


لقذ آأظهرت الخرب اللبنائية الأخيرة (۷ - )۹١‏ آن جميع الأحزاب اللبنانية 
دون استشناء» حت تلك التي تقوم اصلد على معاداة الأديان» في عقائدها 
الااسية: الماركسية مثلاء قد تعرضت إما لإنقسامات طائفيةء وإما لتجاذبات 
طائفية معينة» وأحيانا لتسويات طائفية في داخلهاء على مستوى القيادة أو اختيار 
المناصب . وبعض هذه الأحزاب العلمانية أصلاًء قد أصبحت حكراً على طائفية 
واحدة رغم ادعاءات قادتها بأنها متعددة الطوائف ؛ فالذين فيها من طوائف أخرى 
ایسا غطاء وطنياًء وبعضهم الآخر موجود بحكم الاستمرار القديم؛ ونعني 
آئھا اجه هرا على طائفة واحدة» ومنذ انتهاء الحرب الأهلية عام ١۱۹۹ء‏ 
لم يدخل إليها عناصر جديدة من طوائف أخرى . 


هذا التمحور الطائفي في الأحزاب اللبنانية» دفع ببعض المسؤولين إلى 
التفكير بوضع تشريعات جديدة للأحزاب لیر سا سیا ا تكون متعددة 
الطوائف . بالطبع نحن لا نتفق نتفق مع هذا الاتجاه السياسي الإرادوي . فالتشريعات 
لا تحل شيا وهي نتيجة وانعكاس للحالة الاجتماعية» وليس بأمكانها أن تخلق 
حالة اجتماعية» إلا إذا كان المقصود د بوضع التشريع الجديد التضييق على 


# استاذ في قسم التاريخ - كلية الآداب )١(‏ - الجامعة اللبنانية. 
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الأحزاب ومنع تلك التي لا تكون طائفية» بصورة خاصة» من الانتشار والنمو 
وحتى التكون. 

ولكن إذا أردنا أن نلقي الضوء على العمل الحزبي في لبنانء منذ بداية 
تكوين الأحزاب» لا بد لنا من التوفف قليلاً على مفهوم الأحزاب السياسية. 

وكما هو معروف» فإن التحرّب في المفهوم الاجتماعي» أي التشي 
والتأييد لشخص أو لفكرة أو لاتجاه معين» قديم العهد في التاريخ البشري. 
ولكن الذي نعنيه بالحزب السياسي» بالمفهوم الحديث هو التكوين الاجتماعي 
الإرادي الذي يهدف عن طريق تجميع العدد الكبير من الأفراد في تنظيم معين 
لتأطيرهم وتوجيههم للقيام بحملة واسعة بين سكان بلد معين من أجل حتّهم 
للتأثير على السلطة السياسية القائمة أو للعمل على إستلام السلطة السياسية هذه» 
أو للتعاون مع أحزاب أو تشكيلات أخرى لاستلام هذه السلطة. 


ليس هذا بالطبع كافيا لتعريف الحزب السياسي» وهو يحتاج لتفاصيل 
كيرت قل آقارع إلى ما كب ها القان من قبل عض الات صا 
الحقوقيين أو الاجتماعيين"". إن ما نبغيه هنا هو إظهار علاقة الأحزاب بتخْيّر 
مفهوم السلطة من جهة» وبالتشكيلة الاجتماعية من جهة أخرى. هذا يعني أن 
الأحزاب السياسية الحديثة هي تنظيمات إرادية للأفرادء يدخلها هؤلاء لقناعة 
معينة وفيها ينتمون إلى المجموعات التي تتكون منها؛ هذا يعني أن الأحزاب 
تنظيمات حديثة متعارضة مع التنظيمات القديمة التي تتكون من العائلات أو 
العشائر أو حتى الطوائف التي يصبح الدخول إليها إجباريا مطلوباً من قبل هذه 
المافاع اة اضلا على افا 

وهنا نطرح السؤال التالي: هل الأحزاب اللبنانية هي من النوع الأول» أي 
تنظيمات أفراد مستقلين لا علاقة لهم بالجماعات المفروضة؟ أم أنها تشكيلات 
اسمها أحزاب ولكنها أشبه من النوع الثاني» أي حكراً على طوائف وعائلات› 
أو عشائر أو ما يشابه؟ أغلب الظن أنها من هذا النوع» وهي بالتالي لا يمكنها 
أبداً أن تكون وطنية ذات طابع شمولي» أي أنه ليس بأمكانها أن تواكب 


۲٤۸ 


ما أسميناه بالصحوة الوطنية هذه بالطبع فرضية» يمكن أن تؤكد في ما آلت إليه 
الأوضاع بعد إتفاق الطائف» حيث أصبح التمترس عند حدود الطائفة وحتى 
المذهب من شيم العمل السياسي . ولكن الذي نبخيه هو العودة إلى التاريخ لنرى 
كيف فهم اللبناني الحزب السياسي» وهل اختلف تكوّن الأحزاب عما توصلا 
إليه اليوم؟ أم أن الأحزاب كانت صوراً وشعارات وكليشيهات ثقافوية أجنبية 
حاول أصحابها ألصاقها بالوضع القائم دون أن يأخذوا تركيبته بعين الاعتبار؟ 

ولکي یکون بحنا تاریخياً» لا بد من الإشارة إلى الصعوبات الكبرى التى 
يعاني منها الباحث في التاريخ إذا أراد أن يكون موضوعياً يتحلى بالروح العلمية 
وحسب . فهناك قراءات مختلفة لتاريخ لبنان حسب المواقع الطائفية أو الحزبية 
السياسية» خاصة إذا كنا نميّز بين التأريخ (سرد الوقائع دون محاولة تفسيرها أو 
التطرق لترابطها) أو التاريخ بمفهومه العلمي الشامي الذي ينطلق من الوقائع 
محاولا كشف منطق تسلسلها. 

فأول ما يتوقف عنده الباحث في تاريخ لبنان الحديث والمعاصر هو تعدّد 
قراءات هذا التاريخ بتعذد الطوائف والقوى السياسية بشكل يؤدي إلى خلاف 
جذري حسب المنظورات التي تتم عبرها قراءة المنعطفات التاريخية الكبرى من 
قبل هذه الطائفة أو تلك» أو تقييم شخصيات متاق الخار ية ودورها في تاریخ 
لبنان. أن هامش التناقض والتعارض كبير جداً بالنسبة إلى مرحلة الأميرين فخر 
الدين وبشير والانتداب والاستقلالء وكذلك تقييم دور الأحزاب والحركات 
الساسسة: ويعود هذا التناقض في أساسه إلى مرحلة تكوين دولة لبنان الكبير عام 
١‏ في هذا العام اختلت المعادلة القديمة اختلالاً كبيراً. فمقابل السيطرة 
المارونية المطلقة في متصرفية «جبل لبنان»» أحدث «لبنان الكبير» نقلة نوعية إلى 
کیان قوم على نوع من التوازن الديموغرافي بين المسيحيين والمسلمين. 

كذلك شکل عام ١‏ بداية ربع قرن من الهيمتة الاستعمارية الفرنسية 
لی لبقا فرق عل مد ا فرضت کیانه وحدوده شكلاً من التطور 
السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي» ما يزال تأثيره حتى اليوم". لقد 
تولد الانشقاق السياسي اللبناني الكبير بين مؤيدي الوحدة السورية - العربية 
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والرافضين لكيان لبنان المستقل الدائم» وهم بغالبيتهم من المسلمين› 
المنادين بكيان لبناني مستقل» وهم بغالبيتهم من المسيحيين وخاصة الموارنة» 
هذان التياران ما زالا يلخصان تقريباًء مع العديد من المتغيرات والتفصيلات 
الخاة الاس اللبتاتة الحالية . رفك تمااك هته العارات السباسية غر 
التطور التاريخي واكتسبت المزيد من الخصائص المميزة سياسياً وثقافيا 
واجتماعياًء وسيبلغ تطورها ذروته ضمن الكيان اللبناني الجديد» فتتحول 
الطوائف إلى مؤسسات سياسية» اجتماعية ذات كيانات شبه مستقلة يتیح نظام 
الطائفية السياسية لها أن تنمي مقومات تمايزهاء إلى حد طبع الكيان وهو العام» 
بطابع الخصوصية الطوائفية وهي جزئياته» من هنا يأتي التعبير» أن لبنان هو 
اتحاد کونفدرالي بين الطوائف كتجسيد لهذا التطور . 


- جذور الصراع القومي اللبناني - القومي العربي: 


كان للوعي السياسي القومي أن ينشاً لأول مرة في بدايات القرن العشرين› 
بالرغم من أن مقدماته والحوادث التي حضرت له تعود إلى بداية القرن التاسع 
عشر. هذا الوعي القومي هو في الأساس وعي اجتماعي ذوتركيب معقد يدخل 
فيه الوعي الفردي إلى جانب الوعي الجماعي: إنها إذن أنواع ثلاثة من الوعي 
تتکامل ووتتداخل فیما بینها. 

يلاحظ أن الوعي القومي العربي الوحدوي لم ينشأً كما كانت الحال في 
أوروبا في غمار صراع طبقي داخلي» بل في غمار صراع ضد محاولات التتريك 
العنصرية (الطورانية) ثم ضد اضطهاد السيطرة الاستعمارية الأجنبية. 

إلا أن المهم بالنسبة إلينا كيف أنعكست الحركة القومية على لبنان» وكيف 
تصدت لها الطائفية» فحرّفت الوعي القومي إلى انعزالية من جهة مطالبة بوطن 
قومي مسيحي تحت الحماية الأجنبية» ثم إلى انتفاضات ثورية قومية» من جهة 
أخرى مطالبة بإزالة الحكم الأجنبي وبتوحيد لبنان مع سورياء ومن جهة ثالثة إلى 
بروز تيار وسطي توفيقي شبه ديمقراطي يبني نظريته على التوازن الطائفي الذي 
أدی إلى رازا سياسي بين الول للاجتب رالطمات الوسدرية . ۰ 


0۰ 


كان المسيحيون» وخاصة الموارنة وأحزابهم» يعتبرون الأمبراطورية التر كية 
نهاية الهيمنة الإسلامية التي اعتبرتهم منذ قرون عدة مواطنين «ذميين» (من أهل 
الذمة)» وهذا يعني تمتعهم بحقوق أقل من المسلمين . . ومن جهة أخرى كان 
الانتداب الفرنسي بالنسبة إليهم فرصة ذهبية» للحصول على الاستقلال الذى 
بتكرس بقيام كيان وطني جغرافي لا يشكل فيه المسلمون أكثرية. يغلا الان 
لا يکن آل به بقن إلا باراد دولة غربية وتحت جمايتها ليضمن وجوده 
وسراو عله الذولة هي اقش 


اا کاو کی برام وای الکو لے یھی پرا 
المسيحيين» وهم بذلك يندفعون بسلبيتهم من لبنان» من اعتبارات عقائدية 
اقتصادية وسياسية تتراوح بين مفهوم الخكم في الإسلام والتوجس من آن يصبح 
ات اکر روا لتر الحركة القومية العربية ورأس جسر» للتغلغل الأوروبي 
المسيحي على غرار ما حصل أثناء الحروب الصليبية . لقد رفض المسلمون هذا 
الوضع وكانت خشي خشيتهم الكبرى على مصالحهم اللاقتصادية» لأن الكيان اللبناني 
المعزول سوف يحرمهم من إقامة e‏ الاقتصادية القوية وبالأخص في 
المدن والبقاع» مع الداخل السوري لغري“ 


وهكذا يتضح التباعد في الرؤيا السياسية في الفترة ما بين عام ۱۹١٤‏ وعام 
۵4 ین الجبل باکتری المسيحية والمارونية والساحل والأقضية الأربعة 
(حاصياء راشياء بعلبك. البقاع) بأكثريتها الإسلامية . ويلاحظ أن هذا التباعد قد 
ساهمت فيه عوال متعددة» دينية وسياسية وثقافية واقتصادية تراكمت منذ يام 
القزؤات الصليبية» وقد رسخت الأرسالےات الدينية ونظام الملل العثماني 
والامتيازات الأجنبية ذلك التباعد» وتعمقت الهوة حتى استفادت الدول الأوروسة 
خلال القرن التاسع عشر» من موقع «جبل لبنان» الاستراتيجي . يضاف إلى ذلك 
التباعد في الاتجاهات السياسية بين سكان لبنان وسكان المناطق المجاورة من 
حيث ممارسة تأثيرها السياسي عن هذا الطريق على السلطة العثمانة“ . 


كذلك كانت الفترة الممتدة ما بين 1۹١۸‏ و١٠۹٠‏ من أكثر الفترات بلورة 
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لهذه الاتجاهات فى جبل لبنان والأقضية الأربعة بعد قيام الحكم المرب قي 
دم وقد ات سياسات بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة في تغذية هدا 
التباعد الذي دفع لأرسال لجنة «كنج - كراين الأميركية اقا الان حول 
انضمام لہنان إلى سوريا أم بقاءه مستقلاً عنها .لم يؤخذ بالطبع برآي هذه اللجنة 
التى أوصت ببقاء لبنان مع سوريا مع إعطاء شبه حكم ذاتي لمسيحي الجبل؛ 
لأن فرنسا رر يطانيا كانتا قد حددثا ضير المشرق العربي منذ اتفاقية سايكس - 
بيكو؛ فلم يستطع الحكم العربي أن يستمر طويلاء لذلك سقطت حكومة فيصل 
أمام إصرار فرنسا على تدعيم نفوذها وسیطرتها على سوریا بکاملها. وقد شکل 
إنهيارها صدمة كبيرة للأكثرية الاسلامية من الأحزاب والتيارات ااي في 
الساحل والأقضية الأربعة› الأمر الذي جعلها تقف موقفا سلبيا من النفوذ 
الفرنسى والكيان اللبناني الذي أعلنه الفرنسيون باسم الان الك" . 


الخلفيات الأيديولوجية الطائفيه: 


شكل المسيحيون»؛ في مرحلة الصراع مع الأتراكء الواجهة القيادية للحركة 
القومية العربية» ونظروا إلى الاستعمار التركي على أنه العدو الأساسي لهم 
لات اسای فی ان واحد" (اليازجي والبستاني والمطران. .. 
وغیرهم) . 

ك آڻ كساقس السار ألا ورؤبي: عملت على تحريك المخاوف عند 
المسيحيين فصورت لهم أن الدعوة للوحدة العربية تقوم على آساس الدين 
الإسلامىء وأن الدولة العربية التي يسعى العرب إلى تحقيقها سوف تكون دولة 
«ادينية) 8 يعرض حقوق المسجي لاق الأخطار ؟ 

وقد نجحت مثل هذه المخططات في لاقع اوت إلى واي س 
اسک رالمسلمين» حيث استنفرت المشاعر الدينية والطائفية» وارتدت 
الحركات الفكرية والسياسية عند الفريقين» طابعاً طائفياً» وتحولت المذاهب 


٤ء‏ ا E‏ 
الدينبة ال احزاب مدهه سياسيه : 
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وفي الواقع فأن تأثير السياسة الفرنسية على المسيحيين في لبنان يعود إلى 
دور المستشرقين الفرنسيين الذين وضعوا الدراسات» ووجهوا المثقفين من أبناء 
الطائفة باتجاه الإنفلاق والتقوقع» وذلك عن طريق الإرساليات الفرنسية التى 
كانت منتشرة في كافة أنحاء المناطق المسيحية". وقد ركزت الاستراتيجية 
الفرنسية تجاه الامبراطورية العثمانية على مسائدة العصبيات المحلية والأقليات 
القومية في وجه السلطة المركزية في اسطنبول وذلك ضمن خطة تجزئة وبلقنة 
الامبراطورية وتفتيتها إلى عدة دويلات» مستخدمة في ذلك كافة التناقضات 
الداخلية التي من شأآنها أضعاف السلطة المركزية وتطويقها عبر الأطراف. 


وطنسظ. أمضاً أن اهتمام الاستشراق البريطاني في القرن التاسع عر أنصبَ' 


بالدرجة الأولى على العنصر الغالب داخل الأمبراطورية العثمانية وهو العنصر 
الإسلامي الستّي» في حين أن الاستشراق الفرنسي» في نفس الفترة» تجده 
کا في نبش العصبيات المحلية وإعادة إحياء تاريخ الأقليات الأتنية والقومية 
والدنينة في محاولة لتفتيت اللحمة الداخلية وتأليب السلطات المحلية فى وجه 
الحكومة التركية"“". ومن هنا جاء الخطاب السياسي الاستشراقى الفرنسى 
ليخاطب كل سلطة محلية «لغتها الخاصة)» مؤسساً لها تاريخاً لخصوصيتها 
معزولا عن التاريخ العام للمنطقة . لذلك فأن الخطاب السياسي الاستشراقى يعبر 
عن الإيديولوجيا والمعرفة التي واكبت مشروع السيطرة الغربية على الشرق. ومن 
هنا كان تشكل الخطاب السياسي الاستشراقي محكوماً بمقاييس من خارج 
الأيديولوجيا. ومن هنا أيضاً جاء تنوّعه في قراءة تاريخنا: فهو فى مصر تراه 
يتلبس لغة الإسلام خطاب تاليرت وتار ت)" ". بینما تراه في أطراف ارق 
كلبنان وسوريا مثلا» من الإمبراطورية العثمانية يتحول إلى نص للأقليات الدينية 
مناوئ لاإسلام ومؤكد على تمايز هذه الأقليات عن الحضارة الإسلامية 
وتواصلها مع حضارة الغرب'"'. 


فالخطاب السياسي الاستشراقي» إذ يؤكد على خصوصية الأقليات الدينية 
المسيحبة وتمايزها عن الحضارة العربية الإإاسلامية› e,‏ القنقيب عما يشت 


or 


تواصلها مع الحضارات السابقة للإسلام من فينيقية إلى فرعونية واشورة 
وغیرهاء یری في هذه الأقليات المسيحية في العصور الحديثة سرا تعر فل 
الحضارة الغربية إذ كان المسيحيون سبّاقين في تبنيّهم لأسس الحضارة الغربية 
وانخراطهم ا 

من هذا المنطلق ينظر الخطاب الاستشراقي الفرنسي إلى تاريخ لبنان على 
أنه ملجاً للأقليات المسيحية والإسلامية الهاربة من حكم الأكثرية الستية المتمثلة 
بالحكم العثماني في التاريخ الحديث. وانطلاقاً من النموذج الأوروبي» يتناول 
الخطاب الا ستشراقي الفرنسي تاريخ لبنان على أنه مجموعة من الحضارات 
المتعددة التي لم يستطع الإسلام أن يصهرها في بوتقته› وبااي فإن الأقليات 
الدينية المسيحية هي المؤهلة لکي تتمثل النموذج الأوروبي” 


ت تبني الأحزاب الطائفية المسيحية للخطاب السياسي الاستشرافي 
(۰۰ ۱۹ ۹۲1( 


إن الأساس فى تكون الفكر الكياني المسيحي على الصعيد السياسي قد بدا 
يتبلور في كنف النص الاستشراقي الفرنسي في نهاية القرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشرين . وضمن هذا الإطار يمكن القول أن الص الكياني المسيحي هو 
استمرار للخطاب الاستشراقي الفرنسي . وقد تميزت هذه المرحلة بنشوء احزاب 
سياسية وجمعيات علمية في لبنان ومصر والمهجر وخاصة في فرنسا ضمن 
العديد من المثقفين المسيحيين اللبنانيين خريجي مدارس الإرساليات في لبنان 
وفرنسا وقد كانت اللغة الفرنسية هي الطاغية في كتاباتهم ومن هذه الجمعيات 
والأحزاب نذكر على سبيل المثال لا الحصر ‏ «جمعية الاتحاد اللبناني في 
القاهرة» التی تأسست عام ٠۹۰۹٩‏ وعملت على بلورة الهوية اللبنانيةء ودعت إلى 
محاربة الفكرة القائلة بإتحاد لبنان مع سوريا. وطرحت مشروعها القاضي بإيجاد 
«الاتحاد اللبنانى» المستقل عن البلاد العربية بوجه عام» وعن سوريا بوجه 
کا 


_ «حزب الترقی اللبنانیى»» وقد تالف في بیروت في ٤‏ کانون الاول ٠۹۲۰‏ . 
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ورفع شعاره السياسي في سبي لبنان مع فرنسا». وقد ارتكز البرنامج 

السياسي لهذا الحزب على ما يلي : 

- صيانة الاستقلال السياسي «للبنان الكبير». بمساعدة الانتداب 
الفرنسي . 

۲ - إتاحة المجال أمام الأديان في لبنان الكبير» حتى تمارس نشاطها بحرية 
والدفاع عن التقاليد القومية. 


اتخذيد السية اة قل الاتخابات الا“ 


«حزب العمال العام»ء الذي تأسس في بيروت عام ١۱۹۲ء‏ وحدد برنامجه 
تأييد الأئتذاب الفرنسي والتعاون هخه. . 

وفي الواقع فأن الانتساب لهذا الحزب كان مقتصراً على أرباب العمل 
والوجهاء أما العمال فقد أستبعدوا عنه بسبب القيود التى ضعت على 
ساس بدل الاشتراك المرتفع» وكان للحزب جريدة تنطق باسمه أطلق 
عليها 0 «العمال»» ا سياسة E e E‏ القر تة 
رفي ي الواقع اقتصر e‏ هذا الحزب على الوسط آ ا وارتذی ی طا 
لادی الماروني في دمشق: وقد تأسس عام ۱۹۲۲ في دمشق» وکان شعاره 
السياسي «من أجل الأنتداب الفرتسى على سوزيا ولبتان»". أقتضر هذا 
الحزب على الوسط الماروني وسيطرت على أعضائه ثقافة المدارس 
اليسو تة : وکان أعضاژه يصرّون على فصل لبنان فسیاشیا شرم خط 
العربى» ويمجدون الدعوة الفينيقية» وكان الشاعر «شارل قرم» منظر 
وفيلسوف الحزب“" . 
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حزبتب الشبية اللبنانية : کاسس عام hr:‏ . وحدد کر رة العام شال 
زکورا صاحب جريدهة «المعرض“» برنامجه السياسي خاو الشكل التالي : 
١‏ _ تأييد حق الشعب اللبناني بانتخاب رئيس لبناني لحكومته الوطنية . . 
۲ _ العشسّث بالقانون الأساسى للدولة اللبنانية وتخويل الأمة اللبنانية حق 
وضعه. 
_ الطلى إلى المجلس النيابي اللبناني أن لا يخرج عن رأي الامة 
ا 
الس س ا العامة he‏ ایی شش ازات ودشر الرقي 
٣‏ 
والخقمارة بين آقله وجعل إلاتتذات «الفرنساوي» فيه مثمرا ومقيد 
وعن فكرة ة الأتحاد مع سوريا يقول رئيس الحزب: «أن الشعب اللبناني . 
لا يتقدم فيرمي بنفسه مغخمض العينين في اتحاد لم يخلق بعد ولم يعرف 
. 

حتی الآن متی یتم ولا کیف یکون مصیر 

نقابات العمال الزراعيين : كان هذا الحزب من آبرز النقابات التي ظهرت 
فى «لبنان الكبير» والتي کان یرأسها «الياس الظاهر»» وكان شعارها: 
۲ لبنان بأسر Go‏ 

«الانتداب الشرنسي ضصروره ا 5 

الدامورا» واققصر انتشارها وال ااق ا المر ارت اد دول ا وکان 
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برنامجها يدعو إلى التعاون مع سلطات الانتداب الفرنسى 

التيار المثالي : ظهر هذا التيار مع صدور جريدة االضبحاقى التائه» التي 
أنشأها اک رياشي › ویعترف «التيار المثالي» بالتاخي بین الطبقات 
الاجتماعية› وفقا لون قيام إشتر تر اكية مثالية أو طوباوية»› مظهراً في ذلك 
تأثره بافکار اللاشتراكية ا دعت إليها البورجوازية الصعغيرة في آوروبا 
لا سيما في فرنسا التي أزطلقت فبها ثورة ۱۷۸۹ والتي نادت بالمساواة 
,اة العدالة' ولم یکن هذا «التيار المثالي» معادياً للانتداب» بل 
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على العكس من ذلك فقد اعتقد بضرورة إشراف الانتداب الفرنسى على 
البلادء كذلك فهو لم يخرج عن إطار الدعرة الاقليمية التي ا بها 
التيار"" " «القومي اللبناني“ والتي كانت توجهاتها ترمي إلى تكريس انفصالية 
لبنان عن سوريا والبلاد العربية الأخرى. 
كان لانتقال الحركة القومية العربية إلى المسلمين الأثر البالغ على مسيحيي 
الجبل اللبناني بشكل خاص ومسيحي الولايات بشكل عام. والسبب في هذا 
الانتقال يعود إلى كون المسيحيين الذي كانت لهم علاقات قديمة مع الغرب لم 
يروا عدواً أساسيأً لهم إلا تركيا. أما المسلمون فكانت معارضتهم لتركيا لا تصل 
إلى حد الانفصال» بل كانت تبغي الإإصلاح والتحديث وإعطاء العرب حقوقهم 
وحكمهم الذاتي . وكانوا يرون أن الويلات كلها تأتي من الأجانب المستعمرين 
الطامعين بالدولة العثمانية. 
هذا التخااف إن بين المسلمين والسيخهن فى تحن مضدر الخطر خر 
الذي أظهر الخلاف وكأنه طائفي وإ لم يكن في البداية كذلك. إلا أنه ما لبث 
أن تحول إلى طائفية سياسية وتوسع الخلاف كثيرا حتى توصل زعماء المسيحيين 
إلى المطالبة بوطن قومي مسيحي تحت حماية دولة كبرى أجنبية» وهكذا» فبينما 
كان رواد الحركة القومية العربية يهدفون إلى استغلال التناقضات الدولية للفوز 
باستقلال ووحدة العالم العربي» كان رواد الحركة القومية المسيحية اللبنانية 
يمون أيديهم إلى فرنسا كي تساعدهم على إنشاء وطن تحت حمايتها. 
فالواضح أذن أن المسيحيين الذين كانوا متقدمين من الناحية العلمية 
والاجتماعية بدآوا يتخلفون من الناحية السياسية» فسهل على زعمائهم تصوير 
الحركة القومية العربية على أنها دعوة إسلامية» إذ كانت العصبية الطائفية هي 
ندر سکم على القرية الجربية: ۰ 
إلى جانب هذه الأحزاب المسيحية والجمعيات اللبنانية التى قامت فى 
الداخل والخارج» أي في بلاد الاغتراب ومصر»ء قامت» وربما کی اعا 
أحزاب وجمعيات لبنانية وعربية - إسلامية تنشد الوحدة اللبنانية السورية أو 
الوحدة العربية الكبرى. 


ما هى هذه الأحزاب والجمعيات وكيف واجهت المسألة اللبنانية؟ 


الأحزاب والجمعيات الوحدوية والإسلامية تتبنى الوحدة مع سوريا وتعمل 
للوحدة العربية الکبری (۱۹۰۰ - )۱۹۲١١‏ 


گانت استرات الى أعقبت الحرب العالمية الأولى قد شهدت مدا واسعا 
للتيار العربي الوحدوي في سوريا ولبنان» وكانت فكرة القومية العربية العلمانية 
قد وخدنت اتصازاً لها بين فقوف الكتّاب والمثقفين اللبنانيين في الداخل 
والخارج» فأنبروا للدفاع عنها ومناصرتها باعتبارها حركة قومية» جامعة شمل 
العرب»› ومعبّرة عن أمانيهم في وحدة بلادهم وحريتها E els‏ 
رإذا كانت الحركة الوحدوية قد شهدت نوعأً من الجمود وغل عل 
الداخل في سوريا ولبثان بسبب الملاحقة الشديدة التي ااا 
الانتداب الفرنسي› وأساليب القمع العنيفة التي مارستها بحق المعارضين 
لساستهاء فان هته الخركةا عرفك اا کےا سی کید آلاگے ہین اراد 
الاجر تخ السوز واللبنانيين» لا سيما في مصر والمهجر الأميركي وحيث 
تأآفت عدة أحزاب وجمعيات سياسية تضمَنت برامجها المطالبة بإلغاء الانتدابين 
الفرنسي والانكليزي» وتحقيق الوحدة السورية - العربية بما فيها فلسطين 
ونان قد نة عتاسر من المسلمين والسيسين : أما الراب الوعدوة 
التي ظهرت في تلك الفترة فكان أبرزها: 
_ حزب العربية الفتاة: وقد ظهر هذا الحزب قبيل الحرب العالمية الأولى 
بقليل . وكان ظهوره كرد فعل على التحدي التركي وخصوصاً على حركة 
التتريك الطورانية التي أنتهجها حزب تركيا الفتاة”“" . أما الغاية السياسية 
لهذا الحزب فكانت تقضي بتحقيق «استقلال البلاد العربية أستقلالا تاماً 
بجمیع معانیه الحقوقية والسياسية وتاك اذلف الاستقلال بجعل الأمة العربية 
في مصاف الس الي" 
_ حزب الاستقلال العربي: تأسس هذا الحزب في دمشق عام 1۹۱۹ء وكان 
شعاره الدائم «العمل لاستقلال بلاد العرب وتحريرها من كل نفود 
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السورية› وانخر ط بین صفوفه ۴ جانب أعضاء «العربية الفتاة)» اکر من 
الزعماء والأعضاء. وكان الحزب الأبرز من حيث أهميته وكثافة الأعضاء 
المتسين أله جرال د اف" 


الحزب الديمقراطي : نشا هذا الحزب في الارجنتين وكان رئيسه الدكتور 
خليل سعادة (والد انطون سعادة). وقد أصدر مجلة أطلق عليها اسم 
«المجلة» التي عبر من خلالها عن آرائه السياسية» حيث شن حملة واسعة 
على السلطة التفاية. كما حل سعاةة على بريطائية وف رسا فس 
سا تجا الاستعمارية» وكذلك على التعصب الديني والطائفية التي اسا 
ارثا م . 


ب ا اللبناني: تأسس هذا الحزب في عام ١۱۹۲ء‏ وتشكلت نواته 
ا من أغلبية عمالية ساحقة» وخصوصاً من عمال التبغ في بكفيا. وقد 
سو س اي الواجهة e‏ او الظاهرية للحزب الشيوعي 
اللبناني  ...٠‏ وقد حدد الحزب أهدافه بالأسهام بجميع الوسائل في تنمية 
الصناعة والزراعة والتجارة في لبنان» ونشر روح الإخاء فى «الأمة 
اللبنانية» ومنع الأكليروس في استخدام نفوذه على حساب المصلحة العامة 
و المدارس الوطنية وتوحيد برنامج التعليم العلماني وجمع العمال 
وا ې نقابات للدفاع عن مصالحهم الم ةى . وبالرغم من 
اختضار هذا الحرب على الفغات المسيحية فأنه كان أول من حاول توحيد 
القوى الوطنية في «لبنان الكبير» وتجميعها في جبهة واحدة للوقوف بوجه 
الائثدذاب الفرنسي . فتجاوز بذلك الاعتبارات الطائفية التى جهد الانتداب 
على إثارتها وتغذيتها'“. ۰ ) 


وقد عارض «حزب الشعب اللبناني» انتخابات ٠٠٠١‏ النيابية على أساس 
طائفي» ودعا اللبنانيين إلى مقاطعتها. وفي اجتماع کانون الأول ٠۹۲١‏ 
حدد الحزب استراتيجيته السياسية والاجتماعية على الشكل التالى : 
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تأييد الثورة السورية الكبرى )٠۹۲٠١(‏ ودعوة الجماهير اللبنانية إلى 
مناصرتها والالتفاف حولها. 
تشديد النضال ضد الأمبريالية . 
تعميق النضال من أجل الاستقلال القومي والحريات الديمقراطية . 
الدعوة إلى مصادرة الأراضي التابعة للأقطاعيين الموالين لسلطات 
الانتداب الفرنسي . وكذلك مصادرة أراضي المعادين للثورة السورية 
ا 
فلم تلبث سلطات الانتداب أن لاحقت أعضاء الحزب فاعتقلت الكثير 
منهه» وأبعدتهم خارج البلادء وأحالت البعض الاخر إلى المحاكمة 
العسكرية» مما دفع بالحزب إلى الاختفاء عن الانظارء والابتعاد عن ساحة 
العمل السياسي في لبنان الكبير» لفترة وجيزة. 
الحزب الوطني اللبناني : تأسس هذا الحزب في مصر برئاسة حبيب 
البستاني. وكان من أعضاتة البارزين» ميشال زكوز» صاخحب جريدة 
«المعرض» البيروتية» التي كانت لسان حال الوحدويين في تلك الفثرة. 
وقد رفع الحزب شعاره الدائم معلا «أن الانفصال عن سوريا في السلم فقر 
وشقاء. وفي الحرب موت وفناء» . | 
آنا ب تأسجة الساسى افق اعان معارضته الشديدة لوجود الانتداب الفرنسي 
في وریا وان . 
حزب الاتحاد السوري: تأسس هذا الحزب في اتن الارل ۱۹۷۸ . 
وقد تناول برنامجه السياسي النقاط التالية : 


_ التأكيد على وحدة سوريا القومية. 
جعل الحكم في سوريا على قاعدة الديمقراطية اللامركرية. 

ت 6 : : : (EE)‏ 
_ المحافظة على حقوق الأقليات في سوريا وضمان حريتهما . 


التأكيد کا استقلال سوريا تقال تاها . 


0 


سد «الموتمر السوري سے الفلسطيني» يو حد الأحزاب الوحدوية السورية 
واللبنانية في الخارج: ) 


فقدت الأحزاب الوحدوية الرافضة للانتداب والكيان الجديد فى الأراضى 
الملحقة «بجبل لتا زخما قریا کانت سج من کال الع النھے ت 
دمشق» لا سيما بعد تشتت معظم المناضلين في صفوف التيار الوطني في البلاد 
العربية المجاورة بعد أن قبضت سلطات الاحتلال على زمام الأمور ونفت القادة 
إلى خارج البلاد. ومن هنا يبرز دور الأحزاب في الخارج وخاصة حزب 
«الاتحاد السوري» في مصر الذي کان يرئسه میشال لطف اله الذي دعا جمیع 
الأحزاب السورية اللبنانية لعقد مؤتمر في جنيف سمي بالمؤتمر السوري 
القلسط. انعخي المزتمر لجدة ية «باللجة ا ا 
الفلسطينية» تألفت من مندوب واحد عن كل حزب» وجعلت مركزها مصر» 
كما انتخبت اللجنة عنها وفداً دائماً في أوروباء ومقرّه الدائم في جنيف. ومعلوم 
أن هذه اللجنة بقيت تمارس عملها باسم سوريا كلها بحدودها الطبيعية حتى عام 
1“ . ويجمع المؤرخون على أن هذه اللجنة كانت توالي الاحتجاجات 
وتذيع البيانات وتعلن للعالم أجمع ما يرتكبه الفرنسيون من أعمال وحشية وسوء 
معاملة بخق الشغبين السوزئ والليتاني. وفي الؤاقع أن تأثير اللجنة الكبير على 
الرأي العام في الخارج كان له صدى في الداخل أقوى وآفعل» لا سيما في 
الأراضي والمناطق الملحقة «بجبل لبنان»"“ . 

ثم عقد مؤتمر ثانٍ في ٠١‏ حزيران ١۱۹۲ء‏ في مدينة جنيف. وصدر بيان 
«باسم ممثلي الأحزاب والفرق السياسية في سوريا ولبنان وفلسطين من المسلمين 
والمسيحيين الناطقين باسم هذه البلاد». وقد جاءت المقررات على الشكل 
الال : 


. 


ك اعتراف بالاستقلال والسلطان القومي لسوريا ليان ۆفلسنظين: 


الاعتراف بح هذه البلاد فى أن تتحد معا بحكومة مدنية مسؤولة أمام 
مجلس نيابي ينتخبه الشعب وأن تتحد مع باقي الأقطار العربية المستقلة في 
شکل ولایات متحده . 


نقفسة انقصارا للسلطات الفرنسة التي اخذت تمارس سياسة الانتداب بما يعزز 


إعلان إلغاء الانتداب حالا. 
سیطرتها المطلقة في شتی مرافق الدولة الجديدة» وتعمل على تقديم حلفائها من 


_ جلاء الجنود العرسییں : ا ww‏ ف ت ) 
لاود ا ا التيار القومي اللبناني وأحزابه إلى الواجهة وتعرّز مكانتهم في مؤسسات الدولة 
_ إلغاء تصريح بلفور المتعلق «يوطن قومي لليهود في فلسطين“ . الناشئة . 
وتجدر الإأشارة ال آ3 هذه الأحزاب ج محتمعه (القومية اللبتانية والوحدوية) د أدرك الان القرتسبى 8 البداية أن الضمانة الوحيدة ازس ار 
کد لیا التأثير الفعال في الخرکات الشعبية في تلك الفترة (۱۹۲۰ - اللاستعمارية ِ سوريا ولبنان «تستند إلى إبقاء التناقضات الطائفية والاجتماعية 
١‏ كذلك لم نكن المرجعية الصالحة لاتخاذ القرارات السياسية الحاسمةء دافا اراق بين السكاة. كما اسات الر تبرق أن حطام داهس بكرم عل 
زك أن التجمعات الطائفية الإسلامية منها والمسيحية» كانت تمشل تاك ا ا ا و ي لاي إلى رة وعد ن 
المرجعيات› وتتحدث باسم طوائفها ومذاهبهاء خاصة وآنها كانت تتمتع الشعور الطائفي هو بطبیعته شعور لا وطني» : 
بمساعدة ودعم السلطات والمرجعيات الدينية التي كانت تشاركها في صياعة كان موقف الموارنة وأحزابهم من الكيان الجديد موقف التأييد المطلق وأن 
ET 6 . RR : Il‏ ۴ | 
2 المواقف واتخاذ القرارات . للك سک اللاستنتاج بان الدور الفعال للاحزاب شابه أحيانا بعض التذمر والاستياء من تصرفات الفرنسيين نتيجة الحكم الماش ؛ ۰ ا 
| ا ۹ . t ۴ 1 ( ٩‏ 1 
١ 3‏ اا بظهر إلا أثناء فترة الحكم السياسي .لسرن ( 4۳ ا 1۹ أما المسلمون وأحزابهم بوجه عام فقد رفضوا الانتداب والكيان الجديد معاً. أ 
ل ااب ¢ E‏ آ a . u kual Fa‏ ا 
1 ا i‏ التقارب المسلم المسيحي الذي شکل الارضهة السياسية لنشوء الأاحزاب وتجلى هدا الرفض کي البكدء بمقاطعة اللإلحصاء الذي اعلنه الجنرال عورو عام ا 
العقائدية العلمانية الوطنية» إضافه إلى نشوء التيارات والكتل اساي وو ۲ . وقد تراجع البعض منهم عن مقاطعته بعد أن وافق الجنرال غورو نفسه 
(الكتلة الدستورية والكتلة الوطنية اللبنانية). ونلاحظ أيضا أن هذه الاحزاب على إزالة غبارة «إن حامل, الهوية هو لبتائى». كما تجلى هذا الرفض أيضا ا 
كانت تشارك فى الحياة السياسية إلى جانب تلك التجمعات الطائفية أو الكتل اققال اسهد باك خرر قد امسر الفدخا فی تا جوا لراك لاا | 
lê Sn BR Ms S8 Maf Rê TT‏ ا ) 
الساسية ولكن دورها كان ثانوياً ومهمشاء إذا ما قورن بتلك اجه الفرتسية " '. كما رقضوا المشاركة في إغداد الدستور اللبناني لانه بكرن | 
والکتل . الاناقصال التام عن سوريا تتا حدود وشرعية الكيان الخد" ي | 
| 
ص 2 مھ ٠ ۶ ٠+‏ ت 1 
سباسهة الانتداب تعرز الدور اأ لسيحي! الحياة الدستوريهة نعرر دور الأاحزاب السياسيه: | 
زلا كان العار القردي اللبنانى يلقى الدعم والمساعدة من قبل الدولة کان من نتائج الثورة السورية الکبری (۱۹۲۰ - ۱۹۲۷) أن لجأت فرنسا ا 
رة كان التيار الوحدوي يستند إلى دعم القوى السياسية الوطنية في سوري ای تعدیل ي اااي ا السياسي في الدويلات السورية ودولة لبنان الكبير. ا 
ويلتة سم الانشاضات الوطدة التي قات في أنحاء مختاغة من وريا ر وقد تمثل هذا التعديل باعراب فرنسا عن استعدادها لاطلاق مرحلة جديدة من ا 
ا الك تف اظ فة ı3‏ ا اه Î a‏ أ 
الذى 8 الفر: مڪ الى القضاء على العمق الوحدوي المتمثل بالحكم العربي ا و ا المئات الفاعلة في الدويلات ان + مواقفها | 
بقبادة الاك فیصا . فكانت معركة ميسلون الغير ا لمتكافئة › والتي أتت نتائجها بشان وصح الاسس لدستور يتوافق مع تطلعاتها الساستے واا سک ی ۰ 


س ۰ : & ER:‏ و “ | 4 4 » 2 ٤‏ ا اه .م : ٍ 
لکا ایی ھار اوی ہے سوا ۔زلہداتہ تی جن کلت فی الوت عداد الدستور على الفاعليات الإسلامية الأسئلة القانونية» كان جوابها سلبيا ولم 


E 
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تشاً الجراب غلى أئ سؤال من الأسئلة المعدة سلفاً. عندها أصدر المفوض 
السامي الفرنسي عدداً من الدساتیر في ۱٤‏ آذار ۱۹۳۰ء قضت بتكريس واقع 
التجزئة السياسية بين الدويلات»ء بعد أن آقفے طاعا دستوریا واوا هذه 
المرَة. 

سك ان هذه الدساتير وأن هدفت إلى تكريس واقع التجزئة› فانها في 
المقابل كانت أساساً في نشوء نتيجتين متلازمتين : الأرآل وهي أطلاق مرحلل 
هة من السل, الپاس السلمي» والثانية تلك التي سمحت بتأسيس الأحزاب 
الساانع اق الداخل بدلا من الخارج› الأمر الذي جعل الحركة السياسية ذات 
فعالية وتأثير في أوسع الفخات المخقفة والشعية على السواء. وق كان لهذه 
الأحزاب وللبرامج التي طرحتها آثر هام على مستقبل امي ر ي 
دائرة الوعي السياسي» وتنوع الاتجاهات الفكرية المختلفة 

کما عبرت هذه الحالة الدستورية عن نفسها بظهور عدد من الكتل 
والأحزاب السياسية» اعتمدت في تحقيق برامجها المطلبية وسائل العمل 
السياسي السلمي عن طريق عقد المؤتمرات وإستار البیانات ورقح سذکرانت 
الاحتجاج وقيام المظاهرات والدعوة إلى اضرابات كبيرة شاركت فيها الفئات 
دوب 


يسع المتمعن في تاريخ الأحزاب السياسية في لبنان أن يلاحظ ظهور 
سیا تاز کت کی ا . ففي اول حزیران عام ١۱۹۳ء‏ أعلن 
ازطون سعادة عن وجود الحزب القومى ا الحين حزباً سيا 
وذلك في خطبة له تعتبر أول شرح ld‏ الخو . وفي العام ذاته اأعلن 
الحزب | أتضاً ع٠‏ نفسه علناء وأصدر جريدته الرسمية «(صوت 
ر و 0 في بيروت في تاريخ یار ¥ 
وفي العام ذاته ظهر حزب الكتائب الذي أسسه بيار الجميّل» وكذلك حزب 
النجادة (أو الكشاف لحمل ٠‏ 


ويلاحظ المؤرخ كذلك أن هذه الأحزاب كانت تختلف اختلافا بيّنا في 
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عضويتهاء وتنظيمها وبرامجها وإلى حد كبير في زعامتها عن الأحزاب السابقة. 
ویعلق المؤرخ لونجرج - (0nEr188ا)‏ على هذە الأحزاب الجديدة بقوله: 

اتتميّز هذه الفئات بخصائص لم تكن قد عرفت من قبل. ذلك أنه كان 
لکل منها برنامج محدد تحديداً واضحاً. وتنظيم عملي واسع» وأعضاء يتسمون 
بالحماسة الأصلية› ونزعة إلى إدخال الشباب الأقوياء والابتعاد عن اتباع الزعماء 
المحليين وعضاباتهم القديمةء (وأخيراً) كانت لها منظمات تلقت تدريبا 
TE‏ 

وقد لاحظ هذا التغيير في التنظيمات الحزبية السياسية أيضاً الاستاذ ألبرت 
حوراني» الذي وجد أن الفترة التي تلت عام ۱۹۲١‏ وخاصة الثلاثينات في القرن 
ذاته» شهدت ظهور نوع جديد من القومية أكثر اكتمالا منها عند الجيل السابق. 
ويضيف إلى ذلك أن هذه القومية الجديدة لم ترض عن الأساليب القديمة في 
التنظيم والعمل»ء كذلك لم ترض عن تكتلات الزعماء المحليين ذات العرى 
المشحلة والأسر الواهية. ويرى حوراني أن أولئك الأعيان كانوا يعرفون بعضهم 
معرفة وثيقة» وكانت بينهم في الغالب وشائج قرابة. وقد جروا على العمل معا 
وولاء كل منهم اتباعه» ولكن أياً منهم لم يكن مستعداً لأن يكون تابعاً لغيره» 
وكانت أساليبهم في المعارضة تتسم بالرتابة والاستمرار» فيما عدا ماكان يتخللها 
من أضرابات أو مؤتمرات كبيرة يعاد فيها التأكيد على الأهداف . ويلاحظ البرت 
حورانى أيضا مراقبة الشباب لنقاط ضعف تلك التكتلات» فقد أدركوا أنها فى 
الآعاس اسالقات زاء سیاسین تقد بشم إلى بعش اشاقات سرت بارش 
من أنهمء مبدياًء «مهتمُون بالوحدة العربية» فأن إفاقهم كانت تحد من امتدادها 
مشكلاتهم المحلية» ولم يكن هدفهم انتزاع الاستقلالء بل إحداث ضغط 
يستهدف عقد اتفاق مع الدول المسيطرة (المنتدبة). ثم أن هؤلاء الزعماء لم 
يقوموا بأية محاولة منظمة لتقيف الأمة ثقافة سياسية» كذلك لم تكن لديهم أية 
فكرة واضحة عما يفعلونه إذا نالوا استقلال»* . 

ولا ريب في أن الأستاذ حوراني قد لمس الأسباب الأساسية التي أدت إلى 
ظهور الأحزاب الجديدة وهي : عدم رضا الجيل الجديد عن العمل السياسي 
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للجيل الأقدم منه» ويؤيده في ذلك «ستيفن لونجرج الذي يفسر ظهور الأحزاب 
انها استجابة لحاجة سيكولوجية أبان تلك الفترة"* . ولكن هذه الحاجة كانت 
ول أحداث داخلية وأحداث خارجية . أما الداخلية فكانت التذمر من سياسة 
دولتی الانتداب فرنسا وبريطانيا: الأولى في سوريا ولبنان» والثانية في بعضص 
البلاد العربية» وخاصة في فلسطين» ومما ساعد أيضاً على ظهور الأحزاب في 
هذه الفترة - هي الحرية السياسية النسبية التي أطلقت في سوريا ولبنان» ومنها 
أيضاً حرية الصحافة"". كما أنه كان لظهور الحزبين الفاشي والنازي في إيطاليا 
والمانياء تأثير كبير فى تنظيم هذه الأحزاب وخاصة من الناحية العسكرية 
ال ا 9 


نشوء الأحزاب والتيارات العلمانية: 


ظلّت الطروحات السياسية لمختلف الكتل والتشكيلات الحزبية التي ظهرت 
في لبنان أبان مرحلة الانتداب الفرنسي تفتقر إلى ايديولوجية فكرية ونظرية ترنكز 
إليها فى طموحاتها السياسية . فقد كانت برامج العمل السياسي في معظمها وليدة 
الظروف الطارئة وأحياناً كثيرة كانت تظهر بشكل ردة فعل تفرضها طبيعة الحدث 
القائم. إل أن الساحة اللبنانية كانت قد شهدت ولادة حزبين يختلفان تمام 
هما الحزب القومي السوري والحزب الشيوعي السوري اللبناني : 

أ - الحزب القومي السوري: 

: CI ۴ : ٤ x 

فقد أنشأه المفكر أنطون سعادة في ٠١‏ تشرين الثاني وکات 

الغاية من نشوئه «إنشاء حركة تقود الأمة السورية إلى استقلالها وتحقيق نهضتهاء 
1 ت ا CITE‏ 8 

وتاکد حقوقها وإيصالها إلى مستوى لائق من الحياة . ويتضح من مجموع 
المبادئ الواردة أن الحزب آرتکز إلى محورین ۰ 
_ الأول فكري: ويقوم على اعتبار الأمة السورية هي أمة قائمة بذاتها. 


TF 


ضمنه الشعب اللبناني» على أنه يشكل دائرة اجتماعية واحدة لا وجود فيها 

للاعتبارات الطائفية والمذهبية“". لقد أوجدت هذه الطروحات صدى لها 

في آوساط المثقفين في سوريا ولبنان» وبشكل خاص عند الأقليات الدينية 

التي رت في الدعوة القومية للحزب ما يضمن لها حقوقها على موازاة 

الطواتف الا قرئ التي تم كل الأكتريةد لهذا السب كان [تشار الوب 

ااا في صفوف الأرئوذكس, والذروز والعلويين بيعما كان مخدودا عند 

الستة الم ارنة: 

وتجدر الإشارة إلى آن انطون سعادة بررّ قيام الكيان اللبناني باعتباره كيانا 
ساساء ورا آل تكريس هذا الكيان واستقلاله السياسي لا يلغيان إنتمائه القومى 
السوري. اوقد قال بهذا الصدد: «ومدذ الوقت الذي تم قيه الأعغراف بالكيان 
اللبناني أصبح هذا الكيان كيان جميع اللبنانيين» ونحن منهم» وأصبح واجب 
جميع اللبنانيين ممارسة حقوقهم المدنية ضمن هذا الكيان» ". بالمقابل يتخذ 
سعادة موقفا مناهضا من دعاة الاستقلال السياسى للبنان فى إطار حدوده المعلنة 
عام ۱۹۲١‏ إذا كان القصد من وراء هذا الاستقلال الانفصال عن المحيط القومى 
المجاور» ويتهمهم «بالانفصالين وباعداء لبنان». ومن ناحية اکر يارد سعادة 
على الوحدوين العرب في سوريا ولبنان الذين ينادون بوحدة الأمة العربية الشاملة 
ويصفهم بأنهم «أعداء العرب والعروبة: بما يثيرونه ضد نهضة الأمة السورية 
التي هي في مقدمة أمم العالم العربى"“. 

ومهما يكن من آمر فأن الحزب السوري القومي الاجتماعي كان الحزب 
المميز في طروحاته السياسية المتعلقة بالوحدة السورية. 

وتجدر الإشارة إلى أن نشاط الحزب لم يقتصر على الساحة الداخلية فى 
سوريا ولبنان» بل كان له صدى في آوساط المغتربين السوريين واللبنانيين فى 
الخارج وخاصة في أميركا اللاتينية. ۰ 


ظهرت نواة جديدة للعمل الحزبي العقائدي العلماني في الأفق اللبعاتى 
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السوري في بداية الثلاثينات . وما لبشت أن شكلت تيارا فکریاً وسیاسیاً متمیزاً عن 
سار قارات الأشرئ. وقد تمثل هذا التيار بظهور الحزب الشيوعي السوري 
اللبنانى الذى أنطلق من طروحاته من التركيز على قضايا الفئات الشعبية من عمال 
اقا ومزارعين واعتبر أن تنظيم هذه الفئات وقبادتها من شأنه أحداث التغيير 
التو فى يغة المجقمع السوري اللبتائي قي تلي المرحاة ويد حل الحزب 
ونفي قيادته عام ٥‏ (حزب الشعب) عاد إلى العمل في العام ٠١۹۲۸‏ في 
جمیع المناطق اللبنانية السورية وقد حدّد الحزب طروحاته السياسية في البرنامج 
الهام الذي وضعه في ۷ تموز ٠۰‏ .. وجاءت أهم بنود البرنامح على الشكل 


_ الاستقلال التام والوحدة السورية. 

_ إلغاء التجزئة المفروضة على البلاد السورية. 

_ رفض الدساتير المعلنة في البلاد السوونة :فضا اما : 

إخراج جوش الاحتلال من سوريا ولبنان. 

_ إلغاء الانتداب الفرنسي . 

_ إلغاء الضرائب المفروضة على الشعب. 

_ إلغاء امتيازات الموظفين الأجانب ومصادرة ممتلكاتهم . 

_ عدم تقديم التسهيلات للبعثات الدينية الأجنبية وإقفال مدارسها. 

سل ماس الراب اللبنائی». 
يتضح من برنامج الحزب ومواقفه الإعلامية أن نزعة علمانية قوية كانت 

تحكم سلوكه السياسي في سوريا ولبنان. وهذا ما وفر للحزب انتشارا سريعا في 

أوساط الأقليات . ومن جهة ثانية فأن انحياز الحزب إلى جانب الفئات اللبنانية 

الشعبية في الدفاع عن مصالحهاء جعله بالفعل حزب الأكثرية. وإلى جانب 

هذين الحزبين تأتي «عصبة العمل القومي» العربي التي تتعدى بطروحاتها الأفق 

السوري . 


(1۸A) 
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لم يكن شعار التفاهم مع الاأنتداب الذي اعتمدته بعض التشكيلات السياسية 
الاسلامية ليرضي تطلعات الشباب المثقف في سوريا ولبنان» لا سيما أولئك 
الأشخاص الذين تخرجوا من الجامعات الأوروبية» وتأثروا بأفكار جديدة 
عكستها المفاهيم الأوروبية التحررية للبورجوازية الصغيرة في أعقاب الثورة 
الصناعية والتقدم في مجال التقنية الحديثة. 


وفي آب ۱۹١۳‏ . أطلقت «عصبة العمل القومي» برنامجها السياسي 
الاجتماعي الاقتصادي من قرية «قرنايل» في جبل لبنانء الذي رسم أهداف 
کي ± NA 5 € E.‏ 
وتحقيق كل واحد شرط لتحقيق الاخر .. 

أ - سيادة العرب واستقلالهم المطلقين . 

ب _ الوحدة العربية الاملة. 


أقانت العمة عدة مراكز فى لبتان وسورياة :ووسشعتة اتشارها ليشمل 
مختلف المناطق اللبنانية. 


أما بالنسبة للقضية السورية فقد اعتبرت أن سياسة التفاهم والتعاون 
الإيجابين مع الانتداب ليست سوى تكريس للواقع السيء» حيث أن «سياسة 
التفاهم كادت تنقلب شراً مستطيراً وتندرج نحو سياسة الأمر الواقع»"'. ومن 
أجل ذلك أعلنت العصبة أن سياسة المراحل ليست سوى عملية ترويض للسكان 
المحليين وتدريبهم على واقع التجزئة الذي يسعى الاحتلال الفرنسي لتكريسه 
وتس وخ سر الجاتلىء واقرا: وها اکن س ابي عة الحار الو 
فأن التيار السياسي الذي متلته لم يخرج عن كونه تياراً ليبراليا ا ای کک د 
بالاتجاهات الليبرالية الغربية”"". وقد وجد هذا التيار في أوساط المثقفين 
السوريين واللبنانيين أرضا خصبة للعمل السياسي القائم على مجابهة التجزئة› 
ليس بين البلاد السورية ولبنان وحسب» بل أيضا بين سائر البلاد العربية التي 
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اسيا الاحتلال الانكليزي والفرنسي إلى مناطق نفوذ بينهما. بيد أن العصبة 
شكلت ظاهرة متميزة في تلك الفترة باعتبارها «الحركة العربية الوحيدة التي 
مارست نوعاً من التنظيم. رایت بعل اسظم علی مستوق عربی لی جرنیا 
خلال العقدين التاليين للاحتلال الفرنسي واللانكليزي»" . 


الكتل السياسية: 


آ ے خرت الكتلة الوطنية (السوري) : 

تشکل هذا الحزب عام ۱۹۲۸ء ولم يأخذ ایسا تیا آ۷ کی آل 
الغلائينات» خاصة عام ٢‏ عندما أَقَرَّ المؤتمر العام توضيح المبادئ العامة 
التي تسير عليها› وأوجدت تشكيلاتها التي تضم المكتب الدائم ومجلس الكتلة 
والمؤتمر العام واللجان الفرعية. 

احتلت الكتلة مركز الصدارة في العمل السياسي في فترة ما بعد الثورة 
اورا الکرن (8 ۷۲ 01۷ وقد لیت قاض سن سخقلف الفاق 
السرية بزاللباية رقانك كبر تجمع سياسي لعب دورا بارزاً في حياة البلدين 
فى مرحلة الانتداب الفرنسي› وظل يلعبه إلى ما بعد مرحلة الاستقلال الوطني 
ا في الأوعفاك : 

لقد حدّدت الكتلة الوطنية في مؤتمرها العام ۱۹۳۲ء برنامجها السياسي 
الذي تضمن تحقيق الوحدة السورية بما فيها المناطق الساحلية والداخلية التي 
ألحقت بلبنان عام  /, ٠١‏ على أن يترك للبنان القديم حرية تقرير مصيره ضمن 
حدوذه السابقة. فقد نصّت المادة الأولى من المبادئ العامة التي أقرها القانون 
الأساسي للكتلة على : 
١‏ - «تحرير البلاد السورية المنفصلة عن الدولة العثمانية من كل سلطة أجنيية 

وإيصالها إلى الاستقلال التام والسيادة الكاملة وجمع أزاقها المزاة فى 

دولة ذات حكومة واحدة» على أن يبقى للبنان الحق في تقرير مصيره 


VED 


صمن حلدوده الققديمة») ¢ وقد قت قيادة الكتلة عناصر هامة من 


V۰ 


قيادات المناطق التي ضمت إلى «جبل لبنان» أبرزهم: عبد الحميد كرامي» 
راض الضلحة عبد الرخمن بيهم نكيب وأمين ارسلانء سعيذ 
یقن یرس" . ويتضح من تركيبة الكتلة الوطنيةء أنها لم تكن 
حزباً سياسياً يعمل بوحي من أيديولوجية محددة بل أنها كانت تضم فئات 
اجتماعية غير متجانسة من حيث انتماءاتها الاجتماعية. لكن ظروف 
الاحتلال والتجزئة فرضت عليها أن تتكتل في أطار تجمع وطني عام توخد 
فيه أمكاناتها بهدف تحقيق جملة من المطالب المشتركة التي تشكل جامعا 
مشتركا بينها جميعاً» ومن ضمنها الحد من تسلط الاحتلال الفرنسى 
وتنشيط التجارة الداخلية وإنماء الصناعة الوطنية. 


ب - الكتلة الدستورية : 


شكلت الكتلة الدستورية تجِمَعاً نيابياً اقتصر تأليفه على عدد من النواب 
الذين تلاقت مواقفهم مع الشيخ بشارة الخوري في معارضة الإجراءات التى 
طبقتهاً قرسا بشآن تليق القسعرر اللبعائي وسن أجل ذلك كان البرتامج العا 
الذي طرححته الكتلة ترتكز على المطالبة بإعادة الحياة الدستورية. ومن ثم تطور 
هذا البرنامج ليطرح تبديل الانتداب بمعاهدة""» وصولاً إلى المطالبة بتحقيق 
الاستقلال في مطلع الأرنسنات. وقد وضعت الكتلة شعار الانفتاح على 
المسلمين داخل لبنان» وعلى سوريا والبلاد العربية في إطار محافظتها على 
نزعتها الاستقلالية على الصعيد السياسي”" . 


ج - الكتلة الوطنية (اللبنانية): 


كان الرئيس آميل اده ريسا للجممورية اللبانية. عندفا آنشا جا ساسا 
تحت اسم الكتلة الوطنية» التي كانت متعاونة مع سلطات الانتداب إلى أقصى 
حدود التعاون. أما العناصر التي أنضوت تحت لواء الكتلة فكانت تنتمى إلى 
الطقة الارسعقراطية الا قى لباه فائ ريس اه كان ور فلكت الع سد 
السياسيين والإداريين الذين احتضنهم الانتداب الفرنسي ورعاهم» كما كان اده 


۲۷۱١ 


مغلا للأرستقراطية العقارية والمالية في الجبل والمدينة“. لذلك تمسشكت 
الكتلة بعقلية انغزالية وعدائية تجاه العرب. وعن موقف الكتلة من العلاقات 
اللبنانية السورية اعتبر أده «أن اللبنانيين والسوريين أمتين مختلفتين كل E‏ 
زان اللبتاتبين پاروت من سلالات شعوب البحر الأبيض المتوسط وانهم 
مرن إلى القوسة البيقية" . 

وتجدر الإشارة إلى أن التناقض بين الكتلتين الدستورية والوطنية لم يكن 
تاقضاً عمقاً بل على الغكس؛ فأن العناصر المنتمية إليهما من شريحه واحدة 
صلتها الثقافة الفرنسية . فالتنافس بين الخوري وأده ليس أكثر من طموح شخضصي 
إلى السلطة وتعزيز للموقع السياسي والاجتماعي . 


الأحزاب العقائديهة الطائفيهة: 


أ _ منظمة الكتائب اللبنانية : 

أما الاتجاهات السياسية الطائفية اللبنانية التي أخذت طابع التنظيم الحزبي 
فقد تمتّلت بمنظمتي الكتائب والنجادة» ففي عام ۳٩‏ تاسست متظمة 
الكتاى اللبنانية برئاسة الشيخ بيار الجميل واقتصر قيامها في البدء» على فريق 
من الشاب المسيحي بشڪل عام والماروني منه بشکل خاص› وفد تمحورت 
أهدافه السياسية حول الدفاع عن الكيان اللبناني في وجه المطالب السورية 

8 1 ال ۸2 

ومجابهة الدعوات المنادية بالوحدة السورية واستطرادا بالوحدة العربية .. 

ازيلاقت منظمة الكتائب من مقولة «القومية اللبنانية». ومن أبرز مبادئها : 

ا وطن مستقل بحدوده المبيّْنة في الدستور المغلن عام ۹7 ° 

واللبنانيون أمة ذات قومية متميزة) تجمعهم مصلحة اقتصادية مشتركة وتاريخ 

مانر ك . 

نان دولة جمهورية ديمقراطية برلمانية. 
(A1)‏ 


اا العاق التقاربة قرم عا ساس السلا والسارة لري 
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ب منظمة النحادة : 


على موازاة «منظمة الكتائب اللبنانية» تأاسست فى الأوساط الإسلامية 
«منظمة النجادة» عام ٦:؛,‏ واقتصر قیامها على فريق من الشباب المسلم 
وبشکل خاص فی ااا الطائفة السنية فى بیروت . 

لقد ميّزت «منظمة النجادة» مواقف المسلمين اللبنانيين من الكيان اللبنانى› 
وعلاقة هذا الكيان بسوريا وسائر البلاد العربية المجاورة. أما أبرز المبادئ التى 
ارتكزت إليها هذه المنظمة فقد تحددت بالمواد التالية : 

شعار الحزب «بلاد العرب للعرب) . 

حزب النجادة حزب قومي عربي ديموقراطي . 


العرب أمة واحدة. 


الوطن العربي وحدة طبيعية. 

القومية العربية فوق كل عصبية. 

الاحتفاظ باستقلال لبنان استقلالا تاماً ناجزاً ما بقيت إرادة بثيه مجمعة على 
(AY)‏ 

٣ دل‎ 


ومما يجب ذكره أن المنظمتين وصلتا إلى حد الاندماج المؤقت في تنظيم 
واحد أبان أزمة تشرين الثاني ۳٤1۹ء‏ وخاضتا معركة الاستقلال مدفوعتين 
بروحية السيشاق الوط الت شكل قاسما مشعركا لخوجهات المسيجيين 
والمسلسن اللخائيين انذاك: 


- حزب الاستقلال الجمهوري (حزب الوفاق الوطني) 

شعرت سائر الفئات الاجتماعية والدينية والسياسية فى لبنان بأهمية إحلال 
الوفاق فيما بينها ولا سيما وأنها أدركت أن مصيراً واحداً ينتظرها جميعاً» وأن 
مصالحها الأساسية تكمن في تجاوزها للاعتبارات الطائفية والمناطقية وفي 
استعمالها لغة الحوار المنتج. وكانت باكورة الاتجاه التوافقى قد ظهرت فى لبنان 


VT 


مع تأسيس «حزب الاستقلال الجمهوري» في تشرين الثاني ١۱۹۳ء‏ الذي ضم 
صاصر من تقال الظراقف اللباية . 

أما البرنامج السياسي لهذا الحزب فقد تمحور حول مسالتين: مسالة الوفاق 
السوري - اللبناني على قاعدة الاستقلال الوطني للبلدين» ومسألة الوفاق الوطني 
اللبناني بين المسيحيين والمسلمين على قاعدة المشاركة والمساواة في الحقوق 
رال تجبات:. وجاءت البنود الأساسية التي ارتكز إليها الحزب في برنامجه على 
الشكا ا 
ت تعزيز الوحدة الاقتصادية بين لبنان وسوريا والمحافظة علبها. 
_ اعتماد التمثيل الوطنى فى لبنان محل التمثيل الطائفي . 
حرية الانتخابات على قاعدة السبادة الوطنية.. . 


وبالتشبّث بالوحدة السورية». وفي التاسع من يلول ١1۹۳ء‏ نشرت المعاهدة 
ااا ) 


دور الأحزاب يي بلورة التيار الوطني المعتدل: من الانقسام الطائفى إلى التوحد 
الوطني ٠‏ 


إلى جانب التيارين السائدين «القومي اللبناني»“ و«السوري العربى» كان تيار 
الف يراضال اش هذا البار لم يكن مضلا كل الأنسال عن تيار الكسدان 
وتار الاي الموجودين ضمن الانقسام الطائفي الكبير» كما أنه لم يكن تياراً 
اسانات الأطراف أو واضح المعالم والآهداف» غير أنه كان يفرز من وقت 
لاخر مواقف وطنية يرتاح لها الرأي العام. أن أهم العناصر التي ساهمت بدون 


1 0 أ 2 ۰ هلا | الاطا | ۰ ee‏ | ت جحد ت 4 التقاء عا ا ۶ > ۱ 1 
أ 0 قلق ظهور لحزب ت الفرنسہ لتي و ا صر ان تلتقي او تتعاون فى خلق التيار الوطنى القالت اهي: 1 
2 فعلف الطوائف اللبنانية حول وحدة التوجه السياسي أمرا يهذد مصلحة ) 

یف | - الساسة المسيحيون الذين كانوا قد عارضوا الانتداب باكرا أمثال ميشال 


ر ل يو سف السودا : ۴ 1 
ور ر“ و عر ااا 


الأخار OOO ET‏ 
ون والحركات السياسية غير الطائفية كالحزب الديمقراطي وحزب 
التخاتين يجرب الاسكاول الخ رر 
کے الفاسة المسلرق التدلرن 
٤‏ - الاحزاب الآأيديولوجية والحركات النقابية» كالحزب الشيوعى والحزب 
القومي السوري»› وعصة العمل القومى والنداء القومى 3 ا 
e e “٠ _۵‏ اک ٍ 1 
الصحافة الوطنية المستقلة التي لعبت دوراً بارزاً في بلورة المواقف السياسية أ 
الاستقلالية الوطنية المتجاوزة للطائفية (النهار والحياة وغيرها. . .) | 


قد ا هذا الحزب أثراً بارزاً في أوساط الرأي العام اللبناني» وتجلت 
أخمڪة ره اشک باکورة الحركات السياسية التى دعت للتالف المسيحي ّ 
الإسلامي بين اللبنانيين» هذا التالف الذي سوف تتبلور معالمه في المرحلة 
اللاحقة فى إطار الميثاق الوطني» ومعركتي الاستقلال والجلاء. ومن أبرز قيادي 
امعاهدة الفرنسية السورية بداية التراجع عن مطلب الوحدة: 

فى بداية الغلاثينات طرأت على الساحة اللبنانية تطورات سريعة كان من 
اھا آل قرب ټین أبناء البلاد وتعيد النظر بمفهوم «الوطنية اللبنانية) المعتمدة 
عار جما فرنساء و«الوطنية الوحدوية السورية»"“ . وعلى أثر هذه التطورات ١‏ - الطوائف الاقليات. 
عقدت التيارات الإسلامية مؤتمراً في ۲۸ تشرين الأول 1۹١١‏ في مدينة بيروت اتج اش إلى أن الراب الکینیر لوج لم تلیی: قى دزا 


سمّى «بمؤتمر الساحل» طالبت فيه «بالسيادة الوطنية وبالاستقلال الكامل للبنان؛ الوقت» دورا رئيسيا» ولكنها مارست نوعاف من الضغط غير المباشر على | 


ا 
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الكادرات السياسية التقليدية المنضوية تحت لوائي الكتلة الدستورية والكتلة 
الوطنية» ودفعتهم إلى تبني المواقف الخارجة عن إطار المصالح الطائفية 
والأقليميةء والهادفة إلى ما هو أبعد من الحزبية الھسقةہ کیا آن عتدا کیرا جن 

السساشیسن الرس الأرٹوكس لم يكتمُوا معارضتهم للانتداب وطلب الاستقلال 
زافعین کا اس العربي»› كذلك فأن الوجهاء الروم الكاثوليك كانت 


۸۸ 


مواقفُهم أقل اندفاعاً في تأبيد الانتداب 


دور الأحزاب ق ولادة الاستقلال عام ۹٤۴‏ 


لقد خلقَ لقاءٌ التيارات السياسية الثلاثة : «القومي اللبناني» واالسردي 
العربي» والمعتدل في أواخر الثلاثينات جوا من التململ الاقتصادي محملا 
الانتداب الفرنسي مسؤولية الأزمات الاقتصادية والمظالم الاجتماعية. وهكذا 
التقى على صعيد النضال الاجتماعي المطلبي أولئك الذين كانت الأيديولوجية 
القومية والدينية قد مزقت بينهم . 
إضافة إلى ذلك فأن تحالف الكتلة الدستورية في لبنان مع الكتلة الوطنية في 
ا كان له الأثر الحاسم في توجيه معركة الإإستقلال نحو وجهتها اچ 
قد تجاوز هذا التحالف الحاجز الطائفي بنجاح»ء إذ استطاع ضم البطريركية 
المارونية صاحبهة المرجعية السياسية إلى صفوفه وبرنامجه التحرري 
الاستقلدل ۸9 وهكذا يمكنْ تلخيص مسار الحركة الاستقلالية قبيل الحرب 
العالمية الثانية في النقاط التالية : 
أ _ «بلورة القضية الوطنية اللبنانية نظرياً برفض الحماية الاستعمارية للأقليات 
الطائفية والعمل على ترسيخ عروبة كافة الأراضي والطوائف اللبنانية. 
ب خط المنطلقات الوحدويةٌ السابقة وتصحيح مسارها باتجاه الاستقلال 
) الكامل ووحدة أراضي لبنان ضمن حدود ۱۹۲۰ . 
ج _ ربط حركة التحرر الوطني للشعب اللبناني بحركة التحرر الوطني ي 
السووق:. وهذا ما أعطى للاستقلاليين اللبنانيين دعم الشعوب العربية الذي 
محضوه للشعب السوري منذ معركة ميسلون الشهيرة. 
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د قاف التيار الطائفي المسيحي المنادي ببقاء الانتداب كضمانة للمسيحيين 
فى المنطقة وتعزيز الدعر: إلى استقلال لبنان الكبير دون انتداب أو حماية 
فتدر محیطه العربي» . ۰ 
وهكذا وجد اللبنانيون يأكثريتهم الساحقة» ملتقين في تيار وطني واحد» 

دفع بهم نحو الاستقلال التام. ووفق بينهم في نظرتهم إلى المصير الوطني في 

إطار صيخة جديدة هي «الميثاق الوطني» الشهير عام “4٤۳‏ . 

- الأحزاب اللبنانية ومعركة الجلاء: 


ترتدي سترات ۲۹459 ۔ ۹4٩‏ اة وطنية كبرى» إذ تسجل وقائع 
مرحلة من آهم المراحل التي خاض فيها لبنان صراعاً مريراً من أجل تثبيت 
سيادته واستقلاله والتخلص من الجيوش الأجنبية الرابضة فوق أراضيه. لقد 
خاض الشعب اللبناني معركة الاستقلال والسيادة الوطنية عام ۱۹٤۳‏ تحت 
قعارین انان آ ااال راا بقاء الانتداب في أطار معاهدة فرنسية 
ليتانية. اکان الشعغارات الاسعقاظ التام الناجز والسيادة الوطنية المطلقة» 
والتعاون مع الدول العربية التي رفعتها المعارضة السياسية والحزبية آنذاك الفضل 
الاول في فوز الغالبية الاستقلالية في انتخابات عام ۳٤۱۹ء‏ وشكلت نتائح هذه 
الانتخابات القاعدة الأساسية لانطلاقة الغالبية الساحقة من التيارات والأحزات 
اللبنانية نحو معركة طلب الجلاء الفرنسي وتحقيق السيادة الوطنية. ومعلومُ أن 
المفوضية الفرنسية العليا كانت غير راغبةٍ اطلاقاً في إنهاء الانتداب وأعلان 
الاستقلال» بل جل ما تسمح به هو أبدال الانتداب بمعاهدة تستوحي بنود اتفاقية 
۹ -. 


وفجأةً ظهرَ الاتفاف الفرنسي - البريطاني الموقع في ۱۳ کانون الأول ٠۹٤٥‏ 
الذي شكل في الواقع محاولة فرنسية - بريطانية جديدة لاقتسام مناطق النفوذ في 
سوريا ولبنان بطريقة وذية اتقاء للخطرين الأميركي والسوفياتي الزاحفين بقوة نحو 
المنطقة"' . ولكن هذا الاتفاق الاستعماري لم يصب النجاح بفعل الإرادة 
الشعبية في سوريا ولبنان ومواقف الدعم والتضامن من الدول العربية والعالمية 


VY 


وفى إطار الهيجان الشعبي العارم ضد الاتفاق الفرنسي - البريطاني رفعت القضية 
السورية - اللبتانية إلى مجلس الأمن في شباط ۱۹٤١‏ . وبعد مناورات سياسية 
صعبة فرنسية ‏ انكليزية» وبضغط أميركي ‏ سوفياتي» أعلنت فرنسا وانكلترا 
العو اهما تتفي قران مجلس الأمن القاضي اہ رکا مھ اک و 
حیث بدأت المفاوضات في آذار ۱۹٤٩‏ لتنتهي بخروج اخر جندي فرنسي في 
١‏ اتون اول ١۱۹۴ء‏ 


لقد رافق معركة جلاء القوات الأجنبية عن لبنان بعض التحركات الطائفية 
غايتُها الإبقاء على الانتداب. ومعلوم أن الغالبية الساحقة من الأحزاب اللبنانية 
الطائفية والعقائدية والتى كانت بمبادئها متناقضة فيما بينهاء استطاعت أن توخد 
جچھروطا ف سیا اماد كافة القوى الأجنبية عن الأراضي اللبنانية (القومي 
السوري» الشيوعي» النداء القومي» عصبة العمل القوميء النجادة» الكتائب 
وکیرھا۔ ا وله يشدٌّ عن قاعدة هذا التيار الوطني الاستقلالي سوى الكتلة 
الرطهة بزغاية إفيل اده وبعض الأحزاب المسيحية الصغيرةء أمثال الحزب 
الاشتراكي المسيحي . برئاسة الياس حرفوش صاحب جريدة «الحديث». هذا 
التيار الانتدابي الضعيف لم يترك مناسبة ألا وحاول فهيا أظهار عدائه الشديد 
للبنان الاستقلال والسيادة الوطنية وأعلان تمسكه بالحماية الأجنبية مما دفع 
برئيس منظمة الكتائب اللبنانية بيار الجميّل إلى المطالبة «بأن يعمل العقلاء 
والمخلصون وفى المقدمة أفراد كان من المفروض فيهم ألا يشتغلوا بما يشتغلون 
به» وعلى تجثيب الأمة مساوئ الانقسام والتطاحن والبغضاء. وآن يعتمدوا إلى 
ذف سیل الوطنية المولفة لا طريتق الطائفية المفرقة»" . 


ویذكر أن البلاة شهدت فى هذه الفثرة الحاسمة من تاريخنا النضالي 
التجررقف تاليف المجالس والأحخراب الطائفية. ففي آذار ٩‏ عقدت الهيئة 
الإسلامية اجتماعا ضةَ ممثلين عن جميع المذاهب الإسلامية أنبثق عنه ولادة 
«المجلس الإسلامى الأعلى» الذي طالب بالمحافظة على استقلال لبنان وسيادته 
ا اغاق جاسة الدرل ال © 


oe 


YYA 


وقد واجه هذا الحدث ردود فعل عنيفة في الأوساط المسيحية المتطرفة 
فصرّح المطران أغناطيوس مبارك قائلا: لإن المسلمين ينظمون حركة إسلامة 
يعتبرها المسيحيون خطرا على كيانهم وخطراً على استقلال لبنان» فمن الطبيعي 
أن يطالي المسيخيزن. بأن تحميهم دولة أجنبية وأن يعارضوا في الجلاء معارضة 
شديدة ودعا إلى تنظيم تكتل مسيحي لمواجهة «المجلس الإسلامي 
الأعلى»". أمام هذا الانقسام الطائفي» كان لا بد من أن تنبري الأحزات 
والجمعباتث العلمانية لمهاجمة تلك الاتجاهات الطائفية الإسلامية والمسيحية على 
السواء وطالبت بترسيخ الوحدة الوطنية وتوحيد الرؤيا تجاه السيادة الوطنية 
والاستقلال الناجز والجلاء. وتوجت هذه الأحزابُ تحرکها فی آذار ٠۹٤٩‏ 
بالدعوة لعقد «مؤتمر وطني لبناني». الذي استنكر حركة القكتل الطائفى فى 
البلاد. ثم قدسف مذكر؟ إلى رنبس الجمررة اللبداية طالبه فيا برب اللين 
و الطائفية والتظاهر بالمحافظة على حقوق الطوائف وسيلة لبلوغ 
مآربهہ»"" . 
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وفي نهاية المخاض تحقق الجلاء» وتجسدت السيادة المطلقة بخروج آخر 
جندي فرنسي من الأراضي اللبنانية في ۳١‏ كانون الأول ١٤۹٠ء‏ ويعود الفضلُ 
في ذلك إلى تماسك الجبهة الداخلية وتكاتف اللبنانيين على اختلاف طوائفهم 
وأحزابهم» بحيث لم تستطع فرنسا اختراق هذه الجبهة بشكل مور كذلك كان 
الموقف السوري شديد الارتباط بالموقف اللبناني ولاشك أن ثبات كلا الموقفين 
والتنسيق التام بينهما أمَّن رحيل الجيوش الأجنبية عن البلدين (وكأن التاريخ يعيد 
نفسه بتلازم المسارين). ولا ننسى أخيراً الدعم العربي الذي تجلى أساساً 
بالموقفين المصري والعراقي» كذلك الدعم الخارجي المتمتّل بالرفض الأميركي 
والسوفياتي للوجود العسكري الفرنسي والبريطاني في المنطقة. 

وهكذا نرى من عرضنا السريع لتكوين الأحزاب والتكتلات السياسية في 
لبنان أنها بقيت تشكيلات شبه هامشية في المجتمع اللبناني ولم تتكون لحاجة 
ماسة لدى فئات المجتمع من أجل أن تحمل قضاياها ومصالحها وتواكب العملية 
السياسية من أجل أن تخدم هذه الفئات . 
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لذلك» لم يستطع أي حزب سياسي أن يشل تيار شعبياً وجماهیرياً يوصله 


إلى كسب معركة انتخابية فيصبح بحكم ذلك في السلطة. لقد حصل ذلك مرة 


واحدة تحت الانتداب عندما استطاعت الكتلة الدستورية تعبئة الشعب اللبناني بما 
ضمّته من مجموعات مصالح اقتصادية مدينية» وإقطاعية ريفية» وراء الشعارات 
الاستقلالية فانتصرت فى الانتخابات رغم أراذة سلطات الاتتذاب . كان ذلك 
تعبيراً عن الصحوة الوطنية التي جمدت الايديولوجيات الطائفية وجعلت الشعب 
اللبناني بأسره يتجه نحو هدف واحد هو تحقيق الاستقلال. 


ولكن هذا الاندفاع الشعبي الذي استمرّ لفترة وجيزة بعد الاستقلال لم يجد 
من يتلقفه سوى الأحزاب الطائفية» بالرغم من وجود الأحزاب العلمانية العقائدية 
التي لم تتمكن من الاستقطاب الجماهيري وبقيت مقتصرة على مجموعات من 


ليست أحزابنا إذن تلك التجمعات التي يحتاجها مجتمعناء وهو لا يستطيع 
التطور وممارسة العملية السياسية بدونها» فهي ليست قوى حقيقية في ا 
المدنى» إنها تنظيمات مستعارة ملتصقة بالمجتمع لا يؤدي زوالها إلى أية 
ا هذا الغياب للأحزاب الحقيقية» حيث الانتماء بالإرادة وليس بحكم 
الطائفة أو العائلة» جعل السياسيين يشكلون طبقة معينة شبه متجانسة وحتى ولو 
كانت تتكون من معارضين وموالين» يطل آفرادها إلى الحكم مداورة مما قطع 
الطريق على أي كان خارج النادي السياسي» وحتى على الحزبيين» من الوصول 
إلى المشاركة في السلطة (بعد الطائف تغيّرت المعادلة). وبأمكاننا القول أنه فميا 
عدا الصحوة الوطنية الكبرى عشية الاستقلال. لم يأتِ أي مجلس ياي معارض 
للسلطة القائمة» بل إن العمليات الانتخابية والقوانين التي كانت تجرى هذه 
الانعخابات على أساسها كانت توضع بخدمة هذه الطبقة السياسية وإن كان 
أطرافها يتناحرون طائفياً في العلن»ء فأنهم كانوا متوافقين على اقتسام السلطة 
ومغانمها. والغريب في الأمر أن هذه المجالس النيابية الموالية للسلطة كانت 
تخب لر ثامة الجمهررية سارضا ما يدل قلي آن السارضة رال مالا سا من 
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المواقع العادية» ولا ترتبطان لا ببرنامج سياسي للحكم ولا بتيار شعبي حقيقي 
تر غنةء وما أن الصحوات الوطنية كانت نادرة في تاريخناء فإن التكتلات 
الطائفية ذات الأيديولوجيات الطائفيةء وحتى العنصرية» هي التي كانت تقود 
الناس مركزة على الغرائز ومهمشة الأحزاب العقائدية الوحيدة القادرة على تکوین 
التشكيلات الحقيقية للمجتمع اللبناني بعيداً عن الانتماءات القسرية المفروضة 
على الطوائف والعائلات وغيرها» ولكي نكون منصفين لا بد من الإشارة إلى أن 
الحركة السياسية الوحيدة التي كانت تحمل برنامجاً سياسياً متكاملاً ومتماسکا هي 
«الحركة الوطنية اللبنانية» التي انبثقت عن تجمع الأحزاب الوطنية والإسلاميةء 
وهو تحتل فضفاض مشوب بالاتجاهات الطائفية كان الفرض منه الوقوف بوجه 
«الجبهة اللبنانية» المكونة من الأحزاب المسيحية. لقد تجاوزت «الحركة الوطنية) 
الأطروحات الطائفية ببرنامجها وتكوينها المركزي من الأحزاب السياسية 
العلمانية» كما أنها طرحت العلمنة الشاملة للدولة وأضطرت إلى التخلي عنها 
السب تايذ السلا مما سهل وصمها بالطائفيّة من قبل خصومها الطائفيين 
من الجانب المسيحي. غير أن الوعي الشعبي لأهمية التغيير الديمقراطى الذي 
خلقته «الحركة الوطنية) لم يكن هناك إمكانية لقجاهله گلياء وقد جاء «اتفاق 
الطائف» (۹۸١‏ الميثاق الوطني الجديدء ليقَر ببعض ما طرحه برنامج «الحركة 
الوطنية اللبنانية» ولكن جاء تطبيقه في الواقع مسوا ويندرج في إطار التقاسم 
الطائفي والمذهبي للسلطة. وهكذا انتهت تجربة الحركة الوطنية اللبنانية التي 
کاوت ان تلق کیانا ساسا يبنى على المواطنية دون أي اعتبار للطائفة أو 
للعائلة» نتيجة للتدخلات الخارجية من جهة ولقصور وعي بعض أطرافها ولمقتل 
فائدها كمال جنبلاط عام (۱۹۷۷)ء كذلك لتراجع المد الشيوعي العالمي بعد 
إنهيار الاتحاد السوفياتي ولضمور المد القومي بعد حرب الخليج والهجمة 
الأميركية الشرسة على النطةة سن جهة آخرى. . ومن آهم منجزات هذه الحركة 
الوطتية التي بقيت» هي مقاومة الاحتلال الإسرائيلي لقسم كبير من لبنانء 

وبالأاخص من قبل الشيوعيين والقوميين السوريين. غير أن الشيوعيين تعرضوا 

لهجمة شرسة ضد قيادييهم ومناضليهم» والهدف على ما يبدو كان ضرب التيار 


۲۸۱ 


4+ ا 


العلماتى اللاطائفى» وتحولت المقاومة كما نعلم» وأصبحت حكراً ليس فقط 
على یاز طائفي انا على اتجاه مذهبي واضح . 

وقد جاء الطاقم الحاكم بعد «الطائف» ليلقي اللوم ي الحرب اللبنانية على 
الأحزاب قاطبة وكأن المقصود ضرب أي عمل سياسي منظم» فانهارت بالمن 
الأحزاب الطائفية وحلّت محلها في الجانبين المسيحي والإسلامي تيارات شعبية 
اة اس بالتقوقع الطائفي وحتى المذهبي الأصولي» وإنحسر المد اليساري 
بعضه إلى مواقع مذهبية والبعض الآخر إلى العمل في الوسط النقابي والحرفي» 
فبقي يراوح مکانه. 

«فنظام الطائف» إذن جاء نتيجة تسوية فوقية ولم تكن هناك صحوة وطنية 
لدعمة كما حصل عشية الاستقلال والجلاء» وقد عدنا إلى التجاذبات المذهبيةء 
ولكن هذه المرة بإندفاع إسلامي على مواقع السلطة وإنكفاء جي سسا 
يجري الضغط عليه لكي يجري التوافق بينه وبين هذا التيار الإسلامي أو ذاك. 

وأخيراًء وفى هذه المعمعة الطائفية الحامية تحاول بعض القوى العلمانية 
(بقايا الحركة الوطنية) شق طريقها مستفيدة من إرتث الحركة الوطنيةء ولكن 
ار الكثير لخلق الصحوة الوطنية الحقيقية المرتجاة! 
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ر اجح حول فلسقفة ونشوء الأحز اب liqlllنa‏ : Duverger, Maurice, Les Partis‏ - 
Politiques, Paris, Armand colin, 1976, 0 22‏ ر اجح اشا ا :رک Longrigg,‏ - 
Syria and Lebanon under french mandate (London, 1958) p. 26‏ ر اجح أيضا: - 
Hourani, Albert, Arabic though in the liberal age (London 1962), p.293.‏ 
Flory, M. Mantran, R. Les régimes politiques des pays arabes, paris 1980.‏ - 
راجع فرزات» محمد حرب : الخحياة الحزبية في سوريا e EA)‏ وات ان الرواد 
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تقى الدين › سليمان» التطور التارحخى للمشكلة اللبنانية» ۱۹۲۰ - ۱۹۷۰ء مقدمات الحرب 
الح دار ان فرق موت لاا ض ١‏ . 
المرجع السابق: ص ٠١‏ . 
راجح جنبلاط »› کمال» لبنان واقعه ومر تجاه» الندوة اللبنانية بیروت»› کانون الثانی» ۱۹٥۷‏ › 
ص ٩۱‏ . 
راجع بالتفصيل مذكرة البطريرك حويك» حيث يثير في جزء منها إلى قبول مبدأ الانتداب 
مشدداً على أن تكون الدولة المنتدبة هي دولة فرنسا راجع : Les révêndications du liban:‏ - 
Mémoire de la délégation Libanaise ã la conférence de la paix, le president de la‏ 
deléegation libanaise, Elias pièrre Hayek, paris 25 october 1919.‏ 
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Lebanon, ph. D. london 1973, p. 80.‏ 
الجسر› باسم» میثاق ۱۹٤٩۳‏ . لاذا كان؟ وهل سقط ؟ دار النهار ۸4۸۱ ص °۲١‏ . 
إسماعيل › عادل» السياسة الدولية فى الشرق العربي» من سنة ۱۷۸۹ إلى سنة ۱۹۵۸ اللزء 
الخامس» دار النشر للسياسة والتاريخ» بيروت ١1۹۷ء‏ ص 1۸ .۷١-‏ كذلك راجع الحصري 
ساطع» یوم میسلون» دمشق ۱۹1٤‏ . ص. ۱۱١-۱۱‏ . 
شاهين»› فؤاد»› التاريخ الاجتماعي للظاهرة الطائمفية في لبنان» الطريق» جلد ۳۷ العدد الثاني 
ا ¥4 ۽ ص ۷8 
الحصري» ساطع› يوم ميسلون» صفحة من تاريخ العرب الحديث» مكتبة الكشاف» بيروت 
۷ ف ۷ ¥ 
جنبلاط » كمال» حقيقة الثورة اللبتانيةء دار التقدمية للدشر بيرۆت ۱۹۷۸ > ض ١١۷‏ . 
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خالدي وعمر فروخ »› اشير والاستعمار المكتبة العصرية مروت VONT‏ ص N8‏ 
القش› سهیل › في البدء كانت الممانعة» دار الحداثة» بیروت صن HE WS Vî‏ 
2 - ر 
انشا ادوا سسدء الاستشراق: المعرفة السلطة الإإنشاءء» دار النهار بيروت. 
المرجع نفسه» ص ۱۸. راجع أيضاً خليل أحمد إبراهيم » المستشرقون والمبشرون في العام 
الإسلامي والعربي» مكتبة الوعي العربي» ٠۹١١‏ القاهرة. ٠‏ 
اس تاا E‏ ئ ۹ 
والأخبار» القاهرة. دار النهضة الجزء الئان ص ٠۸۲‏ . ۰ 
القش › سهيل › المر السافة.ت ۰ ۴ و 

: جع السابق» ص ٠٠١‏ راجع آيضا محمد الدسوقى» الإسلام والمستشر قون» 
القاهرة دار الثقافة ١ . ٠۹۷۸‏ 
القش› سهیل » المرجع السابق» ص % 
عه امل الشهريةء عدد عام 1۹۷۷ء ورقة عمل الرهبانيات» وورقة العمل القدمة من «أهل 
n iit‏ : 
اق والقلة. ص ٠١۷‏ . مشاريع سياسية طرحت خلال الحرب الأهلية اللبنانية ۷٠(‏ _ 
.)٠‏ راجع أيضا مقالة جان شرف : تاريخ الجغرافيا السياسية في لبنان» مجلة العمل العدد ۷ 
عام  A¥¥‏ ص 0۸ . 


شاهين» فؤاد» الطائفية في لبنان» حاضرها وجذورها التار ية والاجتماعية» دار الحداثة 
ىروت › CHARS‏ فی 

عدد ۲٣٣۳‏ » تاریخ ٤‏ کانون الثاني E‏ شو ن 

کو ل جاك الى كة النقابة ذ ال 1 

e‏ لر به ي يتان Ea TES‏ دعر یب نبیل هادي » دار الفارای 
بیروت . ص٩٩‏ راجع أيضا حنا عبد الله الحركة العمالية فى سوريا ولبنان ۰ 
۱۹٥۵‏ طبعة اولی» دمشقی ۱۹۷۳ ضر ۲۹9 ۲: ۰ ا 
ضاهر› مسعود : تاریخ لبنان الاجتماعي» ¥8 Si HET be‏ الفاراںء نزوت ٤‏ ۹¥ 
ر ۲۴٤‏ : ا 
المرجع نفسه» ص ۲۷٤١‏ . 
البشير قدد ۴ تاریخ ٠١‏ کانون الثاني ١۱۹۲ء‏ صفحة ۳. راجع أيضاً مسعود ضاهرء 
مرجع السابق ص ۲۹۸ . 
التخير؛ عدد ۳٥۷١‏ تاريخ ۳١‏ كانون الأول ١۱۹۲ء‏ صفحة .١‏ 
البشيرة الحدد نفسة: 
لسان الحال» عدد ۸۱۹٤‏ تاریخ ۷ کانون الأول ۱۹۲۰ء ص ۲. 
لان الخال عدد ۸۱۹۳ تاریخ ٦‏ کانون الأول ٠۱۹۲١‏ ص ۲. 
کولان» جاك الحركة النقابية فى لبنان» ١‏ 
المرجع نفسه » NT‏ 
e 2 ۰ < ۳‏ ھم 
سمية » خيرية » الحكومة العربية في دمشق بین ۱۹۱۸ ۱۹۲۰ء دار المعارف» مصر ۱۹۷۱ء 
ظرن. 1° 
ضاهر› مسعود» تاریخ لبنان الاجتماعی ص ۲٠١‏ . 
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حناء عد الله القضبة الزراعية والحركات الفلاحية في سوریا ولبنان ۱۹۲۰ - ١٤۱۹ء‏ القسم 
الثانی» دار الفارابي»› بیروت ۷ ص ¥ 
ا 4 N1 û‏ 
قأاسمىة › حير به › الحكومة العربية ص 
CO E‏ مء الثورة العربية الكيرئ الجلد الثاني » مطبعة عيسى الباي . الحلبي دمصر › یدول 
تاریخ › ص ¥ 
قأاسمىة › خيرية › الحكومة العربية ص ° 
ضاهر » مسعود› تاریخ لبنان الاجتماعي› ص A‏ 27 
کولان» جاك »› الحركة النقابية ص ۰ . 
ضاهر › مسعود»› تاریخ ان الاجتماعي ص e‏ 
المرجع نفسه» ص TAT sg TA‏ 
سعيدء أمين» الثورة العربية الكبرى» الجزء الثاني ص ٠١‏ . ا 
عصة الأمم فوخ S. D. N «Societê des Nation». i>‏ 
اة اا 3 اقرش رر العامة 
گ للات ۹¥ f‏ 
الهيئة المصرية للحكتاب ص 
السفر جلا › حى الدين › «تاريخ الثورة السورية› دار الطليعة› د 7 اھر 
قرقوط › ذوقان»› المشرق العربي» ص ۲٠١ - ۲٠٤‏ . | ر 
AEN Salê f ê BH.‏ : 
الثالكٿ› ك 1۹۸۲ء ص ^۱۳ راجع أيضاً: ,203 01 ,29 - 18 M. A. E. Syrie - Liban,‏ 
P.50.‏ 
الصليبى › کال : تاریخ لبنان الحديث دار النهار› دروت ص T0‏ 
بی تمد جيل قوافل العروبة ومواکبها بیروت ص ٩1‏ - ۹۷ . ) 
Longrigg, Steplen, syria and lebanon under French Mandate. oxford : 1‏ 
university press, london, 1958, Pp. 293.‏ 
الجندي» أدهم» تاريخ الثورات السورية» مطبعة الاتحاد» دمشق› ۳١١‏ 
ا أنطون»› اللحاضرت العشر : الحاضرة الثانية ص ۲١‏ راج ايضا فرزات› عمد 
حرب» الحياة الخمرية في سوریا - ٠۹٠۸‏ _ ۱۹۵۵ منشورات دار الروادء ۰۱۹٥٩‏ ص ۱٤١‏ - 
ا للطا التشن َ 
أ ۰( ° ا ا & 1 ف 
راجع لر سر الللرب القيومى اق وريا ولبنانة دار الخرية للطباعة و بیرو 
٩۹.ص ۷٩‏ وما بعدها. ) ) ٠‏ 
ongr1gg. S. L, Syria and Lebanon under French Mandate London, 1958, : <|‏ 
Pp. 226. ۰‏ 
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Hourani, Abbert, Arabic thought in the liberal age, london, 1962, p. 293. : ر اجح‎ 
Longrigg. S. L, Syria and Lebanon under French Mandate London, Pp. : ر اجع‎ 
وار‎ 

راجع أيوب» س: الحزب الشيوعي في سوريا ولبنان» ص ٠١‏ . 

ظهرت في تلك الفترة عدة منظمات ميليشيوية» أبرزها منظمتي الكتائب والنجادة» وحزب 

«الشباب الوطني» في طرابلس . ۰ 

M.A.E, SYrie - liban, 1939 - 1945 (Le parti populaire svrien) Note ر اجع‎ 
d’information, V. 40, p. 18 - 19. 

M.A.E, op.cit, p. 17. : راجع‎ 

راجع أيضاً تفاصيل العقيدة القومية السورية عند سعادة» أنطون: «المحاضرات العشرة 

. ۱۹٤۸ بیروت›‎ 


Tabbarah, Bahige, Les forces politiques actuelles au liban thêse doctorat, pp. 


260 - 263. 
Meo, L. M. T. The separation of Lebanon from greater syria: a case : ر اجع ایشا‎ 
study in lebanese political, ph, D, political sciense, Indiana university 1961, pp 


.80 - 74 
M. A. E; Syrie - liban, 1939 - 1945, v. 40. p. 18.‏ راجع أیضاًء سعادة أنطون» تعاليم 
وشروح العقيدة» ص ٤۳ - ۳٦١‏ . 
سعادة» أنطون» تعاليم وشروح العقيدة» الحلقة السابقة» ص ۷۹ - .۸٠‏ 
Ponducq. Vincent, Les Partis Politiques au Liban, mémoire, I. E. P. Aix - en‏ - 
Provence, oct. 1966, pp. 42 - 46.‏ 
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ص» ٤٤۰‏ ۔ ٤۲۳‏ . راجع أيضاً ملف الخارجية الفرنسية عن الحزب الشيوعي: M.A.8.‏ - 
Syrie - Liban, 18 - 29, vol, 213, pp. 26 - 34, 5 juillet 1927.‏ 
5 اجع أيضاً : SABBAG, Samir la société politique Libanaise et le pouvoire‏ - 
présidentiel, thése de droit, Grenoble 1974.‏ 
بيان المؤتر التأسيسي لعصبة العمل القومي المنعقد في قرية قرنايل (تبعد ٠١‏ كلم شرق 
توا 2 ا اب» سنة 1۹۳۳ء دمشق المطبعة العصرية ۱۹۳۳ء ص› ٤‏ - ۹. 
اللصدر نفسة» ص ۲١‏ . 
فرزات» محمد حرب» «الحياة الحزبية فى سوريا»» ص ٠١١‏ . 
علوش» ناجي» «الحركة القومية العربية» نشؤهاء تطورهاء اتجاهانهاء دار الطليعة» بيروت 
is J HEY‏ 
قرقوط » ذوقان» تطور الحركة الوطنية فی روتء صن ٠ ۲۴١۷‏ 
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جع بالتفصيل تر کیبه وأسماء قيادة الكتلة الوطنية في أرشيف النارجية الفرنسية. "١.۸.۴,‏ 
Syrie - liban, 1918 - 1929, V. 225, p. 88. et v. 430, pp. 166 - 167.‏ 
الخوري» بشارة» «حقائق لبنانية» الجزء الأول» ص. ۱۹۷ - ۱۹۸ . 
ارچ قا صن 1۹۹ ن 
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دولة لبنان الڪبير ونحديث التشريع العقارى 


د عبد الله إبراهیم سعید* 


مدخل: 
تعتبر الملكية العقارية في لبنان مجالاً حيوياً لشعبه من الناحيتين الاقتصادية 

والËجعناصةء‏ وتلعي فورا اساسا في عوامل الاستقرار النفسي والأمني 
والاقتصادی حخیتث شکلت وما تزال مركز الاستقطاب الرئيسي للتوظيف المالي 
المربح ٠‏ الإغترابي بشكل خاص والعربي والمحلي بشكل عام. 

لذا تبذل الحكومات» منذ المفوضية السامية العليا وحتى الآن» الإجتهادات 
والاعمال الكثيرة في سبيل تنظيم الملكية العقارية وتحريرها من قيودها العرفية 
المتوارثة منذ العهود العثمانيةء والإسلامية السالفة» وذلك وفقاً للنظرة السياسية 
لكل منهاء ومذهبها في الحكم والإدارة. لذا فازدادت أهمية التوثيق والتشريع 
للملكية العقارية وتحويلها إلى سلعة يمكن رهنها وبيعها والتصرف المطلق بهاء 
بما يسمح باستقطاب المزيد من التوظيف المالي العقاري» ويساهم في الإنماء 
العمراني والاقتصادي المديني والريفي الاصطيافى . ۰ 

ولقد خطى التحديث العقاري في لبنان والمشرق العربي خطوات هامة على 
صعيد تثبيت الملكية الفردية وتفتيت الأملاك العامة المشتركة. وتعود جذور هذا 
التحديث العقاري إلى اولی اسان ال المج والإ اصدا ء لإنتاج الأراضي ي الزراعية 


الان بتكليف من السلطنة اكا وذلك عام ۷ 0 


# أستاذ محاضر في كلية الآداب  )٤(‏ الجامعة اللبنانية . 


۸۹ 


وشغ ثلاك المرجلة استمرت عمليات الإحصاء والتقدير تجري بتعداد 
الأشجار المثمرة وقياس الملكية بالحمل والمد والكيل» وتسجيل الأملاك على 
قاعدة الملكية العائلية والقروية وملكية الجماعة. ولكن بعد صدور خط شريف 
كلخانة عام 4۹ اعتمدت المساحة الدرهم الانتاجي كوحدة تقدير لقياس 
مردود الأراضي الزراعية .)۱۸٤٤(‏ وفي عام ۱۸٤٩۹‏ - ١٠۱۸ء‏ قامت لجان 
المساحة برئاسة ای مخلص آفنل: بتنظيم سندات الملكية الفردية» وتحرير 
الصكول اللازمة لتشبيتها وتحديدهاء كما ئظمت دفاتر للأملاك في جل لان : 

مما ساهم في الاستقرار العقاري الذي توج بنظام بروتوكول المتصرفية ۱۸١١‏ - 
,٤‏ حيث شكلت لجان المساحة لقياس مردود الأراضي الزراعية» على 
سناس الدرهم الانتاجي» وتنظيم دفاتر «الميري» على ثلاث نسخ» واحد يحفظ 
فى القرية والثاني في مركز المديرية والثالث في مركز المتصرفية"". ولكن 
ما يعيب هذه المساحة أنها لم تعتمد النظام المتري ولا الخرائط العقارية 
التفصيلية التي طالب با الاس * 
تفتت الملكيات الصغيرة وانتشارها الكبير ضمن خراج القرى وأحراجها. 


( ووللك سیب وعوره الأراي اللبنانية 


ولقد استند مجلس إدارة متصرفية جبل لبنان في تنظيم عمليات الإحصاء 
الا رایت الملكبات الخاصة» على القوانين العثمانية وآنظمتها العقارية 
من الخط الهمايوني لعام ١١۱۸ء‏ إلى قانون الأراضي لعام ۸١۱۸ء‏ إلى نظام 
الطابو لعام ۹ وملحقاته . وكان لانتفاضة الفلاحين فى كسروان أثرها 
الجدي في تعزيز الملكية الخاصة الفردية وتشبيت حمايتها وتكريس حقوفها بنص 
البروتوكول. ومن ثم أصدرت الدولة العثمانية عام ۲ قانون مجلة الأحكام 
العدلية”» وذلك بهدف تنظيم عمليات البيع وفراغ وانتقال الأراضي وإيجاره 
واستغلال المياه وتنظيم حقوق الانتفاع والارتفاق بالأراضي المشاعية والعامة 
والمرفقة والمتروكة ووضع الأحكام القانونية لأنظمة الشراكة والمساقاة 
والمإازعة والمغارسة وغيرها من أحكام الأراضي المستمدة من الشريعة 
الاسلامة. وهكذا شرّعت مجلة الأحكام العدلية الأعراف والعادات العقارية 
اة ن الق ية الاسلاميةء مقابل اعتماد قانون الأراضي العثماني على 


۹۰ 


التقر ات الاوروسة الحديثة المقتبسة من القوانين 


القرادسة 2 مراعاة نصوص 
الشريعة الإسلامية u"‏ 


توصات موتمر مرسیلیا العقارية عام 4+ 


بعد خروج القوات العثمانية من بلاد الشام» ودخول الحلفاء» واعتبار 
سوريا ولبنان من حصة الانتداب الفرنسي» انصبت اهتمامات المفوض السامى» 
«منذ تاريخ وصوله إلى لبنان» على وضع تشريع جذري للنظام. . .۲ العقاري 
العثماني السابق. وكان الهدف الفرنسي من وضع تشريع حديث للنظام العقاري 
في سوريا ولبنان» هو إصلاح النظام الضريبي المالي» وإصلاح نظام المساحةء 
والتعليم الزراعي المتخصص» وإدخال التقنية الزراعية بين السكان المحل. ° 
وإزالة التعقيدات التي تعترض عمليات رهن الأر اضي واستدانة أصحابها 
للرساميل بغية تنشيط العملية المالية والحركة الزراعة'. 


وهكذا کات الحلول المقترحة تقوم على تحدیث النظام العقاري والمالي 
وتشجيع دخول الرساميل ا القطاع الزراعي . وهذه التو جيهات تلتقي شقا مح 


توصیات مؤتمر مرسیلیا لعام ۱۹۱۹“ التي نصت على ما یل ”“: 
| - إصلاح النظام السياسي في سوريا ولبنان» بما يضمن الاستقرار والأمن 
للمزارعين . 

مد الفلاحين بالقروض الزراعية بهدف إنعاش الريف. 

حل مؤسسات الدفترخانه ودوائرالطابو والمساحة القائمة وإصدار تشريعات 
زراعية جديدة . 

إقامة أنظمة عقارية وتنظيمات ضريبية جديدة تحافظ على حقوق المالكين 
ؤتضمن استمرارية بقاء أملاك الدولة العمومية» والمحافظة على ملكيات 
الأفرادء وذلك بما يساعد على تطوير القطاع الزراعي وزيادة إنتاجيته . 
العمل على تجزئة الملكيات العقارية الكبيرة (4نل«دfناة])»‏ لا سيما فى 
البقاع والشمالء والعمل المنظم لإزالة الملكيات الشائعة تدريجياً. ويهدف 


۲۹۱ 


ذلك إلى تحويل المزارعين والفلاحين إلى مالكين فعليين للاأرض التي 
و 

اطسق امون الشريعة الاسلامية» وأحكام قانون الأراضي العثماني» التي 
اس للدولة بمصادرة الأراضي الأميرية بعد مرور ثلاث سنوات على 
بوارها وتعطیل زراعتها. 

۷ _ يجب أن يرتكز الإصلاح العقاري والضريبي المزمع تطبيقه على تعميم نظام 
جف للمساحة والتحديد والتحرير العقاري في كافة أرجاء سوريا ولبنان. 

۸ _ الاعتماد على القوانين العثمانية السابقة في مجال التحديد والمساحة e‏ 
قانوق :5 شاط ۹ مارثية (مالية) أي ۱۹١١‏ ميلادية والمتعلق باصول 
إجراء المساحة. وتسجيل الأملاك العقارية المفرزة من الحصص المشتركة 
الشانة"'. 

ے رور تطوير الملگبات العقارية الصغيرة المملوكة ملكأ خاضاً وزيادة 
حجمهاء ولكن دون الوصول إلى نزع ملكيات كبار المالكين العقاريين . 
وعلى القوانين الزراعية التي تصدر تباعاً أن تضع هذا الهدف الأساسي في 
الأولوية. ٠‏ 

٠١‏ العمل على إدخال وتطوير التعليم الزراعي الذي تجاهله العثمانيون تجاهلا 
كاملا . 

١١-شن‏ حملة واسعة ضد الربا وذلك من خلال تنظيم القروض الزراعية› 
قعيظ الباك الزراعي الذي أوجدته السلطات العثمانية عام ۱۸۸۷ 
وساهم في تقديم قروض عديدة للملاکين في حلب وبیروت وصور وصيدا 
روعش وسلا ولكن تلك القروض كانت تقدَم مجدداً للفلاحين 
بفائدة تتراوح مابين مئة وأربعمئة بالمئة. 

۲ _الاهتمام الخاص بإدخال التكنيك الزراعي والمكننة إلى كافة أرجاء سوريا 
ولہنان. 
وقد حددت اتفاقية الصلح في فرساي... توجيهات أساسية تتعلق 
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بالملكيات العقارية في البلدان الموكلة للانتداب. ونصت مادتها الثانية 
والعشرون» الفقرة الخامسة» على واجبات الدولة المنتدبة فى مجال الملكة 
العقارية في ظروف الانتداب»» من حماية الأراضي» اا الما 
والأخذ بعين الاعتبار التشريعات العقارية السابقة لتحديد الملكيات واحترام 
حقوق المالكين المحليين» والملكيات الخاصة» والعامة التابعة للدولة. كما 
آوجہبت على الدولة المنتدبة منع انتقال الملكيات العقارية الخاصة بالقوة في 
مناطق انتدابها وحرمان المالكين المحليين من ملكياتهم العقارية” '“ على نسق 
ما جرى في المخرب العربي والجزائر عندما صادر الفرنسيون الملكيات العقارية 
للمواطنين العرب وقاموا بتسليمها إلى الوافدين الفرنسيين إلى تلك البلاد. 

إذا كانت نصوص اتفاقية معاهدة فرساي للسلام» وصك الانتداب الذي 
وضع لسوريا ولبنان» تحرَّم على الدولة الفرنسية المنتدبة معاملة سوريا ولبنان 
كما تعامل دول شمالي افريقياء والبلدان المستعمرة الأخرى. 


التشريع العقاري من سنة ٠٠١‏ إلى سنة .74۲٥‏ 


تمتاز الملكية العقارية الخاصة في عهد المتصرفية بتفتتها وصغر حجم 
مساحتهاء > وقلة مردودها الانتاجي بسبب وعورة أراضي جبل لبنان الصخرية 
رال سسا اسو المالكين الصغار» خلال الحرب العالمية الأولى» على بيع 
واش شيهم الزراعية مقايل رطل من طحين الج أو رطلين من طحين الشعير إتقاءً 

re‏ جوظا؛ أو آل يسوا أملاكهم للأوقاف والأديرة مقابل کسائهم 
وطعامهم . مما ساهم في القضاء على ملكيات الفلاحين الصغار والمتوسطين› 
الذي باعوا أراضيهم وأملاكهم» بشروط شديدة في الأجحاف» إلى تجار المدن 
وأغنياء الريف» بمبالغ لا تتعدى عشر قيمتها الحقيقة. «وفي مثل تلك الظروف 
«اشترئ» هؤلاء الرأسماليين أجزاء واسعة من الأراضي في المتن والشوف 
وکسروان وبیروت . وقام الاهالي يطالبون» بعد الحرب» بإلغاء تلك البيوع» 
وقامت مظاهرات عنيفة حتى اضطرت المفوضية العليا لتعديل بعض تلك البيوع 
وإلغاء البعض الآخر بالقرار رقم ۷۹۷ تاریخ ۲۱ آذار 4۲۱ . 
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وعملاً بمضمون الفقرة الخامسة من نص المادة الثانية والعشرين من صك 
الاتتدانب: ات ساظات الاتعذاب إلى المباشرة بأعمال المساحة پد فر 
وجيزة من تطبيق نظام الانتداب الفرنسي على سوريا ولبنان. وصدر لهذه 2 
أرل القرارات الهامة فى هذا المجالء القرار رقم ٦ه.‏ الصادر في ۲١‏ ا 
الأرلك « ٣‏ : الس لض ئی سات الأولى: «لا يسمح لأحد في سوري ولبنان 
الكت أن يمنع أعمال المساحة والتحديد التي شجريها الدواتر .دات الشات او 
الاشاز اس والعكوة للدلالة بها على أمكنة تختص بالمثلثات وغير ذلك من 
المعاينة الاك لى الأعسال .ء٤‏ 
ومنذ بداية التشريع العقاري› رسمت المفوضية العليا» سياسة الدولة 
الانتدابية ف توسیع ملكية الدولة والغاء القرى المشاعية أو ما يعرف بالقيراط 
السا 1 اس المشترك فى كل من جبل لبنان والبقاع» وأبرز القرارات التي 
أهداف المفوضية العلا العقارية هي القرار ٥‏ (المادة )٠١‏ الصادر في 
۱ کانون الغانى ١۱۹۲ء‏ المتعلق بالغاء عمليات بيع الأملاك البقارنة اا 
خلال الحرب العالمة الأولی» والقرار رقم ۷۹۷ تاريخ ۳١‏ اذار ا الذي 
اال ساي الاسترداد وإلغاء البيع. كما تناول هذان القراران النقاط الأساسية 
الا" : 
| - وضع مجموعة قوانين لصيانة ونقل حقوق الملكية وما يتفرع عنها إلى 
المستحقين من الورثة› والعمل على تجزئة الملكيات المتوارثة والشائعة 
التى لا زالت آنذاك بدون تقسيم . 
۲ سی الوضع الاقتصادي عن طريتقق تجزئة الملكيات الكبيرة» وفرز 
الأراضى العائدة للدولة» وخلق الملكية الزراعية الصغيرة. 
ا فیا لیات التسليف العقاري من خلال تحويل الأرض إلى سلعة 
تجارية تباع وتشرى بموجب سندات رسمية . 
٤‏ - السماح للأفراد والشركات الأجنبية بالدخول والتجارة بالعقارات بامان 


وحرية وبدون إزعاج من اأحد. 


- عدم حصول انقلاب مفاجئ وسريع في أنظمة الأراضي والتصرف بها حتى 
لا يخلق حالة من المعارضة الفعلية لدى المواطنين المحليين. 
> ضصرورة احترام حقوفی الملكية كما هي سائدة في سوريا ولنثان. 
۷- الأخد بعين الاعتبار صعوبة واردات دولتي سوريا ولبنان» وصعوبات 
ميزانيتهما» وعدم تحميل الأفراد ضرائب ورسوم تفوق طاقاتھم› کما یجب 
عدم تحميل دولة الانتداب اعباء مالية لا تقدر على تأمينها. 
لذا کانت سياسة الانتداب الفرنسي تتجه نحو تحديد الملكيات العقارية 
الخاصة لتسهيل فرض الضرائب والرسوم عليهاء» كما تهدف إلى إرساء القواعد 
الأساسية للرساميل الخارجية» وخاصة الفرنسية منها للتغلل والهيمنة على أسواق 
سوريا ولبنان وإلحاق اقتصاد الدولتين بالتبعية للرأسمال الأجنبى. بالإضافة إلى 
وضع اليد على الأملاك الأميرية العمومية المدورة. ولكن ما كان يعيق هذه 
السياسة» التشويش والفوضى السائدة آنذاك فى سجلات المساحة العائدة 
المفوض السامي عام ٠۹١١‏ القرارات التالية: القرار ۸۲٤‏ تاريخ ١۳‏ أيار» 
والقرار ٩۹٥۱‏ تاریخ ٩‏ هور والقران ١ا٩‏ مکرر تاریخ ۱۸ تموز» وفي عام 
A“: ۲‏ القرارات: رقم ۱۲٣۲‏ تاریخ ٦‏ شباط» ورقم ۱۳۲۹ تاریخ ۲۰ آذار» 
والرقم ۱۷١۲‏ تاريخ ۲١‏ كانون الأول ۲,؛ والقرار رقم ۳۰۰۹ تاریخ ۲۰ 
رق الأزك ۳4۷5 ولقد هدفت هذه القرارات إلى تأسيس الدوائر العقارية 
ووضع الأسس لعملهاء والسهر على حسن تطبيق القوانين والتشريعات العثمانة 
فيما يختص بصلاحيات الدفتر خانه وحقوق الملكية» وأصول اجراء المساحة 


ولقد قام الجيش الفرنسي بأعمال المسح وتحرير سندات الملكية من خلال 


40° 


استعمال نقاط التثليث وتحديد قواعد وزوايا الحدود ووضع علامات المساحة 
الثابتة للفصل بين الملكيات والعقارات المختلفة. كما قام بتنظيم لوائح الإحصاء 
السكانى والعقاري بجداول أبجدية لأسماء المالكين» وبإعطاء سندات ملكية 
اسساب الصقرل رتمين ريط اكان اسوم وقستيا بوت الجكراة 
والجيولوجية» ونوعية الحيازة والتصرف الحر بالعقار» من ملكية خاصة» أو 
أرض أميرية . «وحيث وضعت الخطة الجديدة موضع التنفيذ صار من الممكن 
تسلیم الصكوك لأصحابها معيّنة بصورة جازمة حدود الملك ا 


وهكذا کان هم المفوضية القرئسية العلياء إصدار القوانين ¿ التي تحرر 
الملكية العقارية من قيودها العثمانية المعيقة لتطور عمليات المساحة» والتبادل 
العقارى التجاري الحر» والرهن المالي الأمين لملكيات الأفرادء مع الإبقاء على 
التشريعات العثمانية التي تخدم هذا التوجه"". من هنا يمكن فهم مضمون 
القرار ۲۱۹۲ الصادر في ۲۱ آیلول ۰۱۹۱ والمکمَل بالقرارین رقم ۲۹۸٤‏ تاريخ 
۸ کانون الأول ۰۱۹۲٤‏ ورقم ۷ ۶ س تاریخ ۲۲ تشرین ع الثاني 858 ت 
آوجچڭ هذه القرارات تطبيق بعض مراد القانون العثماني الصادر في ٠١‏ شاط 
۸ مالية/ ۳۰ آذار ۱۹۱۳ م۰ تلك المواد المتعلقة بمسألة تقسيم الأراضي 
الأميرية وكيفية انتقالها وتوزيعها بين الورثة» وإعطاء المستحقين منهم سندات 
پک مقابل مصادرة الاراتمي, التي ا يرجت تسرف شري پیا 
f gfe Tr‏ 
منع البنوك من المساهمة في أن تسلف المال على رهونات اشارا . 


وام لسع فع جل الأراتيي المذرة اار0 الخصادرة 
أصدرت المفوضية العليا فى ۷ نيسان ٤۱۹۲ء‏ القرار رقم »۲٥٤١‏ وأتبعته 
القرارء المكمل له» رقم CETTE‏ تاریخ ۷ آب ٩‏ 5 حيث آصبح یحی › 


۲۹٦ 


بموجب هذين القرارين› للمفوضية العليا ومؤسساتها ودوائرها والبلديات 
والشركات إمتلاك العقارات من الأراضي الزراعية والمسقفات داخل المدن 
وخارجها في الأرياف وكافة المناطق اللبنانية*"“. 

ولم تكتف الدولة المنتدبة» بمصادرة الأراضى الأسرية المدررة والسلر ةن 
بل عمدت ا وصح اليد على الأملاك العامة الأميرية والمشاعية» وعملت على 
تنظيم التصرّف بها» ومنعت بيعها إلا بقرار من المفوض السامي الذي اهتم 
بتعريف الأملاك العامة وتبيان طرق المحافظة عاي" . ولقد تم تحديد أنظمة 
الملا العمومية العامة بعده فرارات رئيسہة ن : القرار رقم IVA‏ تاریخ ۰ 
نيسان 1۹۲١‏ وكانت الغاية من اصداره هى المحافظة على العقارات المسجلة 
على اسم الحكومة العثمانية وضصرورة خضوع كل تنازل عنها لموافقة مسبقة من 
المفوض السامي . أما الثاني فهو القرار رقم ۲۰۰۰ تاریخ ۲۳ حزیران ۰۱۹۲۳ 
الذي نص على ضرورة إنشاء هيئة مراقبة وتفتيش للمحافظة على الأملاك العامة 
من التعديات عليها من قبل الأفراد أو مجالس البلديات في القرى» والثالث هو 
القرار رقم ٠٤١٤١‏ ء» تاريخ ٠١‏ حزيران ١۱۹۲ء‏ الذي حدد الأملاك العامة 
بشاطيء البحر والأنهار والبحيرات ومجاري الأتهار ونظم الصاف بها» و 
بيعها أو اکتساب ملیکتها بمرور الرس والرابع هو القرار رقم ۲۹۹ TF‏ . 
تشرين الثاني ٠۹٠١‏ الذي يعتبر تكلمة للقرار ١٤٤‏ و" . 
التشريع العقاري .0٩۳۲ ۱۹۲١‏ 

ما برحت أنظمة الأراضي في لبنان عرضة للتعديلات المتتابعة من جانب 
المفوضية العلياء والغاية من ذلك هى إزالة تعقيدات تسجيلها وتحريرها 
وتسد ذس تاجيا وإعطاء و ا ا ای شج الخلل 
الأساس لسرت لر ابس الملكيات e‏ في e‏ اناف اللبنانية ۹ 

وبما أن الأراضي الوقفية كانت تنتشر على مساحة واسعة من الأراضى 


4۹۷ 


الزراعية والحرجية والمبنية» وكان قسم من ريعها يعود إلى أوقاف للحرمين 
الشريفين والسلطان سليمان القانوني ولا سيما في البقاع وعكار وطرابلس""» 
حیث کانت عائداتها تصب خارج خزینۀ دولة لبنان الكبير؛ لذا اهتمت المفوضية 
العليا بتنظيم إدارة الأوقاف» وطرق استغلال ريعهاء وتجزئتها وبيع حق رقبتها 
من المتصرفين بها خاصة في البقاع والشمال بعد خروج الدولة العثمانية من بلاد 
الشام وإنحلال أوقافها. وأصدرت لهذه الغاية ثمانية قرارات تشريعية خاصة 
بالأرقاف» تمحورت حسب تسلسل صدورها حول القضايا التالية"" ": نض 
القرار ۷۸ الصادر بتاريخ ٩‏ كانون الثاني 1 ,على إتخاذ الإجراءات 
التنظيمية للتنسيتق بين مديرية الأوقاف الإسلامية والدولة المنتدبة والبلديات 
بخصوص إحصاء الأملاك الوقفية ووضع نظام واحد لإدارتها في دولة لبنان 
الکبیر. والقرار رقم ۷٩‏ تاریخ ۲۹ كانون الثاني ۹ المتغلقى بشان إجازات 
الوقف» يمنع في مادته الأولى الترخيص بصكول الأجار المتعلقة بعقارات 
الأوقاف إلا بالإجارة الواحدة أو الاجارتين أو المقاطعة» وبذلك تلغى الإجارة 
الطويلة. والقرار رقم ۸٠‏ تاريخ ٩‏ کانون الثاني ۰۱۹۲٩١‏ ينص على استبدال 
الأوقاف موضوع الإجارة الطويلة إِمّا مقابل قيمة نقدية وإمّا بإبدالها بعقارات ملك 
من القيمة نفسها. وفي ٩‏ کانون الأول ۱۹۳۱ صدر القرار رقم ٠٠١١‏ المكمل 
للقرار رقم ۸۰. 


ولقد نص القرار رقم ۸۱ الصادر بتاریخح ۹ اوك الثاني ٣‏ اي 
وة الوقف وقسمته وإعطاء القوة الثبوتية لملكية الأقسام الناتجة عن تجزئة 
الأوقاف الذريّة والعائلية. في حين نص القرار رقم ۸۲ تاریخ ۲۹ كانون الثاني 
٠‏ على منع المحاكم من قبول إدعاء بعض الجماعات بملكية الأراضي 
الوقفية بمرور الزمن» إلا بعد موافقة المفوضية العليا. مما أوجد حالة من 
التعسّف بالنسبة للمتصرفين بالأراضي الموقوفة في البقاع التي كان يطبق عليه 
نظام التصرّف بالأراضي الأميرية باعتبار فائض ريعها للأوقاف والانتفاع بالانتاج 
للمتصرف بها. 


۲4۸ 


أما القرار رقم ۸۷ تاريخ ٠۰‏ كانون الثاني ۱۹۲١‏ فلقد أوجب نظاماً واحداً 
للأموال غير المنقولة» ونظم حماية الأراضي الموقوفة» ومسألة اعطاء سندات 
ملكية للأشخاص المتصرفين بها شرعاء مع حق تسجيل هذه السندات فى 
الدوائر العقارية المختصة. وفي ٤‏ آذار ١۱۹۲ء‏ صدر القرار رقم ar ٠١۷‏ 
بالقرار رقم ۳٣‏ تاریخ ۳ شباط ٤۱۹۳ء‏ بشأن عائدات الوقف وطرق التصرّف 
بهاء واتخاذ الاجراءات القانونية لتنظيم العلاقة بين الدولة والبلديات والأوقاف 
حول توزیع هذه العائدات وحصة كل من تلك المؤسسات منها. 


واستکمالا لوضع اليد على الأوقاف وتصفية ملكية وقفي الحرمين الشريفين 
والسلطان سليمان القانوني وغيرهما من الأوقاف العائلية العثمانية والمحلية 
الإقطاعية التي يطبق عليها نظام الأراضي الأميرية بموجب أنظمة قانون الأراضى 
العثماني الذي حدد أصول انتقال الأراضي الأميرية الموقوفة'" ارت 
المفوضية العليا القرارات التتظيمية لإدازة شوون الأوقاف الأسلاسة الذرية 
والخيرية؛ ولمراقبة عمل هذه الإدارات وصلاحياتهاء وذلك بالقرار رقم ٤٩٥‏ 
تاریخ ۷ آیلول ۰۱۹۲١‏ والقرار رقم ۳۱۷ تاریخ ۲۹ آب ۱۹۲۹ء والقرار رقم 
۷ تاريخ ١١‏ كانون الأول ؛,؛, والقرار رقم ۳۰۸ تاریخ ۲۳ تموز 
ili‏ 


وبعد الإنتهاء من تنظيم شؤون الأوقاف وتثبيت ملكيات بعض أقسامها 
بايدي كبار المالكين في البقاع وطرابلس وعكار» تطلعت المفوضية العليا إلى 
الأراضي الشائعة (المشاعية) بهدف تجزئتها والغاء تشيّعها وفرض تمركزها بيد 
كبار المالكين بحكم أحكام الشفعة العثمانية (المواد ٠١١١ - ٩٥۰‏ من 
العجلف '۔ بوذلكف س کاو ت القرار ۲۴۷ الصادز ئے ۱١‏ آکار ۹ 
الذي منع القسمة الدورية للأراضي الزراعية والبساتين والكروم المملوكة قيراطا 
أو سهما شائعا بين الأشخاص الذين يشغلونها. وفرض بذلك القسمة الجبرية 
للقرى المشاعية أو الشائعة. وعلى سبيل المثال يشير المؤرخ الفرنسي لويس 
کكادرون )0uis ٥45R0(‏ إلى أن أراضي قرية المرج البقاعية» كانت» عام 


۹۹ 


۲ ,+ مورعة بين عائلاتها الكبيرة الأربعة: عقل وصالح وشاهين والجرّاح»› 
بالتساوي . وقذرت مساحة أراضي القرية الأميرية الزراعية انذاك بحوالي ٠١‏ فدانا 
(الفدّان = ٠٠١‏ دونم في البقاع)» منتشرة في ۳۳ موقعاً. وكان لكل عائلة ذات 
الحقوق حصة في كل موقع» فيكون حصة كل منها عشرة فدادين موزعة على 
ال ۳ موقعاً. فيبلغ بذلك عدد الأجزاء حوالي ٠۳١۲‏ جزءا. 


وفي عام ۱۹۲٩‏ جزئت أراضي القرية بحكم الإرث وتناقلها بالبيع والشراء 
والفراغ إلى ۲۳٠۹٩‏ سهماًء فأصبحت بذلك مساحة کل جزء حوالي ۳۲۹ م۲ 
لأن المساحة الإجمالية لأراضي القرية الزراعية بلخت آنذاك حوالي ۸۲١‏ 
هكتار" . وهكذا استمرت تجزئة الأراضي الشائعة مما سبب الدعاوى العقارية 
وأوجب إنشاء المحاكم المختصة» وقلل من موارد الدولة الضريبية من جراء 
تهرّب المالكين للأسهم الشائعة عن تسديد ما يتوجب عليهم من رسوم وضرائب 
لعدم الإتفاق على تحديد ملكية كل منهم. وهذا ما أوجب إصدار القرار ١۷١‏ 
المتعلق بتجزئة الأراضي الشائعة» الذي فسّره البعض بتجزئة والغاء الأراضي 
العامة المشاعية من أحراش وغابات ومراع وبيادر وغيرها. 

وتابعت المفوضية العليا إصدار القرارات العقارية الإصلاحية من حيث 


بالقرارات: رقم ۱۸٦‏ و۱۸۷ و۱۸۸ و۱۸۹ الصادرة بتاريخ ھا اذاو ۴6 ۹ ٤:‏ 


التصريحات والاعتراضات من حيث وصف العقار وحدوده ومحتوياته وأصحابه» 
إلى جانب تثبيت عمليات التحديد المؤقت» وتصحيح سندات «الطابو» الموجودة 
بين أيدي المالكين» وإعطاء سندات ملكية جديدة بعد تسجيلها في الدوائر 
العقارية. الانخدابمة: كما تقمتت هذة القرازات تضصرّض اتنظيمية بشان إنشا: 
السجل العقاري وأصول تسجيل الحقوق العينية العقارية وصيانتها والتأمين عليها 
وتطبيق الخرائط الطوبوغرافية » وتحديد صلاحيات آمين المكتب العقاري ومعاونه 
وأعمال لجان المساحة ومختاري القرى التي يتم فيها المسح العقاري. 


0 


واستکملت هذه ارات والتدابير الإصلاحية بالقرارات ۷ تاریخ ۲۹ آذار 
os OTT‏ تاریخ ٠١‏ آیلول ۱۹۲٩‏ و ۱۳ہ في التاريخ نفسه والقرار ٩۹٥۲‏ 
تاریخ ۸ نیسان ۰۱۹۲۷ والقرار ۲۱۰۳ تاریخ ۲ تشرین الثانی ۱۹۲۸" . کی 
EE‏ هذه القرارات بالقرارات لر 3 رة و٤‏ لءز» المۇرخة 
تاریخ ۲١‏ نیسان ۹۳۲ 


«ومن الواضح أن وفرة هذه القرارات في فترة زمنية ضيقة تشير إلى الأهمية 
القصوى التي توليها المفوضية العليا لعمليات المساحة والتحديد» وحك 
ااجنانيين والسوريين 2 بل إجبارهم على تحديد ملكياتهم العقارية وتسجيلها 
وسا . وذلك من اجل إبراز الملكية الخاصة وتحسين جباية واردات الدولة 
حيث كانت الضرائب العقارية رکنها الأساسي آنذاك. ولأن المساحة «تقلل من 
التعازئ العقارية وتلغيها نهائياء ويصبح بإمكان المؤسسات المالة أن تف 
بسهولة رب الأموال غير المنقولة ما يلزمه من المال»“". : 


د الإصلاح العقاري أملاك الدولة الخصوصية وذلك بالقرار 


۱ ا کخ‎ E NE AS 0D 
وتحديدها:‎ 


الأزاضي الأميرية التي تكون رقبة المُّلك فيها للدولة والاراشی 
المتروكة التي تدعى مرفقة والموضوعة تحت تصرف الجساغاكد ۴ 
ا المسجلة حتى صدور القرار في سجلات المحلولات أى 
الاملاك الشاغرة وبدون صاحب أو بدون وارث لهاء ٤‏ _ والأراضى 
ایتا باس الحدية في سجلات الإدارات العمومية» ١‏ _ والأملاك 
الحدارة أي المحجوزة من قل الخزينة؛ ١‏ ب والاأملاك المقيدة فى سجلات 
دائرة أملاك الدولةء ۷ - والعقارات التي ثبت أنها للدولة بعد إجرا 
عمليات التحرير والتحديد... ۸ -الأملاك المشروكة من الأملاك 
العبري ٩‏ - العقارات المتأتية من تركات شاغرة ومن ترکات لا وريث 
لهاء والاأملاك المتأتية من إهمال زراعتها. . . ٠١‏ _ والأراضى الخالية 


۳۰1 
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ا 


والأحراج والغابات والجبال غير المزروعة. .. وبالجملة جميع الأراضي 

الى تطلتق عليها لفظة الأراضي الموات . 

ولقد حدد هذا القرار إدارة هذه الأملاك وأصول تفتيتها وتأجيرها مع الوعد 
بالبيع . مما سمح للشركات والأفراد بامتلاك هذه راض زالفاء على الثرية 
TT‏ لبنان الكبير والغاء ما يعرف بالمشاع العام والاراضي الموات 
الخالية فى أعالى الجبال التي لا يمكن أن تُزرع أو تطؤها قدم الإنسان. 

وفی عام ۱۹۲۲ م٠‏ قرت الأراضي الأميرية ما عدا الموات والخالية 
ا ۳ هكتاراً من الأراضي الزراعية في منطقة رأس العين في صور 
(الجفتلك الممابرد) و ٠٠۹۲٠‏ هكتاراً من الإحراج والغابات في مناطق جبال 
عكار وجرود البقاع في الهرمل وبعلبك"'“. 

قا تمت دار دولة لبنان الكبير بمياه الأملاك العامة من خلال القرار 
رقم ۳۲۰ تاریخ ١‏ أيار “۱۹۲١‏ الذي نص على المحافظة على مياه 
الأملاك العمومية (العامة) ووضع الأزظمة لاستعمالها وتصفية الحقوق المكتسبة 
عليهاء وأصول تأليف الجمعيات النقابية من أصحاب الحقوق الب ساي المناه 
للدفاع عن مصالحهم المشتركة بالانتفاع من مياه الأملاك العامة . ولأجل تطبيق 
هذا القرار» قامت الدولة المنتدبة بمسح وإحصاء الأراضي المروية والقابلة للري 
فلغت ۲۰٠۰٣۰۰‏ هکتار» منها ۸٣٠۰١‏ هکتار مروي و٩٠٠٠‏ هکكتار قابلة 
لار ولقد توزعت ا الأراضي على ا ی دی ی والهرمل وزحلة 
وعکار وطرابلس والكورة وجوار بيروت وصور وصيدا .. : 

وهكذا وجّهت المفوضية العليا جل اهتمامها إلى المناطق السهلية لتي يمكن 
أن يتم الإحصاء والمسح فيها بسهولة تامة» حيث كانت هذه المناطق لا زالت 
س ق فلات الاحصاء والمساحة التي تمت في جبل لبنان خلال ا 
الس وکال يسود هذه المناطق التشويش والفوضى بسبب سيادة الانظمة 
العقارية العثماتية وتداخل الأراضي الأميرية بالأوقاف والآملاك العامة والتصرف 
الشرعي بها من قبل العاملين عليها. 


وبالرغم من أن القرارات العقارية الإصلاحية التى أصدرتها المفوضية العليا 


حتى عام ۱۹۳١‏ تعتبر قفزة نوعية في التشريع العقاري لدولة لبنان الكبيرة إلا 


آله اسك تظیق, عقا رلا ما القرارات الاساسة ۷ غا رق ال 
بالتأمين العقاري والتحديد والتحرير وإنشاء إمانة السجل العقاري» وُجدت غير 
ملائمة للأوضاع العقارية المحلية. مما حدا بالمفوض السامي إلى دعوة لجنة من 
أصحاب الإختصاص بالشأن العقاري لوضع نظام جديد للملكية يرعى الحقوق 
العينية» وينسجم مع الحاجات الملحة لتأمين سير عمليات التسجيل في السجل 
العقاري وإعطاء فیوده الثبوتية»› ومنح المواطنين كات تمليك خاصهة ا 
ولقد صدر لهذه الغاية المرسوم الاشتراعي رقم ا8 تاریخ ۲۸ شاط Ei‏ 


المتعلق بتنظيم مكاتب الطابو ومكاتب التسجيل» وتدوين المعلومات فيهماء 
ية سلكت السجاات وات عو ٠‏ 


ولعل أهم القوانين التي صدرت في دولة لبنان الكبير كان القرار عدد 
۹ الضادر في ٠١‏ تشرين الثاني ۱۹١١‏ › الذي ألغى القرارات السابقةء 
واستقى الكثير من أحكامه من القوانين العثمانية التي كانت معتمدة في بلاد 
الشاء”"“. إن هذا القرار الذي وضع الأسس للنظام العقاري اللبناني وما زال 
ركنا رئيسياً في التشريعات الحديثة» تضمَّن إعطاء التعريف بالعقارات وأنواع 
الأراضي من مملوكة وأميرية ووقفية ومتروكة (مرفقة) و(محمية) والعقارات 
الخالية والموات وغيرهاء» ونظم الحقوق التي تجري على العقار من حق 
شخصي وحق عيني» وحقوق عينية أصلية وحقوق عينية تبعية» وعرّف الملكيةء 
والتصرّف وحقوق الشفعة والارتفاق والانتفاع والإجارة والإجارتين والإشغال 
والإلحاق والتأمين وبيع الوفاء وحقوق السطحية ووعد البيع وقضايا الشيوع 
والهبة وعقود الإيجار» ومسألة مرور الزمن وغيرها من الحقوق العقارية العينية 
التي شکلت دستووا لنظام لبنان العقاري الحديث . 


لبنان الكبير» وذلك بتحرير الأراضي من قيودها العثمانية والإسلامية» وإطلاق يد 


¥ 


1 المال التجاري والبنكي ف فى الرهن العقاري وامقلاك الأراضي الشاسعة 
والاستا کل الأراضي الأميرية والمشاعية العامة ومصضافر مياة الخرتب: الرئ 
حتى حرم اللبناني من أبسط الحقوق في الملكية الحرّة المحمية بالقوانين 
والأعراف المتوارثة. تلك القوانين التي حمت كبار المالكين وسمحت لهم 
امتلاك العقارات المروية والبعلية والحرجية والموات وساهمت في ازدياد الهجرة 
باعذاد كبيرة وفي خراب الإنتاج الزراعي وبوار الأراضي بعد أن تركها أصحابها 
لصغرها وتفتتها وقلة مردودها اللائق بحياة ريفيه مستفره . 


يحص الاستنتاحات: 


عل السمت التعريمات العقارية فعلاً بتحسين انتاجية الأرض وردم الهوّة بين 
القوة الشرائية لدونم الأرض في بيروت وجوارها من جهة»› والقوة الشرائية 
للدرئم قي ساي الأطراف من جهة أخری؟ حيث كان سعر متر الأرض في 
محيط بیروت وبعضص مناطتق الإصطياف يفوق أضعاف أضعاف سعره في جرود 
كس وان وعاليه والشوف وعكار والبقاع والجنوب؟ أم هدفت المفوضية العليا إلى 
تنظيم جباية الضرائب وتأمين موارد الدولة الانتدابية من ريع الأرض؟ ال 
على الأملاك العامة من الشواطئ رالتاز وروس ابال بعد الخرياها إلى 
ملكية الدولة الخاصة» سیت فرض ليها أحکام الملكية الخاصة الاإأفرادية ا 
وشراءَ ورهناً؟ وبالتالى توزيعها على الأشخاص والشركات المحلية والأجنبية 
التي أضحت من كبار المالكين إلى جانب أصحاب رساميل المدن والتجار 
والمرابين الذين تطلعوا إلى توظيف رساميلهم في المضاربات والمبادلات 
العقارية المربحة بعد أن جرى تثبيت الحقوق العينية للأراضي e‏ قيودها 
القوة الثبوتية لتصبح سلعة رائجة في الرهن العقاري› ومؤضع ثقة من أاصحاب 
الرساميل والبنوك والشركات الأجنبية. 

إن عمليات المساحة والإحصاء التي تمت في لبنان» خلال إدارة دولة لبنان 
الكبير كرست البعد الإنتاجي بين الأرض والفلاح»› را من آن تکرن دا 
استقرار وآمان للريفي تشده إلى قريته ومجتمعه؟ دفعت به إلى المدينة وإلى برائن 


£ 


المرابين وأصحاب الرساميل الذين تهافتوا على شراء أرضه بحكم إفلاسه وعجزه 


عن تسديد ديونه أو حماية ملكيته من التفتت بفعل الإرث وعمليات الشراكة 
بالقيراط الشائع . ولقد شكلت الشفعة بقوتها القانونية والعرفية سيفاً مسلطاً على 
رقاب الملكيات الصغيرة التي لم تنل أي حماية من التشريعات العقارية الحديثة 
اي تراه باه الكيير؛ بل سبك مايا اكام الا المعاايا التسبح ا 
سائغة لرساميل الشركاء الگبار وخاصة في القطع الشائعة. وهكذا ضاعت 
المساحات العقارية الصغيرة فى القرى الشائعة الملكية لصالح تجميعها في آيدي 
زعماء تلك القرى els‏ أو في يدي كبار المالكين الذين كانوا يجهلون 
أراضيهم والقری التي يملكونها. 
وأخيرأء هل نمذت إدارة دولة لبنان الكبير مشاريع الري التي وعدت بها 
بعد عمليات إحصاء الأراضي الزراعية ومساحتها في المناطق المروية والقابلة 
للري؟ وهل رفعت عن كاهل المزارعين عمليات الربا الفاحشة؟ وذلك بتأسيس 
الخصازت الوراعةع خد أن أرقشفت إدارة الإنتداب العمل بالبنك الزراعي 
العثماني من العام ۱۹١۹‏ حتى عام ١۱۹۲ء‏ ليعود العمل به ولكن اج 
المالكين الكبار أصحاب العقارات الواسعة في المناطق السهلية التي اكتسبوها من 
جراء تفتيت وبيع أملاك الدولة الخاصة والأراضي الأميرية المحلولة. 
إنها أسئلة كثيرة تطرح باستمرار ولا زالت؟ لمصلحة من تتم عمليات 
المساحة العقارية؟ ولمصلحة من كانت التسليفات الزراعية تقدم؟ ولمصلحة من 
تفتتت الأراضي العامة المشتركة وآملاك الدولة الخاصة؟ وكيف ضاعت الغابات 
والأحراج العامة في لبنان طالما هي من الأراضي الموات والخالية المباحة للنفع 
العام بوحذرث القوائين العفمانية والفرنسية يها أو ت يدها؟ 
انها اسعلة رة لن امسا الزراعية والتشريع العقاري الذي ما زال 
يستحوذ على اهتمام الحكومات الاستقلالية المتعاقبة؟ والجواب واحد» إن 
الهدف من كل إجراء عقاري في لبنان كان يتم قديماً وحديثاً هو تحرير الأرض 
لتصبح سلعة تجارية سهلة التبادل والرهن كموضع ثقة مالية» إلى جانب مواردها 
الضرورية لخزينة الدولة التي تشكل الضرائب الجزء الكبير من ميزانيتها. 


۳.0 


أك خت الماك عاف على طرق المعفية العقارق» قرط اك ای 
eT‏ الصغيرة من الضياع حتى لا يفقد المواطن حقه في الرعاية والاستقرار 
في وطنه فيهجره إلى بلد يستطيع فيه العيش بآمان والتملك الحر في ظل حماية 
القرانین لحقوق الملكيات العقارية الصغيرة زراغية كانت آم أبنية سكنية آم 
مؤسسات إنتاجية وتجارية وصناعية. 
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قوانین العقارات والمباني»› مصدر سابق»› NEY‏ 

مسعود ضاهر : الجذور التاريخية للمسألة الزراعية. . . » مرجع سابق» ص ۳۹. 

الأول NT x FAT‏ دار الحمراء» الطبعة الأرلء بیروت ٩۹‏ ص P7‏ 

CADRON: Op. cit. P 211 - 213. 

دلیل النصوص العقارية. > .۰ مصدر سابی» ص ۳۳۰۹ ۳٤١‏ ویراجع بخصوص التصرف 
بالمياه وأنظمتها في لبنان الكتاب الهام لفايز مطر: نظام المياه الخاصة في لبنان. ..» مرجع 
سابق . 

«Commandant Noêl!l MAESTRACCI: La Syrie contemporaine, 2ème édition, 

Charles - LAVAURZELLE et C ie, Paris 1930, p. 134. 

مطر : وج سابق› ص ۷ . 

«(قوانين العقارات . . .» مصدر سابق› کک ¥ 

الملصدر السابق› ص ۸۸ - ۰٠٤٤‏ ويراجع شرح القانون في زهدي يكن : شرح قانون الملكية 
العقارية› وهو القرار عدد ۳۳۳۹ الصادر فى ۲ تشرین الثای سنة ٠,:؛,؛,‏ جزءان» مطبعة 
صادر» تو 
مطر : مرجع سابق » ص ۹۷ . 


طبع وتوزيع مؤسسة 


موفف الجالية اللبنانية ف الأرجنتين من لبنان الكبر 
84۸ ہے 4۲۰ 


د. عبد الله اللا ح* 


بعد انهزام العثمانيين في «الحرب الکریتا 01۹۷۸۱۷۹169 وراچ 
عن المشرق العربي» شرع المغتربون اللبنانيرن» منذ تشرين الثاني ۱۹۱۸ 
يفکرون بمصير جبلهم» ويبحثول عن صيغة سياسية تلائمهء ليرتحَ بالاستقلال 
والاستقر از ويتستّم مراقي النجاح والفلاح. فانقسمت آراؤهم» وتباینت 
مطالبهم › وتوزعت بين تيارات مختلفة وأحزاب متنوعة. 

لن نتوقف في هذه المداخلة عند جميع الجمعيات والأحزاب التي أنشأها 
اللبنانيون في عالم الاغترابء وإنما سنحصر البحث في ما كان ڀبذل في 
الأرجنتين من مساع» وماکان يُعقد فیها من برامج وخطوات . فكيف تعامل أبناء 
الجالية اللبنانية في «الجمهورية الفضية» مع المستجدات التي خلفتها الحرب 
العالمية» وما كانت تطلعاتهم وأمانيهم؟ 
أولا: الجالية اللبنانية عشيّة مؤتمر الصلح 

اسققیكج الا رج مند العقد السادس للقرن التاسع عشر عدداً من 
المهاجرين اللبنائ. "° الذين صمموا على المغامرة والإغتراب. فنمَّوا وتطوروا 
رازوا آدبا " واجتماعيا وسباسا: وساهموا مساهمة فعَالة فى إحياء هذه 
البلاد. وقد أضحواء مع تقدم الآيام وتقلّب الزمن» جالية گرا ومحترمة» 
الت ني العام ۳١1۹ء‏ جيزم الم آل وة 

بيد أن انصهار اللبنانيين في المجتمع الجديد لم يحل دون اهتمامهم بالشأن 
اللبناني العام والخاص. فمع اندلاع «الحرب الكونية)ء إنقسم أبناء الجالية 


٭+ استاذ في قسم التاريخ - كلية الآداب (۲) _ الجامعة اللبنانية. 
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قسمين: قسم «ممتحالف»» شايع الحلفاءء وآخر «مُتترّك)»» «سبّح بحمد الأتراك 
وهتف بطول بقاء الحرش العشماني». ولكن ما كادت ألمانيا توفع شروط 
المدنة“ حتى تعدّلت مبادئ الحزبين» وتشخت آفكار اللبتانيين بين مذاهب 
مختلفة"» وظهرت بالتالي اللجان والجمعيات المتعددة. وكان لكل تيار منبره 
الاعلامى» يطل من خلاله على مناصريه ومؤازريه» يبت فيهم مبدأه الخاص»› 
سا آ ارا حسما آقعاو ورا يساد رة وب رامين عة وعاظية 


وقد تمحور هذا الانقسام حول تيارين إثنين 


أ - التيار السوري العربي» وقد انقسم بدوره إلى أربع فغارت ^ : 

فغة طالبت بالاستقلال عن طريق الحماية الفرنسية. 

سم ثان أراد الاستقلال ضمن حدود تمتد من عريش مصر جنوبا إلى جبال 
طوروس شمالاً؛ ومن الصحراء السورية شرقاء إلى البحر المتوسط غربا. 
على أن تتأف في هذه الرقعة الجغرافية بضع ولايات متّحدة ومستقلة في 
شؤونها الخاصة» ويكون مرجعها حكومة مركزية واحدة تحت وصاية دولية 
من قبل فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية. 

قویق ثالث رأى أن «المسألة اللبنانية» مندمجة تمام الاندماج في «المسألة 
السورية»» واعتبر أن لبنان «مندغما في سوريا». وإذا قال سوريا شمل قوله 
لبنان» وإذا دكر اسم السوريين ضمر معهم اسم اللبثانيين. ورأى أن 
الجنسية اللبنانية هي من اختراع اة ال يوسا واف المسالة. اللبحاتة 
هي من نسج هؤلاء» وبنت أحلامهم ا2 

وفى خطوة عملية لتكريس هذا التيار وترسيخه»ء أنشاً هذا الفريق «الحزب 
الديموقراطي الوطني» . 

تأسس هذا الحزب في العاصمة الأرجنتينية» وطالب ببسط حماية الحلفاء 
على سوريا ولبنان وفلسطین . انتخب محازبوه» في مطلع العام »٠۹۱۹‏ 
لجل عليا تنكل من السادة؟ 


«الدكتور خليل ا : ا 


جبرایل مجدلاني : أمين الصندوق 

بتراکي سرحان : معاونه 

حنا موسی سکرتيرًا 

جاد ووو : معاونه 

أعضاء عاملون کچ وا پاکیه سوا رس 


دنتور» خلیل صائغ»'. 
أما غاية هذا الحزب فتكاد تنحصر بائنتين رئيسيتين : 
الغاية الأولى: «استقلال سوريا ولبنان وفلسطين استقلال تاماً مطلقاً تكون 
معه كل بلاد من هذه البلدان الثلاث مستقلة استقلالا إدارياً تاماً ومتحدة 
اتحاداً سياسيأً» تديره حكومة عامة على نحو الولايات المتحدة. وثسمّى 
هذه البلدان «الولايات السورية المتحدة» بضمانة بريطانيا وفرنسا وإيطالية 
والولايات المتحدة الأميركية. 
والثانية : إنشاء حكومة جمهورية تجري «أحكامها على الخطة الديمقراطية 
رفصل القن هن الا" 
وفريق رابع رمى إلى جعل البلاد السورية تحت لواء الشريف حسين» آمير 
مكة المكرّمة» على أن تكون هذه البلاد مستقلة بشؤونها الإدارية. فنادى 
ابالجاسعة العربيقا: فشكا بالأضل العربى المشغرك وباللغة الى رة 
الموحدة فاسشسر هذه الغاية «(الحزب الوطنى العربى»»› الذى انتخب » ا 
مطلع العام ۹٩۹‏ لحل إدارية قوامها السادة : 


«جورج صوايا ن للركاشة 
طعان عماد اة الرتاسة 
حسن سلیمان : لأمانة الخزينة 


سليمان الخرياطي للسكرترية الأول 
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اکتتو الس : للسكرترية الثانية 

ي + للسكرترية: الثالثة: 

مراقیون : محمود المداح وإسماعيل البرادعي 
ومحمد سلطان . 

اء ماماون : حسن علي يوسف ومرشد العازار 
وصالح کنج وانطون جمل۲*'. 


اتر 5 اة ت ارال أيار ۹١۱۹ء‏ جريدة أسبوعية بعنوان «يقظة 
العرباة جلها الان حال . 


6 و 8 2 1 
ن ب الا اللكانى. وقد تعرع بدوه ال الات قات( ٤‏ 


_ فئة عملت في سبيل استقلال لبنان بحدوده الطبيعية وبحماية فرنسيه. 
_ فة طلبت الاستقلال ذاته على أن يكون تحت وصاية دول الحلفاء. 
ج اقيق ثالث طالب بالاستقلال التام من دون أي تدخل في شؤونه الداخلية 
والخارجية . 
اعتبر أصحاب هذا التوجه أن لبنان ما فترء» منذ عهد الفينيقيين»› يتنحم 
بنعمة الاستقلال»» الذي تراوح بين استقلال تام واستقلال نوعي أو إداري» 
حسب تطور الأيام واختلاف الشعوب والممالك التي تعاقبت على احتلال دول 
المشرق. ورأى أن اللبنانيين لم يخضغوا خضوعا كاملا لمحتل» بل كانوا يبذلون 
ای الاس کی سبيل استقلاله"'. والأمر الأكيد» بنظرهم» أن المسالة 
اللبنانية لم تكن مندمجة في المسألة السورية» «لا في نظر التاريخ ولا في نظر 
السا العامة“ . ومن الوجهة الحقوقية فإن «معاهدة سنة "0۸٦١1‏ التي 
رقعتها حكومة تركيا مع القوى العظمى» أعطت اللبنائيين «جسية ممتازة مستقلة 
عن الجنسية السورية الحتات د ° وأن تمسك اللبنانيين بها» هو تمسك بحق 
راهن؛ وبمحافظتهم على هذا الحق»ء فإنما «يحافظون على وديعة تركها لهم 


الأحدأی':. 


۳1٤ 


المبرمة عام “14٠١‏ "> تبدلت الآراء وتغيّرت التوجهات» وظهرت الإنقسامات 
الداخلية. ولم يعد بالتالي مستغربا انقسام (جمعية الاتحاد اللبنانى» إلى حزبين 
i. ° Wack iu‏ 4 
متبايني الآأهداف > بعد ان كانت في عداد الجمعيات التى طالبت «بالحماية 
الفرنسية» فحدث إذ ذاك الانشقاق» وتفرق شمل الأصدقاء. وأقفل مركز 
الجمعية وىرع عن بابها (اصفيحة الترونز المحفور اسمها عليها)» وتوقفت 
الجريدة عن الور" 


ثانيا: الاستقلال المنشود 


على الرغم من إقرار هذا الفريق بالتمايز أو نفيه من قبل ذاك» إرتسم 
السؤال الكبير: أي استقلال يطلب المهاجرون؟ 


عندما بدا هذا التساؤل يطرح نفسه بإلحاح» انبرت جريدة المُرسا ”© 


تبحث عن الموضع وتفند أدواره"""؛ فإذا بها أمام ثلاثة أنواع: الاستقلال 
النوعي» الاستقلال الإداري والاستقلال التام . 


أ - الاستقلال النوعى : 


يعرف الاستقلال النوعي بالفرنسية #نصه«هااة. ويُطلق على جماعات 
اة ي از واحدة» وضمن حدود مقررة؛ لكنها متصلة بجسم الدولة الکبرف 
في الأمور المعنوية والمصيرية. ويكون لهذا الجزء نظامائه الخاصة التى تخوله 
الكثير من الحقوق والامتيازات . ۰ 


ب ت الاستقلال الإداري : 


يكون الاستقلال الإداري عادة اضيق من الاأستقلال النوعي› ويقتصر فيه 
س قي الشورن العاة راسي ال داك 


الاستقلال التام أو المطلق هو أن يتمتع الشعب بالحكم الذاتي الكامل 
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بموجب دستور يستّه نواب الشعب. ويكون للأمة حرية تامة في تدبير شؤونها 

من دون أية وصاية أو حماية أجنبية . يميّز هذا النوع أربع علامات هي : 

تمتع الدولة المستقلة بنعمة الاستقلال في جميع شؤونها الداخلية 
والخارجية. 

_ اعتراف الممالك والدول الأخرى بهذا الاستقلال. 

_ حق إعلان الحرب أو عقد المعاهدات . 

_ إقامة العلاقات السياسية مع الدول الس 
وإذا مُنح الاستقلال التام ا غي مستا له کان هدا اسول انة 

عليهاء وأوقع بها أضراراً جسيمة : لهذا يليق بالأمة التي ترذ هذا الاستقلال أن 

تتمتع اله رط اتسا ال 

أ - القومية» وبها يتوحد الأفرادء وتتوحد حركاتهم وغاياتهم. ولا استقلال 
بدون قومية . 

- التربية الاجتماعية» وبها يعرف القوم حقوقهم وواجباتهم الاجتماعية . 

٣‏ _ الارتقاء: أن اتساع دائرة المعارف والتعمق في الارتقاء ونضج العقول» 
أمور تساعد الأفراد على إدراك قيمة الاستقلال القومي . فأرقى الشعوب 
وأعرقها هي المتمتعة بنعمة الاستقلال. ‏ 

٤‏ - سبك القوم في قالب واحد: إذا كانت أفكار أفراد الأمة واراؤهم وعواطفهم 
مختلفة» فكيف يمكن والحالة هذه تفاهمهم وتوافقهم واتحادهم قولا وفكرا 

عملا؟ . فأفضل وسيلة لهذا السبك هو توحيد أسلوب التربية والتعليم. 
فهل كان لبنان حاصلاًء في العام ۹١1۹ء‏ على هذه المستلزمات؟ . 
و ج ا ۹ 

إن القومية ضائعة ورابطة الدين غير موجدة (في لبنان وسوريا وفلسطين). 

إن رابطة الدم مفقودة» ورابطة العقيدة السياسية غير قائمة. . . والتربية 

الاجتماعية منحطة وفاسدة. 
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ب وإن كل ملة تؤلف قومية منفردة وقائمة بذاتها؛ وبتعدد القروميات نعددت 
وهكذا اس ا رو والحالة على ما هي عليه › امجموعة حجماعات 
ل e‏ متحددة)(' 1 س سیل ار سی 


الحرة»؟ 


أجابت المرسل بالنفي» وأقرّت «(بضمير حي» عجز اللبنانيين عن حکم 
أنفسهم بأنفسهم. ورأت أن الوسيلة الو حيدة «الرقينا هي سيطرة دولة عربية علينا 
سيطرة ة أبوية کا يسیطر الأب على اتاق 
ثالتاً: لماذا فرنسا؟ 


فارنت جريدة المرسل وفاضلت بين أنواع الاستقلال المعروفة وانتهت» 
بعد ارفاضة في العرض والشرح» إلى أن كل جماعة من اللبتائيين ثغني على 
اتتا رشي کان الشعب على هذه الصفة» وجب عليه أن يخضع لإشراف دولة 
أجنبية > فلهذا ترجو حضور فرنسا إلى لبنان» لتشرف على استقلاله وتحفظه 
mH‏ وتهذب الشعب وتربيه التربية الاستقلالية» الضرورية" . على أن تطتق 
«الا م الرؤوم“ ذات التقاليد التاريخية العريقة» صيغة «الاستقلال النوعي» الصيغة 
المثلى لإفادة أبناء الوطن . 


كما اعتقدت أن فرنسا لن تعبث بمصالح لبنان ولن تتلاعب بمصيره. 
فالمرسل لا ويل اسنتعماراً؛ ولا نرید وصاية» وإنما الحماية : 


# - حماية فرنسا للمحافظة على الكيان. 
*# - حماية فرنسا لتربي اللبنانيين تربية استقلالية لية ترشدهم للحكم الذاتي . 


+ حماية وأحدة لانه بتعدد الحمايات نصيع مصالح اللبنانيين ونشکرز 
تجربة الستضص فة ویتورع اللپتانيون افرقاء تلفي یستجدول مؤۇازرة 
اللا ۹ 
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إلتقت هذه الدعوة مع تلك التي أطلقتها جريدة السا ٤‏ وح مدير 
شؤون هذه اس و mM‏ أفندي شمعون الذي وجد ان قرسا شی اول 
الأمم بملء الفراع! الذي خلفه العثمانيول . ونفى عنها مطامع الاستعمار و حب 
ا 
رابعاً: محاولة توحيد الصفوف 

أدرك أرباب الفكر والقلم خطورة الضياع والانقسام. ولاستدراك مفاعيل 
هذا التشردذم ونتائجه› ازطلقت دعوات رزينة تبيّن فداحة الأضرار التي يفرزها 
الإإنقسام» وندعو الو نو حید الأحزاب ودمج بعضها ببعض ؛؟ ؛ ليتشكل بفعل ذلك 
حزرب واحد کبیر؛ يمل اللبنانيين ويوحد مطالبهم أمام مؤتمر الصلح. وإدا 
إستطلعنا أحوال الأحزاب المقص ةة جد أنه محصوره بالأحزاب تة 
92 


٭ ‏ حزبتب الإإتحاد السوري - في مصر : 

تولى إدارة هذا الحزب في العام ۹٩4‏ : «ميشال بك لطف الله ول باشا 
الخياط ورفيق بك العظم واسكندر لك عمون وسليم رکس : فق ارذ 
مطالبه استقلال سوريا الان قتع مراقية جسسة رابطة الأاة .وس 
المعلوم أن وضع البلاد تحت مراقبة هذه الجمعية يعني وضعها تحت مرافبة 
بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وإيطاليا. 


٭# ‏ جميعة الاأتحاد اللبناني - في مصر : 

إن غاية هذه الجمعية الرئيسية هي «استقلال لبنان) تحت حماية فرنسا 
وبريطانيا والولايات المتحدة وإيطاليا. 

# _ اللجنة السورية الوطنية - في أميركا الشمالية : 


نادت هذه اللجنة بتأسيس حكومة مستقلة في سوريا تحت وصاية الدول 
الثلات: الولايات المتحدة وفرنسا وبریطانيا . وقام بادارتها متته ۱۹۹ السادة: 


۳1۸ 


«الدكتور رزف حداد : شا 
رشید آبو کسم: كاتما للأسرار 


یو سف منصور . أمينا لس 5 
# - جمعية سوريا الحديدة - فى أميركا الشمالية : 


أرادت هذه الجميعة جعل «سوريا بجملتها بلاداً حرة مستقلة» تحت وصاية 
الولايات المتحدة الأميركية وتدبيرهاء إلى أن يتمكن السوريون من الحكم الذاتي 
الناجز. فواس هذه الحمعة› نة ۹۹ الی کور چزد خير الله » ودون 
أسرارها الدكتور فيليب حتي“ . 


٭# ‏ الحزب العربي - في الأرجنتين : 

تبغخي خطة هذا الحزب ضم سوريا إلى الحجاز وتشكيل مملكة عربية ؛ على 
أن يكون لكل ولا عن رلاياتها عق الإستقلالن «ادارة قو وها الغاية ° . 

وجد بعض المغتربين في تعدد الأحزاب السياسية حالة مرضية تفضى إلى 
نتيجة سيئة» لم تكن الجالية على استعداد للقبول بها“ . واعتقد هؤلاء أن 
توحید او ضرورة ملحة على الرغم من العوائق والصعوبات التي 
”“ هذا الموضوع وارتأى أن خطط 
ا الخمسة «تختلف عرضاً وتتفق جوهرآ»» اي أنه يسهل التوفيق بينها إذا 
تنازل كل حزب «عن جزء يسير من حقوقه». ولم لا؟ فكل شي يهون أمام 
المصلحة الوطنية. 


فالإأتحاد السورتي في مصر واللجنة السورية الوطنية في أميركا الشمالية على 
مبدأً واحد» وخطة واحدة» على حد اعتقاد السيد نحاس الذي اعتبر أن «جمعية 
رابطة الأمم هي الولايات المتحدة وفرنسا وانكلترا». أما جميعة «سوريا الجديدة 
الراغبة في وضع «سوريا» تحت وصاية الولايات المتحدة الأميركية» فبإمكانها 


۳1۹ 


ت e‏ 
س س 


تحوير طلبهاء لأنه بات حلماً لا يحتمل التحقيق بعد إعلان عزم الأميركيين على 
عدم التدخل بالمسائل الشرقية. 

شا الاتحاد اللبناني في مصر» فإ خطته توافتق خطة الأحزاب الثلاثة› 
e‏ کزهاء ولا a‏ عنها إلا باقتصاره على المطالبة باستقلال لبنان فقط . 
ولک إذا قذر لسوريا الاحتلال سيكون لبنان» باعتقاد السيد نحاس؛ ایسا لها 
بحکم الطسعةء إذ لا يعقل أن تبيح له الدولة المحتلة استقلالا تاما. فحظ ا 
lw sly‏ منوا ذا الت هذه استقلالها ناله هو والعكکس سيچ وهکذا 
رط الإنحاد اللبناني للعمل متحدا مع بقية الأحزاب من غير أن يفقد «ميزته 
اللينانية). 

أما الحزب العربي فليس طلبه ضم سوريا إلى الحجاز «إلا من قبل ارتيابه 
بحصول سوریا على استقلال تام». ويتصور السيد اا أن خلا الحر ت لبن 
لث أن يتش إلى الحرب المرتبى اى وجه مظعا يش الالال تحت 
رما لجنة رابطة الأمم» أو بعض التول الكيرفق ای اللخ لان 
اال مورا لن يكرت زاخر] جلا باتمامها إلى الحجال ‏ ؛ 
وإذا أتيح للجالة اللبانية اتويد الصفوف على طريقة يوسف نحاس؛ 
فلا قى بعد ذلك غير حزبین متنافضین : 

_ الحزب المطالب باسيتقلال سوريا ولبنان تحت حماية فرنسا. 


)€4۷( 


٭ _ والحزب الطامح إلى الاستقلال التام بضمانة الدول 


أن الإ ستقلال التام یدول وصاية إحدى الدول هو بمثابة وصح سيف في 
ورتا ونان تحت ضمانة جمعية رابطة الأمم؛ على أن تقوم فرنسا بإدارة شؤون 


(٤ 
ا‎ 


خامساً: الاحتجاج على تتويج الأمير قيصل 


تھ اق جح : آذار ۱۹۲۰ 
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باستقلال سوريا بحدودها الطبيعية (ومن ضمنها لبنان)» وإقامة الأمير «فيصل 
الحجازي ملكا عليها». حرّك هذا الإعلان أبناء الجالية في الارجنتين. وتداعوا 
للتداول واتخاذ القرار المناسب . فانعقدت جميعة «التحالف اللبنانى» فى «جلسة 
فائقة العادة» أقرت فيها «رفع برقيات الاحتجاج» إلى المقامات العالة الا 
ا تشجب فيها «الحادث الاعتدائي من مؤتمر الشام»» وتؤيد «قرار 
مجلس إدارة لبنان»» الصادر في ٩‏ كانون الأول ۹١۱۸‏ . وأبرز البرقيات التى 
عثرنا عليها البرقيتان التاليتان'*“ : 


# - البرقية الأولى إلى : 
«(المسيو ديشانيل» رئيس الجمهورية الفرنساوية - باريس . 
باسم الجالية اللبنانية نحتج بكل قوانا على مطامع فيصل في لبنان - الذي 
اة اسسا مفلا عن سرویا نويد مظالةا ال رقماها ساقا إلى الس 
وهي استقلال لبنان تحت إشراف فرنسا». 
فی ٠١‏ آذار سنة ٠۹۲۰‏ 
انطوان عريضا 
رئيس 
# البرقية الثانية إلى : 
«حبيب باشا السعد ۔ رئيس مجلس إدارة لبنان بعبدا - لبنان. 
باسم الجالية اللبنانية في الارجنتين نحتج على مطامع فيصل في لبنان. 
ونؤيد قرار مجلس الإدارة اللبناني الصادر في تاريخ ۲٠‏ أيار سنة ۱۹۲١‏ وقد 
رفعنا احتجاجنا بهذا الموضوع إلى رئيس الجمهورية الفرنسية وإلى مؤتمر 
الصالح العام 
فی ۱١‏ آذار سنة ٠۹۲۰‏ 
انطوان عريضا 


٤ 


رن 


إفلقت آخار مشق العختر بين وتركتهم في حيرة واضطراب بالغ؛ 
وجعلتهم يستغربون الموقف الدولي المترجرج متسائلين: «من کان يحلم ان 
الحلفاء الذين حاريوا في سبيل الحرية»» وأن الرئيس ئيس الأميركي ويلسن الذي بشر 
العالم دجيل الذيمر قرطي "> يفون الطرف «على عذة الظلامة . 


وإذا سل «اللبنانيون») بان الامير قيضل ساعد الحلفاء في الحرب» فلا 
يمكنهم التسليم بان «هذه المساعدة تؤهله لحكم بلاد هو عريب عنها» وفيها 
رخال ضع اهلها تاذل اسا وعلماً ومعرفة». ورجوا «الأمير فيصل أن يتقي الله 
ویرجع لبلاده ویدع سوريا للسوريين؟ . 


سادساً: لبنان الڪبير 


فى الوقت الذي کان فيه مؤتمر الصلح يعقد جلساته› كانت الأسلاك البرقية 

تنقل إلى العالم أخبار هذا المؤتمر وأعماله. وكان المهاجرون يجلقفون الأتباء 
ويستطلعون المستجدات باستمرار. . فعندما كانوا يقرأون برقية تبشر بقرب نيل 
الأماني› رقصوا فرحاًء وإذا طالعوا برقية مغايرة لتطلعاتهم اسودت وجوههم 
وتنازعتهم الأوهام والهواجس. . وقد استمروا على هذه الحالة من اليأس والرجاء 
حتی السابع عشر من آیلول ٠۹۱۹‏ . ففي هذا التاريخ نقل البرق إلى الارجنتين 
بشری كبيرة طالما انتظرها المهاجرون» وتاقوا لسماعها. لقد حملت إلبهم خبر 
اعتراف أرباب الحل والعقد «بلبنان الگ وقضله عن جارته مبوریا افضلا تاما 


ووضعه تحت حماية وإشراف ومساعدة مه الكريمة فرنسا) . 


رقص مناصروا هذا الطرح جذلاًء وغمرتهم السعادة والفرحة. وكتبت 
جريدة المرسل تقو تقر ل: «لنا الهناء والسرور وللوطن العزيز لبنان الكبير الغبطة 
والحبور). ونشرت تفاصيل إعلان الجنرال غورو› وتفاصيل الاحتفالات التي 
عمت المدن الأرجنتينية. وصدّرت صفحاتها بالنشيد اظ الى ادت 
حكومة لبنان الكبير «بإنشاده وتلحينه" “ي إفتتاح وختام الحفلة الكبرى في بارك 
بیروت» بتاریخ لزل جى لين ١‏ 4“ 


ااا 


الخا 


اعتقد السواد الأعظم من أبناء الجالية اللبنانية في الأرجنتين أن «حياة لبنان» 
تتوقف على مطلبين أساسيين : توسيع الحدود والمحافظة على حقوق أبنائه 
وامتيازاتهم ؛ وبدونهما سيهبط السكان إلى أدنى درجات الإحباط والتعاسة 
والیأس ° . کما آمن هؤلاء بالحماية الفرنسية معتقدين أن الحماية الدولية لا تفيد 
لبنان وأكدوا أن المتاداة بالو جرد الفرنسي لا تعني طلب الاحتلال» بل حماية 
دولة ذات تقاليد ولاتية اؤعلاقات اد2“ , وانكروا الزعم القائل أن فرنساء 
التي انتخبها الحلفاء اییا عالی لاا وکا يبلغون الرشد السياسي» تول 
اسار لبان ووصفوه ه بأنه «قول هراء» لم يخطر البتة ببال فرنسا الدولة 
اللورواط کے روا آن نجع دواء للبنان وأنسب استقلال له هو «الاستقلال 
النوعي» في ظل الراية الفرنسة*. 

قافرا قىرا :المعاتاة المرة التي كابدها المهاجرون الذين عايشوا مجريات 
الأحداث اليومية ورافقوا تطورها. ولربما كانوا أكثر حماسة للبنان الكبير من 
اللينانييت المقيمين . فرددوا علياً: «مات لبنان الصغير» ليحيى لبنان الكبير». مات 


تان القضين بارا الضيَّق بموارده» الصغير بعدد سكانه» الصغير بمساحته. 
وقام لبنان الكبير بموارده» الوفير بعد سكانه الواسع بمساحته. 
"من سترة الريب إلى صحن اليقين“ . وهكذا أطمأئت النفوس وأستكانت 
اقرب وبزظت اتوار جديدة» «منحت الأهلين غبطة وقوة وآمالا» بلبنان الغد 
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الهوامش 


كانت الحرب العالمية الأولى تعرف يومذاك بالحرب الكونية أو الحرب الكبرى . 
۰ 1 ب ر - | . 
لعلهم : وټ النشا (IAA)‏ وانطونيو عواد ومیخائیل ملحم السمعاني Ea‏ 
سف TT‏ يوسف العيد : جولات في العام الجديد› بدون تاریخ ولا دار نشر؛ 
ر فوا اللنانى د العامء الحزء الأول» ۴ › شی ۹ ۴ ۶ 
ص ۲۹۷؛ ونبیل حرفوشس : الحضور بناني في 
العا 110 كان اثنتى عشرة جريدة في الأرجتتين. ويعدد فيليب دي ا 
| دة و۷ مجلة عربية. 
8 ا ١‏ ر الاق ۹1ء 
أ ت a7‏ | العدد c۸‏ تارد دسرین 
أدرجت هذا التقدير جريد المرسل ڻي ا اسل ا ا د م ا il‏ 
الدکتور کارلوس کاجاردو يقول في جريیدة ف Te‏ 
٤4‏ أن عدد «المهاجرین العرب» قد بلغ في سنة ۱۹۰٤‏ نحو ١۲۲١ء‏ و ا 
0٥۵‏ وسنه ۳ ۲۲۳۹۲ مهاجراء وذلك بدوںن تو ضیح ر و 
تورع جريدة البرق» عدد ۰۲۷۲ تاريح ٥‏ نيسان ٤١۱۹ء‏ «المهاجرين العثمانيين» الدين 
ؤتوزع جزیده '* ٤‏ 
نزلوا فی مرفاً تی آیں ین ۱۹۰ و١‏ الكل ال 
آأصحاب حرف O0+*%۰‏ 


بینما 


باعة متجولون 0۹۹۹ 
فعلهة Oe‏ 
تجار Yonan‏ 
شیوخ وأولاد 0۰۰۰ 
ٽساء eo‏ 
As o‏ [ 
المجمو 
: ناق و 0۹ ف ۱۹۵ مهاجرا 
أما تقدیرات نبل حرفوش : الحضور اللبناني في العا)» ص a‏ 
حتی سنة ۱۹۱٩‏ . 


يدة السلام» عدد ۰۲٤۱٥‏ تاریخ ۲ کانون الأول ۱۹۱۸ . ) ) 
لرن ف ١١‏ تف بء الانى ۸١1۹ء‏ وانعقد موتمر الضلح في قصر فرساي في 
وقعت الانيا على الهدنة في ١١‏ تشرين الثاني ۸ » و موؤعر د 
۸ کانون الثافی ۱۹۱۹ . 
جريدة السلام» عدد ۰۲٤۳۹‏ تاریخ ۳۱ کانون الثاني ۱۹۱۹ . 
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جریدة السلام» عدد ۰۲٤٩١‏ تاریخ ۲۲ کانون الثاني ۱۹۱۹ . 
جريا ارما » عدد ۰٤٩۲‏ تاریخ ۱۸ کانون الأول ۱۹۱۸ . 
طبيب وصحافي لامع . أصدر في الارجنتين مجلة الملجلة وفي البرازيل جريدة الحريدة؛ وهو 
والد انطون سعاده» مؤسس الحزب القومي الاجتماعي . فیليب دي طرازي› تاريخ الصحافة 
العربية» بیروت» ۱۹۱۳» ج ۲» ص ۷٥؛‏ والجزء الرابم» بیروت» ۱۹۳۳ء ص ٤٤١‏ 
و٤‏ _ ۷0 . 
تول رئاسة تحرير جريدة الرسل منذ عهد التأسيس في العام 1۹١۳‏ حتى أواخر سنة ٠۹۲۳‏ . 
جريدة المرسل» عدد ١٤ء‏ تاريخ ۲٤‏ شباط ١١۱۹؛‏ وعدد الُرسل الممتاز» بوانس ايرس› 
اول ايلو ٤۱۹۴۹‏ صن ۷۳ء 
جریلة اأرسل: عدد ٤۱٩‏ تاریخ ۱١‏ شباط ۱۹۱۹ . 
جريدة المرسل»ء عدد »٤١١‏ تاریخ ۱١‏ شباط ۱۹۱۹ . 
جریدة السلام» عدد ۰۲٤۳٦‏ تاریخ ۲٤‏ کانون الثاني ۱۹۱۹٩‏ . 
جاء في كتاب الفيكونت فيليب دي طرازي: تاريخ الصحافة العربيةء الجزء الرابم» ص 
۸ أن منشئ جريدة اليقظة هو الدكتور جورج صوايا» أي رئيس الحزب المذكور. 
ووصفت جریدة السلام» عدد ۲٤۷۹‏ تاريخ ٠۲‏ أيار ١١۱۹ء‏ هذه الجريدة بأنها ذات «لهجة 
متطرفة»» فيها «عبارات تحامل وتېجم تدل على مبلغ الهوس في رؤوس القائمين على 
تحریرها». 
جریدة السلام» عدد ۰۲٤٩١‏ تاریخ ۲۲ کانون الثاني ۱۹۱۹ . 
جریدة الُرسل» عدد ٤٠۲‏ تاریخ ۱۸ کانون الأول ٠۹۱۸‏ . 
يؤكد انطون الجميّل هذا الزعم بمقال نشره في جريدة القبلة» وقد نقلت عنه جريدة الُرسل» 
عدد ۰٤٩۲‏ تاریخ ۱۸ کانون الأول ۱۹۱۸ء أبرز ما سجله في هذا السياق . 
القصود بروتوكول جبل لبنان الموضوع سنة ۱۸١١‏ من قبل الدولة العثمانية وفرنسا والنمسا 
وروسيا وبروسيا وبريطانياء» والمعدل سنة ۱۸١٤‏ . وقد وقعت إيطاليا عليه سنة ۱۸١۸‏ . 
جریدة الُرسل» عدد ۰٤۰۲‏ تاریخ ۱۸ کانون الأول ۱۹۱۸ . 
جريدة الُرسل» عدد ۰٤۰۲‏ تاریخ ۱۸ کانون الأول ٠۹۱۸‏ . 
آي تنفيذ اتفاقية سايكس بيكو القاضية بتوزيع المناطق العربية على الحلفاء. 
# حزب ينادي باستقلال «لبنان التام». 
# وحزب يرغب في «الاستقلال مع الحماية الفرنسوية». 
جريدة السلام» عدد ۰۲٤۳۲‏ تاریخ ٠١‏ کانون الثانی ۱۹۱۹ . 
جریدة السلام» عدد ۲٤۳۲‏ تاریخ ٠١‏ کانون الثاني ۹۱۹ . 
اتس وة اا وآدارها الأب يوحنا غصن رئيس الرسالة اللبنانية في الأرجنتين. صدر 
العدد الأول منها فی ۱١‏ أیار ٠۹۱۳‏ . 
le ee‏ ۱۱ تاریخ ۲۹ کانون الثاني ۱۹۱۹ . 
رة رشان عدد ٤۳١‏ تاریخ ٦‏ آیار ۱۹۱۹ . 
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ااا عدد ۰٤۳١‏ تاریخ ٦‏ یار ۱۹۱۹ . 

رن الرس عدد ١٥٤٤ء‏ تاریخ ٦‏ یار ۱۹۱۹ . 

جريدة الرصلء اعدد ٤٤١‏ » تاريخ ٤‏ ايار ۱۹۱۹؛ وعدد ۰٤٤١‏ تاریخ ۲۸ آیار ۱۹۱۹ . 

۰ ډه ا ۰ ] 

وقد رأينا جريدة المرسل تطالب بدا النوع من الحكم على مدى أعداد كثيرةء منها: الأعداد 

VAg FVVg TV1 Voy‏ و۷۹ و۳۸۰ و۳۸۱ و۳۸۳ إلخ. 

و اسل عدد ۰٤1١‏ تاریخ ۲۹ کانون الثاني ۱۹۱٩‏ . 

N LL Es gOS ea 

جریده المرسل› علد ¢ ريح : 

ا س حال اك ووم مسرا لي 18 تقون آلا ۹١١‏ . إا مائ ال ي 

فى الحمهوريه الفضة. فیلیب دي طرازي› تاریخ الصحافة العربية › 2 €« 9 

ات یك الاد وق استقلال سوريا ولبنان تحت ضمانة جعية رابطة الأمم واختيار 

فرنسا لتدیر شؤول البلدين . جريدة السلام»› عدد ۰۲٤٤٥١‏ تاریخ قباط 41۹ + 

جریده السلام»› TET ¥ alk‏ تاریخ ۲۷ کانون الثاني ۹ . 

ف نحاس : «حول حر کتنا الوطنية)› جريدة السلام» CTY A‏ تاریخ ۷ شباط 

ثل : 

. 4 

جریده السلام» عدد ۰۲٤٤٤١‏ تاریخ ۳ شباط EAS‏ 

والمقصود عصبة الأمم. 

جريدة السلام» عدد ۰۲٤٤١‏ تاریخ ۳ شباط ۹ 

جريده السلام» سلو ٤2 ١‏ 0 تاریخ ۳ شباط CEE‏ 8 
: س" . 6 E‏ 

أن ما ورد فى هذه المداخلة يصور حقيقة ما طرحه السيد يوسف نحاس في جر 0 
عدد ۰۲6٤۲‏ تاریخ ¥ شباط ۹ ول نقم باي تبسيط للأفكار أو الناهج. ول نذكر | 
ما ذكره في الجريدة المذكورة. 

جریدة السلا عدد ۰۲٤۳۹‏ تاريخ کاترق: التاق ۲۹۱٩‏ . 

أحد أرباب القلم المقيمين في الأرجنتين. 

جريدة السلامء م 2 تاریخ ۷ شباط HAS‏ 1 
تت نحاس : حول حر کتنا الوطنية» جريدة السلام» عدو 6› تاریخ 1 شبا 
7 : 

. ۹ 

الصدر نفسه. | 
رفعت برقيات الاحتجاج إلى البطريرك الاروني وإلى المسيو بوانكاره الرئيس ار 1 اا 

: .۰ ۰ ت 5 lz‏ | ء 

وإلى مؤتر الصلح وإلى الجنرال غورو وإلى الحكومة الفرنسية ومجلس إدارة لبنان 'والرئيس 
الفرنسي إلخ.. . 

جریدة الُرسل» عد ٥۱٩‏ تاریخ ۱۷ آذار ۱۹۲۰ . 

شنارة الى ,تود الرئيس الأمی ر كى ويلسن Thomas Woodrow Wilson‏ )141۲ _ 141°( 
ساره إلى : : يردي 

EN. 
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وضع هذا النشيد الخوري مارون غصن ولحنه «الموسيقي المتفنن بشارة أفندي فرزان عاكياً فيه 
لحن المرسیلییز الشهير». جريدة البشیر» عدد ۰۲٦۱۲‏ تاریخ ۳۱ آب ۱۹۲۰ . قال عنه جوزف 
نعمه: صفحات من لبنان» الجزء الثاني» ص ۸۳ء كان هذا النشيد «أول نشيد وطنى شبه 
ریا اق لھ الاب برس افر ا آل راع اا لتسو رة سل غر 
سنة ۱۹۲١‏ النشيد الوطني الذي نظمه رشيد نخله ولحنه وديع صبرا. 
جريدة البشیر» عدد ۰۲٦۱۲‏ تاریخ ۳۱ آب ۱۹۲۰ . 
ر الأرسلء عدد ۰۳۸۹ تاریخ ۱۹ تشرین الأول ۱۹۱۸ . 
جريدة المرسل» عدد ۰٤۱١‏ تاریخ ۲١‏ کانون الثاني ۱۹۱۹ . 
جريدة المرسل»› عدد ۰٥۰٤‏ تاریخ ۳۱ کانون الثاني ۱۹۲۰ . 
جریدة الُرسل» عدد ۰۳۹۱ تاریخ ۳۱ تشرین الأول ۱۹۱۸ء وعدد ٤١١‏ تاريخ ١‏ شباط 
۹ .-. 
جریدة الُرسل» عدد ۰٤۷۲‏ تاریخ ۲٤‏ یلول ۱۹۱۹ . 
جریدة الُرسل» عدد ۰٤۷۲‏ تاریخ ۲٤‏ یلول ۱۹۱۹ . 
نشرت هذا النشيد مع لحنه» جرائد بيروت» ونقلته جريدة المرسل» الصادرة في بوانس ايرس› 
العدد ٥٤١‏ تاريخ ۲۳ تشرين الأول ١۱۹۲ء‏ لتعممه مع لحنه على أبناء ال جالية. 
هو الخوري مارون غندور الخوري عبد الله غصن. ولد في بيروت سنة ۰۱۸۸١‏ وتوفي سنة 
۲ کوس کے کر الکريم خوستا رقاان ۲ 15١‏ اتم کار ار وع 
شقيق الخوري عبد الله والخوري لويس وأمين ونعوم وبطرس ومته. 
درس البيان والخطابة في مدرسة الحكمة والكلية اليسوعية» وعمل مديرا للدروس العربية في 
عينطورة . الأبوان يوحنا ويوسف العنداري : أسماء فی السماء» منشورات الرسل»› ۱۹۹۳› 
ص ۳٦۹‏ - ١٠۳۷؛‏ وفارس سعاده» جريدة العمل » تاریخ ۲ تشرین الثاني ۱۹۹٤‏ . 
ولد في زوق مكايل سنة ۱۸۸١‏ . برع بالموسيقى واتقن الفرنسية وأجاد فن الحياكة. اهت 
بالموسيقى الدينية والوطنية . توفي في ۲۸ نيسان ٠۹٤١‏ . وافانا بهذه المعلومات الاستاذ إيلل 
غانم من زوق مکایل. ٠‏ 


۹4 


«مبدأ هالشتاين» والصراع بين الدولتين الألمانيتين: 
الساحة اللبنانية نموذجا (۱۹0۲ س ۹۷۲)“ 


عبد الرؤوف سنو“ 


إثر هزيمتها في الحرب العالمية الثانية عام ١٤۹٠ء‏ فقدت ألمانيا وحدتها 
السياسية وجرى تقسيمها إلى مناطق عسكرية محتلة بين الولايات المتحدة 
الأميركية والاتحاد السوفياتي وفرنسا وبريطانيا بانتظار إعادة توحيدها مجدداً. 
كذلك› کمست ل بدورها بین هذه الدول ووضعت بداية تحت سلطة رباعية 

3 مشتركة إلى أن يحين اليوم الذي تصبح فيه مركزاً للحكومة الألمانية المنشودة. 

Î 

چ لكن وفاقا دولياً حول ألمانيا موحدة لم ير النور» إذ سرعان ما توتر الوضع 

MN‏ الدولى وأخذ ينذر بحرب باردة بين الاتحاد السوفياتى من جهةء والدول الغربة 

بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى› مما اسفر في عام ٠۹٤۹‏ 

عن انقسام ألمانيا إلى دولتين متنافستين: ألمانيا الاتحادية» التى سارت فى 

ناتو" ودولة آلمانيا الديموقراطية التى اعتمذت الاشتراكية نظاماً اجتماعا 
. و e“‏ : )۲( 

وارتبطت بالكتلة الشرقية وحلف وارسو". 


ء ء۶ 1 | 
أدى إنشاء الا الاتعادي الا الدمة اة وا اة ال ) 
ىإ من پا الديمفزراطيه وار ښاطه ر | 
بين الشرق والغرب (الحرب الباردة) إلى اتهامات متبادلة بين الألمانيتين حول | 

مسالة تمل آلشعب الألمائى.. :فن البذايةء اعتبرت حكومة بون نفسها وبدعم 
1 : 

# أجريت هذه الدراسة بفضل منحة قدمت لي عام ۱۹۹١‏ من قبل «مركز دراسات الشرق الحديث» 
١‏ 


(Zentrum Moderner Orient )‏ في وله اقات ل الإطلاع غل کور الأرة الألانية. ا 
| #٭ استاذ في الجامعة اللبنانية - كلية الآداب - قسم التاريخ . 1 


| ۳۳1 


اع الق مے وف . دمعورق انها خليفة الراب الثالث والممثل الشرعي 
ir n‏ لاشعب الألماني التي من واجبها إعادة توحيده”" . وقد 
انمت رن ألمانيا الديمقراطية بأنها فة سر ولسك اقرع وا لعجل 
إمكانية الاستمرار» تحكمها أقلية شيوعية بعيدة عن الذيمقراطية والتانيد الشعبي . 
شاک اا اا سد عا وم فخا ف ادلات اسادب 
8 ا ۳ ا عر ر«مبداً : لشتاين ( «Die Hallstein-Doktrin)‏ 

ew‏ بقطع علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية بكل دولة تعترف 
8 الشرقية› واعتبار ذلك الاعتراف «عملاً غير ودي يزيد من تعميق الانقسام 
فى ألمانيا». کف فا هالشتاين سوطا موجهاً على ألمانيا الديمقراطية 
ز ا يتعلتى بحصولها على الشرعية الدولية خارج المعسكر الشرقيء وفي الوقت 
زفسه على دول العالم الغالت المعتمدة على مساعدات التنمية الاقتصادية التي 
كانت تقدمها لها حكومة ألمانيا الاتحادية» كي لا تقدم على الاعتراف بحكومة 


(۷) 
برلين . 


بالمقابل» سارت حكومة برلين بدايه في سياسة تقوم على التنصل من إرث 
الرايخ الغالك (النازية وجرائم الحرب) واعتبار نفسها ألمانيا اميد الليتر م 
الساعية إلى السلام وإقامة مناطق منزوعة السلاح النووي في وسط أوروبا. وقد 
توقعت ألمانيا الديمقراطية حتمية انتصار نظامها الاشتراكي وانتشاره على كل 
ألمانياء الأمر الذي يكفل محو الماضي النازي وعدم انطلاق حرب جديدة من 
أراض ها“ . كما عمدت إلى إرباك علاقة ألمانيا الاتحادية بالدول الغربية 
الا والتشهير بها لدى دول العالم الغالث واتهامها بتمشيل القديم 
والعسكتارية النازية وهيمنة العناصر الاستعمارية الإمبريالية عليها' ٠"‏ والتي من 
على أرضها قامت حربان مالعان". وبعت عام ۱۹56ء آي مث أن آقیڭ 
العلاقات الدبلوماسية بین بون وموسکو وتکرست نظرية الدولتين الألمانيتين› ثم 
بناء جدار پرلين عام ۹٩١‏ سارت ألمانيا الديمقراطية قدما فی دراد تقوم 
على الادعاء بأنها إحدى الدولتين اللتين خلفتا الرايخ الألماني» وأخذت تروج 


8ا 


إلى أن حل المسألة الألمانية ومسألة برلين الغربية» بهدف إزالة التوتر فى 
أوروباء لا يتم على عكس نوايا حكومة بون الانتقامية - إلا سلما ومن خلال 
معاهدة سلام بين الدولتين الالمائيتي تعترف بموجبها كل واحدة بالأخرى 
e‏ کک اس 


وفي سبيل خرق مبدأً هالشتاين وتثبيت نظرية الدولتين الألمانيتين» عمدت 
ألمانيا الديمقراطية إلى الانفتاح على دول العالم الثالث في آسيا وإفريقيا وأمريكا 
الجنوبية والسير قدماً في سياسة طويلة النفس للحصول منها على الاعتراف 
الدبلوماسي وتطبع العلاقات معها. ولتحقيق هذا الهدف» عملت بنجاح 
وباعتراف بون" على تقوية عضالخها الفجارية وإتشاء السمتليات التجارية'» 
وتوسيع علاقاتها القنصلية والفنية ‏ التقنية والثقافية والرياضية والإعلامية مع تلك 
البلدان» والتضامن معها سياسيا ٠"‏ ودعوة قياداتها إلى زيارتها وبخاصة إلى 
معارض لايبزيغ» وإغراقها برحلات الوفود المتخصصة والدبلوماسية" '. و 
الوقق نفس شتت حملة إعلاسة دعاثة ضذ المانا الاتحادرة في دول العال 
الثالث وبخاصة في الشرق الأدنى» وقامت بالتشهير بها كشريك للإمبريالية 
الغربية والحط من سمعتها لدى تلك الدول بأن مساعدات التنمية الاقتصادية التى 
تقدمها لها حكومة بون ما هي سوی شکل آخر من الأستساد رالأسعتول 
الاقتصادي الانساري“"؟: 


وقد كانت المنطقة العربية من مناطق العالم الثالث الأكثر أهمية التى عملت 
ألمانيا الاتحادية على أن تطبق عليها بحزم مبدأ هالشتاين". كذلك شكلت 
المنطقة نفسها أهمية حيوية لألمانيا الديمقراطية» إذ رأت فيها أفضل مكان 
لاختراق هذا المبدأً وتحطيمه. وقد عملت الدولة الأخيرة على استغلال علاقاتها 
التجارية مع الدول العربية والإعلان عن مواقف مؤيدة للعرب في حرب السويس 
وضد التدخل الأميركي في لبنان عام ۱۹١۸‏ . كما أّدت الثورة العراقية عام 
۸ والحرب الجزائرية لأجل الحصول على الاعتراف بها. هذه المسائل 
مجتمعة» جعلت التنافس الألماني ‏ الألماني في المنطقة العربية «حرباً بارهة بين 


TTT 


ا 


أقسخت : بالتالى أمام الدول العربية إمكانية ابتزازهما 
الدولتين وا ي الا اي 1 ِ 4( 
شاا : أو الحصول منهما على قروض ومساعدات 


وقد ساعدت عوامل عدة على صياغة ألمانيا الديمقراطية سياستها الخارجية 
تجاه الدول العربية والتى كانت عن عبارة عن «زحف بطيء»› منها دخول 
لفات إلى المنطقة د عام ۱۹٥٩١‏ والتنافس مع آلمانيا الاتحادية» وتطور 
اتال العربى - الإسرائيلي والتغيرات الاجتماعية - الاقتصادية في بعض الدول 
الغ ية Je‏ هذه العوامل› مرنت سياسة المانيا الديمقراطية الخارجية تجاه 
الدول العربية حتى منتصف السبعينات بثلاث مراحلة: المرحلة الاولى» تضمنت 
إقامة الاتصال بتلك الدول وتوسيع العلاقات التجارية معهاء واستمرت حتى عام 
E‏ المرحلة الثانية» تميزت بالسعي لالاستحواذ على مرکز ألمانيا الاتحادية 
فى العالم العربى بعد قطع تسع دول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع بول (۹1a)‏ 
ف اقاب کی خو کات الأسلحة من ألمانيا الاتحادية إلى إسرائيل ودعوة 
الات سا الناصر آولبرقست: رئيش مجلس الذولة. فى الانيا الديمقراطية: 
ا ر و سف فل ذلك بالاعتراف بتل أبيت. أما المرحلة الثالثة» فتبدا 
رظ س ۷ حير حققت ألمانيا الديمقراطية هدفها المنشود ما بين عامي 
۱۹4 و۹۷۲ وهو الحصول على الاعتراف الدبلوماسي بها من قبل الدول 
ال" 


كان لبنان من بين الدول العربية التي حاولت ألمانيا الديمقراطية أن تخرق 
فة مدا خالشتاين. ولذاء فقد اتسمت الفترة موضوع الدراسة بتنافس حاد بين 
تلك الدولة الساعية إلى التغلغل في لبنان تحقيقا لهدفها السياسي وهو تطبيعح 
العلاقات معه (= خرف مبداً هالشتاین)› وبين ألمانيا الاتحادية التي رات أن 
تدافع عن تمثيلها الحصرى للشعب الألماني بمنع ألمانيا الديمقراطية من 
الخضزل لاسا على سرظى قدم في تلك الدولة تستفيد منه للنفاذ إلى 
.ف ة اللنانية خلال الفترة مر ١‏ ال ۲۹۷۴ 

الشرعية الدولية. فتحولت الساحة اللبنانية خلال الفترة من ۱۹٥۳‏ إلى 
إلى ميدان لكل أشكال الصراع بین آلدولتین. إن اختیار العامین ۱۹۰۳ و۹۷۲٠‏ 


TT 


إطاراً زمنيا للدراسة یعود إلى أن عام ٠۹١۳‏ هو تاريخ أول اتصال بين ألمانيا 
التيمقراطية اولبتان» عنما :عقذت الذولعان اتقاقاً ارتا , أما العام ۱۹۷۲ء فهو 
تاريخ اعتراف لبنان بألمانيا الديمقراطية وإعادة علاقاته الدبلوماسية المقطوعة مع 
ألمانيا الاتحادية. 

بعد هذا التا: نطرح الفرضيات التالية: إن لان كان ساحة صراع بين 
التازلشن الألمانش خبف اتخذت الانا الاتحادية فيه موقع الدفاع عن مراكزها 
التقليدية في وجه هجوم ألمانيا الديمقراطية الهادف إلى تحطيم مبداً هالشتاين . 
وقد ننوع هجوم الات الديمقراطية› فشمل التجارة والدبلوماسية والثقافة 
والحرب الإعلامية. وتنحن نفترض أيضاًء أن لبنان الذى استفاد من علاقاته 
تالجاتيا الديمقراطية (بيع منتجاته الزراعية)ء أراد حصر هذه العلاقة في إطار 
بالغرب . كما نفترض أن محدودية إمكانات ألمانيا الديمقراطية الاقتصادية على 
الساحة اللبنانية مقارنة بتلك التي تملكها ألمانيا الاتحادية كانت عاملاً رئيسياً فى 
للتغلغل في لبنان شملت مرحلتين: الأولى» واستمرت حتى عام »۱۹٦١‏ حين 
غلفت تغلغلها السياسي بمساعيها لتطوير العلاقات التجارية معه. والمرحلة الثانية 
على التجاريةء دون إهمال الثانية (أزمة عام ١١۱۹ء‏ واعتماد حكومة شيل/ 
برائلت سام كر اتی قاد الات الديمقراطية)» ما جعل لبنان يعترف ببرلين 
عام ۱۹۷۲ منسجماً واقعا وتوقيتاً مع التحولات الجديدة في سياسة ألمانيا 
الاتحادية تجاه منافستها ألمانيا الديمقراطية. 


١‏ صراع الألانيتين قي لبنان: الأهداف والوسائل 


بُعيد تأسيسها» سارت ألمانيا الاتحادية قدماً فى هدف سياسى مركزي فى 
لبنان» وهو اعتبار نفسها الممثل الشرعى والوحيد للشعب الألمانى على الساحة 
اللبنانية» مع كل ما يتطلبه هذا الهدف من دحر أو تحجيم أي نفوذ سياسي أم 
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اقتصادي ام ثقافي لألمانيا الديمقراطية في لبنان» وجعل الحكومة اللبنانية تتبنى 
وجهة نظرها في المسألتين الألمانية والبرلينية ولا تقدم على الاعتراف بألمانيا 
الديمقراطية»› ولا أن تعمكن الدولة الأخيرة من رفع مستوى تمثيلها التجاري 
عنده. وتتضح هذه السياسة من خلال التعليمات التي كانت تزود بها ممثليها 
الدبلوماسيين في لبنان: المراقبة عن كثب وبدقة نشاطات الممثلية التجارية 
لألمانيا الديمقراطية في بیروت ومحاولاتها رفع مستوى صلاحياتها وتقديم 
التقارير حولها والعمل ضدها. كذلك» كانت تطلب منهم متابعة موقف الحكومة 
اللبنانية من برلين الشرقية ومن مسألة إعادة تو خیك المانيا وتوضيح السا 
الألمانبة والبرلينية لها استناداً إلى أحقيتها في تمثيل الشعب الألماني بصفتها 
الحكومة الوحيدة المنتخبة بطريقة حرة» وإن ألمانيا الديمقراطية هي «مخلوق“ 
يفتقر إلى الشرعية الدولية والتأييد الشعبي الداخلي يتربع على السلطة من خلال 
ممارسة أشكال العنف والقمع بحماية ودعم دولة أجنبية (الإتحاد السوفياتي). 
وأخيراًء إن الاعتراف بما يسمى «منطقة الاحتلال السوفيlتية(« (Sowjetische‏ 
Besatzungszone)‏ من قېل وول آخری» شوف يعتبر من قبل الحكومة الاتحادية 
كموافقة ضمنية على فصل غير مشروع لقسم من الممتلكات الألمانية ويْنظر إليه 
على أنه تدخل فى الشؤون الداخلية الألمانية. وقد اعتبرت بون آن هذه المهام 
التي يضطلع بها ممشلوها الد بان ايوت ضد ألمانيا الديمقراطية هي من «أصعب 
المهام و وأ رها 


ةق هزه الأهداف» عملت ألمانيا الاتحادية بعيد إنشائها على تجديد 
العلاقات لتقليدية التي مارستها ألمانيا النازية مع لبنانء منطلقة من أن سمعتها 
الحسنة في الدول العربية وكونها غير مثقلة بميراث ياي مدان ا 
بدول غربية أخرى» يجعلها تحظى بثقة شعوب المنطقة وتعاونهم معها 
فعقدت مع لبنان اتفاقاً اقتصادياً عام ۹6١‏ وقجست الراسسال الالماتي على 
الاستثمار فيه" » وأرسلت إليه مبعوثاً دبلوماسيا عام ٠۹٥۳‏ تحول إلى سفير 
بعد عام ۸“ وافتشخت لطا وا بین قیرزت و وی“ . کا 
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عملت على استعادة مؤسساتها الثقافية التي كانت قد ضعت تحت الحراسة 
خلال الانتداب» وطورتها" ٠"‏ وكثفت في الوقت نفسه من اعتماداتها لمكاتبها 
الصحفية في لبنان ومن حملتها الإعلامية ضد ألمانيا الديمقراطية"". كذلك» 
عكفت على إرسال وفود حكومية ونيابية إلى لبنان لشرح مسألة برلين 
الخربية”“. وفي مطلع أیار ۱۹١۹‏ زار أمرين («1٠١س4)ء‏ نائب عمدة برلن 
الغربية » لبنان بهدف وصفته التقارير الألمانية الشرقية بأنه لجعل الحكومة اللبنانية 
تتبنى وجهة نظر آلمانيا الاتحادية من مسألة برلين الغربية. وقد تكللت سياسة 
ألمانيا الاتحادية هذه بالنجاح عندما عقدت مع لبنان اتفاقا تقنياً في ٠٠‏ تشرين 
الأول ١‏ شمل برلين الغربية وسط احتجاج ألمانيا الديمقراطية» نتج عنه قرار 
لبنان عام ۱۹١١‏ إنشاء قنصلية فخرية له في تلك المدينة". وعلى العموم» 
استطاعت ألمانيا الاتحادية أن تبقي لبنان طوال فترة الدراسة هذه خارج إطار 
الاعتراف الدبلوماسي بألمانيا الديمقراطية» وحتى تبادل العلاقات القنصلية معها. 


ما هى بالمقابل أهداف آلمانيا الديمقراطية فى لبنان وما هى الوسائل التى 
واجهت بها محاولات آلمانيا الاتحادية حصر التمثيل الألماني بنقسها؟ 


تجمع تقارير وزارة الخارجية في آلمانيا الديمقراطية إلى «دبلوماسييها» في 
لبنان على أن الهدف السياسي لنشاطاتهم في تلك الدولة هو تطبيع العلاقات 
معها والحصول على اعترافها بألمانيا الديمقراطية كإحدى الدولتين الألمانيتين. 
ويذكر تعميم ل«الدائرة الثالثة لخارج أو رg AuBereuropaische Abteilung) “Lı‏ .3( 
في وزارة الخارجية ببرلين الشرقية» التي كانت تدير العلاقات مع لبنان بعد عام 
١ء‏ آهداف سياسة آلمانيا ارا على الشكل التالي «. . .الوصول من 
خلال نشاط سياسي مکثف لأن تعتر ف الحكومة ا ا بوجود دولتین 
ألمانيتين وأن تقيم (مع برلين الشرقية) علاقات على أعلى المستويات»'". 
ولتحقيق ذلك» مرت سياسة آلمانيا الديمقراطية الخارجية بثلاث مراحل متتالية 

١ :‏ - التركيز على إقامة العلاقات التجارية ۲ - تعيين موظفين فى البلد 
المستهدف وتخصيص الأموال لأجل القيام بإعلام سياسي. ويتم ا هذه 
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المرحلة الاتصال بالوزراءء وبخاصة وزير الخارجية. ۳ - الحصول من خلال 
التجارة والدعاية السياسية على الاعتراف الدبلوماسي بها. 

وقد سرع السير في المراحل الثلاث وصولاً إلى خرق مبدأ هالشتاين 
تس التجارة والاعلام والقافة لمحاربة ألمانيا الاتحادية وعزلها واتهامها 
بالعسكتارية والنازية والروح الانتقامية وتشويه سمعتها فيما يتعلق بالمسالتين 
الآالمانية. والب ليتية والنفاذ إلى لبنان من خلال استغلال التناقضات التي قد 
تحصل بينه وبين ألمانيا الإتحادية. وبالمقابل» نشر مقالات دعائية عن الحياة 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في ألمانيا الديمقراطية ورعاية الثقافة والرياضة 
وحركة الشباب ومعارض لايبزيغ› وحول سياستها لإزالة التوتر في وسط 
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وفي ضوء غياب تمثيل دبلوماسي لها في لبنان حتی عام ۲ آوکلت 
ألمانبا الديمقراطية مهمة تنفيذ سياستها هذه إلى ممثليتها التجارية في بيروت التي 
تاس عام ٥‏ تحت ستار رعاية العلاقات التجارية چ تان قیما کان 
الهدف الرئيسي لعملها هو تطبيع العلاقات معه وصولاً إلى شرق ادا 
هالشتاين»ء أي ضرب النفوذ الألماني الغربي. . ويحدد تقرير لوزارة الخارجية 
ببرلين الشرقية مهام الممثل التجاري أو نائبه في لبنان على الشكل التالي: ‹ 
استغلال كل المناسبات لإطلاع القيادات اللبنانية على ضرورة تدعيم العلاقات 
بين لبنان وألمانيا ایر E‏ «(أن يوسعا من الاتصالات السياسية 
والعلاقات مع أركان الحكم»"" « "» وتقديم المذكرات التي تشهر بألمانيا الاتحادية 
وموقفها الودي من إسرائيل والمعادي للعرب واستمالتهم إلى وجهات نظر 
دولتهم› والتشديد على الأسباب التي تدعو إلى تطبيع العلاقات بين بيروت 
وبرلین . 

إضافة إلى ذلك نشطت الممثلية التجارية في إقامة شبكة من العلاقات مح 


القيادات السياسية و الات ئف الديتة والفخاليات لادی ٠‏ وقد اعتبرت 
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بكثير الدور الذي يلعبه اتفاقها التجاري مع تلك الدولة. ونظراً لأهمية هذا 
الدور» فقد ضعت الممثلية مع غيرها من المؤسسات الصحفية والثقافية تحت 
إشراف الحزب الحاكم. وقد استخدمت ألمانيا الديمقراطية الدعوات التى 
قاقت تیچھھا حبر سیا ئی یریت إلى اتخسبات سو وبر ہا 
واقتصادية لزيارة معارض لايبزيغ ك«فخ» لاستقطابها لمقولة «الدولتين 
الألمانيتين“" ٠"‏ هذا في الوقت الذي كان فيه معرض فرانكفورت «فخاً» آخر 
لاستقطاب اللبنانيين لمقولة الدولة الآلمانية الواحدة (= ألمانيا الاتحادية). 
۲ لبنان والألمانيتان: تسييس مبيعات الحمضيات والغاكهة 

یعتبر عام ٠۹١۳‏ أول ظهور لألمانيا الديمقراطية في العالم العربي» عندما 
استغلت تلك الدولة اتفاق التعويضات بين ألمانيا الاتحادية وإسرائیل لعام ٠۹٥۲‏ 
والخلافات بين مصر وبريطانيا حول السويس وعقدت مع مصر فی آذار ۱۹۵۳ 
قاق تارق ومافرهاس ۰ وفي ٠١‏ كانون الأول من العام اس گان لان 
الدولة العربية الثانية التي توقع على اتفاق مشابه مع ألمانيا الديمقراطية“". و 
الستوانت الخاليةة تم عقد المزيد من اتفاقات التجارة والمدفوعات وملحقات ل 
ټین الڌولتین (۱۲ کانون الأول ٤٤٥١‏ و٣‏ آیار ۱۹7۸ و٣٣‏ آیار ۹۳ ره 
نار 0046" , 

منذ البداية» كذلك الاتفاقات التجارية التي عقدتها ألمانيا الديمقراطية مع 
لبان فخلا تلطا السياسي فيه ومحاربة نفوذ ألمانيا الاتحادية . فكانت تعلن 
في كل اتفاق تجاري مع لبنان عن التزامها شراء حمضيات وفاكهة بنسبة /٦٠‏ 
/.7٠ -‏ من قيمة صادراتها السنوية إليه”. وأن تخصص النسبة المتبقية لشراء 
سلع من السوق الحرة اللبنانية أو من من فرقاء آخرين عبر وسطاء لبنانيين'“ . 
وفي البروتوكول التجاري ۲١(‏ أيار ۳ الملحق باتفاق التجارة لعام ١٦۱۹ء‏ 
تفت اماتا ن شراء ٠٠١‏ طن من التبغ اللبناني سنوياً خلال الأعوام 
ا 0 

والسؤال الذي يطرح نفسه هناء كيف وظفت ألمانيا الديمقراطية اندفاعها 
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لشراء الانتاج الزراعي اللبناني في تطبيع علاقاتها مع لبنان وساو جر فود 
ألمانيا الاتحادية فيه» ولماذا يقدم لبنان على تطوير علاقاته الاقتصادية مع ألمانيا 
الأمةراظة رقيرها هن دوك المعسكر الشرقي» خصوصا أثناء الخمسينات عندما 
كانت حكومته أكثر توجهاً نحو الغرب؟ 

من خلال مطالعتنا للوثائق الألمانية حول جلسات المفاوضات بين لبنان 
وألمانيا الديمقراطية بشأن الاتفاقات التجارية بينهماء تبين لنا ن الجانب اللبناني 
کان یضع منتجاته الزراعية من الحمضيات والفاكهة في مقدمه لائحة السلع التي 
كان يرغب بتبادلها مع تلك الدولة. وكان هذا الإصرار يعود إلى أزمة تصدير 
تلك السلع في ارق الراسمالية العالمية» وبخاصة في أسواق ألمانيا الاتحاديةء 
مما ترتب عليه على الدوام من عجز كبير في الميزان التجاري لمصلحة تلك 


(€) 


ك 


الدول» وسط تذمر لبناني رسمي وشعبي 

وعلى الرغم من علاقاته الحميمة مع الخرب› ق وجك لاك شه بطر 
مطلع الخمسينات للالتفات إلى دول المعسكر الشرقي في سبيل تسويق منتجاته 
الزراعية» في الوقت الذي کانت فيه هده الدول تسعى جاهدة للتغلغل في 
المنطقة العربية. فنشأت مصلحة مشتركة بين الفريقين: دول المعسكر الشرقي 
التى وجدت فى شراء المنتجات الزراعية اللبنانية وسيلة لتطوير علااقاتها 
الاقتصادية مح لات ومن ثم السياسية» ولبنان الذي رأى أن الانفتاح على تلك 
الدول اقتصادياً على ساس تبادل تجاري متوازن سوف يخرجه من أزمة تصريف 
انتاجه الزراعي ولا يضر في الوقت نفسه بتوجهه السياسى ثحو الغرب”“ . 

وبأقدامها على شراء الحمضيات اللبنانية »> حظيت سياسة ألمانيا الديمقراطية 
التجارية في لبنان على ترحيب رسمي وشعبي وانسجمت مع تطلعات البرجوازيه 
اللبنانية التى رأت فيها فرصة لتسويق منتجاتها الزراعية. وبفضل سياستها تلك 
کت لمانا الديمقراطية من تحقيق هدفين : | ۔ تسییس شرائھا المنتجات 
الزراعية لزيادة نفوذها في لبنان و۲ - مناهضة نفوذ ألمانيا الاتحادية. 

اة للهدف الأول: اعتبرت برلين الشرقية أن الاتفاقات التجارية مع 
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لبنان اسوف تحل من أزمة تسويق منتجاته الزراعية» مما يساهم بتقوية مركزها 
في البلاد وتوطيده» وقد توقع المسؤولون الألمان الشرقيون أن تدعيم العلاقات 
التجارية مع لبنان يسهل مهام سياستهم الخارجية وايخلق جوا مناسباً لدى الرأى 

1 E ۹ u e, ion 
. .« أن على بلاده أن تظهر صداقتها في علاقاتها التجارية مع لبنان‎ ,١ 
لاجل تعمیق العلاقات المتبادلة وصولا إلى علاقة قائمة على الثقة مع هذا‎ 
ا‎ 


ويتضح الارتباط الوثيق بين التجارة والسياسة حين كانت ألمانيا الديمقراطية 
تستجیب في کل اتفاق تجاري جدید لمطلب لبنان برفع حجم مشترياتها من 
وتزامن تحديد مواعيد هذه المشتريات وكمياتها مع مساعيها لتدعيم 
نفوذها السياسي فيه . ويذكر تقرير للخارجية الألمانية الشرقية لعام ۱۹٩۳‏ أنه من 
خلال استغلال مصالحنا الاقتصادية مع لبنان (شراء الحمضيات والفاكهة والتبغ 
ومنتجات زراعية أخرى)» هناك إمكانية مناسبة لإيجاد الظروف الملائمة لأجل 
طبر العلاتات الرسمية غه , . .ا“ . وبخد تخر عامين على الأتفاق الخجارى 
الاول ا سمح لبنان لألمانيا الديمقراطية إقامة ممثلية تجارية لها ۴ 
بيروت ' . ومع تطور العلاقات التجارية بينهماء أخذ لبنان يشارك رسميا ۳ 
عام ۱۹١١‏ في معرض لايبزيغ . وأصبحت الدعوات التي تقدمها الممثلية إلى 
الرسميين والبرلمائيين اللبانين» فصلا فن التخصيات الأقتصادية واللاعلكمة 
اللبنانية لزيارة المعرض المذكور تحت شعار «العلاقات الاقتصادية») ا 
للحصول من هؤلاء على تصريحات تنسجم مع نظرية «الدولتين الألمانيتين» 
اپار “ا بين آلمانيا الديمقراطية ولبنان وتطبيعها ومهاجمة ألمانيا 

تحادرة 


أما بالنسبة للهدف الثاني» فكانت الخلافات حول عدم تمكن لبنان من 
تسويق فاكهته وحمضياته في أسواق ألمانيا الاتحادية» والعجز الكبير فى الميزان 
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التجاري لمصلحة تلك الدولة. وقد أدت هذه المسالة إلى خلق أجواء متوترة 
نين اللدينة حيت كانت ألمانيا الاتحادية تستورد كميات قليلة من الزيوت 
المخلة والمصارين والحديد الخام والعدس والحمضيات من لبنان» معتبرة إيأه 
دولة خدمات وليس دولة مصدرة» وأن استيرادها هي لمنتجاته الزراعية يجب أن 
يخضع لشروط السوق الحرة عندها. بالمقابلء كانت تلك الدولة تغرق الأسواق 
اللبنانية بسيارات المرسيدس والفولكسفاغن ومنتجاتها الكهربائية والكيمائية 
والصيدلية والآلات والمنسوجات› ما جعلها تحتل المركز الثالث في تجارة لبنان 
الخارجية عام ۱۹٦۰‏ بعد بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية"“» وجعل 
«صنع في ألمانيا الغربية» باعتراف برلين الشرقية يتفوق بكثير لناحية الجودة 
والكم وسرعة التسليم والتعامل التجاري على تلك الكميات الهزيلة من منتجات 
ألمانيا الديمقراطية التي لم تطرح في السرق اللاة دون إشكالات". 

ونين اقحوز وتشرين الأؤك عام »۱۹٩‏ جرت مفاوضات متوترة بين لبنان 
وألمانيا الاتحادية حول تصحيح الميزان التجاري بينهما وتسويق المنتجات 
الزراعية وغزل القطن اللبناني في أسواق ألمانيا الاتحادية ومعاملة الدولة 
المذكورة لنان كدولة أكثر تفضيلاً. وقد قاد هذه المفاوضات من الجانب اللبناني 
مدير عام وزارة الاقتصاد مصطفى النصولي› ونعيم أميوني» رئيس دائرة الشؤون 
الاقتصادية فى وزارة الخارجية اللبنانية» ومن خلفهما جميعة الصناعيين اللبنانيين 
ا فة قا لكن المفارضات سرعان ما انهارت» ما جعل لبنان يقدم 
مطلع تشرين الثاني على إلغاء اتفاقه التجاري مع الاما لاتا 

وجدت ألمانيا الديمقراطية في هذا الخلاف فرصة ذهبية لمحاربة ألمانيا 
الاتحادية وتغكير علاقات لبنان بتلك الدولة. فأخذت تؤكد أن مشترياتها من 
الحمضيات والفاكهة اللبنانية «هي دليل على نجاح سياستها التحارية القائمة على 
المبادئ الديمقراطية» وآنها تتعامل مع لبنان كشريك على قدم المساواة» حيث 
تمأرس آلتجارة لمصلحة الفريقيى” . وبالمقابلء كانت تشهر بألمانيا الاتحادية 
لدى المسؤولين اللبنانيين بأنها تتعامل مع بلدهم من منطلق إمبريالي وبأن 
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مساعدات التنمية الاقتصادية التي تقدمها له حكومة بون ما هي سوى شكل أخر 
من الاستعباد والاستغلال الاقتصادي الاستعماري» مشيرة بشكل خاص إلى عدم 
شر المانيا الاتحادية الحمضيات والفاكهة اللبنانية من جهة» وإلى علاقاتها 
الاقتضادية بإسرائيل من جهة أخرئ . وقد كان تكتيف المانا الاتحادة 
صلاتها امان «أكبر عامل مزعج» في علاقاتها مع البلدان العربية ولبنان» 
سا ال الا الديمقراطية سلاحا فعالاً لاستعماله في خرق مبداً هالشتاین 
ج بون بانها تنتهج سياسة معادية للعرب وموالية لإسرائيلء وأسهم 
: لي بشکل فعال في تطوير برلين لعلاقاتهاً مع الدول العربية تدريجياً ثم 
تطبيعها فيما بعد .. 


e‏ الرغم من إدراك حكومة بون بأآن برلين الشرقية كانت تشتري 
الحمضيات اپا ا سياسية» لم يسبب توجه لبنان تجارياً نحو دول 
المعسكر الشرقي بعامة وألمانيا الديمقراطية بخاصة بداية قلقاً لديهاء إذ اعتبرته 
يندرج شعار «السياسة الاقتصادية» ولا يؤثر على مركزها فيه" . لكن 
تطور هذه العلاقات في ا التالية» جعل وزير الخارجية فون برنتانو )۷0١‏ 
Brentano)‏ ینظر إلى المسالة من منظار سياسي › وا آن تطور علاقات 
بلاده بلبنان سياسيا (= مجابهة نفوذ ألمانيا الديمقراطية المتزايد) يتوقف بشكل 
كبير على تطور العلاقات الاقتصادية معه. ولذاء طلب إلى هلنتال )W.‏ 
lest‏ سفیر بلاده في بيروت. أن يعمل على تشجيع العلاقات التجارية 
مع لبنان» وأن يقدم يد المساعدة إلى التجار والتقنيين الألمان أثناء وجودهم فيه» 
ويهتم بصورة خاصة بمراقبة العلاقات التجارية الناشئة بين ذلك البلد ودول 


المخسكر الشرق** . 


وندوره»› نصح هلنتال حکومته أن تدخل على الفور قن محادئثات تجارية 
مع لبنان كي تتخطى «الجو المعادي الçسيط‏ « )eine leichte Aıimosi1û1)‏ على 
حد قوله» ضد بلاده لدى الهيئات الاقتصادية اللبنانية والمديرية الاقتصادية فى 


وزارة الخارحة اللنار N‏ اشا ۳ 
رجيه اللبنانيه . ودعا ايضا إلى الإسراع بعقد اتفاق تجاري جديد 
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مع لبنان کي لا يؤثر هذا في المستقبل على العلاقات الاس فح واخيرا 
وات هلنتال أن سمعه الغرب قد تراجعت في لبنان»› وأنه أصبح على عاتق بلاده 
أن تستعيد للغرب نفوذه وأن تدرك أن مجابهة نفوذ ألمانيا الديمقراطية على 
الساحة اللبنانية يتطلب إعادة رسم افا الاق اوت الا . 

وفی أعقاب تقرير هأال» خصت ألمانيا الاتحادية لبنان بمساعدات تنميه 
للعام ٠۱۹۵۹‏ بلقت ماسونت مارك» ذهبت لإنشاء ورش للتعليم المهني والزراعي 
وإرسال خبراء لمدرسة الصنائع وتدريب مهنيين وتقديم المشورة للحكومة 
اللاتة. وخلال اللهور الأخبرة عن العام نجه زار لبان عددذ من مدراء 
المصارف الألمان الغربيين لبحث مسألة تقديم قروض إليه في إطار خطته 
الخمسية والمشاركة في المشاريع . وال نهر کانیون الثاني  , ٠۰‏ وقع لبنان 
وألمانيا الاتحادية على اتفاق تجاري جدید. وللتدلیل على حسن نوایاها تجاه 
ان؛ أعلنت ألمانيا الاتحادية عن شراء تفاح لبناني بقيمة ٠١‏ ملايين مارك لعام 
۰. وخلال عام ٤‏ قدمت بون ٠.٥١‏ مليون مارك مساعدات فنيه 
لمشاريع البنى التحتية في لبنان وقررت توجيه السياح الألمان الغربيين إلى 
ا 

ا استقبل لبنان التنافس الألماني ‏ الألماني على أرضه لأجل تحقيق 
مكاسب اقتصادية ؟ 

على الرغم من ميله إلى الغرب وتقبله ضمناً وجهة النظر الألمانية الغربية 
بشأن المسألتين الألمانية والبرلينية» كما توضح ذلك وائ الخارجية الألمانية في 
٣‏ فقد وجد لبنان نفسه مضطراً مطلع الخمسينات» بضخط جهات 
اقتتساآدية عليه للائفغام على المعسكر الشرقي""» وبخاصة ألمانيا 
الديمقراطية» بالرغم من علمه بأهدافها السياسية. وقد استطاع لبنان أن يلعب 
الورقة الاقتصادية وأن يستفيد من التنافس الألماني ‏ الألماني على أرضه. فن 
جهة› کان يؤكد للالمات الغريين: آذ الانفتاح على ألمانيا الديمقراطية هو لبيع 
إنتاجه الزراعي فقط» لأن تلك الدولة هي ۔ على عكس بلادهم - تتفهم أزمة 
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التصدير اللبنانية. ومن جهة أخرى» كان يعلن أمامهم عن استعداده لوقف 
انفتاحه الاقتصادي على المعسكر الشرقي» إذا ما أبدى الغرب استعداده لاستيراد 
الحمضيات والفاكهة اللبنانية. ۰ 


وخلال مقابلة له مع السفير هلنتال أواخر عام ١١۱۹ء‏ أشار شارل مالك 
وزير الخارجية اللبناني» إلى أن «دول الستار الحديدي» هي التي تستورد أساساً 
المتقجات الزراعية اللينائة وآت هذا غير متب آا ا اللجاية: لأن تنمية 
العلاقات الاقتصادية مع الدول الشرقية سيقود ححتماً إلى تعميق العلاقات السياسة 
یا وهو ما لا يريده لبنان. وفي إشارة إلى رغبة بلاده في حصر تعاملها 
الاقتصادي مع الغرب» ذكر مالك أن هدف حكومته يقوم على تحويل صادراتها 
عن الدول تفر وأ علو المسالا قق چا امو ال لاان اجه 
اا وأخيرا» وفي إشارة إلى ألمانيا الاتحادية» آمل مالك أن تولي الدول 
القرية اة الاسعراه عن لباق اماما أكتر من السايق . ۰ 


: وبالمقابل» وفي محاولة للعب على التناقضات الألمانية ‏ الألمانية في 
أعقاب إلغاء لبنان اتفاقه التجاري مع ألمانيا الاتحادية» ودفع برلين الشرقية إلى 
زيادة حجم استيرادها من لبنان» نصح نعيم أميوني» رئيس دائرة الشؤون 
اساي في وزارة الخارجية اللبنانيةء الممثل التجاري لألمانيا الديمقراطية› 
بأن تعطي بلاده أهمية كبيرة للاستیراد من لبنان «لأن ذلك سيكون أفضل دعاية 
لها» على حد قوله «اخصوصا في هذا الوضع» حيث تحاول ألمانيا الاتحادية 
الإساءة إليها لدى الحكومة اللبنانية». وأضاف أميوني : «هنا فى لبنان» فإن المرء 
يقيّم علاقاته بالدول الأخرى على ضوء مصالحه الاقتصادية». وظاي آمیوتی ان 
تدخل ألمانيا الديمقراطية السوق اللبنانية بشكل أكبر من السابق بحيث کر لها 
س جيل وألا تكون سلعها لناحية الجودة وراء تلك لألمانيا الاتحادية». وختم 
| رل «إعملو e‏ بأن معظم المستوردين اللبنانيين الذين يتعاملون مع 
الغربية تجاريا سوف يتقربون إليكم تدريجياً. وكلما استطعتم أن تسلموا 
منتجاتكم بسرعة وبشكل أفضل» كلما تدعّم مركزكم . لقد حان الوقت الآن»› 
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أضاف أميوني «وتعبدت كل الطرقات (إلغاء لبنان اتفاقه التجاري مع ألمانيا 
الاتحادية) لأجل تدعيم علاقاتكم التجارية مع لان ويها . 


إن توجه لبنان السياسي نحو الغرب من جهة» وتقديره لدور آلمانيا 
الديمقراطية ودول المعسكر الشرقي في شراء المنتجات الزراعية اللبنانية من جهة 
أخرى» هو الذي جعل الحكومات اللبنانية تعمل تحت شعار «التصدير إلى 
الشرق والاستيراد من الغرب». ففي أعقاب الحرب الأهلية اللبنانية عام ›٠۹١۸‏ 
استقبل كرامي بصفته وزيراً للاقتصاد سفراء الدول الخربية والشرقية» كل على 
حدة» لأجل مساعدة لبنان في الخروج من أزمته الاقتصادية . فطلب من الأولين 
حث حكوماتهم على المساهمة في مشاريع كبرى في لبنان» ومن الآخرين شراء 
فسا فاگ *. 


وقد خافظ لبنان على سياسته هذه باستغلال الخنافس الألماني.۔ الألماني 
لأجل تصريف إنتاجه الزراعي على مدى السنوات التالية» ولم يتوان عن ممارسة 
الضغط هنا وهناك في سبيل مصالحه مستخدما سياسة الترهيب والترغيب . 
فالغاؤه للاتفاق التجاري مع ألمانيا الاتحادية» كان يندرج تحت سياسة الترهيب . 
وفي تقريره السنوي لعام ا حد+٧۷‏ ذکر مانفرد ıliدر «(Manfred Schneider)‏ 
الممثل التجاري لألمانيا الديمقراطية في بيروت» أن آنطوان إده» مدير مكتب 
الفاكهة في لبنان» أبلغه في أعقاب توقيع الاتفاق التجاري بين بلاده ولبنانء إن 
إخلال ألمانيا الديمقراطية بالتزاماتها في شراء الحمضيات اللبنانية بموجب الاتفاق 
المذگرر» سرا توت على العلاقانت ن الدول ؟ء وهی هة آغطری» وأآثتاء 
زيارة له. إلى برلين الشرقية مابین ۲۷ شباط و۲ آذار ١٦1۹ء‏ قال وزير الاقتصاد 
اللبناني بهيج تقي الدين في معرض رده على طلب وزير الخارجية أوتو فينتزر 
(Otto Winzer)‏ ږùÎ‏ يرفع لبنان من مستوی العمثلة التجارية لالماتا الديمقراطية 
عنده» إنه على استعداد لتقديم دعمه في هذه المسألة» إذا ما أعطته ألمانيا 
الديمقراطية سلاحا فى يده»» قاصدا بذلك شراءها الفاكهة اللبنانية. ولفت تقى 
الین ال آن قبا تلك الدولة التفاح اللبناني وإخراج لبنان من أزمة ا 
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إنتاجه «هو برهان سياسي» على صداقتها للبنان. وفي هذا المعنى جاء لقاء 
كرامي بالممثلين التجاريين للدول الشرقية في ٠٤١‏ آيلول ٥ء‏ ومن ضمنهم 
رس المستلة التجارية الاألمادة الشرقية» لحث دولهم على شراء المزيد من 
التفاح والحمضيات اللبنانية . وقد اعتبرت ألمانيا الاتحادية دعوة كرامي للممثل 
التجاري الألماني الشرقي إلى الاجتماع «إجحافاً خطيرا» لها و«كسباً معنوياً 
كييرا العلك الممقلبة الع اتسس بالعاكبه إلى عك آلراقعة اق 
السنقل“. 


۴ الحضور الألماني الشرقي ق لبنان: مابين التمثيل التجاري وتطبيع العلاقات 


بعد قل من شهر على توقيم اتفاقها التجاري مع لبنان ٠١(‏ كانون الأول 
۴ بدآت: آلجاتيا الديمقراطية تعمل على تدعيم نفوذها السياسي فيه. 
فعینت كورت (Kurt Hendel mann) jlli‏ بز تا لها فوق العادة فى سوريا 
اة ور 8 آ3 اة وى واا اشكبال معتل ري افك ات 
لاعتبارات كان أهمها مراعاته لألمانيا الاتحادية ورغبته لے سے اا 
پمناضتھا فی السجال الاقفادی . رلاوتاف جلى سا اترار: عملت رال 
الشرقية على استغلال اتفاقها التجاري مع لبنان للمطالبة بممثلية تجارية لها فى 
بيروت لأهداف سياسية» تحت ستار رعاية العلاقات التجارية وتعزيزها. ولهذا 
الغاية» حضر إلى بیروت فریتز کوخ K٥٥۲(‏ ۲٤إ٣٣)»‏ مفوضھا الخاص فی 
الشترقين الادنى والأوسط» والتقى في نهاية تشرين الثاني ٠۹١٤‏ ومطلع لقت 
التالي كلا من وزيري الخارجية ألفرد نقاش والاقتصاد رشيد كرامي وقدم للأول 
ا وسا ا مؤكدا له أن توقيع لبنان اتفاق تجارة على مستوى 
حكومي مع بلاده دون أن يُؤمن أفضل السبل لتحقيق ذلك من خلال ممثلية 
تجارية» یشکل «(مهانة» و وفي لقاء بين کرامي وغریغور (6۲۵80۲)» 
زقبل زارا العجارة لار جية السات الديمقراطية» في براغ» أكد كرامي أنه 
سوف يدعم إنشاء ممثلية تجارية لألمانية الديمقراطية فى لبان" . 


وعلى ما يبدو» فإن طلب برلين الشرقية هذا وضع لبنان في موقف حرج . 
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فهو كان من جهة يريد الاستجابة له تقديراً لتطور العلاقات التجارية بينهما. ومن 
جیا اشرو کان يخشى ردة فعل ألمانيا الاتحادية» التي سرعان ما تدخلت 
بالفعل لدى الخارجية اللبنانية عبر مبعوثها نورينخ (عNöhrin)‏ لعرقلة القرار 
الان سسا آ قك الخطوة لن تبقى العلاقات بين البلدين في إطار التجارة› 
بل سرف یعقبها اعترآف لاق سنك ادر" زق وك الرس عزن 
المبعوث الألمانى الغربي بالا يصرح لممثلية تجارية لألمانيا الديمقراطية في 


OT 
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قضى بإقامة ألمانيا الديمقراطية ممثلية تجارية لها في بيروت تكون بمثابة فرع 
س ت a E‏ ناي : الور 
خارجى لممفليتها التجارية في القاهرة ) وال پسحصر ع 
e AT‏ الفور عینت برلین الفرد غریم (۳٣اG‏ ۸۴۲۵) رئيس 
للممثلىة وزايدلر (إ16ف2) نائبا له» واتخذت من بناية سماقية في شارع مدام 
کوري مرکزا لها 
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وعلى مايبدوء» لم يُسر التصريح اللبناني الجانب الألماني الشرقي› ي 
سارع إلى الاتصال بوزارة الخارجية اللبنانية. وفي محاولة منه ی وطاة 
القرار عليهم› أبلغ آمیونی الألمان الشرقيين أن الإجازة لممثلية تجارية ا 
شرقية كفرع خارجى لممثلية القاهرة» وإن کان لا يتوافق مع تطلعاتهم› 3 انه 
سوف يساهم في كسر الجليد بين الحكومة والبرلمان اللبنانيين وبين آلماني 
الد اطي د اف «إنه طالما سامي الصلح على رأس الحكومة اللبنانية» فإن 
سفير ألمانيا الاتحادية يستطيع أن بتدخل» لأن الصلح موال للغرب» . وار 
اسیو تی إن التغيير الحكومي الحالي (مجيء حكومة کرامي في ۱۹ أيلول 
د يعطى فرصة لاإقلاع› وإنه شخصياً يتمنى لو حصلت الممثلية 
7 سفة رسمية لا أن تكون فرعاً للقاهرة». لكنه عاد وأستدرك بأن استخدام 
لبنان عبارة «فرع القاهرة) كان للتمويه على الألمان الغربيين وتهدئة غضبهم؛ وإ 


€۸ 


الحكومة اللبنانية لا تعتبر ممثلية بيروت في وضع أقل من تلك التي في القاهرة 
وإن كل علاقات لبنان التجارية سوف تجري عبر الممثلية الأولى مباشرة› وإن 
بعض الحصر لدورها لن يكون مأساوياً» لأن إمكانيات توسيع صلاحياتها بعد 
دخول ألمانيا الديمقراطية فعلياً إلى لبنان سوف يُسهل الأمور“" . 


وفي السنوات التالية» وفي إطار مساعيها الحثيثة للتغلغل السياسي في 
لال سارت المانيا الديمقراظية قدماً في سياسة ذات اتجاهين : سا کو 
ممثليتها التجارية والحصول لها على صلاحيات من الحكومة اللبنانية تخولها 
ممارسة مهام قنصلية» أو جعل لبنان يوافق على إقامة قنصلية أو قنصلية عامة لها 
في يروت وفي هذا الإطار» عكفت آلمانيا الديمقراطية فور عقدها اتفاقها 
التجاري الثاني مع لبنان عام ٠۹١١‏ على وضع الخطط التي تكفل لها تحقيق 
أهدافها. فزار هاينريش راو (ساه۸ ۸عا٣«ذ83)‏ وزير التجارة الألمانى الشر قي 
بيروت في أيار 7 ٠»‏ بوآجری اتصالات مع الرسميين الليتانيين لأجل e.‏ 
للممثلية على وضع قانوني وليس أن تكون فرعاً للقاهرة. وقد برر الألمان 
الشرقيون طلبهم هذا: ١‏ - بأن ممثليتهم في لبنان هي جهاز رسمي لحكومة 
آلمانيا الديمقراطية » وهذا يتطلب اتفاقا مع لبنان حول حقوقها ووضعها القانوني› 
۲ - ضرورة حصول الممثلية على حقوق قنصلية لوجود مواطنين آلمان شرقيين 
في ليتان يشرقون على زعاية. العلاقاات التجارية '. 


وعلى الرغم من ترحيب شمعون واليافي بتطوير العلاقات التجارية مع 
ألمانيا الديمقراطية» إلا أن الحكومة اللبنانية لم تستجب لأي من المطلبين. وقد 
تحفظ الألمان الشرقيون تجاه تكرار محاولتهم في السنتين التاليتين» ورأوا 
وجوب الحفاظ على علاقاتهم مع لبنان في مستواها الراهن وعدم توسيعهاء 
منطلقين من أن سياسة الرئيس شمعون وحكومة الصلح الجديدة الموالية للغرب 
لا تتوافق مع أهداف سياستهم الخارجية"'“ . ومع ذلك» تحدثت تقاريرهم عن 
أن قراو اتجكرمة اللعاتية جل المخاة فرعا لقاس ظل جرا ل ,ورقف وآ 
الممثلية مارست نشاطاتها بحرية كاملة وعوملت من الجانب اللبناني معاملة 


E 


ف ومشاصة سن قبل دائرة الشوؤن الاقتصاديهة في الخارجية› سا فشا عن وفي خطوة لاحقة» بهدف إعطاء مفاوضات التجارة فت البلدين EP‏ 
وف يجاب الحا اا ا ۲ مريحاء منح لبنان في ۳ نیسان ۱۹٦١‏ وه٠‏ شباط ۱۹١١‏ المملية التجارية ) 
استم تحفظ الألمان الشرقيين تجاه تعديل وضع ممثليتهم التجارية حتى لوحتين دبلوماسيتين ٠"‏ وسط احتجاج سفارة ألمانيا الاتحادية ومطالبتها 
اه e‏ عندما رأوا أن اندلاع الحرب الأهلية في لبنان والسقوط المتوقع الخارجية اللبنانية بسحبهماء ورفض لبنان ذلك» مبرراً أن ما حصل كان عن | 
لشمعون يطرحان معا احتمالين: ان هد إلى الجترال قؤاد شاهاب ب 2 کر اطا بلع وکر ابا رای اله اب سادا وای اع س | 
الحكومة اللبنانيةء وعندها لا يحدث تغيير جذري في السياسة الخارجية اللبنانية ٠‏ الموضوع» كتب هرمان فويغت (اع¡ه۷ "٣آ‏ #)» رئيس الدائرة ۷٠۸‏ في ا 
أو أن يقوم أحد أركان المعارضة اللبنانية» كاليافي آم سلام آم كرامي» بتشكيل الخارجية ببون يقول» إن لبنان رفض سحب اللوحتين الدبلوماسيتين خشية أن 
الحكومة» وعندها سوف تسير سياسة لبنان الخارجية محايدة مع ميل إلى يعرَض مبيعاته من الحمضيات والفاكهة للخطر . وللتعبير عن استيائها من هذا 
السشم رند الخردة المتحدة. واعتقدوا أن تحقيق الاحتمال الثاني وتاي ايان التصرف. اقترحت الدائرة المذكورة بأن يُوْخر إرسال سفير جديد إلى لبنان*“ . 
عن انحيازه الكامل نحو الغرب» قد يجلب معه تحستاً في وضعهمء وأن أا من 
سا االخطر ن كانت قان قعل ماغات التجارية والثقافية وتبادل ا ولطمأنة ألمانيا الاتحادية تجاه موقفها من برلين الشرقية» أبلغت الحكومة ' ) | 
0 الرياضية والفنية وتقديم منح دراسية في اا الديمقراصية او اللبنانية سفير بون في مناسبتين (أيار ٠۹١۹١‏ وآذار )۱۹١١‏ بأنها تعلق أهمية كبيرة ا 
ني لبنان والمشارة في مهرجانات الافلام وو ا ر و و على رعاية العلاقات الودية مع بلاده ولن تعترف بألمانيا الديمقراطية وتسمح له | 
التصاريح السياسية المؤيدة للبنان ومن برقيات التهاني إلى المسؤولين الابنانيين بإقامة تمثيل قنصلي لديهاء أو ترفع من صلاحيات ممثليتها التجارية”"» وهو 
في المناسبات الرسمية ‏ . ما كرره وزير الخارجية تقلا مرة أخرى أمام الممثل التجاري لألمانيا الديمقراطية 
وف ۲١‏ تشرين الأول ۹١۹٠ء‏ طلب الممثل التجاري لألمانيا الديمقراطية في ۲١‏ أيار "1۹٦٠‏ . ومن جهة أخرى» أبلغ لبنان ألمانيا الديمقراطية «أن 
في لبنان رسمياً من وزارة الخارجية اللبنانية السماح ایا باح کا و ر لديه علاقات دبلوماسية مع ألمانيا الاتحادية فقط» وهو يريد تجنب تعقيدات أ 
رسعة لها أو لضا فی بيروت. ولأجل هذه الغاية حضر إلى ا ا معها» واسوف يقيم العلاقات الدبلوماسية مع برلين عندما تقدم دول عدم 
غيبتنر (01اصو6)» مفوض ألمانيا الديمقراطية في الشرقين الأدنى والاوسه؛ الانحياز على مثل تلك الخطوة»"". وكان ربط لبنان إقامة العلاقات الدبلوماسية ١‏ 
وتباحت مع الغسوولي ن : وبعد قليل» تبن له أن لبان عل الستعداد شج و مع برلين بإقدام دول عدم الإنحياز على ذلك أولاًء مناورة دبلوماسية منه كي ا 
جزئياً مع طلب برلين الشرقية» إذ أعلن مجلس الوزراء اللبناني في جلسته بتاريج لا يعترف بتلك الدولةء إذ كان يدرك آن ميدأ هالشتاين هو أيضاً سوط مرلاط ١‏ 
۱ کانون الثاني ٠۹٩۰‏ الاعتراف بالممثلية التجارية كهيئة قانونية ومنحها الإعفاء على دول العالم الثالث لمنعها من الاعتراف ببرلين الشرقية. وبعد مؤتمر دول 
الجمركي اسو با بن الممطليات لارا الألخرى ".ري الرقت س عدم الانحياز ببلخراد في أيلول عام ١١۱۹ء‏ كتفت ألمانيا الديمقراطية من 
رفض إقامة تمثيل قنصلي لألمانيا الديمقراطية عند“ . كما أكد لبنان ب«آن على مساعيها لأجل الحصول على اعتراف تلك الدول بها شارحة لها المسألة الألمانة | 
العا الارة أن تحصر نشاطاتها ی العلاقات التحارية› حیث لا تتوفر لها ومسألة بناء جدار برلين. لکن دول عدم الانحياز تحفظت تجاه الاعتراف ُ 


(A) 


شروط القيام بمهام سياسية) ببرلين» معتبرة المسألة الألمانية «نزاعا ألمانياً داخل العائلة الواحدة»“' . ا 


bı‏ فا ا 


کل اعتراف لبنان بالممثلية التجارية لألمانيا الديمقراطية خطوة متقدمة 
لتلك الدولة فى مساعبها لاقامة علاقات قنصلية محه» بحجة أن تطور العلاقات 
وآلمعاملات اا بين البلدين يستلزم ذلك» كالمصادقة على سبيل المثال» 
على الوثائق والمعاملات التجارية ومعاملات الزواج ومنح تأشيرات دخول إلى 
لبنانيين يرغبون بزيارة ألمانيا الديمقراطية“". وقد استخلت برلين الشرقية 
التحضير للمفاوضات التجارية مع لبنان عام ١‏ لتتحرك في هذا الاتجاه" . 
ومرة أخرى» اضطرت الخارجية اللبنانية للتأكيد على موقفها السابق من إنشاء 
قنصلية» فيما كتب شنايدر»ء الممثل التجاري الألماني الشرقي» إلى رؤسائه يقول 
«إن لبنان يريد إلزامنا شراء أكبر كمية ممكنة من منتجاته الزراعية ويستخدم لأجل 
ذلك کلمات مدیح منمقة لدورنا الاقتصادي» فيما هو لا بُقدم سوئ القليل شان 
إقامة علاقات قنصلية خشية حدوث إشكالات مع ألمانا الأتادة)*" . 


وفی ٦‏ نیسان ۱۹١١‏ كشف زيدان البيطار» رئيس الدائرة الاقتصادية في 
وزارة أا س اللات مام الممثل التجاري الألماني الشرقي أن هانز 
شقارتزمن »))s 5°1W212Z12211(‏ سفیر آلمانیا الاتحادية» الذي علم بمساعي 
ألمانيا الديمقراطية لإقامة قنصلية لها في لبنان» تدخل على الفور واتصل 
بالخارجية محذراً من إقدام لبنان على تلك الخطوة. وقد ترافق تدخل السفير مع 
إعلان حكومته عن تقديم مساعدات تنمية إلى لبنانء والذي تزامن عمدا مع 
المفاوضات التجارية بين بيروت وبرلين الشرقية . وقد نصح البيطار شنايدر السير 
فی مسألة الحقوق القنصلية «إلى الحد الذي لا يؤدي إلى تعقيدات مع الدول 
الأخرى»› قاصداً بذلك ألمانيا الاتحادية . كما طلب إليه بأن يكثف من الاتصال 
بالزعامات لماروية وبالبطريرك الماروئ أيضاًء وسمى اله كلا من سليم الخورق 
وإميل خوري للاتصال بهما. وفيما أعلن الأول عن استعداده لدعم الطلب 
الألماني الشرقي لدى وزير الخارجية اللبنانية تقلا والرئيس الأسبق بشارة 
الخوري› ورأى أيضاً ضرورة أن تتصل الممثلية التجارية بالبطريرك الماروني› 
أوضح إميل خوري صعوبة قيام علاقات قنصلية بين لبنان وألمانيا الديمقراطية في 


YoY 


الآلمان القرقيين الذي يقرافدرن إلى تبغاق مدل ١‏ ۴ 


الوق الراس يسه ق الا الاتحادية الاقتصادي في لبنان ومحدودية 
إمكاناة الذرلة الأولى الاتضادية والمالية ووجود دوائر في لبنان ترفض 
تجسن السادقات معها. ومع ذلك» نصح أميل خوري شنایدر بأن تتجه سباسة 
بلاده انيا إلى عقد اتفاق تجارة ومدفوعات جديد وتقوية العلاقات مع لبنان من 
خلال تحثيف الاتصالات مع شخصيات لبنانية والقيام بالدعاية الإعلامية وتقديم 
مساعدت تقنية وعلمية إلى لبنان والمشاركة في مشاريع إنمائية". 


وأثناء ذلك (آیار )۱۹٦۱‏ وصل کارل ۔ هاینز تزیربل ۸2ذە1٣‏ - 11۾)) 
(ءماZi‏ إلى لبنان مكلفا من وزارة التجارة الخارجية في برلين للتفاوض على 
اتفاق تجاري جديد. وعند بدء المحادثات»› حاول تزیربل أن يجعل مسألة 
العلاقات القنصلية في صلب موضوع المقاوضات ‏ . ولا فشل في ذلك»› أبلغ 
تزيربل فاد عموتء آمين عام الخارجية» «إنه مؤلم جدا لألمانيا الديمقراطية أن 
يكون لها ممثلية تجارية فقط في دولة صديقة كلبنان تعمل في ظروف غير طبيعية 
مقارنة بمستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين». وأضاف «إن ساسة ألمانيا 
الديمقراطية الخارجية تجاه الدول العربية تنسجم على الدوام مع مصالح الدول 
العربية وهي تقف . . . بوضوح إلى جانب الدول العربية وخصوصاً فى مسألة 
إسرائيل» وليس لديها علاقات سياسية أو اقتصادية» أو أي نوع من العلاقات مع 
تلك الدولة». وفي إشارة إلى ألمانيا الاتحاديةء ذكر «أن تلك الدولة تدعم 
إسرائيل في كل الأحوال وتسمح لنفسها بالتدخل فيما يخص العلاقات بين ألمانيا 
الديمقراطية ولبنان؛. وختم» أن ما يطلبه ليس إقامة علاقات دبلوماسية أو 
سياسية رسمية» بل ما يؤدي إلى توسيع العلاقات التجارية بين البلدين» وتمكين 
الممثلية التجارية» كممثل وحيد لألمانيا الديمقراطية في لبنانء الاهتمام بالسياح 


سا سوا 
ا م و ا . 
والمشاركة في المهرجانات الثقافية وإنشاء خط جوؤي ټين برلينڻ واد و بات 1 


سرعان ما تبين لتزيربل أن أقصى ما يمكن الحصول عليه من الجانب 
اللبناني هو بعض الحقوق القنصلية وليس إقامة قنصلية” '. وبالفعلء أبلغت 


or 


a‏ م 


| ًًٌ +» اھ ۰ *ٍ هه‎ 2 : ۹ ٠ 
| قرار مجلس الوزراء اللبناني لالمانا الديمقراطية لتشمل متح «الفيزا»› تخلی خان فجاة عن الفكرة بکاملهاء‎ FTE آيلول‎ 2K اا اللبنانية 1 3 في‎ 
ئ الخقرق ال ة «لأجل تقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين نعي ضوء تكثيف الممثلية التجارية لنشاطاتها السياسية في لبنان وتحول هذه‎ 
۰ منحها بعض لحقوق القنصا‎ 
إلى ا أروقة وزارة الخارجية» واعتراض سفارة ألمانيا‎ r" وتسهيل عمل الممثلية». وهذه الحقوق هي : السماح لها بالتصديق على الفواتير‎ 
قىة. وة 2 .ا‎ 1 1 
والمعاملات التجارية» ومنحها حرمه المراسلات البريدية والبرقية. وقد اعتبر ) ا م أنصب اهتمام ا معالجة ذيول تلك‎ | 
ا : 1 | أ‎ HIE ا‎ ٤ ت‎ : ٤ 
| تزيربل أن هذا القرار خطوة إلى الأمام» وإن كان لا يتوافق مع تطلعات مغ تار لحقوق القنصلية إلى وقت آخر‎ | 
ومع مطلع خريف ۳ عاودت الممثلية تجديد اتصالاتها بالمسؤولين في أ‎ 0 
ا ۰ الخارجية اللبنانية فى شأن | | أ‎ 
| بعد القرار اللبناني رأت ألمانيا ا أن تكون و التالية | رجية الابنانية في شان الحقوق القنصلية معتبرة أن هناك معطيات مشجعة‎ 
تجعل توقیت ذلك سناسا وهي" زا‎ Rs ق‎ ۳ 6 
) وفى ضوء اشطراب ا ا ل اکا الائ ی ا 8 = نحسن وضع آلمانيا الديمقراطية في لبنان رغم «الضغط الإمبريالي» عليه‎ 
نتيجة لانهيار الوحدة المصرية - السورية» وعدم تمكن بعض الرسميين ورجال الذي يواجه من قبل مختلف فئات المعارضة؛‎ 
ها يجعز, أغضا أ‎ 1۹١٤ الأعمال اللبنانيين من الذهاب إلى سوريا للحصول على 0 سوق ن ۲ الانتخابات الڻي ستجري في لبنان في نسيان‎ 1 ١ 
القنصلبة الألمانية الشرقية فى دمشق» أضحى طلب برلين أكثر قبولا من قبل این اي يشددون على الحيادية والاستقلال وحرية‎ 1 
:. : : || 
| رئيس الممثلية‎ »)۴٣۲۶ H118( المحادثات التي أ أجراها فريتز‎ ٣ ولما كان لبنان يدرك أن الإقدام على هذه الخطوة قد يعكر علاقاته بألمانيا‎ | 
۱ ع ۰ ج ت‎ 3 ۴ 2 . . EE 5 i 
الاأتحادية› رت دوائر الخارجية اللبنانية العشاوز معها مقا کي الموضوع › التجارية لالمانا الديمقراطية» 2 رئنیس الوزراء کرامي ووریري الخارجية‎ | 
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٦‏ _ الاتصالات التى أجراها الممثل التجاري مع الحزب التقدمي الاشتراكي› 

إضافة إلى ذلك» رأى هلبيغ أن يدعم تحر كه الرسمى باتصالات خاصة مع 
شخصبات لبنانية نافذة. فاتصل بمعن كرامي› فة رتس الوزرا لأجل 
التو سط لدى أخيه فى مسألة الحصول على الحقوق اة ال ` 

وفي ۸ تشرین الأول ۱۹٦۳‏ سلم هلبيغ البيطار مذكرة زسسة من ززارة 
التجارة الخارجية والداخلية الألمانية (الديمقراطية) تطلب فيها إقامة علاقات 
تسل رة بالاسیاب السابقة نفسها. وقد عكس البيطار أثناء مقابلته لهلبيغ 
القرق القنصلة“"'"“. ولفت البيطار إلى أن هناك جهات تجارية تتعامل مع 
الغرب تضع العقبات في وجه ذلكه راق الر تيس فهات خش الذوك 
الاشتراكية» في حين أن الوزير تقلا ليس سيئاً و«يمكن التوقع منه موقفاً طيبا. 
وختم البيطار حديثه بالقول غامزاً من قناة ألمانيا الاتحادية: «سوف تلاحظون 
شيئاً عن الصراع المقبل المرتبط هلك الساله". رما لبت تلاك الا جرا 
الإيجابية أن تصاعدت بإعلان حزب الكتائب اللبنانية عن استعداده لدعم برلين 
فى مسألة إقامة قنصلية لها ببيروت لدى لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية. لكن 
هلبيغ › رأی اتحنب الدعم من هذا ا 

کات فة اول الاشارات بأن لبنان يريد بالفعل تحسين وضع الممثلية . 
لكن تدخل سفير آلمانيا الاتحادية فى المسألة خفف من حدة الاندفاع اللبناني . 
فقد احتج شفارتزمن محذراً بأن ذلك «سوف يصيب العلاقات اللبنانية - الألمانية 
الغربية بشرخ عميتق»» مؤكداً أن بلاده هى المتحدث الحصري الوحيد باسم كل 
الا 9 

وفى ضوء التدخل الألمانی الغربی» صدر فی ۱۱ کانون الأول ۱۹٩۳‏ قرار 
عن مجلس الوزراء اللبناني يمنح الممثلية فقط حق إصدار لاق ات یل" 
وقد اعتبرت خارجية ألمانيا الديمقراطية أن تلك الخطوة هي علامة واضحة على 
ا Ga‏ 
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٤‏ - النشاطات السياسية لألمانيا الديمقراطية وردود الفعل اللبنانية والألمانية 
الغربية ا 


۰ تشير الوثائق والتقارير التي بين أيدينا على أن موقف لبنان من المسألة 
0 وچ ل ا مر الدول العربية المحايد الذي كان يقر 
بوجود دولتين آلمانيتين ويشجع على مفاوضات سلام مباشرة بينهما. وقد تجنب 
لبنان ا هذه المسألة جاعلا تصريحاته حولها عامة دغر 
محددة. كما رأى أن السير في سياسة متوازنة بين الدولتين الألمانيتين أفضل 
وسيلة للمحافظة على ارتباطه بالخرب من جهة» وإرضاء القوى الوطنية اللبنانية 
اتی گات تست على الاعتراف بالمانبا الشرقية من جهة اى '. ٤‏ 

وعلی و من موقفه هذاء تحول لبنان إلى ساحة صراع سياسي وإعلامي 
8 لدولتین لایع دته ب کلت وگل راقم می ادف آیا اید 
مین کی ر ۸ نتيجة مساعي السوفيات تحييد المدينة ونزع سلاحهاء 
ثم بناء جدار برلين من قبل ألمانيا الديمقراطية في آب .۱۹١١‏ وقد أخذت 
الممثلية التجارية لألمانيا الديمقراطية» وبشكل يخالف الصلاحيات المعطاة لها 
من قبل الحكومة اللبنانية» تتجراً عى تسليم الخارجية اللبنانية والبعثات الأجنبية 
ا المي مذكرات سياسية تعرض فيها وجهة نظر حكومتها من 
المسالتين الألمانية والبرلينية وتهاجم ألمانيا الاتحادية وتتحدث عن تسلحها 
ودورها في تهديد السلام. ففي ١۲‏ تشرين الثاني ۱۹١۸‏ سلمت الممثلية وزارة 
الخارجية الليتانية مذكرة باللغتين الفرنسية والألمانية حول الوضع في ألمانيا 
بدي س حول تهديد السلام من خلال سياسة التسلح لألمانيا 
الغربيةا" ''". وبناء على شكوى السفير الألماني هلنتال بتارخ ٠١‏ منه» 
ا الخارجية رئيس الممثلية التجارية وحذرته من مثل هذا التصرف. ومن 
جهة ری بررت الخارجية للسفير الألماني أن ما حدث هو «عمل من نوع 
الدعاية الذي يقوم به المرء دون انتباه»"''. 


ولم تكتف الممثلية بذلك» بل أخذت تمول صحفا محلية بهدف الدعاية 
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لحكومتها وحث الرأي العام اللبناني على ضرورة اعتراف حكومته بألمانيا 
الديسق راط وزيمعاسية. العيد. العاشر لكاسبس الدرلة (0٥۹)ء‏ أجرق هترد 
(#4«01۵)» الممشل التجاري لألمانيا الديمقراطية» حديثاً مع جريدة «الصحافة» 
البيروتية طالب فيه بإقامة علاقات دبلوماسية بين بلاده ولبنان» وألمح إلى 
العلاقات التى تربط بين ألمانيا الاتحادية وإسرائيل»ء وإلى أن بلاده ليس لها أية 
علاقات مع الکیان العبو اق "١‏ 


وبمناسبة العيد الحادي عشر لتأسيس ألمانيا الديمقراطية» أجرى فريق كرة 
قدم ألماني شرقي مباراة في بيروت في ۳ تشرین الاوك ۳۹٩۳۸‏ برقع بخلالیا 
علم تلك الدولة وعُزف نشيدها الوطني" '". وسبق ذلك بأسبوع (۷ تشرين 
الأول)» حفل استقبال في فندق بريستول آقامته الممثلية التجارية حضره رسميون 
لبنانيون ومن ضمنهم مدير عام المراسم في القصر الجمهوري جورج حيمري 
والقاضى فى محكمة الاستغناف بدري المعوشي. عندهاء خرج سفير ألمانيا 
الاتحادية صمته واحتج إلى وزارة الخارجية ا آ- قار ووك لبناني 
كبير في الاحتفال بادرة يُوسف لهاء وأن ما يحصل هو عمل غير ودي» تجاه 
حكومته. وعلى الرغم من تبرير الخارجية اللبنانية بأن حضور مدير عام المراسم 
أستقال السترل اق ضف اة '* ۲ خضل صلی سا بیتو لاف فی 
الرأي بين دائرتي الشؤون السياسية والاقتصادية في وزارة الخارجية لدى تقييمهما 
الموضوع: إبراهيم الأحدب» الذي رأى أن الممثلية قد تجاوزت إطار نشاطها 
التجاري» وزيدان البيطارء الذي اعتبر أن المسألة مُبالغ فيها وهدفها تعكير 
العلاقات الجيدة بين بيروت وبرلين الشرقية""'"' . 


وبسبب هذا الخلاف» استدعى أمين عام الخارجية السفير خليل تقي الدين 
بنفسه شنايدر» الممثل التجاري الشرقي» وأبلغه استياء الخارجية اللبنانية من 
نشاطاته السياسية في الأسبوع الأخير والتي تخطت المسائل الاقتصادية الصرفة. 
كما أفهمه أن لبنان لن يقيم علاقات دبلوماسية مع بلاده. وفي الختام» نصح 
تقي الدين الممثل التجاري بأن يبقى على اتصال معه للحصول على رأيه بشأن 
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اطا للممتلية ق تقس ساسا ولترطيب الأجواء مع ألمانيا الاتحادية» 
اكدت الخارجية اللبنانية لسفيرها أن رئيسا الجمهورية والحكومة لا يزالان على 
موقفهما الثابت من بلاده في مسألة ألمانيا الديمقراطية . وقد عزا شنايدر المسألة 
گلھا إلى اسکیدة فبرتها سفاوة امانا الاتحادية وإلى العلاقة الجيدة التى كانت 
ٹربطها بالا حوب له وبسبب الجو المشحون» اقترح على وشات وقف 
النشاطات السياسية مرحليا أو التقدم بمذكرات سياسية إلى الخارجية منعاً لأى 
احتاج ألماني غربي . آما بشأن المؤتمرات الصحفية للممثلية» فرأى أن لا شىرورة 
للتراجع ا 


وعلى الرغم من احتجاجات السفارة الألمانية والتحذيرات المرنة للخارجة 
اللبنانية » عاودت الممثلية نشاطها السابق» حيث سُجلت حادثتان خلال عام 
. فبمناسبة مهرجان الفيلم السينمائي الدولي في سينما كابيتول ٠۸ _ ٠١(‏ 
حزيران »)۱۹١١‏ أقدمت ألمانيا الديمقراطية كدولة مشاركة فيه على رفع علمها 
على صالة العرض» الأمر الذي سبب تدخلاً من قبل السفير شفارتزمن لدى 
الخارية الات وقيام الأمن العام اللبناني بإنزاله. وقد أبلغ خليل تقي الدين 
شتايدر» انه طالما لا اقوجد علاقاث ديلرعاسية بين لبنان وآنمانيا آلديست اطة. 
فليس مسموحاً لدولته أن ترفع علمها. وأضاف قائلاً له: «إن ما يربط لبنان 
وبلاده حاليا هو العلاقات التجارية» وطالما هي تعمل في هذا الإطار فلها حماية 
الدوائر اللبنانية؛. وختم تقي الدين حديثه بالقول: «إذا كنتم تريدون أن تقوموا 
بشيء يتخطى هذا الإطار» فتعالوا إلينا كي نتحادث معا وأنتم تعرفون أن الحهة 
الأخرى (ألمانيا الاتحادية) لا تنام . وبتدخل من السفير السوفياتى كيكتييف 
(۷ا۴نK)‏ والبيطار» أمكن التوصل إلى تسوية قضت بإنزال أعلام جميع الدول 
المشاركة في المهرجان باستتناء ليتان""'' . وفي أعقاب «مسألة العلم»ة حاول 
شفارتزمن آن يدفع لبنان للاعتراف به سفيراً لكل ألمانياء إلا أن تدخل السفير 
السوفياتي في المسالة أحبط مسعاه"'. وعلى العموم» كان على لبنان أن يأخذ 
موقف التسوية في هذا الموضوع» إذ لم يكن قد مضى على توقيعه على الاتفاق 
التجاري مع آلمانيا الديمقراطية سوى بضعة أسابيع . 
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أما الحادثة الثانية» فهي عودة شنايدر من جديد في ٠٠‏ أيلول إلى تقديم 
مذكرات سياسية إلى الخارجية اللبنانية تتعلق بمشروع حل سلمي لمسألة برلين 
ومقتراحات بلاده لعقد معاهدة سلام ا که 
ومع تعیین هاینریش کروغر (Heinrich Krûger)‏ ا للممثلية التجارية في 
مح ۲ عاود الألمان الشرقيون نشاطاتهم السياسية وبزخم كبير هذه 
ألمرة ما لفت أنظار دوائر الخارجية اللبنانية والسفارة الألمانية الخربية طوال عام 
کامل: فعندما حضر هذا إلى بیروت» کان لديه تصورا حول مهامه يتجاوز 
التمثيل التجاري لبلاده» وهو تطبيع علاقات بلاده مع لبنان. ومما شجعه على 
ذلك» تبلغه من أحد مندوبي وزارة الخارجية اللبنانية الذي حضر حفل تسلمه 
لوت اق اق طا بن آ0۷ وصاعداً مع الممثلية بشكل رسمي أكثر من 
السابق› وإن الحكومة اللبنانية توافق على نشاطات الممثلية السياسية بصورة 
صامىة”"'. ولتحقيتق هدفه» رأى كروغر ضرورة القيام بالخطوات اا 
© تدعيم الاتصالات مع القيادات في الحكومة اللبنانية والبرلمان والمؤسسات 

الرسمية وتعميقها؛ 
إقامة علاقات شخصية مع المدراء العامين اللبنانيين ؛ 
© تقوية العلاقات مع الصحافة اللبنانية ومع المؤسسات الثقافية والجامعية ؛ 
ه الحصول على دعم رجال أعمال لبنانيين وجمعياتهم . 

فور تسلمه منصبه»› قام كروغر بزيارة بروتوكولية إلى وزير الخارجية تقلا 
وأعرب له عن الأمل في إمكانية تطوير العلاقات بين بلاده ولبنان في مجالات 
أخرى غير التجارة. وأبلغ كروغر تقلا إنه يريد أن يتوجه إلى وزارة الخارجية 
بمذكرات تتعلق بمسائل سياسية تهم لبنان» مثل «الوضع الشاذ» في برلين الغربية 
والاستفزازات التي تتعرض لها حدود ألمانيا الديمقراطية من قبل ألمانيا الاتحادية 
ورعن رغبة باذده فى حل العسالتين الألمانية والبرلينية من خلال اتفاق سلام بين 
الألمانيتين. وأخيراء إن ألمانيا الاتحادية رفضت حتى الآن كل مقترحات بلاده 
فيما يتعاتى بالاعتراف بسيادتها. وقد برر كروغر طلبه هذا بأن بعض الصحف 
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اللتانة افعض هته المہاقا بش ما مَىقَة د ثظطات لما 
دعر ص ئل بشکل ير للحقيقة ينسجم مع مخططات ألمانيا 
الاتحادة شد اكد“ 


فی زه لبق» أعلن تقلا عن اسشحداد لدعم كروغر في كافة المجالات 
وتمكينه من تحقيق مهامه في الأطر المتفق عليها بالنسبة لنشاطات بلاده فى 
اد كه طلب إل آلا وشم كرات سياسا إلى الخارمجية للاج الا اد 
تسبة سن سشكلات للجهن اللدانة والالمانة: وحول السسالتين الألمانة 
والبرلينية» رفض تقلا الخوض فيهما معتبراً إياهما شأنا داخلياً للألمانيتين لا يهم 
لبنان مباشرة. لكنه أمل «أن يتمكن الشعب الألماني بإرادته وشجاعته من حل 
ا التي تساهم في إحلال السلام العالمي» وعن ترحيب لبنان 
ذلك ) 


وعلى الرغم من تأكيدات كروغر لتقلا بآنه سيتصرف في ضوء الاتفاقات 
المعقودة بین بلاده ولبنان» أي حصر نشاطاته بالعلاقات التجارية والتشاور مع 
وزارة الخارجية اللبنانية من وقت لآخر» راح هذا يوسع من اتصالاته مع 
الشخصيات الرسمية والسياسية والاقتصادية اللبنانية مباشرة أو عبر وسطاء. وفى 
تقرير له» كشف كروغر عن شبكة الاتصالات التي أقامها في لبنان على الشكل 
التالي: اتصالات مع الرئيس رشيد كرامي رسمياأً وعبر شقيقه معن التاجر في 
رابا بزئر اوها اب قا عر لا آي جر عاي اليك الجا 
للتجارة»» والتاجر الفرد كتانة رئيس مكحتب الفاكهة» ووزير الأشغال بيار الجميل 
عبر شقيقه وقريب له يدعى أنطوان الجميل» رئيس تحرير مجلة «بيروت» الناطقة 
بالإنكليزية» ووزير البريد رينيه معوض رسمياً وعبر ابن عمه جميل معوض› 
وهو تاچ في طرایل» وكمال جنبلاط » الوزير المكلف بمهام وزارة الداخلية 
عبر التاجر أسعد نجار» ومع وزراء الإعلام والاقتصادي والزراعة والصحة 
والتربية فيليب بولس ورفيق نجا وجوزيف سكاف وعلي بزي وكامل الأسعد. 
کما آجری اتصالات بصبري حماده رئيس مجلس النواب ونائبه منير أبو فاضل 
وكاظم الصلح› رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان اللبناني» وأعضاء 
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مكتب الفاكهة» ومع ناظہ ا الما العام لرئاسة ا ا e‏ 
وفؤاد عمون» مدير عام الخارجية اللبنانية» ومع رئيس مجلس إدارة الجمارك 
اللبنانية» وجورج حيمري» مدير عام المراسم في رئاسة الجمهورية. كما لم 
باقر رور سناسبة یا رسن السنة الميلادية لتهنئة الجميع› وفي مقدمهم رئيسا 
مجلس النواب والوزراء وأعضاء في الحكومة اا ي 


قى تقريره السنوي الأول عن العام 7 کچ کروڪوږ أن تلك 
الاتصالات مع المسؤولين اللبنانيين كانت ذات غايات سياسية» وآهمها «توطيد 
العلاقة الشخصية معهم واستخدامها في سبيل التقدم بمذكرات سياسية تدعم 
أهداف بلاده في المسألتين الألمانية والبرلينية ية وتقوية نفوذها في لبنان على حساب 
ألمانيا الاتحادية» وصولا إلى تطبيع العلاقات قم" واعتقه کروغر آنا 
وجود كرامي في اة و تر املا يق آهذاقه» خصوصضا بعدما آبدئ الاأخير 
استعداده لتسلم مذكرات سياسية و کے قا ما جیه على الا کار دی 

تقديم المذكرات إلى المسؤولين وأعضاء الحكومة اللبنانية حول برلين الغربية 
ومساعي ألمانيا الاتحادية للتسلح النووي وحول لجنة نزع الأسلحة في جنيف . 


وبعدما تأکد غروغر أن لا اعتراض على تحرکاته» وسع من نشاطاته باتجاه 
مجلس النواب وأخذ يقدم لرئيسه وللجنة الشؤون الخارجية مذكرت تهاجم 
ألمانيا الاتحادية“"'. كما لم تستثن الممثلية التجارية من مخططاتها القيادات 
امار ون إذ يذكر تقرير أن ألمانيا الديمقراطية كانت تهدف من خلال إدخال 
ابتك اللبتاني للتجارة لصاحبه إيليا أبو جودة في اتفاقها التجاري مع لبنان عام 
۹۱ ال الانفتاح على الزعامات المارونية والكنيسة المارونية وكسبها لمشروع 
إقامة قنصلية . وقد استطاعت الممثلية بالفعل إقامة اتصالات مع جماعة من آل 
الخوري» وهم سليم ونهاد وإميل» رغم إدراكها ضعف نفوذهم السياسي ٠‏ 
لكنها تحفظت لأسباب سياسية» كما ذكرنا e‏ تجاه قبول دعم حزب 
الکتائب لشررغها لنى لجة الفزرن الخارجة فى البرلماة" . 


TTY 


وفي الوقت «تعاون» بين الممثلية وبعض الصحف اللبنانية بشكل 
لم يسبق من قبل . فبدات تنشر مقالات وسلسلة حلقات افتتاحية مؤيدة لألمانيا 
الديمقراطية تدعو إلى الاعتراف بها كدولة مستقلة وإقامة العلاقات الدبلوماسية 
معها ونزع سلاح برلين الغربية» وحل المسألة الألمانية ظبقاً لاتقاق بوتسدام» 
وجعل منطقة وسط أوروبا منزوعة السلاح. قا اخذت المخد تٽکثر من 
حفلاتها لمحرري الصحف ونقابتهم ومن مؤتمراتها الصحفية للحديث عن 
معارض لايبزيغ وتنشر إعلانات دعائية لمنتجات بلاده""'. 


سببت نشاطات ممثلية ألمانيا الديمقراطية استياء سفارة ألمانا الاتحاددة. 
پت شقارتزمن صمت الحكومة اللبنانية عنهاء گیا ایل کوش س 
قبل وزير الخارجية اللبنانية وأمينها العام وليس من قبل دائرة الشؤون الاقتصادية› 
رمن ی سالارا واا الحكومة خروجاً عن المألوف. وأعلن 
شغارتزمن عن رفضه ن رفع من شأن الول القجازية حص اجا" 
معتبرا أن بلاده هى الممثل الوحيد القانوني لألمانيا في لبنان وأن ما يحصل 
(یشکل تطوراً خطیرً". 


أدى التدخل الألماني الغربي ضد كروغر إلى إحراج الحكومة اللبنانية. لكن 
المفاوضات حول تجديد اتفاقها التجاري مع الغانا الديمقراطية ثم توقیعه فی 
یار ۱۹۹۳ وان گاسه, ااا في أوساط الرأي العام اللبناني» منعها من اتخاذ 
إجراء ما. ولذاء اکعفت پاستدجاء کررغر ھی ۲۳ کائون القانی ۹ رآبلتة 
نشاطاته تتجاوز إطار اتل التجاري واتضر بمصالح لبنان» و«إنه لا يمكن 
لاستمرار على هذا المنوال» . واعتقدت الخارجة أن كروغر قد فهم الرسالة 
وسوف يبقى في آلمانيا ولن يعود إلى مركزه في بيروت بعد مرافقته وفوداً لبنانية 
إلى معرض لايبزيع في آذار ۱۹٩۳‏ . إلا أن شيعا لم يحصل من هذا القبيل . 

زیر الا عن التنافس الألماني ۔ِ الألماني» فقد كان لقصة كروغر شقين 
بروتوکولي وأخر تجاري . الأول یتعلق بتجاوزه للبيطار واتصاله برؤسائه مباشرة» 
مع علمه أنه هو المسؤول عن العلاقات الاقتصادية مع بلاده» إضافة إلى اتصاله 


TT 


۰ ن : ا 1( TG‏ 2 س 
ظهر البيطار . وقد اعتبر البيطار سلوك کروعر ااستصغارا ره ٠‏ | س 
الکانیں؛ فيسو إلى خلافات حول قضايا تتعلق بتجار اتيد تل لبيطار 
العامين فى بعض الوزارات Sp EN‏ نفوذها لعقد صفقات تجاریه مشبوهه مع 

۹ م ET e‏ 
ألمانبة الديمقراطية بدعم من الممثل 

سند اة کائرن الان ۳ بدأت جهات «صديقة» تسرب إلى كروعر 
معلرمات تقد آن الخارجبة اللبنانية سوف تتخذ إجراء ما ضده» فيما حدره 

۰ ۰ کے 0 ت N‏ < چ E‏ 
نبکیفوروف )Ni)10٥۲٥۷(‏ السفير السوفياتي في بيروت› بآن سفارة الماني 
الأسادة تم رده سن لان" '. وفی ۷ یلول ۱۹٦۳‏ أبلغ کروغر رؤساءه 
لكن كرامى وتقلا رأيا أن ينفذ القرار بصورة صامتة غير رسمية من خلال دائرة 
الشؤون الاقتصادية في الخارجيه وذلك لمنع تعكير العلاقات بين ملدین وعلی 
أ اى الخارحة اللبنانية أن يغادر كروغر البلاد بشكل 

کل حال» رات دوائر رجے 
کرو فرتب له لقاء وداعي مع وزيري الخارجية والاقتصاد تداولته 
آ 2 5 

تادر اکرو قر لبنان فى ٠۹‏ أيلول» توقف النشاط السياسي العلني 
فى العلاقات بين الدول العربية وألمانيا الاتحادية بسبب صفقات الاسلحة من 
الدر الا إلى إسرائيل. ومنذ ذلك الحين» عادت الممثلية إلى تقديم 


CES 


مذکرات سياسية إلى الخارجية اللبنانية 


وفی أيار انعقلت الممشلية النجارية إلى مبناها الجديد في جادة 
باریس e‏ حرث أقامت حفل استقبال ات اله مدير التشريفات والعلاقات 
الخارجية فى وزارة الخارجية الوق روني خلاط ورئیس دائرة الشؤون 


ا 


الاقتصادية الجديد جوزيف شديد ومدير عام وزارة الاقتصاد بيضون. لكن هذا 
اللحدث لم يمر دون إشكال بين الممثلية وسفارة بون. فقد عمدت الممثلية إلى 
وضع لافتة عند مدخل مبناها يحمل اسمها وشعار بلادهاء ولافتة أخرى تحمل 
عنوان «القسم القنصلي». وبناءَ على احتجاج سفارة ألمانيا الاتحادية» طلبت 
الخارجية اللبنانية بنزع الشعار وشارة «القسم القنصلي». لكن تدخل أديب 
الفرزلي» نائب رئيس مجلس النواب» مع فؤاد عمون» من من التوصل إلى 


ية قفتت باسقدال عبارة «القسم القنصلي» راقسم الفيزا» والإبقاء على شعار 
اماتا الدد ا 


۵ لبنان وأزمة عام ۱۹٦١‏ وسقوط مبداً هالشتاين 


يكشف أحد التقارير الدبلوماسية لعام ۱۹١۷‏ عن أن العلاقات بين ألمانيا 
الاتحادية وإسرال (العريضات المالية وصقفات الأسلة كانت خاس رفسا 
سهل على ألمانيا الديمقراطية تغلغلها في الدول العربية وبالتالى ضرب مبداً 
هالعا ۰ وحتى متتضصف الستينات › استمرت دبلوماسية ألمانا الديمقراطية 
في العزف على العلاقات بين بون وتل أبيب. 


في عام ۳٦1۹ء‏ لفتت حكومة ألمانيا الديمقراطية انتباه الدول العربية إلى 
المساعدات العسكرية التى تقدمها آلمانيا الاتحادية إلى إسرائيل وسياستها لإقامة 
العلاقات الدبلوماسية کا العبرية “ . وقبيل الكشف إعادمياً عن ضفقات 
الأسلحة من ألمانيا الاتحادية إلى إسرائيل في خريف عام ۱۹٦٤‏ » تشكل 
في وزارة الخارجية ببرلين فريق للعمل تحت شعار «خرق مبدأً هالشتاين» 
 (Durchbrechung der Hallsteindoktrin)‏ °(« وأفاد ق الوقت قد حان 
لتقويض هذا المبدأ والترويج بقوة لسياسة ألمانيا الديمقراطية» من خلال 
«(استغلال التناقضات المتنامية بين الدول العربية . . . وألمانيا الغربية والكشف 
بقوة عن السياسة الاستعمارية الجديدة الانتقامية لإمبريالية ألمانيا الغربية 
ومكائدها»""". وقد جاء في التقرير المذكورء إن اعتراف ألمانيا الاتحادية 
بإسرائيل سوف يزيل عقبة رئيسية من أمام الدول العربية للاعتراف بألمانيا 


۳10 


ا ۰ 
الأسلحة الآلمانية الغربية إلى اسای بعث فينتزر» وزير خارجية المانية 
الديمقر اطية» إلى رئيس تحرير جريدة «آلمانيl‏ اlئجدıيدة“« (Neues Deutschland)‏ 

8 8 e ۰ 1 n 
الناطقة ۳ الحزب الحاكم يقول» إنه مهم جدا ان يتم ضرب «مبدآ هالشتاین»‎ 
ر م ء0 حظار ل‎ 1 

9 
ی خا اف 


لتقد كانت العلاقة بين ألمانيا الاتحادية وإسرائيل هي التي هزت عام ٠١1١‏ 
لعقليدية راعکے الا 
لك «الصدافة التة يدية» بين بون والعواصم العربية > وا 
الديمقراطية سلاحاً فعالاً لاستعماله في خرق مبدأً هالشتاين وتحريض العرب 
۰ > والتشهير بألمانيا الاتحادية بأنها «عدوتهم» و«قاعدة لإسرائيل» و«المسؤولة 
(1٥ 2. 7‏ : 
عن اعتداءات إسرائيل» ولتقدم نفسها «صديقة» له" . وفي هذا الإطارء 
حجاءت رحلة اولس قبت :؛ رئيس مجلس الدولة في ألمانيا الديمقراطية› إلى مضر 
تي ییا رم Dk‏ لتکون راس حربة جر السا الخد كةو ز. وکان 
له سا 
مال اک اک کم مروا اکى اد ريات ملب وإلحاح برلين 
الشرقية من جهة» وتناول الإعلام الدولي والعربي صفقات الوا الي إسرائيل 
من جهه آخرئ: أحرج موقمه وجعله يثار من بول بدعوة اول کت د لزيارة 
ااا 9 0 
وفيما اعتبرت بون الزيارة «ضربة قاصمة لجهود (ها) في فرض تمفيلها 
الحصري للشعب الألماني في العالم الغالف»””'“» رأت ألمانيا الديمقراطية أن 
ما جرى دليل على «أنها هي الوحيدة التي تتكلم وتتصرف باسم ألمانيا في الشرق 
الاد 9 ي ۲ ا آیار E‏ بای ووی با ی 
( 
وعلى الرغم من قطع تسع دول عربية ومنها لبنان علاقاتها الدبلوماسية مع 


۳1 


آلماتا الاتخاوية روا غلى, اعترافها بإسرائيل '» فإڻ القدرات الاقعسادة 
المحدودة جداً لألمانيا الديمقراطية للحلول محل ألمانيا الاتحادية فى المنطقةء 
رفست على الدول الربية عدم الأعتراف ببرلين الشرقةء عا جل رة ل فز 
الجانبين الاقتصادي والثقافي من مبداً هالشتاين وتكتفي بقطع العلاقات 
الدبلوماسية. وفيما فشلت رحلة أولبرشت في تحقيق هدفها الاستراتيجي» وهو 
اللحصول على اعتراف الدول العربية بألمانيا الديمقراطية» لم تتأثر العلاقات بين 
الذزك البر ,واا الاتحادية خازج التمثيل الدبلوماسي بينهماء لا بل شهدت 
نموا واضحاً في السنوات التالية على كافة الصعر""'. وقد وصف تقرير ألماني 
شرقي فركر المانا الاثادة في لبنان أعقاب زنازة أولبرشت إلى مصر بأنه «قوي 
ج 


كيف تحركت الدبلوماسية اللبنانية تجاه الأزمة المستجدة؟ 


قل ايذانة الازمة مطلع عام 6 تحفظ لبنان تجاه زيارة آولیر نق مڌرکاً 
نتائجها الوخيمة على الطةة"') سا آق مایا الدی قرا رین مها 
موسكو تدفع بالعلاقات بين العرب وألمانيا الغربية إلى حافة الهاوية تحقيقاً 
لخايات ساسةء وآن مصالحه إنما تكمن مع ألمانيا الاتحادية وفي 
الغرزب. ولهذا السيبء أولت خكرمة ألما الاتحادية اهتماماً في شرح الأزمة 
للحكومة اللبنانيةء وكان ذلك في مناسبتين رئيسيتين. > ففي ۲۹ كانون الثاني 
۵ جت نمیم یری الذي أصبح سفيراً للبنان في العاصمة الألمانية» مع 
هانز شيرمر» رئيس دائرة الشرق الای ف الخارجية ببون» وبحثا معا الأزمة بين و 
عيذ التاضر والمانا آلأتادرة. وقد طلب شيرمر من أميوني أن تمارس ا 
ضغطاً على مصر› ذلك لمع «المانيا الاتحادية من أن قحم في موقف لا يكوز 
لها فيه الخیار سوی تطبيق مبداً هالشتاين». وأضاف شيرمر إن دعوة أولبرشت 
لزيارة القاهرة يجعل من مصالحنا القومية الحاسمة في كفة الميزان». 


توجهه نحو 


ومن جهته) اعتبر الأميوني انه کان ينبغي على سانا الاتحادية قبل انفضاح 
صسالة ميات اة إلى إسرائيل آن تطلع «الدول العربية الصديقة» على 
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التزاماتها العسكرية السابقه تجاه إسرائيل. ونصح أميوني بون بعدم تصعيد الأزمة 
رالفسب برد فعل عرية لضام ج مصرء وآعلن أن لبنان في موقت ضغيف 
تأثير على عبد الناصر في سألة زيارة أولبرشت «بسبب كراهية الدوائر القومية 
العربية للحكومة اللبنانية». وختم بالطلب من ألمانا الاتحادية أن تكون عقلانية 
وتتعامل مع الأزمة راأعصاب باردة» وفي إجراءاتها المضادة ضد عبد الناصرء 
وألا تغفل اليشفة. بان الزغي الخربي قي رضح اقتصادي صعب وأن ردة فعل 
متسرعة منه قد تكون خطيرة على كافة الأطراف"' . 
وض ساط ف۱۹ ٤‏ زار ونت یسرت آلماتی غریی حاص خو 


وفي 
إلى وزير الخارجية تقلا 


لکسندر بو کر 80k ٤۲(‏ exanderاA)»‏ حیث اجتمع 
وأبلغه قرار حکومته وقف تسليماتها من الأسلحة إلى إسرائيل وأنها أصدرت للتو 
قانوناً يمنع عقد اتفاقات بیع آسلحة جديدة إلى مناطق التوتر في العالم . وأخيراء 
أنها لن تقوم بأية خطوة تجاه إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل قبل الانتخابات 
فى الخرينف"''“. وعلى هامش هذا اللقاءء أعرب الموفد الألماني الغربي عن 
ن برا وان وقد ري لاي مرفي لالز اکر تي ار 


TTT 


وعندما وقعت رة زلراشت إلى مقر ازاعترفت وف کچل انیب ۱۳ ایا 
)٥‏ قرر لبنان في ٠٤‏ منه قطع علاقاته الدبلوماسية مع بون استجابه 
لمقررات مؤتمر وزراء الخارجية العرب الذي کان قن اتعقد بالقامَرة فى ١‏ 
آذار. وقد أقدمت الحكومة اللبنانية على قرارها هذا بعد خلافات حادة 
داخلي» ونزولاً عند ضغط الرئيس عبد الناصر وقرار مجلس جامعة الدول 
العربية وللحفاظ على التوازن الداخلي في البلاد. وذكر تقرير لوزارة الخارجيه 
فی بون أن لبنان إلى جانب الأردن والسعودية يقطعون علاقاتهم بألمانيا الاتحادية 
أ عن طيب قاط بل بسب تغط الرئيس بد الناصر فل ` وقد 
كان لبنان آخر دولة عربية تستدعي نق ها مه رة ون تاد ورم 
یر ألمانيا الاتحادية في بيروت قرار الحكومة اللبنانية قطع العلاقات 
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e: FÊ ا‎ e FP الل‎ 

يلو سية مع بلاده بانه «نتيجة لضغط سياسي قوي من الدوائر الإسلامية. . 
الماروني› قال «إِن الدوائر المسيحية حول البطريرك المعوشى والوزير اليمينى 
الجميل خاب املهاء لأنها اتخقى اتقبيرا قى سباسة لبان اقا هة 
الكخار ةة EM‏ ۰ 


ومنذ خريف ١٦۱۹ء‏ كان لبنان ودول عربية أخرى تسعى لإعادة العلاقات 
الديلوماسية ن» بعدما وعدتها پالتاً 

ية مع بون» بعدما وعدتها بالتاثير على الرئيس المصر جامعة 
har ur‏ ثير على الرئيس المصري في جامعة 
د ب جع عن فرار قطع العلاقات معها. ويبدو أن ألمانيا الاتحادية 
NV ys i‏ ا 


إن الصداقة التقليدية التي ربطت بين لبنان وألمانيا الاتحادية» واستجابة تلك 
الدولة لمتطلباته الاقتصادية» هي التي جعلته لا يوافق على أن توطد ألمانيا 
الديمقراطية نفوذها في البلاد وتجعل منها مركزأ لحرب إعلامية ضد ألماني 
الاتحادية ٠‏ ولهذا السبب» رفض الرئيس حلو في الأعوام ٠۹٦٩‏ و7۷ 
عروضاً جديدة لتلك الدولة لتطبيع العلاقات مع بلاده» على الرغم من 
نوسط الوزير بهيج تقي الدين ونائب رئيس مجلس النواب آديب الفرزلي 
لمصلحة هذا المشروع . كما قابل الرئيس اللبناني زيارات المسؤولين الألمان 
الشرقيين إلى لبنان بأهدافها السياسية المعروفة بتحفظ شديد. ففشلت رحلة فايس 
(Sئ٥W)»‏ مساعد وزير الخارجية لألمانيا الكيمقراطية؛ إل بیروت: في نیسان 
ااا وكذلك محادثات فينتزر» وزير الخارجية في أيار 7۷ وق 
إبلخت الخارجية اللبنانية البعثات الغربية في بيروت أن موقفها من ألمانيا 
الديمقراطية ثابت على حاله ولن تسمح لها بإقامة قنصلية". وفي رفضه 
تطوير العلاقات الدبلوماسية مع برلين الشرقية» استند الرئيس ل إلى الجر 
السياسية العامة في المنطقة» وفي مقدمها ما نتج سياسياً عن زيارة أولبرشت 
لمصر ثم حرب عام ۱۹۹۷ . 


۹ 


وبالمقابل» وافق لبنان على تعاون مع الألمان الشرقيين فى ضجالات 
أخرى. فجدد معهم الاتفاق التجاري في تشرين الأول عام ۱۹٠١‏ واستقبل 
وفوداً صناعية وتقنية ألمانية شرقية وأخرى فنية. كما قامت جميعة الصداقة 
الألمانية - العربية بتكثيف اتصالاتها بخريجي الجامعات الألمانية وسيرت شركة 
إو فرك رخاذت ععظمة بين برلين وبيروه""'. 


وفي خریف عام ۱۹٦۹٩‏ وقع حدث مهم کان له تأثير كبير في حصول 
ألمانيا الديمقراطية على الشرعية الدولية خارج المعسكر الاشتراكي» وفي تغيير 
لبنان موقفه من تلك الدولة فيما بعد» وهو تشكيل حكومة براندت/ شيل 
(Brandt\Scheel)‏ في ألمانيا الاتحادية . وقد دشنت الحكومة الجديدة سياستين 
أوروسة وشرق أوسطية جديدتين» قامت الأولى على الامتناع عن ادعاء التمثيل 
المنفرد للشعب الألمانيء أي التخلي عمليا عن مبداً هالشتاين» والثانية تتعلق 
ر«سياسة متوازنة تجاه الصراع العربي - الإسرائيلي» - (Ausgewogene Nahost‏ 
i(‏ على أساس قرار مجلس الأمن رق "۲٤١‏ . وقد فتح هذا الطريق 
عام ۱۹۹۹٩‏ آمام اعتراف خمس دول عربية بألمانيا الديمقراطية دون أن يؤدي إلى 
تعکیر علاقاتھا مع بون" . وبين عامي ۱۹۷۰ و۱۹۷۳ تبعتها معظم الدول 
الحرية وأثناء تلك الفترة (بین عامي ۱۹۷۱ و٤۱۹۷)‏ أعيدت العلاقات 
التبلياسة بين بوت والس راضم الردة . 


لم يكن لبنان من بين الدول العربية التي اعترفت بألمانيا الديمقراطية عام 
۹,؛, وهذا ما جعل برلین تواصل تحرکها باتجاهه بعد تشکیل رشید کرامي 
حکومته فى تشرين الثاني عام ٩۹‏ وتبؤ كل من نسيم المجدلاني وكمال 
جنبلاط على التوالى وزارتي الخارجية والداخلية. وكان لكتلة كرامي شظرة 
اسک کے سول واناه بحيث اعتقد الألمان 'الشر فون أن الوضع قد آصبح 
مناسباً لتطبيع العلاقات مع لبنان. فبعث غرهارد هردر ,)Ger1a٣4 ٣]e۲4٤۲(‏ 
ممثلهم التجاري في بيروت› إلى رؤسائه يقول» إن وجود المجدلاني ويلا 
فى الوزارة اللبنانية مهم جدأء حيث صرح الأول أكثر من مرة بأن ليس لديه أية 


V۰ 


تخقيدات اثجاهة الدول الإشعراكية: قيما يهر الثاني جمأاسة ا تجاه آلمانيا 
الديمقراطية وبخاصة بعد عودته من زيارتها بمناسبة عيدها العشرين وتعيينه على 
الفور رئيساً فخرياً لجمعية الصداقة اللبنانية - الألمانية الشرقة"*^. 

وعلى ما يبدوء كان هناك تنسيق بين الآلمان الشرقيين والسوفيات حول 
موضوع العلاقات الدبلوماسية مع لبنان. ففي ۲١‏ تشرين الثاني» استقبل كرامي 
السفير السوفياتي الذي نقل إليه تمني حكومته بأن يقيم لبنان علاقات دبلوماسية 
مع ألمانيا الشرقية . فأبلغ رئيس الوزراء السفير أنه يرحب شخصياً بذلك» لكن 
الرئيس حلو يعارض هذه الفكرة» حتى ولو كانت هناك أغلبية تؤيدها في مجلس 
ارزو 

وعلى الرغم من هذا الإخفاقء رأى كرامي أن تأخذ برلين المبادرة وتتقدم 
مرة أخرى إلى الحكومة اللبنانية بطلب رسمي بشأن الموضوع» وهو ما تم 
بالفعل في ٠١‏ كانون الأول من العام نفسه» حين سلم هردر رشيد كرامي رسالة 
بهذا المعنى من فيلي شتوف (طمه؟ ۷1111)» رئيس مجلس الوزراء في ألمانيا 
الديمقراطية. وعلى ما يبدوء لم يتمكن الرئيس كرامي من ثني الرئيس حلو عن 
معارضته» فعبر لهردر عن ترحيبه بالعلاقات بين البلدين التى تطورت فى 
السنوات الماضية دون علاقات دبلوماسيةء وأحاله إلى ال ت 

وفي اليوم التالي ٠۷(‏ كانون الأول )۱۹٦١‏ استقبل المجدلاني هردر وأبلغه 
غامراً من قناة عضر؛ بأ إقامة العلاقات بين لبتان وألمانيا الديمقراطية يرقف 
على موقف عبد الناصر من ألمانيا الاتحادية. فإذا أعادت مصر العلاقات 
الدبلوماسية مع بون» عندها سوف يقيم لبنان علاقات دبلوماسية مع الدولتين 
الآلمادة . *, 

استمرت الأوضاع بين لبنان وألمانيا الديمقراطية على حالها خلال السنتين 
التاليتين» وذلك بسبب علاقته الجيدة بألمانيا الاتحادية من جهة› والخلافات 
داخل جامعة الدول العربية حول مسألة إعادة العلاقات الدبلوماسية مع بون من 
هة اخرزی. ولك مارك السانا الاتحادية في بيان السوق الأوروبية المشتركة 


TV 


المحتلة مقابل حدود آمنة ومعترف بهاء انعكس إيجاباً على العلاقات بين الدول 
العربية وألمانيا الاتحادية وفتح الباب أمام الجامعة العربية لأن تصدر قرارا في 
۲ آذار ۱۹۷۲ ترکت بموجبه حریه الخيار لكل عضو فيها إعادة علافاته 


فی ٤‏ أيار ١۱۹۷ء‏ الذي طلب من إسرائيل الانسحاب من الأراضي العربية 


الدبلوماسية مع بون. وفی ۰ آذار آعیدت العلاقات بين لبنان وألمانيا 
الاتحادية. ومع ذلك لم يدم لبنان على الاعتراف بألمانيا الشرقية إلا في ٠١‏ 
كانون الأول عام ۲ أي بعد ثلاثة أيام على توقيع الغر تسن الالمان: 
ودون أن تعترفا ببعضهما بعضاء اتفاقاً حول الامتناع عن استخدام القوة وانتهاك 

e &‏ ( 
ادود اوانحگرام کل دولة سباك الدولة الأخرى““" 
دخلت كل من ألمانيا الديمقراطية وألمانيا الاتحادية إلى الأمم المتحدة واصبح 

CANAD e 2 4ا‎ ٤ 


. وفي خریف عام ۱۹۷۳ 


استنتاج 

كان ظهور «مبدأ هالشتاين» في الواقع نتيجة صراع ألماني - ألماني غايته منع 
الشرعية الدولية عن ألمانيا الديمقراطية وحصرها بألمانيا الاتحادية بصفتها ممثد 
وحيداً للشعب الألماني. وفي ضوء اندماج لمانا الاتحادية بالغخرب وحلف الناتو 
واندلاع الحرب الباردة بين الشرق والغرب› فقد كان هذا «السلاح» موجها 
أساساً ضد دول العالم الغالث بعامة والعربية بخاصة المعتمدة على مساعدات 
التنمية الألمانية الغربية كي لا تتجرأ على الاعتراف بالدولة المذكورة. 

ومقابل «مبدأً هالشتاين!› كان للدول العربية «مبدأها» الذي قام على التلويح 
بالاعتراف بألمانيا الديمقراطية إذا ما أقدمت بون على إقامة العلاقات الدبلوماسية 
مع اء لیا ساد العلاقات بين الدول العربية وألمانيا الاتحادية 
نوع من «التوازن» أو شبه التفاهم غير المعلن استمر حتى منتصف الستينات : فلا 
بون أقامت غلاقات دبلوماسية مع إسرائيل خشية اعتراف العرب ببرلين الشرقية ؛ 
ولا الدول العربية أقدمت على الاعتراف بألمانيا الديمقراطية» كي لا ترد بول 
على ذلك بالاعتراف بتل أبيب أو تطبتى عليها مبدأ هالشتاين. وتحت مظلة هذا 


VY 


«التفاهم»» استطاعت ألمانيا الاتحادية أن تطور علاقاتها بإسرائيل (التعويضات 
عن جراتم النازة واسذادانق االأسلسة المجان) دون أن تعثرف بهاء قتعا 
اننحصرت العلاقات بين الدول العربية وألمانيا الديمقراطية فى إطار التجارة 
والتبادل القنصلي دون الوصول إلى درجة العلاقات الدبلوماسية. وبدخول كل 
من إسرائيل وألمانيا الديمقراطية على خط العلاقات بين الدول العربية وألمانيا 
الاتحادية» لم يستمر هذا «التفاهم طويلا. ققد كان اهن اسضلحة الذولتي 
المذكورتين» اللتين لم ترتبطا بعلاقات دبلوماسية مع بعضهما بعضا ولم تحل 
بينهما خلافات الماضي» تعكير العلاقات بين العرب وألمانيا الاتحادية: الدولة 
الأولى لأجل الحصول على اعتراف الدول العربية بهاء وإسرائيل لأجل إحداث 
شل اا ئ القاهرة ورن وجعل ساكروة الما الأقطادية ترف ا“ 


وقد لا يكون من الإنصاف الحكم على العلاقات بين ألمانيا الاتحادية 
وإسرائيل من وجهة النظر العربية وحدها واعتبار ما حصل بين الدولتين عام 
٥‏ «خيانة للعرب» ول «الصداقة التقليدية» التى ربطت بين ألمانيا الاتحادية 
انول الة , قاقرات سن آلا اة الى أعافل داعا اة 
وأخيراً إقامة العلاقات الدبلوماسية معها في اللحظة الأخيرة"”' يجب أن يُنظر 
إليها أيضاً من خلال المبادئ الرئيسية التي تحكمت في سياسة ألمانيا الاتحادية» 
وهي الاندماج في الخرب» واستعادة سيادتها» وإعادة توحيد شطرى البلاد. وقد 
اعتبرت حكومة ألمانيا الاتحادية أن الاندماج في الغرب يتقدم * المبادئ 
الأخرى. ولهذاء كانت «المصالحة مع الماضي» (جرائم ألمانيا النازية ضد 
اليهود) إحدى أولويات هذا الاندماح"“'. إضافة إلى ذلك» كانت حكومة بون 
ترى في غضها الطرف عن نشاط علمائها في صناعة الصواريخ في مصر 
والمساعدات الاقتصادية التي كانت تقدمها إلى تلك الدولة تسوية مقبولة لمصلحة 
القافن سابل اها من السا إلى اپرائیل ' : ی اپار ۱۹4 : آض 
قبل أن تتداول وسائل الإعلام الدولية مسألة صفقات الأسلحة الألماتة إلى 


إسرائيل» بعث فيبر (#1طاWe).»‏ سفير ألمانيا الاتحادية في القاهرة» إلى وزارة 


A 


لار کي بو ورا إ4 کی ب بان ر ا 
(۱۹۱ 

واا أزمة وا 1۹10٥‏ و 2 ابا وبول؛ ن و أن چ 

ا 

على تلك الخطوة د بن اپا افا لألمانا ا ا جل فی زایا 

«مبدأ هالشتاين العربي' (اللاعتراف بالمانيا الديمقراطية إذا ما آقدمت بون على 

الاعتراف بتل أبيب) ا وهميا في وجه ألمانيا الاتحادية . ففي إطار التبعبة 

الاقتصادية هذه» كانت دوائر الخارجية في بول تتوقع أن تعود الدول العربية عن 

قرار قطع العلاقات معها في خريف عام T6‏ آو مطلع عام SEA‏ على أبعد 

تقد "“"“. لكن الحرب العربية - الإسرائيلية عام ۱۹١۷‏ أعاقت تحقيق ذلك. 
E.‏ 

ویاستشناء أستدذعاء السقراء مز كلا الجانبين عام 9 6 لم ا الجوانب 

يت للعلاقات بن الدول العربية وألمانيا الاتحادية. وحتى مصر التي قادت 

ئا عا 


0 


إن اعتراف خمس دول عربية بألمانيا الديمقراطية»ء هي مصر وسوريا 
والعراق والسودان واليمن الديمقراطية» عام ۱۹١۹‏ لم يحصل إلا في انسجام مع 
اشرات الس طرات على سياسة ألمانيا الاتحادية تجاه ألمانيا الديمقراطية 
(التقارب إلى آلمانيا الديمقراطية دون الاعتراف بها). فخطوة بون مطلع ٠‏ 
۸ بإعادة علاقاتها الدبلوماسية المقطوعة مع يوغسلافیا منذ عام ۱۹5۷ ردا 
على اعتراف تلك الدولة ببرلين الشرقية آنذاك» دلت على أنها ستتصرف في 
المستقبل بشكل مختلف عن الماضي تجاه الدول التي تعترف بألمانيا 
الديمقراطية› مما ألغى حكما «مبدأ هالشتاين» وجعل الدول العربية «التقدمية 
لاتخشى ردة فعل من بون على إقامتها علاقات دبلوماسية مع برلين. كذلك» 


VE 


فإن سير حكومة براندت/ شيل في سياسة شرق أوسطية «متوازنة» تجاه الصراع 
العربي - الإسرائيلي» فتح بدوره الباب أمام عودة العلاقات الدبلوماسية بين 
العرب وبون إلى مسارها الطبيعي السابق. 

كيف كان موقف لبنان من الصراع الألماني - الألماني؟ 

لقد أبانت الدراسة أن سياسة لبنان لم تكن تختلف عموماً عن مواقف بقية 
الدول العربية الأخرى تجاه المسألة الألمانية“"'. فقد كان يؤيد حلا لها ر 
مع إرادة الشعب الألماني في كلا الدولتين معتبراً تلك القضية مسألة تخص 
الآلمان وحدهم . وعلى الصعيد العملاني لعلاقاته بكل من الدولتين الألمانيتين › 
سار لبنان تجاههما في سياسة متوازنة جمعت ما بين مواقف الدول العربية 
التقدمية بتوجهها نحو المعسكر الاشتراكي والدول العربية المحافظة ذات التوجه 
نحو الخرب . فهو لم يشا أن تتطور علاقاته ببرلين لتصل إلى المستوى التي هي 
عليه مع بعض الدول العربية الآأخرى» كمصر وسوريا والعراق واليمن (قنصليات 
عامة ثم الاعتراف الدبلوماسي) ولا اعتماد القطيعة معها أسوة بدول عربية 
خليجية . ولهذا السبب» رحب لبنان بعلاقات مع تلك الدولة حاصرا إياها في 
ل الما وفك اتسجادا مع مصالحه الاقتصادية مع ألمانيا الاتحادية 
وتوجهه السياسي العام نحو الغرب . وهذا الانفتاح الاقتصادي على «الشرق»» لم 
يشكل عنده أي تناقض مع توجهه السياسي : نحو الغرب. وقد أدركت ألمانيا 
الديمقراطية ذلك ارا 


تظهر السياشة اللبقانية تجاه آلماتا الديمقراطية وضوح خلال حكم شمعون 
وفؤاد شهاب وشارل حلو. فخلال فترة حکمه وعلاقته بدوائر حلف بغداد 
و«مبدأً ايزنهاور»» لم يشا الرئيس كميل شمعون حتى أن يجيز لممثلية تجارية 
0 الديمقراطية في لبنانء على الرغم من ترحيبه المتحفظ بالانفتاح 
الاقتصادي على الشرق. ولعل حديث شارل مالك مع سفير ألمانيا الغربية بأن 
عدم اهتمام دول العالم الرأسمالي بشراء منتجات بلاده الزراعية يدفع بلبنان نحو 
السك الشرقي ٠"‏ يدل على آ6 ان كان بل تست شار اکر وزات 


Vo 
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الاشتر اك" فكان بنظر الألمان الشرقيين «عقبة أساسية» تجاه حصولهم على 
اة کی لات فی عبن لم یکن الرقیس عار خلی اسعمذاد لات یتح ابرا 
لبنان أمام المد الشيوعي المتزايد فى أعقاب هزيمة العرب في عام ۷ مدرکا 
نتائج ذلك على البلاد. ففي ضوء هزيمة ناصر ومشروعه «القومي»› قفوي E‏ 
القار اليميني في لبنان بإنشاء «الحلف الثلائي؛ عام ۱۹٦۸‏ . 


رظهر «الحذر اللبناني» من الشيوعية «الألمانبة الشرقية» بوضوح من خلال 
س وضات #یاکررة هن تلك الدولة لتقديم منح إلى طلبة لبنانيين للدراسة في 
جامعاتها. وفي إحدى المناسبات» أفهم نعيم أميوني الألمان الشرقيين أن عليهم 


الاهتمام بالتجارة وتر ف ااك اتاكات اتا جانا" 


وفى كل الآأحوالء لم تشکل آلمانيا الديمقراطية أي تهديد لمركز ألمانيا 
الاتحادية وسمعتها على الساحة اللبنانية» ولم تكن أكثر من عامل ازعاج لها. 
ففى ضور قدرات بون الاقتصاديه وتقديماتها التنموية وتأثيرها الثقافي» فقد كانت 


سيادتها في لبنان إزاء ألمانيا الديمقراطية بلا منازع. وحتى بعد قطع لبنان علاقاته 
الدبلوماسية بألمانيا الاأتحادية › زر حافظت العلاقات بين الدولتين» وخصوصا 
فی مجال العجارةء على وتيرة تمن واضحة » فبين عامي ٥‏ و۱۹۷۲ آي 
قطع العلاقات بينهما وإعادتهاء ارتفع حجم الصادرات الألمانية الغربية إلى 
لبنان بنسبة »/6٠‏ في حين لم تتجاوز صادرات ألمانيا الديمقراطية إلى لبنان نسبه 
٥‏ من حجم صادرات ألمانيا الغربية. 

إن النشاطات السياسية للممثلية التجارية لألمانيا الديمقراطية على الساحه 
اللبنانية خروجاً عما کان مرسوماً لها في الاتفاقات الشجانا بين جروت وبرليق: 
مہ کو قراو سخا للممثلية التجارية» بل كان نابعاً من مستلزمات سياسة برلين 
الخارجية المتجهة إلى محاربة ألمانيا الاتحادية والقضاء على مبداً هالشتاين . 


کان على لبنان وهو م اضغ الدول العربية أن يجعل سياسته الخارجية 


۳V 


تنسجم مع محيطه العربي بخاصة بعد الحرب الأهلية عام ۱۹١۸‏ وإبان فترة المد 
الناصري . فقد کان عليه عام ۱۹٦۰١‏ أن يقطح علاقاته الدبلوماسية مع ألمانيا 
الاتحادية خشية إغضاب عبد الناصر أو الخروج عن الإجماع العربي. وفيما 
اكتفت الدول العربية «التقدمية» برفع علاقاتها مع ألمانيا الديمقراطية إلى درجة 
التمثيل القنصلي العام» لعبت الاعتبارات الداخلية داخل لبنان دورأً في انتهاج 
السكرمة اللبداتية اسياسة متوازنة» تجاه هذه المسألة. فقطع لبنان علاقاته 
الدبلوماسية مع بون» وعدم رفع مستوى التمشيل التجاري الألماني الشرقي عنده 
الى السعرى القاسلى: كان لأجل التسوية مع عبد الناصر من جهة› الا 
على الاستقرار الداخلي في البلادء بين تيار اليمين من جهة والتيارين الناصري 
واليساري من جهة أخرى. 

وللتدلیل على رغبته في رعایته علاقات حسنه مع الغرب بعامة وألمانيا 
الاتحادية بخاصة» لم بلحق لبنان بدول عربية أخرى ويقيم علاقات دبلوماسية 
مع ألمانيا الديمقراطية عام ۹4,/ بل فضل انتظار التسوية التي حصلت بين 
الألمانيتين عام ۷۲ وکكأنه أراد بهذا الانتظار أن يسجل 8 أمام بون أن 
سياسته الخارجية تجاه برلين الشرقية إنما تنسجم من استراتيجيتها هي تجاه ألمانيا 
الديمقراطية . وحتى قبل ذلك التاريخ› فقد ربط لبنان بين تطبيع علاقاته بألمانيا 
الديمقراطية بإعادة العلاقات بين الل لاء حر الماساة جن وا 
إعادة العلاقات الدبلوماسية ن القاهرة وبون ق جژیران ۱۹۷۲ء اعترف لبان 
بألمانيا الديمقراطية في كانون الأول من العام نقسه» واغتباراً من عام ۱۹۷۳ 
تجسدات انظرية الذولتين الألمانيتين على الساحة اللبنانية وأصبح تعامل لبنان 
معهمايتم عبر سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية وسفير جمهورية آلمانيا 
الديمقراطية . 
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MfAA, A 13660, AbschluBbericht ûber meine Tãtigkeit als Leiter der (۱°) 
Handelsvertretung der DDR in der Libanesischen Republik (13.6.1962 - 
19.9.1963), vertrauliche Dienstsache, Berlin 1.10. 1963, Bl. 4- 6; A 13294, 
Zirpel’s Bericht ûber die Abkommensverhandlungen DDRI\Libanon. Berlin 64: 
MfAA, A 13294, SchluBbesprechung der Verhandlungsdelegation fûr das 


Handels - und Zahlungsabkommen DDRI\Libanon am 23.5.1961, Beirut 
23.5.1961, B1.78. 


MfAA, C454\13, Jahresbericht der Handelsvertretung der DDR im Libanon 


(411) 
1962, Krûger an Schwab, Beirut 11.1.1963, Jahresbericht 1962, B1.31. 
MfAA, C 454\73, Jahresbericht Libanon 1962, BI.63. TY 
MfAA, C 454\3, Jahresbericht der Handelsvertretung der DDR im Libanon OTT) 


1962, Kûger an Schwab, Beirut 11.1.1963, Jahresbericht 1962, BI. 30. 


٣ ۳ک‎ ١ مرجع السابقع› الوثيقة ذاتها ورقة‎ (ITE) 
MfAA, A 13294, SchluBbesprechung der Verhandlungen fûr das Handel u. (1o) 
Zahlungsabkommen DDRI\Libanon am 23.5.1961, Beirut 23.5.1961, BI.78:; 


dersl, Zirpel’s Bericht ûber die Abkommensverhandlungen DDRI\Libanon, 
Berlin 19.6.1961, BI. 62 - 64. 


MfAA, C448\73, Helbig an 
Beirut 2.11.1963,B1.61. 


MfAA, C454\73, Jahresbericht der Handelsvertretung der DDR im Libanon (1%) 
ویذکر‎ . 1962, Kûger an Schwab, Beirut 11.1.1963, Jahresbericht 1962, BI. 31 - 34. 
ألمانيا الاتعادية فى بيروت» حاول جاهدأ ثني نقيب المحررين‎ 


Bierbach, vertrauliche Dienstsache, Nr. 59163, (1۳7 


التقرير أن شفارتزمن» سفير 

راي كزم عن حضوو نحشل تكريمي لاه أقامه الكل التجازي» الک ن ي ر 

PAAA, Abt. 7\807, Botschaft der Bundesrepublik Deuts 
636\62, Beirut 12.7.1962. 


PAAA, Abt, 7\807, Krapf an Staatssekretãr, Beirut 10.9.1962 MfAA, C454\۱73, (1۳4) 
Jahresbericht der Handelsvertretung der DDR im Libanon 1962, Krûger an 
Schwab, Beirut 11.1.1963, Jahresbericht 1962, BI. 34. 


chland an AA, Nr. (۱۳۸) 


زا 


MfAA, 13660, Helbig’s Vermerk an Bierbach\lan Kattner, سسس‎ )۱٤۰( 
ite Nr. 40\63, Beirut EB Bl. 44; ne س‎ 
Stellungsnahme zum Vermerk des Gen. Handelsvertretung 
erlin 9.7.1963, BI.47. 
ی و و‎ Vermerk an Bierbach\an ی سا‎ AER 
Sene Nr. 40\63, Beirut 24.6.1963, B1.43; dersl. KEE S a 
zum Vermerk des Gen. Helbig, Handelsvertretung ای 1 ن و‎ 
Nr.258\63, Berlin 9.7.1963, B1.48; MfAA, وب‎ e e 
Unterredung mit dem Wirtschaftsabteilung im libanesischen AuBen : 
Zeidan Bittar, am 28. September 1963, B1.77. ج‎ 
MfAA, A 13660, Krûger’s Stellungsnahme zum e e 0 
Handelsvertretung Beirut vom 24.6.1963, Nr. a Berlin 0 , BI. 
MfAA, A 13660, Helbig an Sachse, Nr. 44\63, Beirut e 
MfAA, A 13660, AbschluBbericht ûber meine Tûãtigkeit 
Eee EEHEEUAS der DDR in der Libanesischen اا : 0 اس‎ 
19.9.1963), vertrauliche Dienstsache, Berlin. 1.10.1963, 3 : 
Krûger an Bierbach, Nr. 47\63, Beirut IEEE 2 : e u 
MfAA, A 13660, AbschluBbericht ûber meine Tatigkeit 8 S د‎ 
Handelsvertretung der DDR in der Libanesischen Republik (13.6. 
19.9.1963), vertrauliche Dienstsache, Berlin. 1.10.1963, Bl. 7. 


QEN) 


(NEF) 


(1٤ ٤( 


a 1 ۱ ٤٥( 
MfAA, A 13660, Kûger’s Vermerk ûber ein Gesprãch mit dem Chef des ( 


1 art1 hafter 
Protokolls des Libanesischen Ministerium des Auswaãrtigen Amtes Botsc 
Robert Khlat am 31.8.1963, Nr. 48/63, Beirut 31.8.1963, E | r 
MfAA. A 13787, MfAA, Informationsanalyse ûber die Politik Libanon, Ber 


31.31.1965, B1.32. 


EY 


1 : ۱٤۷( 
MfAA, C 448\73, Helbig an Bierbach, Beirut 30.5.1964, Bl. 39; ( 
H leit an Bierbach, Beirut 9.7.1964; Hengelhaupt an 3. AEA, Beiru 
en 1 
6.8.1964, B1.26. ) ۴ 
MfAA, C448\73, Helbig an Bierbach, vertrauliche Dienstsache Nr. 059\63, ( 
Beirut 21.11.1963, B!.61. 


۳ - ت .MAA, A 11994, Aide Memoıire,‏ وکانت صفقة 
و ا ا ی ا ا زات ۹11 د اة : 
وبن غوروين »› أنظر .144 ص E Hûnseler‏ 
SORE, FORESEES Pp ۰ )۱٥۰(‏ فقد كانت صفقات الأسلحة من ألمانيا الاتحادية 
E‏ 3 وفة مند منتصف عام 147۳ . Thomas Séhefiler, The Power of LÎ‏ 

Dependence: The Federal Republic of Germany and the Arab World, ın: 


4۳ 


cof Arab Affairs (1993), Special Issue, vol 12, ed. Udo Steinbach, p 148‏ فیذکر أن 
صحيفة Frankfurter Rundschau‏ الرالية لإإسرائيل هي التي كشفت عن تلك الصفقات فى 
۲٢‏ تشرین الأول ۱۹٩٤‏ وأن مصر كانت تغض الطرف عنها. اة کا تاف ساد 
الإعلام» تعد مصر تستطيع التغاضي عنها. ويتهم المؤرخ اللصري وجيه عتيقق» السياسة 
الدولية وخفايا العلاقات المصرية الألانية ۱۹۰۲ ۔ ٩٦۱۹ء‏ القاهرة ص ۲۱۱ - ۲٢۲‏ إسرائيل 

ااه اران تلك الصفقات لتعكير علاقات مصر مع ألانيا الاتحادية. 
MfAA, A 12612, Die Beziehungen der DDR <u den arabischen und ibrigen‏ 
Staaten des Nahen Ostens, vertrauliche Diesntsache Nr. 463\63, Berlin‏ 
BI. 16.‏ ,18.11.1963 


MfAA, LS A\516, 16. Killegium - Sitzung «Afrikaplan» Berlin 17.11.1964 (= 23. 
11. 1964), Nr. 234\64. 

«Die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Westdeutschland und Israel 
wirde Lediglich ein Hindernis fûr die diplomatische Anerkennung der DDR durch 
arabische Staaten aus dem wege rûumen: Der anerkennende Staat wirde sich den 
Vorwurf ersparen, eine A nerkennung Israels durch die westdeutsche 
Bundesrepublik provoziert zu haben. Damit sind aber keineswegs die anderen 
Schwerigkeiten wie die Grundeinstellung der arabischen Staaten zu den 
sozialistischen Lûndern, ihre Hoffnung auf ökonomische Unterstitzung von 
beiden Seiten und speziell von Westdeutschland, der Einfluê anderer 
imperialistischer. Lander u.a. beseitigt. Aus diesem Grunde darf die 
Auswertbarkeit eins solchen Schrittes für die Aufenpolitik der DDR nicht 
ûberschatzt werden». MfAA, LS- A490, 16. Sitzung des Kollegiums, Betr: 
Einige Probleme der Beziehungen Westdeutschlands zu Israel und den arabischen 
Staaten und deren Einfluf auf die Entwicklung der Beziehungen zwischen der DDR 
und den arabischen Staaten, vertrauliche Dienstsache Nr. 368\63, ausgearbeitet 
von 3. AEA, Berlin 21.9.1963, S. 15 - 16. 

MfAA, A 17962, Winzer an Axen, Berlin 3.11.1964. 

بُعيد قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدول العربية وبون» أكد قنصل ألانيا الاتحادية في حلب 
على وجود «صداقة عربية - ألانية» تعود إلى القرن التاسع عشرء وإنه أعيد إحياؤها من قبل 
الر ایخ الثالكث» أنظر PAAA, IB4\161, Konsulat der Bundesrepublik Deutschland\‏ 
Aleppo, betr, Nr.140, Aleppo 26.5.1965.‏ 
من الكتيبات التى أصدرتها حكومة ألانيا الديمقراطية وركزت فيها على مقولة صداقتها للعرب 
ومعاداة ألمانيا الاتحادية لهم Friend and Enemy of the Arabs, Berlin o.D.‏ . وقارù‏ ب: 
Dittmar, DDr - Israel II, p 849.‏ 


Mohammad J وشا‎ Scheffer, op. cit. p 148 +4۲ _ YVA ساق ض‎ 


کن ر 
Abediseid, Die deutsch - arabischen Beziehungen - Probleme und Krisen,‏ 


۳۴۹4 


Stuttgart 1976, p 171 f.‏ فإن ألانيا الديمقراطية غلفت رحلة أولبرشت إل مصر بنصيحة 
ر له بالنقاهة في بلد حار واقتراحهم عليه منطقة أسوان. أما حكومة بون» فرأت فى 
موافقة الرئيس عبد الناصر على الزيارة ردا مقصوداً منه على تسليماتما من الأسلحة إلى 
إسرائيل . 
PAAA, IB4\142, Aufzeichnung betr: Entwicklung im Nahen Osten, Bonn‏ 
IB4 - 82.00\92; dersl. Staatssekretãr Carstens an Natogerma Paris‏ ,10.2.1965 
.9.2.1965 
PAAA, IB4/165, Schwarzmann’s Uberblick ûber die Vorgûnge in der sowjetischen‏ 
Besatzungszone vom Mitte Morz bis Anfang Juli 1965, Auszug aus einem Bericht‏ 
der Dienststelle Berlin nom 12. Juli 1965.‏ 
BArch, SAPMO\NY 4182\1336, Das Arabisch - Westdeutsche Verhûaltnis nach‏ 
dem Abbruch der diplomatischen Beziehungen (Information), streng vertraulich,‏ 
Nr. 0265, 17.5.1966, BI. 121; PAAA, 1B4\161, Meyer - Lindenberg, betr:‏ 
Abbruch der diplomatischen Beziehungen zur Bundesrepublik Deutschland durch‏ 
arabischen Staaten, Bonn 9.6.1965;‏ ئه . وفي عام ۱۹٥١۵‏ رفضت حكومة بون» بناء 
على سا واشنطن» عرضا إسرائيليا للاعتراف بالدولة العبرية» وقد رأت واشنطن ضرورة 
الملحافظة على ما تبقى من العلاقات الجيدة مع الدول العربية من خلال ألمانيا الاتحادية بعد 
دخول السوقيات إلى المنطقة العربية عبر مصر. وفي عام ٦‏ تراجعت الانيا الاتحادة e‏ 
تطبيع علاقاتها بإسرائيل بعد إعلان جامعة الدول العربية عن عزمها عل بحث تلك المسألة 
وتبديد مصر بالاعتراف بألانيا الديمقراطية رداً على أية خطوة في هذا الاتجاه» أنظر 
Abediseid pp 2 8‏ . وتذکر إحدى الوثائق في الأرشيف السياسي ببون آن قرار بون 
إقامة العلاقات الدبلوماسية مع تل أبيب أتخذ في عام ۹١۷‏ بصورة مبدئية على أن نختار الوقت 
وس اد وجاء هذا في اعقاب اقتراح في هذا المعنى تقدم به بن غوریون فی 
مؤتعر صحفي بتل أبیب بتاریخ ۲۸ أیار ۱۹6۷ء أنظر« PAAA, Abt. 7726, Fase an‏ 
Uwe Mûllenmeister, Die :ı ùرlã,‎ . Referat 316, Nr. 843\57, Bonn 14.11.1957‏ 
Nahostpolitik der sozial - liberalen Koalition 1969 - 1982, Frankfurt a. M. usw.‏ 
پر س وحول جذور العلاقات بين ألمانيا الإتحادية وإسرائيل» أنظر: عبد الرؤوف سنو 
العلاقات ال یتاس بين القاهرة وبون عام ۱۹٦١‏ : دور إسرائيل وألمانيا الديمقراطية 
في: آوروبا والشرق الأدنی ۱۹۲۰ - ۱۹۷۳ . يصدر قريباً عن أعمال مؤتر «أوروبا والشرق 
الأدنی ۱۹۲۰ ۱۹۷۳). 
MfAA, A 13787, MfAA, Informationsanalyse ûber die Politik Libanon, Berlin‏ 
,3.1965 .31 وبعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين بيروت وبون» تولت سفارة إسانيا 
ا بون رعاية العلاقات بين لبنان وألمانيا الاتحادية» فيما تولت السفارة الفرنسية فى بيروت 
رعاية مصالح بون في ڊıروتٽ‏ - BArch, SAPMO\NY 4182\1336, as 4rabiseh‏ 
westdeutsche Verhûltnis nach dem Abbruch der diplomatischen Beziehungen‏ 


۳۹۵٥ 


(TTY) 


I) 


CTH 


(8) 


)(۱77( 


)۱۹۷( 


(Information), streng vertraulich, Nr. 0265, 17.5.1966, BI. 121; PAAA, IB4\161, 
Meyer - Lindenberg, betr. Abbruch der diplomatischen Beziehungen zur 
Bundesrepublik Deutschland durch die arabischen Staaten, Bonn 8.6. 1965. 

ازداد حجم استیراد انيا الاتحادية من البلدان العربية عام ٥‏ عن السنة التي سبقتها بنسبة 
١‏ والضدد کن الدول العربية إليها بنسبة ./.٦‏ كما ارتقع عدد الطلاب والمهنيين العرب 
الذين كانوا يتعلمون في ألانيا الاتحادية من ٠٠٤٥‏ في عام ۱۹٦١‏ إلى ۷٠٠١‏ في عام ٠۹١١‏ › 
هذا فضلاً عن مثات الخبراء والمستشارين والمعلمين الألان الغربيين العاملين في الدول العربية 
BArch, SAPMO\NY 4182\1336, Das Arabisch - westdeutsche Verhaltnis nach‏ 
dem Abbruch der diplomatischen Beziehungen (Information), streng vertraulich,‏ 
.Nr. 0265, 17. 5.1966, B1. 121 - 13‏ کما بلغت تقديمات مساعدات التنمية الألانية الغربية 
اى ۳ دولة عربية قبل حرب عام 147۷ 0<( lıleر‏ leرك« Heinz Herzog, Die‏ 
Beziehungen der DDR zu den arabischen Lûndern, in: Vierteljahresbericht,‏ 
Forschunsinstitut der Friedrich - Abert - Stiftung 27 - 30 (1967), p 249‏ . أما شفلر› 
مرجع سابق» فيرى العلاقة بين الدول العربية وألانيا الاتحادية من زاوية التبعية الاقتصادية . 
وعشية قطع العلاقات الدبلوماسية بين بيروت وبون» كان نفوذ ألانيا الاتحادية في لبنان 
لا ضاي . فقد كانت تتلك مؤسبسات ثقافية وتعليمية واقتصادية عديدة» آبرزها المدرسة 
الألمانية في بيروت ومدرسة شنلر في البقاع ومعهد غوتيه وفرعه في طرابلس الذي استقطب 
اللتانيين حوله وأبهرهة بأمسياته الثقافية الرائعة. إضافة إلى ذلك امتلك الألمان الغربيون 
رکا ارا لالصتاعة والتراغة فى یروت N14:‏ ,13787 -& ,%144 


.Informationsanalyse ûber die Politik Libanon, Berlin 31. 3. 1965, B1]. 35‏ ,ي 


رف الأول عام ۱۹7۳ قررت آل انيا الاتحادية فتح مركز للدراسات الشرقية في بيروت يغطي 
منطقة الشرق الأوسط› هو الآن «المعهد الألاني للأبحاث الشرقية» بيروت € M1۸۸,‏ 
Jahresbericht Libanon 1963, Nr. 40\64, Berlin 27.1.1964, BI. 62.‏ ,455173 
MfAA, A 13787, Information sanalyse ûber die Politik Libanon, Berlin 31.3.‏ 
B1.23.‏ ,1965 
.PAA۸A۸, 184144, Munze| a AA, Nr. 49, Beirut 12.2.1965‏ کما ویتجلی موقف لبنان 
من رحلة أولبرشت من خلال امتناع سفيره في مصر عن استقبال الرئيس الألاني الشرقي عند 
وصوله إلى ععطة سكة الحديد في القأهرة. PAAA, IB4/143, An alle diplomatischen‏ 
Vertretungen der Bundesrepublik Deutschland, gez. Schirmer, Bonn 15.3.1965.‏ 
PAAA, IB4/142, Schirmer’s Vermerk. Betr.: Nasser - Einladung an Ulbricht,‏ 
IB4 - 82.00/1 - 90.35/ vs - NfD, Bonn 29.1.1965.‏ 
PAAA, IB4\142, Carstens an Diplogerma Beirut usw, Bonn 29. 1.1965, 82.0011 -‏ 
dersl. IB4, Munzel an AA, Nr. 61, Beirut 17.2.1965.‏ ;35 .90 


MfAA, A 13655, Mory’s Zusammenfassender Bericht ûber den Aufenthalt der 
Regierungsdelegation der Republik Libanon anlãBlich der J ubilãummesse, 
vertrauliche Dienstsache 1965, Nr. 34\65, ohne D., p 28. 


FT 


MfAA. A 13787, MfAA Informationsanalyse ûber die Politik Libanon, Berlin (۱7۸) 
31.3. 1965, BI. 36 - 37. 
1 ۹ 

PAAA, IB4\159, Refeat IB4, Aufzeichnung betr: Reaktion der arabischen ( ) 
Ses auf die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zu Israel, gez Redies, Bonn 
16.3.1965. . e 
MfAA. A 13787, MAA, Informationsanalyse ûber die Politik Libanon, Berlin 
31. 3. 1965, BI. 23. 8 
PAAA, IB4\159, Munzel an AA, Nr. 118, Beirut 16.3.1965. 
BArch, SAPMO\NY 4182\1336, Das Arabisch - westdeutsche Verhûltnis nach (\VY) 

rChn, 5 


dem Abbruch der diplomatischen Beziehungen (Information), streng vertraulich, 


Nr. 0265, 17.5.1966, BI. 122, 124, 126f. 129. 


۳( دت ت خارجبة الألمانة و 
(1V)‏ تحدث تقرير للخارجية الالمانية في بون في أعقاب زيارة أو لبرشت إلى مصر عن حلة إعلامة 
ا 2 : : إعلا مه 
والنهار› وان مطبو عات معادرة لسباسة بول تجاه إسرائیل كانت ا 
الدواد قتصادية وال اظمار 
والدوائر الاقتصادية والمنظمات والمدارس› راجع PAAA, IB4\199, Munzel an AA,‏ 
Ohne Nr. AA, Beirut 5.5.1965. 9‏ 


PAAA, IB4\199, Munzel an AA, Telegramm Nr. 175, 24. 4.1965; dersl. شس‎ 
an AA. ohne Nr. Beirut 26.4.1965; PAAA, IB4\199, Raben an AA, I11 82. 00, 
Beirut 24. 8.1965; | 
PAAA, Abt. IB4\164 (165), Schwarzmann’s «Uberblik ber die Vorgûnge in der 
E Besatzungszone vom Mitte Mûrz bis Anfang Juli I1 965», e 0 
1 1 2 268; rch, 
1 1 أ‎ Berlin vom 12. Juli 1965; Herzog, Pp. : 
einem Bericht der Dienststelle : 
SAPMO\ NY 4182\1337, Winzer’s Bericht ûber die Reıse des Minstes fûr 
Auswûrtige Angelegenheiten der DDR in 5 arabischen Staaten, Berlin 22.5. 


1967, BI1. 86. 8 
PAAA, IB4\199, Botschaft der Bundersrepublik Deutschland = Franzêsische ( ) 


1 1965. 
Botschaft) an AA, Beirut 14.9. ) ) 
BArch p, DE1, 49167, Zscherpe Gesprach mit Nsouli am 8.9.1966; ( 
IB4\199, AA an Botschaft der Bundesrepublik Deutschand (= PEE € 
Hitek Beirut 13.10.1965; BArch P, DA5\9606, Agsten an Weıss, Streng 


1 9606, Berlin 12.1.1968. 
vertraulich, 20.12.1966; BArch, P, DAS\ . 


Scheffler, pp 153 - 154 )۱۷۸( 


Edmund Röhner, DDR - Arabische Staaten: Gemeinsame Interessen und i 
in: Deutsche Aufenpolitik 1(1979), p. 15; Peter Dittamr, DDR und Israel II, ın: 


Deutschland Archiv 7(1977), p 850. 


ا 
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Hûnseler pp 164 - 165: Mûllenmeister pp 87 - 88; Plate, DDR - AuBenpolitik, pp (17۷4) 


(1۸۰) 


(۱۸1۱( 


CIA) 
(1A) 


(\1A£) 


(1۸0) 


(IA) 


(1AY) 


(1A۸) 


(۱۸4) 


(۹) 
(9 


73 - 74. 


BArch, SAPMO\NY 4182\1333, Winzer an Ulbricht usw., Berlin, 28.11.1969, 
Anlage Dr. Herder vom 27.11.1969, BI. 150; desl, Winzer an Ulbricht usw., 
Berlin 28.11.1969, BI. 149; DAPDDR, 17/2, p1062. 


BArch, SAPMO\NY 4182\1333, Winzer an Ulbricht usw, Berlin, 28.11.1969, 
Anlage Dr. Herder vom 27.11.1969, B1.150 - 152. 


المرجع السابق› الوثيقة داتہا ص FET‏ . 


FETs: FES المرجع السانقَ الوثيقة ذاتا ص‎ 
Hûnseler, Die AuBenpolitischen Beziehungen, pp 164 - 165; Mûllenmeister, pp 
87 - 88. 
Von Plate, DDR AuBenpolitik, pp 73 - 74. 


Von Plate, Der Nahe und Miittlere Osten, op. cit. pp 674 - 675‏ . وقارنd‏ پı:‏ 
Friedmann Bûttner\ Peter Hûnseler, Die politischen Beziehungen zwischen der‏ 
Bundesrepublik Deutschland und den Arabischen Staaten. Enwicklung, Stand‏ 
und Perspektiven, in: Karl Kaiser und Udo Steinbach Ed. Deutsch - arabische‏ 
Beziehungen, Mûnchen\Wien 1981, p 121.‏ 
حول هذا الموضوع› أنظر : عبد الرؤوف سنو»ء قطع العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وبون 
عام ٥‏ :؛: دور إسرائيل وألانيا الديمقراطية في : آوزونا والشرق الادنی ۲۹۲۰ ۱۹۷۳ 
يصدر قريبا. 
اق سذف السار الالاق ارهارد (4۲۵طإ8) بداية هو إقامة علاقات قنصلية مع إسرائيل»› 
وهو ما عرضه عليها موفده إلى تل أبيت فى ۷ آذار ۱۹٠١‏ . أما سبب التحول المغاجئ إلى 
العلاقات الدبلوماسية» فيعود إلى الانطباع الذي عاد به رئيس ائتلاف الحزب المسيحي 
الديمقراطى الألمان والحزب المسیحی الإجتماعی في البر لان الألماني راینر بارتزل )۸41۸٤۲‏ 
([مB4‏ من الولايات التحدة ومفاده أن موجة عداء تسود الولايات المتحدة الأمريكية ضد 
ألمانيا الاتحادية من جراء عدم اقدامها على إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. ولكي لا يخسر 
ارهارد دعم واشنطن لبلاده في مسألة تمثيلها الحصري للشعب الألاني» قرر الاعتراف 
بإسرائيل» أنظر» عتيق» مرجع ساب ق ۴۴--۲3 رار ب 96161225-149 
Kai Hafez, Von der nationalen Frage zur Systempolitik: Perioden der DDR -‏ 
Nahostpolitik, 1949 - 1989, in: Orient, 1(1995), p77.‏ 
Hûnseler, p 148 - 149.‏ 
«man geht davon aus, daf... die Bundesrepublik Deutschland in ihrem verhûaltnis zu‏ 


Israel und in der Frage der in der VAR tûtigen deutschen Experten den Status quo 
einhûlt PAAA, IB4. Weber an AA, IB4 82. 52, Kairo 26.5.1964. 
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)1۹۲( 


)۹۳( 


(E) 


)۱۹٥( 
)۱۹٦( 


)۱4۹۷( 


(۱14۸) 


BArch, SAPMO\NY 4182\1336, Das arabisch -westdeutsche Verhûltnis nach 
Abbruch der diplomatischen Beziehungen (Information), streng vertraulich 
17.5.1966, BI1.119. ) 
مقابل تبعية مصر الاقتصادية إلى ألمانا‎ . 1۳ Plate, Der Nahe und n p e 
سجن 8 کان من اهداف الولايات المتحدة لمحاربة النفوذ الشيوعي في الشرق الأدنى بعد‎ 
سو ارين الفرنسي والبريطاني في المنطقة في أعقاب حملة السويس» استخدام ألمانيا‎ 
xB, هp.٥إا. ا للعب دور سياسي - اقتصادي في المنطقة» أنظر : - 115 صم‎ 
121; Bûttner\Hûnseler, Die politischen Beziehungen der Bundesrepublik 
Deutschland und den Arabischen Staaten, op. cit. 119 - 121. ) 
الصري عبد الناصر يرى أن المسألة الألمانية قضية تعود أسباا إلى الحرب العالمة‎ g4 E 
وخص الشعب الألماي الذي يمكنه وحده حلها فيما لو توفرت الظروف الدولية لذلك.‎ 2 
وقد ر أن د الايديولوجية بين الدولتين الألمانيتن ونظامي الحكم فيهما مسائل‎ 
٠ Hafez, DDR - Nahostpolitik, op. cit. انوي .82ض‎ 
. أنظر فوق‎ 
ج ا اا ن کک «فؤاد شهاب ذلك المجهول)ا» بيروت ۱۹۸۸ء ص ۷۲ سياسة‎ 
ا اللبناني شهاب تجاه المعسكرين الاشتراكي والرأسمالي بأنه. . . «حياد بين الاتحاد‎ 
لسوفیاق والولايات المتحدة». ويضيف قائلا «ولكنه حياد أقرب إلى الانفتاح الاقتصادي‎ 
٠ والثقافي على الغرب وفرنسا والابتعاد عن معاداة الاتحاد السوفياني»‎ 
MfAA, 12602, iihresseHiuh bericht 1956 der Handelsvertretung Libanon, ووت‎ 
3.1.1957, Friedrich an Schwab, Berlin 19.3.957, BI. 166; Dersl. A 13779, Bottger 
an MAI\MAA, streng vertraulich, Beirut o. D., BI. 17 - 18; Dersl. B 2848, 
Schwab an Girnus, o.D. Berlin R 122\50790 A, Bl. 14 - 15; Dersl. BARE an 
Commercial Attache der DDR in Beirut, 25. 10.1958, BI. 18; Dersl. Hãnold 0 
Stude\Jansen, o. D, Bl. 26; Dersl. Stude an Böttger, Berlin 4.7. 1958, 8 49; 
MfAA, A 13779, Auszug aus einem Vermerk ûber eine BEBE mit dem 
Leiter der Handelsvertretung der DDR im Libanon, Koll. Hûãnold am 


24.11.1958, Berlin 1.12.158, B1.3. 


أنظر فوق. 
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التشكيلات العسكرية لدولة لبنان الڪبر 
ك. ساي ریحانا" 


المحتوى : 
مقدمة 
1 


أولا: وضع الشرق الأوسط عشية الحرب العالمية الأولى . 
ثانياً: الحرب العالمية الأولى في الشرق الأوسط . 


3 ثالثاً: فرقة الشرق والفرقة السورية: نواة الجيش اللبناني. | 
2 رابعاء اتشالات العسكرية فى دولة لان الك . 

| 

| مقدمة 
| 

| التنظيمات العسكرية اللبنانية قديمة الزمن» تعود إلى العهود الكنعانية 
ا ت ا 

| الفينيقية مرورا بجيوش الإمارت التي تميز خلالها جيشا الأمير فخر الدين 


السستی والآمیر باشیں اھاب اہین قغاول خی هین ارين ما س 
۱ جيوشهما على ما جاور إمارتيهما من إمارات وحتى ولايات أحياناً. ) 
| فترة المتصرفية )۱۹١١ - ۱۸١1(‏ شهدت غياب التشكيلات العسكرية التى 

أخذت مكانها وحدات الجندرمة المحلية مع إمكانية استدعاء الوحدات ا 
العثمانية إلى الجبل اللبناني من قبل المتصرف عند وقوع أحداث مهمة. 


) 2 عميد ركن متقاعد في الجيش اللبناني - دكتور في التاريخ . 


١ 


| 


لکن الحدث البارز الذي أخرج لبثات تمن المنظومة العثمانية ودفعه في ميدال 


اللاستقلال بما فيه من إنشاء للوحدات العسكرية الوطنية هو الحرب العالمية 
الأولى التي د دفعت الساطنة ثمن دخولها فيها إلى جانب دول المحور غالباً. 


فالمرحلة التي تلت نهاية الحرب العالمية الأولى شهدت إنشاء الفرق الأولى 
ال كر قر الجيش البناتى مغد 1۹۷ اللي تابخ قطوره عى الأول جن 
اب ٥‏ حین تسلمت السلطات الوطنية وحداته في احتفال مهيب وشهد العام 
٥‏ ذکكرى يوبيله الذهبي . 

ضمن هذا الإطار سأتكلم في مداخلي عن 

أولاً: وضع الشرق الأوسط عشية الحرب العالمية الأولى. 

ثانباً : الحرب العالمية الأولى في الشرق الأوسط . ) 

الفا فرقة الشرق: نواة التشكيلات الحسكرية في دولة لبان الكبير: 

رابعاً : التشكيلات العسكرية في دولة لبنان الكبير. 

_ كلمة ختامية. 
أولا: وضع الشرق الأوسط عشية الحرب العالمية الأولى 

شكل الشرق الأوسط قبيل الحرب العالمية الأولى مسرحا للمصالح 
اساسا اقرخ آلآرررية الكبرن الي كانت اكد مو خلال السرب: ن 
حل لخلافاتها الاقليمية والاقتصادية وخاصة السياسية . 

والجرتت العالمية الأولى كانت أول صراع عالمي مسلح يتجاوز المسرح 
الأوروبي ليشمل قسماً من آسيا وآفريقيا: 

وقظرا لأهمبة الشرق الأوسط الاستراتيجية وضعف السلطنة العثمانية التي 
کانت تسیطر عليه» فقد دعي إلى دخول مسرح العمليات بسرعة تمشياً مع قول 
کلوزویتز المأثور : 


Wty 
. «الحرب هي متابعة السياسة بوسائل اخرى»)‎ 


ا 


أما العلاقات بين العرب والاأتراك قبيل الحرب» فقد كانت تسودها خلافات 
واضصحة زادتها حدة تدابير جمال باشا بعد اخفاق حملته الاو جلى قناة 
الفتویس ق ۲ شباط ۱۹١۶‏ . 
الحرب و جانب الا ء بهدف تحریر بانیم ر من السيطرة ا 

الإطار آلأول: ذغرة شريف مكة الشريف حسين إلى سحاربة السلطتة 
العثمانية إلى جانب الحلفاء. 
في تنظيمات عسكرية بما فيهم الأرمن واللبنانيين والسوريين واستعمالهم ضد 
الاحتلال العثماني لبلدانهم . 

وضمن هذا الإطار الثاني بدأ تنظيم الوحدات العسكرية اللبنانية منذ عام 
AW‏ 
ثانياً: الحرب العالمية الأولى ي الشرق الأوسط 

فی ۲ 'تشرين القاني ۹١5‏ اهلنك سالة العرب: شى الشرق الاأوسط 
فاغلقت المضائق البحرية وضرب الحلفاء حصارا بحرياً أمام السواحل التركية 
والسورية واللبنانية مما أدى إلى مجاعة كبرى. 

زنهدف عر السلطة العتمائية تماما أنرل البريطائيرن الق فة آلهتدرة 

- الأعمال الهحومية العثمانية : 

عززت السلطنة تواجدها في الشرق الأوسط بالجيش الرابع وأسندت القيادة 
إلى جمال باشا وزير البحرية الذي قاد أول هجوم على قناة السويس فى ٠١‏ 
كانون الثاني فتم اختراق صحراء سيناء في سبعة أيام ووصلت طلائع القوات 


3F 


٠۲(‏ ألف رجل) إلى القناة بين الإسماعيلية والسویس خلال لیل ۲ ۔ ۳ شباط 
فاجتازها حوالى ٠٠٠‏ مقاتل في أمكنة عدة. لكن القوة وقعت تحت نيران 

ا ا (۲( 
السافاء البحرية والبرية وتعرّضت لهجوم مضاد رد المهاجمين . 

الهجوم الثاني العثماني نفذ في تموز ٩‏ لکنه فشل أيضاً" . 

ب العمليات الهحومية الحليفة : 

عزز الحلفاء قواتهم وبدأوا منذ نهاية عام ٠۹۱٩‏ بسلسلة هجومات قوية 
داستا سااین رات خلالها معارك قاسية جدأ وانتهت بضرب القوات العثمانية 
وتحييدها وإخراجها من الشرق الأوسط نهائبً. 

الهجوم النهائي الذي خرق | لجبهة العشمانية نفذ في ٠۹|‏ أيلول ۱۹١۸‏ بقيادة 
الجنرال البريطاني اللنبي ومشاركة قوات قدرت ب ۲٠٠‏ آلف بغالبيتها بريطانية مع 
وجود رمزي فرنسي تمثل بتجريدة سوريا ‏ فلسطين الفرنسية بقيادة الكولونيل دي 

)€( 
٠ . بیاباب‎ 

وقعت الهدنة مع تركيا في ١‏ تشرین الأول ۱۹۱۸ فیما کان آخر جیش 
عثمانى يقاوم في موقع قطما بقيادة مصطفى كمال ااتىۈىڭ. 

غنم | لحلفاء ٥‏ آلف أسير منهم ۹۰ ضارط yT‏ الماني ونمساوي 
و۲۰ مدفعا و۸۰۰ رشاشا و ۲٣۰‏ مدافع ذاثية الحركة . 

ج - دور الجيش العربي : 

غا اھا ال یف الطائف ومكة وة علاقاته 

٤‏ حسين 

الكرعة الفتماتة . 

عام ۱۹۱۷ء أرسلت بریطانيا انذاداك آة وبعة رة وراصها التقيب 
«لورانس العرب» . وكان الجيش العربى يتألف من أربعة لاف جندي نظامي ومن 
٠‏ إلى ٠١‏ ألف بدوي› وكلف بمهمة إرهاق القوات العثمانية وتعطيل 


e 


- مفرزة الشمال بقيادة الأمير فيصل . 
- مفرزة الشرق بقيادة الأمير عبد الله . 
- مفرزة الجنوب بقيادة الأمير على . 

واعتمد هذا الجيش في عملياته على أعمال الغريّة فقام بأعمال نسف 
الخطوط الحديدية والاتصالات مرات عديدة توجت باحتلال ميناء العقبة فى آب 
۷ بعد غارة قطع خلالها آلف کیلومتر فی شهرين”'. کک 


وفي ایلول ۱۹۱۸› وبعمل متواز مع الهجوم الحليف الشامل» حمى 
اققا :از عا ے دسق ودخل دمشق مع طلائع القوات الحليفة . 


ولخص الجنرال اللنبي نتائح التعاون العربي في تقريره فكتب : 

«قدم الجيش العربي IT.‏ 

أولاً في قطعه المواصلات العدوة قبل وأثناء العملية. 

وثم في تعاونه الوثيق مع خيالتي في أثناء السير على دمشق». 

وبلخت خسائر الجيش العربي ۲٠٠١‏ قتيل وخمسة آلاف جريع". 

لکن هذا الجیش لم یکافاً على بطولاته» بل اضطر خلال ۱۹۲۰ إلى 
مواجهة القوة العسكرية الفرنسية في ميسلون. 
ثالثا: فرقة الشرق نواة التشكيلات العسكرية لدولة لبنان الڪبير: 

في جو الحرب العالمية هذاء أطلق الحلفاء مشروعين لدعم مجهودهم 
الحربي : 

الأول: إطلاق الثورة العربية الكبرى. 

الثاني: تنظيم سكان الولايات الأسيوية في السلطنة العثماية عسكريا 
لجعلعم يساهمون في تحرير بلادهم من السيطرة التركية. 


0 


وضمن هذا المشرؤع الثاني» ونظراً للتفوق البريطاني في العديدء كلفت 
ولدت فكرة إنشاء فرقة الشرقة . 

وكان الفرنسيون قد أرسلوا إلى مصر» لتمثيل تحالفهم مع بريطانياء تجريدة 
فی الشرق منذ شهر نیسان ٠٠۹۱۷‏ وكلف بقيادتها العقيد دي بیابات 5٤‏ 
PpIEPAPE‏ . 

وشارکت هذه التجريدة› بعد تعزيزها في الهجوم الحليف وباحتلال 
فلسطین وسوریا ولہتاڈ فی ۲۹ آیلول- ۹۱۸ '. 

ففى شهر أيلول ١٠۱۹ء‏ وبينما كان الطراد الفرنسي غيشين في مهمة شمال 
مصب نهر العاصي› لمح إشارات من البر ترسلها مجموعة من الرجال 
الاس فأرسل زورقاً ليتصل بقائد المجموعة الذي أبلغه أن ٠٠٠٠‏ أرمني قد 
لجأوا إلى قمم جبل موسى المطل على البحر هربا من العثمانيين. أقلت البحرية 
الفرنسية هؤلاء وطوعت الشبان منهم» وهكذا بدأ مشروع اتاك فركةا الشرق ". 


وبعد ورود معلومات تشير إلى رغبة العديد من اللبنانيين والسوريين في 


القتال تحت الاأمرة الفرنسية لتحرير بلادهم› تلقى المقدم رومىو قائد الفرقة آسرا ۴ 


بتوسيعها لتشمل تطويع اللبنانيين والسوريين اللاجئين إلى مصر وفرنسا 
والأميركيتين فى إطار الفرقة. 


أ - إنشاء السرايا العربية : 

اعتباراً من ١١‏ شباط ۱۹١۷‏ شرع قائد الفرقة بإنشاء نواة السرية 
السورية ‏ اللبنانية الأولى من بين ٠١‏ عسكرياً فروا من الخدمة في الجيش 
العثمانى واستقبلتهم البحرية الفرنسية. رھکتا تقلت آول سرية بلغت فى الأول 
من آذار ۱۹۱۷ مائتى وخمسين عنصراً فحملت اسم السرية ۲١‏ في فرقة 


الهف "*: 


1 e MR EES BH e mi 
وات لقيادة الفرنسية نرغب بتطويع اللبنانيين والسوريين من جميع‎ 
الطوائف . لذلك تتابع إنشاء السرايا:‎ 


ففي كانون الأول 1۹١۸‏ شكلت سرية المستودع السورية وأركان الفوج 
السوري الأول. هذا الفوج كان يض“ : 
- الأركان وفصيلة خدمات . 
۴ أربع تایا واا 

الإإطار العسكري لإنشاء دولة ليان ١‏ لکتیر : 


تطرق صك انتداب لبنان وسوريا إلى العلاقات العسكرية بين سلاطة 
الاتدات والكو لین المذكورتين»› ففصلها في المادة الثانية مله على الشكل 
ا 

«يمكن للدولة المنتدبة أن تبقي وحداتها فى الأراضي المار ذكرها لأجل 
الدفا E ٤‏ و A‏ 5 ر ۹ ۴ 
e a )‏ ویمکنها ايضاء بانتظار تنفیذ النظام الاساسي وعودة الاس العام ل 
نصابه» أن تنظم القوات المحلية اللازمة (التي كانت معروفة بالميليشيا) للدفاع 
عن تلك الأراضي وأن تستخدمها في هذا السبيل وفي حفظ النظام. ‏ (بمعنى أن 
السلطة المنتدبة لا يمكنها استعمال القوات المحلية إلا لهذه الغابة). 

«ولا يجند إفراد القوات المذكورة إلا من أهل الأراضى المشار إليها». 

(اوبعد ذلك تصبح تلك القوات تابعة للسلطات المحلية مع الاحتفاظ بما 
يجب أن يبقى للدولة المنتدبة من حق السلطة والمراقبة عليها». 


ولا يجوز استخدامها لغايات غير التي تقدم ذكرها إلا بقرار من الدولة 
المنتدرة) . 


«ما من شيء يمنع سوريا ولبنان من الاشتراك في الإنفاق على القوة 
العسكرية المتمركزة فى أراضيها». 


(ويحق للدولة المنتدبة في كل حين أن تستخدم الموانىء والخطوط 


¥ 


الحديدية ووسائل المواصلات في لبنان وسوريا لنقل جنودها وجميع الفئات 
والمؤن والمحروقات) . 

استناداً ليذه المادة نظمت سلطات الانتداب القيادة العسكرية في المشرق 
وخاصة فى لبنان بطريقة استجابت لشروط حفظ النظام وأمن البلاد العام . 

وكانت المراحل التي مر بها هذا التنظيم قد آملتها ضرورتان: 

الأولى الاستجابة لمتطلبات التنظيم السياسي والإداري للبلدان الخاضعة 
لااد اء 

الثانية : اتقاء الأخطار الخارجة أو الداخلية على الأمن الشخصي والجماعي 
والدفاع عن مصالح السلطة المنتدبة في المشرق. 


ب - التنظيم العسكري للبنان الكبير : 

وبعد إنشاء الدول في المشرق عام ۱۹۲١‏ نظم المشرق في ست مناطق 
hl‏ 
جبل الدروز. 

داخلیاً قسم لبنان عسکرياً إلى أربع قطاعات بأمر كل منها ضابط قائد يعاو 
ضابط يكون رئيساً لشعبه الاستخبارات وهذه القطاعات هي . 
_ طرابلس ومرکز قیادته»طرابلس . 
_ البقاع ومركز قيادته شتورا. 
ت الشوف ومركز قيادته بيت الدين . 
_ الجنوب ومركز قيادته مرجعيول. 
وتطابقت حدود المقاطعات مع الحدود الإدارية للمناطق والمديريات . 
صلاحات حفظ آلأمن كانت تعرد لحاكم لينان الذي وضعت بتصرفه فوى 
الدرك والشرطة. 


_ أما الأمن الخارجى فقد أنيط بالمفوض السامي الذي کان بإمکانه» في حال 


۸ 


الاضطرابات الخطيرة» أن يفوض إلى السلطة العسكرية كل السلطات 
القضائية والأمنية أو قسما منها والتي تمارسها بمعاونة السلطة المدنية مع 
إمكانية تفتيش منازل المواطنين وإبعاد المشبوهين وجمع السلاح والذخيرة 
ومنع المنشورات والاجتماعات التي تغذي حال الفوضى والاضطرابات . 
- ضباط الاستخبارات كانوا يتمتعون بامتيازات مختلفة . فبالإضافة إلى 
مسؤولياتهم العسكرية» كانوا يضطلعون بدور المستشارين لدى الممثلين 
الإداريين لسلطة الانتداب ويصدرون نشرات استعلام دورية تعالح مواضيع 
عسكرية وسياسية وإدارية. 
لقد انتقد العديدون جهاز الاستخبارات الفرنسي . کتب دي سان بوان» 
على سبيل المثال» عام ۱۹۲۹ يصف تصرفات عملاء هذا الجهاز: 
ايسأل الزوار الأجانب عند إيابهم من القرية المجاورة عن أسمائهم 
وصفاتهم وغاياتهم . . . إلخ. وفيما هم ينظرون بإعجاب إلى موقع جميل بعيدا 
عن أية حدود» يبرز فجأة شخص ما ويطلب جواز سفرهم المنسي في الفندق»› 
ويلزمهم العودة إلى أماكن إقامتهم إرضاء لجهاز الاستخبارات. 


مبادئ إنشاء الوحدات العسكرية اللبنانية : 
وصفت مذكرة أصدرها: جيش المشرق الفرنسي تتعلق بالتنظيم التدريجي 
للقوات العسكرية اللبنانية > وصفت الأهداف المتوخاة على الشكل التالى : 


«الوصول إلى تنظيم قوة تسمح بتوفير الأمن في البلادء وعند الاقتضاءء 
مشاركة القوات الفرنسية المكلفة حماية سلامة أراضى لبنان». 

«(ومنح هذه القوة تنظيما وتدريبا ا متلائمين مع طرق استعمالها سواء 
فى الأوقات العادية أو عندما تدمج مع قوى أجنبية أخرى للقيام بعمليات واسعة 
النطاق» . 


۹ 


تنفيذاً لهذه المبادئ نظمت القيادة الفرنسية منذ عام ۱۹۲١‏ في لبنان وسوريا 
وحدات تطويع اقليمية بهدف إشراك عناصر من السكان الإصلبين بمهمة جيشها. 

وتألفت هذه الوحدات على مثال الوحدات الفرنسية وجهزت بأسلحة 
فرنسية وطبقت عليها القوانين الفرنسية . 

وكان بإمكان الوحدات اللبنانية تنفيذ عمليات واسعة النطاق ضد عدو محلي 
آو خارجی يملك دہابات ومدفعية وطائرات. أما تشكيل الوحدات من قناصة 
Chases‏ وخيالة خفيفة فكان يعكس الخصائص الجغرافية والمناخية للأرض 
اللبنانية . وفي الواقعء کان كل جيش يشكل قطعه تبعاً للمناطق التي يطلب منها 
التدخل وتنفيذ العمليات فيها. 

وفى لبنان الذي تحيط به سلاسل الجبال والأودية العميقة برزت ضرورة 
اللجوء إلى قوات جبلية قادرة على تسلق المنحدرات وهبوط الوديان العميقة› 
فاختيرت القناصة (وشعارها العنزة - في بلجيكا شعارها الخنزير البري) والخيالة 
الخفيفة كتشكيلات نموذجية للبنان. حتى في أماكن تمركزهاء لقد تمركزت 
القناصة اللبنانية في المناطق الجبلية والمرتفعات: مرجعيون ‏ حاصبيا - راشيا 
الخيام عندقت ‏ الفاكهة ‏ ورأس بعلبك. فيما تمركزت آفواج المشرق على 
السواحل: 

أخيراء وبغية الحفاظ على الأمن على الأراضي اللبنانيةء عمدت سلطات 
الانتداب إلى تطويع مجموعات من الأنصار الاقليميين . فعلى سبيل المثال الحق 
بفوج القناصة الأول في مرجعيون عام ٩‏ حوالي ۲٠۰‏ نصيراً. لکن هؤلاء 
سببوا العديد من المشكلات . 


ج - إنشاء الفرقة السورية : 

فى كانون الأول ۱۹١۸‏ أرسلت الوحدات الأرمنية إلى كيليكيا للمساهمة› 
ضمن إطار الجيش الفرنسي› في احتلال المنطقة الزرقاء التي خصصت لمرنسا 
فى اتفاقات سايكس ‏ بيكو. لكن هذه الفرقة استخدمت خطأ في وطنها الذي 


EE 


هريت عناصرها مته سابقاً خوفا سن المجازر القركية. لذلك قامت: عتاصر ها 
بارتكاب مجازر بحق المدنيين مما أدى إلى حلها في بداية العام ٠۹۲۰‏ . 
لكن حل هذه الفرقة دفع القيادة الفرنسية إلى دعم الوحدات السورية وحتى 
إلى إنشاء فرقة جديدة سميت (الفرقة السورı“ «La Légion syrienne»‏ 
ففي ۱۸ كانون الثاني ۱۹١١‏ تقرر شطر فرقة الشرق ضمن القرار التالى : 
«شطرت فرقة الشرق بقرار ٠۸‏ كانون الثاني إلى فرقة أرمنية وأخرى 
سورية . 
وتألف الفرقتان وفقأ للتشكيلات التالية : 
- الفرقة السورية: 
ركا الوس السياو. 
8 آفواج الا اسن ۳ آو ٤‏ سرابا بوا ورسرية ر شناقات): 
_ اچ "`" 
- سرية هندسة. 
- سرية مستودع ومكتب محاسبة). 
وهكذا تشكلت السرايا اللبنانية والسورية على الشكل اا 
- السريان الأولى والثالثة في کانون الثاني ٠۹۱۹٩‏ . 
- السرية الثانية في الأول من آذار. 
- كتبة الخيالة في ١‏ أيار. 
- السرية الرابعة في ٠١‏ أيار. 
وهكذا راحت الفرقة السورية تنمو وتتطور مع تطويع عناصر من جميع 
الفئات والطوائف لتصبح في عام ۱۹۲١‏ قوة لا يستهان بها ولتضطلع بدور راجح 
ومتفوق في عمليات حفظ الأمن في المنطقة الفرنسية. 


رمن المقطرغين الجكد آأغتتك القرقة السورية عذدا إلى أن بلغت عام 
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1۹۲٦‏ / 07۰¥ غسکزغفین واستعملت وحداتها 4 باقي الواحدات الفرنسية في 


د - الفرقة السورية› نواة الحيشين اللبناني والسوري . 

على الرغم من توقف الأعمال الحربية التقليدية في المشرق» تطورت الفرقة 
السورية بسرعة لتصبح فوة عسكرية لا يستهان بها ولتشارك في جميع الارتال 
السبارة التى نظمتها السلطة الفرنسية بهدف إحلال الأمن والسلام في المشرق . 

إضافة إلى ذلك تعهدت السلطات الفرنسية أمام عصبة الأمم» حين 
ارقت الانتداب على سوريا ولبنان» بأن تنشيء تدريجياً القوات المسلحة لهذين 
البلدين وشرطتهما ودرکهما ومصالحهما الإدارية. وهكذا كانت الفرقة السورية 


نواة هذه القوات | اة : 


: مبدأ تنظيم الفرقة‎ - |١ 
آب ۰ صدرت تعليمات تنظيم الفرقة السورية التي تشکلت من‎ ٥ فی‎ 


EI SE 
.  ةديدج عسکریین لبنائيين اؤسوزيين وفقا لقواعك‎ 


فی سلاح المثاة: كرادسة يضم کل منها هئه ارکان وعده افواج وسرايا ) 


المستودع . 

فى سلاح الخيالة: كرادسة يضم كل منها هيثة ركان وعدد من الكتاب 
وکتائب مستودع. 

فى باقي الأسلحة: سرايا هندسة ونقل وهجانة . 

وکا مر إنشاء الوحدات يصدر عن الجنرال قائد جيش المشرق الفرنسي . 

روات العسكريين كانت حسب الجدول موضوع الملحق رقم ١‏ . وتکاثر 
عديد الفرقة حتى بلغ : خنصر کی یلول ۹۲۰ . 

4 م قى حجوبراق ۱۹۳۲ 7ا افا ۹9 طبالا د‎ o۰۰ 
0 هندسة) . (انظر العديد في الملحق رقم‎ 
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۲ - تأليف الفرقة السورية: 

في بداية عام 5 کات الفرقة رة گیا 7 
قبأدة الفرقة وت 
- الفوج الأول (هيئة أركان) : طرطوس 
- السرية الأولى OEE‏ 


- السرية الرابعة سنا 

محموعة الخيالة : 
القيادة مع الكتيبة ا قر وکت 

وفي ۱١‏ آب ۱۹۲۰ کانت تتمرکز حسب الملحق رقم ۳. 

وفي جزيران ۱۹۲١‏ أعاد القائد الأعلى لجيش المشرق تنظيم الفرقة السورية 
على الكل اا“ 2 
- كردوسا مشاة من ثلاثة أفواج لكل منها مع سرية مستودع . 
- كردوس خيالة بأربع كتائب وكتيبة مستودع . 
- سرية محمولة على البغال. 
سا خجانة ضا ۸۸ ضرا . 
رة أشزوةة - كلذاية: 
- سرية هندسة مختلطة . 

وفيما تمركز الفوج الأول بوحداته المكتملة في الدولة العلوية» كان الفوج 
الثاني يتمركز في دولتي دمشق وحلب”'. وتتابعت وحدات الفرقة السورية 
المستقلة الأخرى بما فيها المدرسة الحربية في دمشق ورهط الموسيقى الذي كان 
يحمل علم الفرقة السورية. 


CT 


أما كردوس الخيالة فكان يتمركز في لبنان ودولة العلويين. 
وف غ ۴ کوت جب الالی ' : 
- دولة العلويين: الكردوس السوري الأول ويشمل فوجى مشاة وكتيبة خيالة 
وسرية هندسة. 
- دولة دمشق: الكردوس السوؤري الثاني ویشمل فوجی مشاة وکتيبتي خيالة 
وسرية هجانة. 
- دولة حلب: الكردوس السوري الثالث. 
و ان : فیا محل د عا خا سرا جا سر خو 
۳ - المدرسة الحربية في دمشق : 
بغية تنشئة ضباط للفرقة السورية فتحت المدرسة الحربية في دمشق آبوابها 
في الثانى عشر من أيار ا 
# تلامذة ضباط وتلامذة صفوف ضباط واخصائيين . 
# مترجمين لجيش المشرق. 
وبلغ عديدها عند افتتاحها تسعة ضباط مدرسين و۳١‏ صف ضابط وعشرين 
تلميذ ضابط قيادة و٠٠‏ تلميذ ضابط مترجم و۳٥‏ عريفاً وجندياً. 
وععلت المترسة الحربية بفعالية خلال الستوآت الأولى من تاريخها 
وخرجت منذ إنشائها ولغاية العام ۱۹۲١‏ تسعة وأربعين ضابطا للقوات اللبنانية 
والسورية وثلاتة وعشرين مترجما لجيش المشرق. وبلغ عدد المرشحين 
ا 
. عام ٩4 09٥۵‏ 
ام : ٣١‏ کل مھم ۳ا 
عام ۱۹۲۷: ۳۰ قبل منهم ۲۲ 
عام ۱۹۲۸: ۱٤۷‏ قبل منهم ۲١‏ 


E: 


عام ۱۹۳۰ ۱۷١‏ قبل امتهم ۳آ , 
= عام ۱۹۱: ۱۷١‏ قبل منهم ٠١‏ . 
جام ۱۹۳۲: ۳6۹ قبل متهم ۲۷. 

وکان التلامذة يتخرجون بعد سنتين من الدروس وفي احتفال مهيب پتراسه 
رئيس الحكومة السورية. 

وقی عام FT‏ نقلت المدرسة إلى حمص حيث التحق تلامذة الضباط 

وفی ٠١‏ آب ٥‏ وبعد تسلم الجيش اللبناني والسوري من قبل السلطات 
الوطنية للبلدين قسمت المدرسة إلى مدرستين» الأولى بقيت فى حمص وانتقلت 
الثانية إلى الفياضية في لبنان. 
العديد منهم حيث لعبوا دوراً بارزاً في تاريخ البلدين العسكري والسياسي 
وأبرزهم الرئيس فؤاد شهاب في لبنان والرئيس حافظ الأسد في سوريا اللذين 
تخرجا من صفوف المدرسة الحربية التي أنشأت عام ۱۹۲١‏ فى دمشق 
رابعا: باقي التشكيلات العسكرية ق لبنان الڪثر 

نظم الجيش الفرنسى فى لبنان» إلى جانب الفرقة السورية» تشكيلات 
عسكرية أخرى ضمت عناصر عسكرية اة وسور تة ساهمت بشکل عام في 
الحفاظ على الاستقرار داخل هذين البلدين. 

ونذکر هذه القوات على التوالى : 

أ قوات المشر ف المساعدة : Auxiliaires‏ 

تل ۳۹ .إت ٠‏ والتي ضمت في عديدها الفرقة السورية والمدرسة 
الحربية. وكان على القوة المنتدبة أن تنشيء ملاكات الجيش اللبناني والسوري 
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من ضباط وصفوف ضباط وتقنيين وتحضرها لتصبح جیوشا مستقلة. ولما كانت 
الفرقة السورية» بوحداتها المقاتلة وملاكاتها ذات الأغلبية الفرنسية» لا تستطيع 
أن تمن هذه المهمة الجديدة» تقرر إنشاء قوات المشرق المساعدة التي 
O‏ 
_ الفرقة السورية. 
الأجهزة والمصالح اللازمة لحسن سير المواصلات . 
ومنذ ٠۹۲٤‏ بدأت دولتا لبنان وسوريا بالمساهمة في نفقات هذه القوات . 
وكان بإمكان اللبناني والسوري آي يرقى حتى رتبة ملازم أول فقط في 
سلاح المشاة وحتى نقيب في سلاح الخيالة ويتمتع بامتيازات هذه الرتبة كاملة 
ويتحمل مسؤولياتها. أما الرواتب فكانت نفس رواتب العسكريين الفرنسيين . 
أما تأليف هذه القوات عام ۱۹١١‏ فكان كالتالي: (علاوة على الفرقة 
الس " 
_ مجموعة لبنان الكبير: سرية مشاة وكتيبة خيالة . 
_ مجموعة شمال سوريا: ١‏ سرايا مشاة. 
_ مجموعة دولة العلويين: ١‏ سرايا مساعدة علوية وكتيبة خيالة. 
5 مجموعة دولة دمشق: ٠‏ سرايا مشاة وكتيبة خيالة . 
_ مجموعة حمص: ۳ سرايا مشاة. 
_ مجموعة الاسكندرون: سرية مشاة. 
وبلغ عديدها عام TIAT ESAT‏ عنصراً 


موزعين كالتالي : 


Î 


مفتشة القوات المساعدة . 


٦‏ أفواج من آفواج اق 
٤١ _‏ کكتائى من خيالة المشرف 
سریتا هجانه . 
سرية هندسة. 
۷ فصائل مستقلة للمصالح. 
_ مدرسة حربية. 
ب - قو ات المشر قى المتممة sع6)1۷اoupp‏ 
أنشأت عام ٠۹۲١‏ وكانت تتمتع بحراكية ومرونة أكثر من غيرها من القوات 
مما يسمح لها بالانتقال راتسل الس وفكلت قي زس السام رة الارطة 
وحراسة الحدود وخطوط المواصلات. 
وتألف عام ٠۹۲٩‏ ا 
۸ سرايا قناصة لبنانية (شكلت عام ٨۸‏ فوجي قناصة) . 
٠‏ كتيبة خيالة حرس متحرك منها ۹ شیر ةا و٣‏ كردية فا درزية وا 
لبنانية - سورية. 
سرية هندسة. 
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وبلغ عديدها في هذه الفترة ٥٦۸٩‏ منهم ۷١‏ ضابطاً لبنانياً وسوريا. 

ج - قوات المشرق الخاصة 1ء٤‏ مد 

جميع القوى العسكريةء بما فيها الفرقة السورية والقوات المساعل 
والمتممة شكلت منك ٠١‏ آذار ٠۹١١‏ القوات الخاصة اللبنانية والسورية التي 
بدآت مند هذا التاريخ بضم وحدات مدفعية زإشارة وهندسة ونقل وسكك 
الحديد. 

اق حه الات الخاضة س “` 
مفتشة عامة. 
_ فوجي قناصة لبنانية. 
_ ۸ أفواج مشرق سورية. 
۲١ _‏ كتبة خيالة خفيفة . 
٤‏ كتائب خيالة . 
۳ سرايا هجانة . 


که م صمحات خفىفه . 


۳ سرایا هندسية . 

هيئة أركان مجموعة المدفعية . 

ت بطاریتی مدفعيهة ٥‏ ملم محمولتین 

_ بطارية مدفعية 1٥‏ ملم محمولة. 

ت فصبلة مدفعية راجلة. 

وتطورت هذه الوحدات بعد ۱۹۳١‏ بسرعة فبلغ عديدها عام ۱۹٤١‏ ائنتي 
وعشرین آل رجل من اللبنانيين والسوريين: 
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هذه القؤات التي بقيت سحتى عام ۹٤۳‏ لتنفضصل عن بعضها أستلمتها 

السلطات الوطنية اللبنانية والسورية في الأول من آب ۱۹٤١‏ فى احتفال مهيب . 
وبلغ عديدها حين تسلمها لبنان: 

۷۸ ضابطاً و۹۸٤‏ صف ضابط و۳۷۷۷ فرداً أي ما مجموعة ٤٤٥١‏ 
فآ كلت ع ارجات اة 


= مجموعة مدفعرة . 
ت سریتا هندسة وإشارة. 
_ خدمات مختلفة . 

كان الدرك اللبناني قد تنظم منذ عهد المتصرفية ثم أعيد تنظيمه بعد إعلان 
دولة لبتان الکبیر فی آذار ۱۹۲۰ إلى كتيبتين أسوة بباقى ذول المشرق. وكلف 
الدرك في الحفاظ على الأمن وقمع أعمال قطع الطرق واللصوصية وبلغ عديده 

# الترق اللات 5 ضابطا و كا 

# الترك السار ۷١‏ قاط ز۲6۴ جديا 

والحق بالدرك منذ عهد المتصرفية فوات المیلیشیات وهی قوی شبه 
عسكرية طوع ضباطها من بين أبناء أعيان العائلات . واعتباراً من ۱۹۲۰ أعادت 
سلطة الانتداب تنظيم الميليشيات بهدف إضفاء الشرعية عليها. 


21% 


رتقكلت المبليشيات فن مشاه وخيالة وكلقت الحفاظ على الأهن خارج 
التجمعات السكنية وحماية سكك الحديد ومواكبة قوافل السجناء والمساعدة في 
تحصيل الضرائب. وبشكل عام كانت الميليشيات تؤمن كل مهام الأمن الداخلي 
التي لم يكن بمقدور الدرك تأمينهاء وتشارك أحياناً في عمليات عسكرية تقليدية . 

رواتبها كانت تؤمنها الموازنات المحلية. 

رقد تاس علي الميلبشيات قى دول المشرق ۹۷۹٩‏ عتصرا. إنماء ومندذ 
بدأت وحدات الميليشيات تضمحل تدريجيا مع إكمال تنظيم القوى 
الغسكرية من جيش وذرك: 

وفى كلمة ختامية» نری أن وحدات لبنان الکبیر تطورت خلال عام ٠١۳۰‏ 
وأخذت شكلها المتطور من قناصة لبنانية وكتائب خيالة وغيرها من الوحدات 
التى لعبت دوراً هاما في خدمة الدولة اللبنانية ضمن منظور الانتداب الفرنسي . 

لقد خرّجت هذه القوات العديد من الضباط الذي لعا اقرارا كر 
وسياسية مهمة في تاريخ البلاد وأبرزهم اللواء فؤاد شهاب الذي طبع لبنان 
المعاصر بطابعه المميز والمنضبط والمتوازن والصامت . 

هذه القوات تسلمتها السلطات الوطنية في الأول من آب ١٤۱۹ء‏ تاریخا لم 
يمح من الذاكرة اللبنائية حى ألآن: 
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۵ سنة من العمل النقای 
د. نقولا زیدان" 


تیډږ لي مقاربة موضوع الحركة النقابية في لبنان منذ قيام لبنان الكبير 
وتسول ا الاين القريب والقريب جدأ مشكلة عصية. ذلك أن هذا الموضوع 
كما برهنت الأحداث والوقائع على الدوام من الأهمية والخطورة بمكان» أنه 
يطرح ويشثير في آن معاً قضايا ونقاشات تتطلب مواقف جلية واضحة لا تقبل 
المساومة الفكرية ولا التهرّب اللفظي ولا التخفي وراء رزانة علمية ملتبسة. 
وتزيد في دقة الموضوع وجك القطرر ات الماصمفا؟ ال راقن تابات 
الأتحاد العمالي العام في صيدا وبيروت مما وضع مسألة الاتحاد العمالي العام 
في واجهة الأحداث التي حبست أنفاس الرأي العام وكشفت عمق الأزمة القائمة 
بين النقابات من جهة والسلطة من جهة أخرى» وهي راض ليست ازمة علاقات 
أا الس الال دالكجرك رالسجختين اقحس مل اة قتان على تاي 
السلطة ووجهة نظرها ورؤيتها حيال هذه المؤسسة الديموقراطية. وأعترف 
بموضوعية وصراحة أنه تحت وقع ما جرى مؤخراً وبتأثير لا مجال لنكرانه 
والتبر منه قد حاولت جهدي بالعودة إلى المصادر والمراجع والبحث عما تغير 
وتبدل في نوعية هذه العلاقات وتطورهاء فإذا بي آصل إلى استنتاجات مذهلة 
وتخااضات فة لها كلها خذراق واحد آلا وهو أن الكي الخ من التختر لات 
التي يحلم بها الباحث والطموحات التي يسعى للعثور على مؤشرات تدل عليها 
ما زالت مشروغا مایا لم يولك بعد 


# أستاذ في قسم التاريخ - كلية الآداب  )۲(‏ الجامعة اللبنانية. 
)١(‏ إشارة إلى انتخابات ربيع ۷ النقابية والتطورات التي رافقتها ثم أعقبتها 
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لسن هذا فحسب بل إن هذا الموضوع الملتهب يطرح في جملة القضاي 
التي يثيرها ألة السلطة الحاكمة وعلاقاتها بجميع المؤسسات الديموقراطية غير 
التابعة لها في العالم الغالث . أي بالضبط كيف علينا أ اظ تفرك أن الساظة 
على طول امتداد هذا العالم المذكور» ويسبب غياب طبقة عاملة وازنة نتيجة 
عدم قيام صناعة وطنية ورأسمالية وطنية ققرت اواسعفران لآفت للاتحاج الحرفي 
ولقطاع الخدمات استطاعت أن تتحكم بالنقابات العمالية وتحكم قبضتها عليها 
وتنصب في مراکزها القيادية اتباعاً لها يأتمرون بأوامرها ويسخرون العمال لخدمة 
مصالح ليست مصالحه.. وهذا الواقع المرير يقودنا بدوره حتماً إلى استدراج 
نقاش ملزم E‏ الأولى شسالة زر أسالية القلب امن >qة capitalisme de‏ 
centre‏ وسال الأطراف capıtalisme de perphêries‏ أي الرأسمال الصناعي 
المنتح حيث تمركز الرساميل في القطاع الصناعي والزراعة الممكننة كحالة أولى 
ورأسمالية وسيطة تابعة لها ومستهلكة لمنتجاتها وبضائعها كحالة ثانية. وتلعب 
الرأسمالية العابعة رأسمالية الأطراف دور الوسيط المحلي لمنتجات السوف 
العالمي الرأسمالى فتروج بضائعه داخلياً وتسزقها في بلدانها مقابل أرباح معين 
رإن يتواجد قطاع صناعي في بلدانها فهو يظل هامشياً لا يحتل سوی جزء ضثيل 
من الناتح القومي الصافي أو يخضع مباشرة لرأسمالية القلب التي تبحث عن يد 
عاملة بخسة الأجور يوفرها العالم الغالك . أما المسألة الثالثة فهي مسألة الدولة 
الصناعية والديموقراطية . فالمناخ الديمقراطي والحياة الديموقراطية والتنظيم 
العمالي القائم ديموقراطياً كل ذلك یشترط ليفرز قطاعاً صناعيا متقدما. فالطبقة 
العاملة في أوروبا ما كانت لتصل إلى هذا المستوى من حرية العمل النقابي 
والتنظيم النقابي ولتشترك بفعالية وحيوية في الحياة السياسية الديموقراطية لو لم 
تتوفر لأوروبا شر وط النمو الصناعي والرآسمالي. ولقد حققت الطبقة العاملة 
هناك إنجازات ديموقراطية عظيمة هي النقيض للتخآف والأمية والجهل والتعصب 
الديني . ولولا نموها وتعاظم قوتها لما استطاعت البورجوازية في أوروبا وغيرها 
أن تقط النظام القديم وترسي نظامها الجديد. إلا أن الطبقة العاملة هناك لم 
تصل إلى حالة النضج والوعي النقابي وصولاً لتحقيتى انجازاتها إن على صعيد 
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شروط العمل أو حت التنظيم النقابي وح الإضراب والتظاهر وإنشاء صندوق 
تعاضدي للاضرابات والعاطلين عن العمل والمصروفين» وحق العامل بعطلة 
سنوية مدفوعة الأجر وحقه بالتعويض في حالة حوادث العمل» مساواة المرأة 
العاملة بالرجل لجهة الأجور والحقوق اک ب کل ذلك ا مق 2 
زضالات طويلة وشاقة بل دامية يكتنفها القمع والقهر والتجويع والصرف 
الاعتباطي والاعتقال والتوقيف والسجن والنفي وتعطيل الصحف والمجلات 
ومنع العمال من ممارسة النشاط السياسي والإنتساب في الأحزاب ودخول 
الات 


وذلك ينطبق بحق على الطبقة العاملة الفرنسية ومنظماتها النقابية التي 
تکل فی غالى الأحيان خلال مرحلة الانتداب مدا رسا ز فاضا عدا 6 
الطبقة العاملة اللبنانية الفتية عند مواجهتها الأخطار والمعارك مع ت 
الانتداب وحليفتها السلطة اللبنانية التابعة لها. وما من شك أيضا أن الدولة 
السوفياتية الجديدة بمؤسساتها النقابية الأممية لم تكن هي أنقا سعدا للمنظمات 
النقابية العمالية اللبنانية والعربية فحسب بل في فرنسا نفسها والعالم وذلك من 
خلال «الأممبة النقابية الحمراء» المتمركزة في موسكو. 


ویدیڼی في هلا المجال آن سلطات الانتداب كانت تعمل عندنا على منع 
وحظر ومقاومة بل قمع وملاحقة النقابات العمالية والمهنية والجمعيات الممائلة 
لها والصحف والمجلات والنشرات العمالية خلافاً لما اضطرت السلطات 
ارت قى باريس القرار هه وتايح التنازلات حياله. الطبقة العاملة الفرنسيه . 
ألم يكن هذا النهح وهذا الس وهذه السياسة هو السائد على الحكومات 
الفرنسية المتعاقبة والتي ترافقت مع تنامي الصناعة الفرنسية وتحول فرنسا انذاك 
لی قو استعمارية رئيسة في العالم. إنه ضمن هذه الروح وهذا الفهم علينا أن 
لرك کف ت حکومات باريس المتوالية كانت تعتبر مثلاً أن الس أف قصل 
فين فن الدرلةا بيب أك تق اياز للشب القرشي وحكرا خاية في لزنت 
الذي كانت الساطات الفرنسية تطرد المؤسسات اا الف ,الي TEE‏ 
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ر اللعاز فس شار المرلة الامحعاوة السير: إت القلحةا لست اللاي 
Laicitê nt pas a exporter‏ aا».‏ وبالمقابل علینا أن ندرك أن تنامي المسااة 
الوطنية في لبنان وستاتز الأقطار العربية خلال مرحلة الانتداب وبروز قيادات 
بورجوازيه وطنية غير مرتبطة بسلطات الانتداب وحكوماتها قد انعكس بصورة 
متناقضة على الحركة العمالية ونقاباتها إذ من جهة قدم لها دعما قوياً باعتبارها 
جوا من رة الاتداب ومقاومته لكن بالمقابل أغرق النضال الطبقي عموما 
والعمالي تحديداً في بحر النضالات الوطنية والقومية» والدليل القاطع على صحة 

هذه المقولة ما كان من سياسة قمعية وملاحقات واعتقالات للطبقة العاملة 
سی لی بد بل ااقاالن مسر سند شرل راکوت یلا ما پم ال 
على يد رعيل أبطال الاستقلال الأوائل كبشارة الخوري ورياض الصلح وأمثالهما 
فإذا بالشرطي الفرنسي أو الجندي الفرنسي أو لنقل الشرطي اللبناني المنفذ 
لأوامر وتعليمات سلطات الانتداب يتحول بعد الاستقلال إلى شرطي وطني من 
أهل البلادء شرطي لبناني ينفذ تعليمات حكومات وطنية لبنانية ويخضع لأوامرها 
فإذا بالقمع ما زال هو هو والملاحقه والتنكيل وإطلاق النار على المتظاهرين من 
العمال والعاملات ما ما زال الصورة البشعة لسلطة كانت تتكلم الفرنسية حلت 
محلها سلطة تنطتى بالعربية وباللهجة اللبنانية . فما الذي تغيّر بالنسبة للعمال؟ 
وما الفرق بين الهراوة الفرنسية والهراوة اللبنانية والبندقية الفرنسية والبندفية 
اللبنانية والبزة الفرنسية والبزة اللبنانية؟ إنه القع تسه والملاحقات إيأغا 
والاشالیت: داتها تقواضن وتتجدد بل ترتدي اا جديدة لكن الروح هي نفسها 
ووجهة نظر من هم فوق هي ذاتها حيال الجالسين تحت . . ألا ندين حقاً في هذا 
المجال للقانون العثماني بقانول الجسسات والهات الدى أبقاه واحتفظ به 
المستعمر الفرنسي ثم وصل إلينا مع الاستقلال وما زال؟ ألا تدل هذه الظاهرة 
وبوضرح ل عجال لتكرانة إلى آي جد اقام ها بعد استقلال بمختلف خكومان 
باستثناء ومضات مشرقة سرعان ما خبا نورها» يتمسك بما هو رجعي موروت 
عن المرحلة العثمانية وأبقى عليه الانتداب شرط أن يخدم مصالح التحالف 
الطبقي الحاكم؟ 


وبالعودة إلى موضوع مداخلتي فأنا لا أقصد ملامة الذين أطلقوا عليه تسمية 
«العمل» النقابى إنما هذه التسة تاکز نی بهذا التوارد العجيب للأفكار لین خلفرة 
السلطة مذ عادت تطلق على الأول من أيار اعيد العمل» ونعتنا النضال النقابي 
«العمل . 


اشيا نصل إلى النقطة الأكثر إثارة للمسؤولية والتحريض في آن» ألا وهو 
ذلك التداخل الحتمي والملزم بين الحركة النقابية في بلادنا وبين الأحزاب 
الماركسية بالدرجة الأولى» وبالتحديد الحزب الشيوعي في سوريا ولبنان ثم 
الحزب الشيوعي اللبناني . إن التلازم بين نشأة حزب الشعب في لبنان في بكفيا 
عام ۱۹۲١‏ ونقابة عمال الدخان في البلدة المذكورة نفسها عام ۱۹۲۲١‏ تحت اسم 
«النقابة العامة لعمال الدخان في لہنان» يدل بصورة قاطعة على هذا التلازم. 
وسوف يتحول «حزب الشعب» لاحقا إلى «الحزب الشيوعي». إن التداخل بين 
الحركة النقابية العمالية والحزب ليس اجتهاداً ولا اا ولا جتوسا لذ 
الباحث المدقق بل هو بكل بساطة إقرار موضوعي علمي بحقائق تاريخية شكلت 
جانباً هاما من تاريخ شعبنا في كفاحه المرير من أجل استقلال وطني ناجز يستند 
إلى تشريعات اجتماعية عادلة. 


فمن فؤاد الشمالي ويوسف يزبك ورفاقهما في بكفيا إلى ارتين مادويان 
وهیکازون بوياجيان إلى زهران الغريّب إلى علي ناصر الدين إلى الياس آبو زيام 
إلى محي الدين الكوسى إلى مصطفى العريس وسعد الدين مومنه إلى خالد 
بكداش وفرج الله الحلو وغيرهم الكثيرين ممن قادوا في آن معاً الحركة النقابية 
والحزب . ومن عمال الدخان ونقابتهم إلى عمال المطابع إلى نقابة السواقين إلى 
النقابة العامة لتعاون العمال فى زحلة إلى سائر النقابات والجمعيات العمالية 
فالخرقيڭ ذلك السجااتف النقابي الكفاحي داخل النقابات لعزل القيادات 
الانتهازية المعرّضة للعديد من أشكال الانحراف الطبقى والطائفى والعائلى 
والمناطقي إلى المواجهات المتعددة الأشكال مع ا لادان ا 
المحلية غير المستقلة عنها والتابعة لها عبر نضالات متراوحة بين المقال 
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ب -التحركات العمالية الرئيسة ۱۹۲۲٩‏ - ۱۹۲۷ وإنشاء «لجنة تنظم العمال 
بالنقابات» وقيام الفروع . . . 
الجهود التنظيمية الذاخلية با عن الوحدة. 


اف االعمالة واللي ال مروراً بالمنشور الدعائي والكتيبات 


التحريضي في 
السامى التعسفية 


الغورية والإضرابات القطاعية منها والعامة وسط قرارات المفوض 
والمناورة والاعتقال والتحقيتق والأبعاد والنفي والتعطيل الإداري لبعض الصحف 


والمجلات إلى حظر التجممات ومنع التظاهر وعقد الاجتماعات إلى سحب إضرابات 1۹۳۳ 
رخص النقابات والجمعيات» كل ذلك يرسم لنا النسيج الذي وضعت فيه - دور الصحافة الليبرالية : أ - الرياشى» م. زكورء ج - التويني . 
دراسشی المتواضعة على الوجه الثاني . - الشرعية الواقعية الأولى وقيام الوحدة الأولی (۱۹۳۲ - ۱۹۳۹). 
الفسة: وشل الظروف الموضوعية والتاريخية لنشأة الحركة النقابيه في ج - مواقف السلطات الانتدابية والبورجوازية اللبنانية . 

لىنان . 5 

١ :‏ - تأثير قيام الجبهة الشعبية في فرنسا ووصولها إلى السلطة. 

آ حول العوامل الج حالت دوں ظهورها قبل الحرب العالمية الا ولى. 


۴ کے ھر سات للع بین ۱۹۲۶ و ۹۳ اوفتاورات ألا تقكابت للحودة 
0 َ8 زد اف _ الالة الخاصة ٠‏ النمطم : 
ب -نظرة حول نظام الجرّف ونظام الطوائف - الالية الخاصة لهدين بالعمال إلى الطرائف الحرفة. 
من الانتاج› الشعائر» الطقوس› هيمنة العائلية وعرقلتها نشوء التنظيم 
8> الشرغية القانونية وصدور قانون العمل NTE‏ 


الو مساك الصناعية (الدخان» المطابع› لخد ۰ - ). 
ت سقوط فيشي ومعارك الاستقلال: دور النقابات . تحالف وطنی عریصس 
يشمل النقابات العمالية . 


۲ _ التطورات العالمية والاقليمية : 
أ _ الحركات الاشتراكية في أوروبا والعالم. 
ب _الأممة الثالثة والأممية النقابية الحمراء. 


4 ا ج - تأسيس «لجنة النقابات». (لجنة نقابات العمال والمستخدمين) والضغط 
- الحركة العمالية النقابية في مصر وأثرها على سوريا ولبنان وفلسطين . ٤‏ ر ھن ر 
على الحكومة والبرلمان من أجل إصدار تشريع للعمال. 


د _ الأفكار الليبرالية الأوروبية وتأثيرها على المثقفين المصريين واللبنانين ا 
ث عودة للمواجهة: إضراب الريجي الدموي ١١(‏ حزيران 1 ۹£( 


العرب. 
والعرب وضحايا فرن القباك: 
۳ _ الحركة النقابية فى لبنان الكبير. 
ا بية في لبنان الكبير ٠‏ ) ماولآت السلطة إجداك اتشقاق فى التقابات (وتر-خيص جبهة 
أ _ النقابات الأولى : بكفيا (الدخان) _ زحلة (النقابة العامة لتعاون العمال) النقابات بمواجهة لجنة النقابات) ۰ ) 


ب وت (المطابي جمعية السواقين» سكة الحديد. . .) طرابلس 
a‏ ۰ - مجلس النواب يصوت على قانون | ۳آ 
(شكا للترابة) نقابات المهن الحرة. مجلس النواب يصوت على قانون العمل (۲۳ أیلول .)٠۹٤٩‏ 


۹ 


۸ 


من قانون العمل )۱۹٤١(‏ إلى محاولة شق «الاتحاد العمالي العام 
الأرل» (جامعة نقابات العمال والمستخدمين) إلى تعطيل الاتحاد 
وإغلاق مکاتبه ومصادرة محتوياته. . . ثم إعادة فتح مکات.ه وصحمفه 
تحت الضغط العمالى : تجاذبات بين السلطة والنقابات العمالية ثم 
اعتقال قادة «الاأتحاد العمالي» مع اندلاع الحرب في فلسطین ۱٤(‏ أيار 
۸) وإيداعهم معتقل بعلبك من أجل توحيد الجبهة الداخلية | 
مجلس النواب يعدل الدستور روا لقا الخرري ( ايار 
۸). 

بدء معر كة قانون الضمان الاجتماعي . 

انشقاق داخل جامعة النقابات ونشوء اتحاد النقابات المتحدة المرخص 
له . 

نشوء كتلة النقابات المنفردة. 

اتحاد النقابات المستقلة . 

صدور قانون الضمان الاجتماعي DIE OL TD‏ 

جبهة التحرز العمالي . 

الاتحاد الوطنى للنقابات. 

قيام الاتحاد العمالى وانضمام جميع الاتحادات النقابية إليه في ٠١‏ 
نیسان ۱۹۷۰ بقيادة غبريال خوري رئيسا. 

قيام نقابة لمزارعي التبغ . 

مواجهات دامية لمزارعي التبغ مع السلطة (۱۹۷۲). 

مواجهات لعمال غندور. 

نیسان ۱۹۷٩‏ اندلاع الحرب الأهلية. 

٭+ استنتاجات وملاحظات . 

# جى باسان النقابات رالجسات العالية رالمهية الي اتشات في 
لان 


C۹ 


*+ ملحق يكشف التجاذبات بين النقابات ومنظماتها من جهة وسلطات 
الانتداب ثم حكومات الاستقلال وترد فيه أسماء القادة النقابيين 
ومهنهم والمناطق المتحدرين منها ومراكز عملهم والمهمات التى 


# ملحق يشتمل على التوقيفات والمداهمات والأبعاد والنفي بحق 
النقابيين . 
ها ساق باتهاء: الصحف والمجلات النقابية في لبنان: تاريخ الصدور 
- عدد الأعداد ‏ التعطيل - المصادرة - تاريخ التوقف النهائي . 
ملاحظة أساسية: 
من اللافت جداً أن الحركة النقابية والتجمعات العمالية قد ظلت خلال فترة 
الانتداب مناطة بأحد ضباط المكتب الثاني التابع للمفوضية العليا. لذا ظل 
الأرشيف المتعلق بالحياة النقابية محظورا على الجمهور ولا يجوز الاطلاع 
عليه. هذا ما دفع د. زيدان أثناء النقاش الذي جرى عقب محاضرته لطرح 
السؤال على السيد بير فورنيي4 »Pierre Fournier‏ أحد فسۋۇلى الار قش 
المذكور في وزراة الخارجية الفرنسية عند إعداد هذه المحاضرة. لقد کان چات 
السيد «فورنييه» مثيرا للضجة عندما قال أن المکقب الثائی القرنسی فی لبتان 
آنذاك كانت مهمته مراقبة الحركة النقابة کے سا اس اة 
لجهة تحركاتها ونشاطها السياسي فحسب بل حياتها الخاصة أيضاً. ولما كانت 
بعض هذه الشخصيات ما زالت على قيد الحياة فإن الاطلاع على جوانب من 
حياتها الخاصة والشخصية قد يثير أزمة سياسية وإحراجاً للسلطات الفرنسية. 
للك بى السؤال : متی یسمح للجمهور وفي جملتهم الباحتين الاطلاع 
بصورة كاملة على هذا الأرشيف؟ 


e۳ 


قان اتلكب والساذقات الس ية 
الأستاذ سمر فرنجية" 


إن علاقة لبنان بالعالم العربي بقيت محكومة لفترة طويلة باعتبارات أربعة: 

| - الاعتبار الأول هو التصارع في ما بين قادة الطوائف اللبنانية حول 
مسآلة مشاركتهم في السلطة. إن هذا التصارع أدى إلى ضرب الوحدة الداخلية 
وأوجد شرخاً عميقاً بين مفهومي الوطنية اللبنانية والعروبة. 

فبدل أن يجري البحث عن سبل إيجاد خلاصة جامعة بين طرفى المعادلة» 
عمدت الطوائف إلى تطييفها واختزالها. 

فثمة فريق بين المسيحيين كان يرفض باستمرار إعادة النظر فى الامتيازات 
المسخة ف السلطة وكان يحاون اعطام هذا الإھر ورات سیاسية وف ية 
وذلك برفضه الإقرار بعروبة لبنان» باحثاً عن هوية خاصة متناقضة مع هوية 
الميحط وكان في اعتقاد هذا الفريق أن هذه الهوية تسمح له برفض الإقرار بمبداً 
المساواة في حجة آن المسلمين في لبنان هم «جالية عربية» لا يحق لها التمة 
بالحقوق ذاتها التي يتمتع بها المسيحيون لأنها لا تقر بالواجبات ذاتها التي يقر 
بها المسيحيون حيال الكيان اللبناني. 
كان يتسبب به النظام السياسي القائم لرفض الإقرار - باسم العروبة - بوجود لبنان 
واعتباره کياناً اصطناعياً أوجده الاستعمار لأغراضه الخاصة. ونتج من هذه 
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8 عدم الاعتراف بشرعية السلطة القائمة في لبنان ورفض الإقرار بحقها في 
فمازملة سلطا على اراضها: 
_ اعتبار التجربة اللبنانية تجربة مزيّفة والطعن بكل إنجازاتها على كل 
المست بات , 
عدم الاقرار فعلاً بهوية لبنان العربية والتعامل معها بمقاييس تختلف عن 
تلك التي تعتمد في التعامل بين الدول العربية الأخرى . 
إن الوحدة الداخلية اللبنانية هي المعادل الموضوعي للسيادة والاستقلال. 
والتجربة التاريخبة أثبتت أن سقوط الوحدة الداخلية يؤدي مباشرة إلى الانتقاص 
من السيادة والاستقلالء من خلال «مقايضة» غبيّة يجريها أطراف النزاع الداخلي 
مع الخارج»› فتقدم لہ الاق جرا سن الساة ۔ والماط لا جرا ۔ قي 
مقابل ا المطلوب للانتصار على أخصامها في الداخل . 
الاعتبار الثاني هو التصارع في مابين الدول العربية الرئيسية حول دورها 
ر المجموعة العربية› الأمر الذي آدى إلى نقل خطوط تماس الحرب 
الباردة إلى داخل العالم العربي. وانعكس هذا الوضع مباشرة على لبنان من 
خلال علاقة الطوائف بالمعسكرات العربية المتضارعة: الأمر الذي أدئ إلى 
تحويل لبنان ساحة صراع عربية بأدوات لبنانية . 
_ الاعتبار الثالث هو نشوء دولة إسرائيل التي عملت منذ اللحظة اول 
على ضرب تجربة مياق ۹٤١‏ . وأهمية هذه التجربة نها جعلت من لبان مكانا 
متميزاً للعيش المشترك الحر» بعدما كان تاريخياً ملجاً تتعايش فيه مختلف 
الأقليات الدينية والأثنية . وفي هذا الإطار ساهم لبنان في الحضارة العالمية» من 
خلال بحثه عن محيط إنساني آفضل› مانحاً فكرة التوافق بعداً قلما تم بلوغهء 
ومطوراً نمطاً من الحياة» لم يكن من السهل تحقيقه في أي مكان آخر. 
لم يمر سوى خمسة أعوام فحسب » »)۱۹٤۸ - ۱۹٤۳(‏ على عمر التجربة 
اللبنانية المتفاعلة مع المحيط العربي والفاعلة فيه» قبل أن تنشاً دولة إسرائيل . 
وقد أذى هذا الأمر إلى تحول جذري في طبيعة المنطقة. ومن هم هذه 
التحولات : 
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- تحويل الشرق الأوسط ساحة صراع رئيسية بين الشرق والغرب. 
- قيام أنظمة حكم راديكالية في العالم العربي» الأمر الذي حرم اللبنانيين من 

مناخ الانفتاح والحرية الذي كان يشكل الشرط العربي لنجاح تجربتهم» 

والذي ساهم في إعادة تأزيم المشكلة الكامنة بين لبنان وسوريا منذ تكوين 

الفولة اللتاتة: 
- نشوء المشلكة الفلسطينية وإنتقالها في ما بعد إلى لبنان حيث شكلت عنصراً 

سياسياً في تفجير الصراع الداخلي . 
إثارة مسألة الأقليات الدينية والعرقية في المنطقة. 

٤‏ - الاعتبار الرابع هو سؤ التفاهم العميق الذي ميز العلاقة اللبنانية 
السورية» والذي تعود أسبابه إلى المرحلة الاستقلالية : فتيار الاعتدال اعتبر أن 
استقلآل لبثان شكل انعصارا اللوظطنيين فى لبنان وسوريا لأف البديل منة کان 
استمرار الانتداب الفرنسي بشكل أو بآخر» الأمر الذي كان يطالب به دعاة التيار 
الانكفائي عند المسيحيين في بحثهم عن ضمانة خارجية للوجود المسيحي في 
لبنانء في حين شكل استقلال لبنان صدمة لعدد من الأطراف الوطنية في سورية 
التي نظرت إلى دولة الاستقلال على أنها دولة مصطتعة أوجدها الاستعمار بعدما 
تم سلخ لبنان عن سوريا. 

شكل هذا التقابل الحاد مادة خلاف دائمة بين لبنان وسورياء رغم التفاهم 
والتعاون اللذين قاما بين البلدين خلال فترة الاستقلال. 

على الصعيد اللبنانى» أدى هذا الخلاف إلى تقوية التيار «الانكفائى» على 
حساتب تیار الاغتدال» و عدداً من اللبتانين إلى البحتث عن «(ضمانات) لھم 
في الغخرب. وقد عمل الرئيس شمعون في الخمسينات على إدخال لبنان في 
حلف بغداد» ومن ثم في مشروع إيزنهاور .)۱۹١۷(‏ كذلك استغلت أطراف 
لبنانية عدة هذا الواقع للتحريض على سورياء معتبرة أن لدمشق مطامع أكيدة في 
البلدء بدليل رفضها الدائم إقامة تمثيل ديبلوماسي رسمي بينها وبين لبنان. 
وترسّخ لدى قطاع واسع من الرأي العام المسيحي انطباعَ بأن سوريا تريد ضربَ 
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النظام تمهيداً لإلغاء الذولة اللبنانية. أما العلاقات التي كانت قائمة بين 
المجتمعين اللبناني والسوري› فتقطعت تدريجا وأصبح کل بلد يعيش همومه 
ومشكلاتّه بمعزل عن الآخر. في الجانب السوري» ولد هذا التقابل صورة 
مشوّهة لطبيعة المجتمع اللبناني. فأصبح السوريون ينظرون إلى التنوع الثقافي 
على أنه فقدان للهويةء وإلى الديموقراطية السياسية على آنها مظهر من مظاهر 
الانحطاط وإلى المبادرة الفردية على أنها رمز للاستغلال الاقتصادي . إن هذه 
| اة المشرّهة حالت دون إقامة علاقات طبيعية مع لبنانء إذ لم يقبل 
السوريون بهذا التمايز اللبناني واعتبروه مصدر خلاف معهم. وفي هدا الإطار» 

تندرج القطيعة التي حصلت عام ٠‏ وأذت إلى فسخ الوحدة الجمركية بين 

البلدين» ودعم سوريا لغورة ۱۹١۸‏ في لبنان؛ ومساعدتّها للمقاومة الفلسطينية 
الدولة اللبنانية اعتبارا من العام ۱۹٩٩۹‏ . 


ئي راا ع 

إن إعادة تصويب العلاقة بين لبنان والعالم العربي تبدأ بإعادة تنظيم البيت 
الداخلي لوضع حد لتعاطي الطوائف مع الخارج وتعاطي الخارج معها باعتبارها 
دويلات مستقلة لكل منها سياستها الخارجية. 

وإعادة تنظيم البيت الداخلي تدأ بإعادة التوازن إلى الصيغة اللبنانية من 
خلال تصحیح التطبيقات الخاطئة للميثاق الوطني والدستور» والتي أدت إلى 
تحوير اتفاق الطائف وإخراج المسيحيين من السلطة وقيام ثنائية سنية شيعيه في 
الحكم. 

إن روح الطائف تحتم استيعاب أمرين أساسيين لا يستقيم نهج الحكم من 
دونها: 
الأولء انتفاء الحاجة إلى أية «ثنائية» في الصيغة» لا طائفية ولا مذهبية . 


الځانی: جعل ضمانة الصغة في اللاتفاف الداخلي اللبناني ل في الخارج› 
الأمر الذي ج تھ جح ف العلاقات اللسنانية العربية. 


محطات التحؤل ف تاريخ حركة الانتاج الشعري قي لبنان 
منذ العشرينات حتى السبعينات 


د. ساسین عساف" 


تمهيد وأسئلة مستمزة 

منذ فجر ما سمي اصطلاحاً بعصر النهضة وإشكاليات كثيرة تطرح نفسها 
على قارئ التحوّل في حركة الانتاج الشعري في لبنان خصوصاأ والعالم العربي 
عموماًء منها ما يتصل بقواعد الحكم ومنهجيات المقاربة وحقولها فيطرح 
السا کا سي قواعد ومنهجيات وحقول مجردة إذهانية أو مُحَمَمَة إعيانية؟ 
ومنها ما يتصل بدينامية التحوّل فيطرح السؤال: هل هي بفعل من خارج أو 
برذات فعل من داخل؟ هل هي تغريب واقتلاع وتنميط وإلحاق وتبعية وتهميش 
وإغراق في السلفية؟ 

هل حركة الانتاج الأدبي بخاصة والثقافي بعامة محكومة عندنا بنقيضين : 
الالتحاق بالآخر حتى التماهي والالتصاق بالذات حتى الاختناق؟ 

هل التحرّل فعلٌ إحيائي لجهة الاحتذاء بالتراث فى تماذجه العليا أو فعل 
تجاوزي لجهة رفضها والتماس النماذج الإبداعية خارج حدود هذا التراث؟ 

ماهي شروط التحوّل الذاتية والموضوعية؟ 

هل هو انقلاب على النظام القيمي والمعرفي الموروث؟ 


٭# استاذ في قسم اللغة العربية - كلية الآداب (۲) - عميد سابق لكلية الآداب - الجامعة اللبنانية. 
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هل هو إبدال الإيمانية بالعقلانية والتسليم بالشكية والوحي بالمعرفة العقلية؟ 

كيف نحدد مرجعيّات التحوّل في الحركة الأدبية؟ 

هل نحددها في الحقول السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية؟ 

ما هي الإأيديولوجيات التي انعکست في هذه الحركة؟ 

هل هي الليبرالية/ الانسانوية أو الاشتراكية أو القومية؟ 

هل التحرّل هو دخول في الحداثة شكلاً أو جوهرا؟ لماذا وجدت الحداثة 
الأوروبية في لبنان مجال غزو واختراق وانتشار؟ 

هل لأن المسيحيين في لبنان يمتلكون شعوراً تاريخيا مضمراً بأنهم ينتمون 
إليها لاهوتياً وفكرياً؟ ما مدى تأثير حركة الاصلاح الديني الأوروبي في خط 
التحول ا نظراتِ وأفاهيم جديدة؟ 

ما مدى ارتباط فاعلية التحوّل بالأساس الاجتماعي وخصوصياته المحلية؟ 

كيف تهيّاً لحركة الاستعمار والهيمنة أن تنطلق في المجال الجغرافي 
والفضاء الثقافي؟ 

ما هي التغييرات التي أحدثتها هذه الحركة في مناطق سيطرتها؟. . هل 
ساعدت أو أسهمت في تطوير حركة التحوّل والنمو الذاتي أو حاصرتها وأعاقت 
ساز اڈیا؟ 

لماذا نتحدّث عن تحوّلات في مسار الحركة الثقافية بوجه عام والأدبية 
بوجه خاص ولا نتحدّث عن الثورة الثقافية أو الأدبية التي تشكل الحد التاريخي 
الفاصل بين الزمن القديم والزمن الجديد؟ 

لماذا لم يعرف الزمن العربي عموما واللبناني خصوصاً ثورة من هذا النوع 
تفصل بین قدیمه وجدیده؟ ) 


لماذا لم نشهد الثورة في المعرفة والأفاهيم» في القيم والأخلاق» في 
السياسة والاقتصاد والاجتماع» في العلم والآداب والفنون؟ 


C۸ 


لماذا لم نقحم الثورة في سياقنا التاريخى؟ هل تنقصنا المضامين الحضارية 

هل لعطب فيناء يۈئ /تکوینى› قصرنا عن إحداث ثورتنا الثقافية 
الشاملة؟ 

لتنا العربية قدسناها وجوفناها وأفرغناها من سحرها والبيان. . نصوصنا 
الدينية أسطرناها وطوبناها وسلمنا لها وشطبنا منها مساحة التأويل والاجتهاد. . 
فراشا آفعتتا اھ ماقي المفا: أغلشا ع راطفا ةع اء وابق 
مسجى في هياكل العبادة السحرية والطقوسية. . لم نبطل قدسيّة تاريخنا 
فى الاقخصاد والستاسة فصن فى الديى ل تاریخانيین» ذهنيين لاهوتيين 
لا عقليين وعلميين› متعصبین لا متدینين ولا عقلانيين› عمدیین دوغمائیین 

قدرتنا على التغيير باتت محدودة» نخشى على بنيتنا الهشة من الفكر 
النقدي/ الثوري/ العقلاني/ التجريبي اھان : 

كل هذا لأننا غيَّبنا عن حركة العقل والفعل مفهوم التاريخ. 

تلقفة إلى الابتية آكر مه إلى الرعاق.. وقغعتا آنفسنا خارج النسبية 
التاريخية أي خارج الحركة والمدار واعتبرنا أنفسنا كائنات معلقة بإرادة من إله 
بين لحظة الولادة ولحظة. الجشرء وعشتا بيتهما على سكة النيرّة وانعظار 
المخلض . 
محطات التحول في تاريخ حركة إنتاجنا الشعري منذ العشرينات حتى اليوم. 


متكأات ثقافية وجغرافية للحركة الشعرية في لبنان والعالم العربي . 


- شعراء العراق (الملائكة» السيّاب» البيّاتي» الحيدري) تجذروا في الأصيل 


من دون انقطاع عن روافد الحداثة خصوصاً فى الجانب الفلسفى والعقائدي 


۹ 


والساسى متها , : ء افاظلرا عل الواقغ العراقي والواقع العربي من مطلات 
الفكر الفلسفي العام وعاينوه بالمعاناة التأمَلية والنفسية وصاغوا احتجاجاتهم 
والمواقف والرؤى بالرموز العراقية العائدة إلى حضارات أكاد وسومر وبابل 
واشور. . 

شعراء مصر والسودان (صلاح عبد الصبور» عبد المعطى حجازي» محمد 
الفيتوري) تجذروا في الأصيل من دون انقطاع عن روافد الآ ستو ا 
في الجانب الروحي والميتافيزيقي والصوفي الحيوي منها. . فأطلوا على 
انراق المصري والواقع العربي من مطلات الروح والشفافية رااش 
والحيوية وقوّة الدفق والاختراق والمكابدة النفسية وعاينوه بالمعاناة التاملية 
الصافية العميقة والواسعة والحيّة المستمرّة وصاغوا تجاربهم بالرموز 
المصرية العائدة إلى حضارة النيل المتجدد والتراث الفرعوني المتصل 
بمعاناة شعوب إفريقيا الشمالية . . 

وبهذا شكل شعراء مصر والسودان علامة فارقة في حركة الشعر العربي 
المعاصر: الرّيف المتصوّف المعبر عنه بالرموز الباطنية . 

شخراء اقلسطين (محمود درويش» محمد الماغوط» سميح القاسم» توفيق 
زياد. .) استرفدوا الحداثة من موقع التجذر فى الأرض وفي القضتّة وأطلوا 
على فلسطين» أرض الوجع والنار والتهجير من مطلاأت الجرح والألم 
والثورة والغضب وعاينوها بالمعاناة النفسية والجسدية والفكرية وصاغوها 
بالرموز الكنعانية/ الآرامية وتراثيات الجهاد والفتح والتحرير فأدخلوا في 
حركة الشعر العربي المعاصر معنى المقاومة والرحيل والعودة» معنى 
المعاناة في الق ,ال رقا اة مى اا وقي والسرضن 
والبطولات الشهيدة. 

ا سرك لباق (أفرتيس4 يوس الخاك» أنسيى الاج شرق أبر 
شقرا. .) شعراء تجذروا في الأصيل ولكن مع الكثير من التفاعل مع روافد 
الحداثة الغربية حتى ضياع الذات أحياناً والغربة عن الجذور خصوصا في 


٤ 


الزات الشكلية أو الصياغية سن اتلك الروافة. .. فاظلزا على الواقع 


اللبناني وعلى الواقع العربي من مطلات الصياغة الغربية والفكر الإنساني 
الشمولي وعاينوه بالمعاناة الذهنية/ اللغوية الصافية وصاغوا تجاربهم 
باللاستناد إلى رموز الحضارة الفينقيقة والمسيحية المتصلة بحضارة الهلال 
الخصيب والمتوسّط . فشدوا اللغة العربية عنوة وافتعالاً في مواضع كثيرة 
إلى أقصى درجات الاحتمال في التعبير الجديد واللغة الشعرية الجديدة. 


ومن شعراء لبنان شعراء تجذروا في الأصيل ولم يتورّعوا عن وافد. خليل 
حاوي موقف مُمْرَدّ في ذاته. لم يرفض الواقع العربي بهزائمه والفواجع 
استسرٌ أعماقه. التصق بعصب الحيوية فيه واستولده فعل الانبعاث. وجد 
فيه مدداً كافياً للشاعر الملتزم قضايا بني قومه» ووجد بالمقابل في الثقافة 
الغربية وفكر الحداثة ما يسعفه على فهم تراثه وتحليل واقع آمّته وعلى 
التيقن المبرم من إمكان بعثها والنهوض . فهو ليس من قافلة المغادرين إلى 
الغرب فكراً وموقغاً وصياغة. أطل على الواقع العربي من مطلات 
المجاهدة العقلية والنفسية في فعل الكتابة الصعبة التي لا تترك القيادة لآلية 
اة ولا تستسلم لِمَكر الذات لفن3 شر الف اغات القع ب 
العربية التقليدية فطوّعها لأداء حركته العقلية/ النفسية ولم يطلقهاء كما فعل 
كثيرون من شعراء جيله» إلى البحث عن صياغات مجلوبة ومسلوبة 


وهجنة . 


ومن شعراء لبنان قامة متفرّدة جذورها ضاربة في التراث اللبناني» شَدّت 
العربية إلى ذروة تعبيرها الجمالي وجعلتهاء في الشعرء لغة اللآاهوت 
والهندسة والرياضيات والمعادلات الفلسفية» وشدت إمكانات البذع فيها 
إلى أقصى درجات الأناقة والدقة والصفاء. سعيد عقل هو هذه القامة 
اللبنانية الأصيلة التي تؤجت جماليا الشعرية العربية في مرحلة ما قبل 
الحداثة. 
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وجع الأرض وقضيّة الشعب المقاوم بصوتِ كربلائي ثائر. شعراء تكونوا 
فی أخقان الجامعة وامنعجههرا فاق قت وأكادبسة عالية من يك اسانذة 
شعراء وأدباء كبار أمثال خليل حاوي وأدونيس وأنطوان غطاس كرم. 
حركتهم ولدت في لظ المققات وأوائل الت انت وتلورت في 
الثمانينات وتمكنت بصدق العفوية والالتزام من إشاعة نكهتها الخاصة على 
امتداد السنوات العشرين الأخيرة» من طلائعها محمد علي شمس الدين 
وشوق بزع والياس لحود. وأسماءٌ كثيرة زاملنهم في تجربة الحياة 
والموت مع التبغ والزيتون» مع زهرة الليمون وعنقودة الكرم... و 
(عناقيد الغضب» . 

زامنتها في الولادة حركة شعرية شابة» من دون قضيَّة» ولاداتها الشعرية 
وهم وقيصريات كاذبة محكومةٌ بشرط الموت» لعبة شكليّة سخيفة يديرها 
ذهنْ بار صاع متيس ومقلد لبهرجات الأزياء الغربية . . . يكفي أن تقلب 
الصفحات الأدبية في الصف البوسة للقعرف إلى اساء غريبة غجية 
تسعى إلى وجاهة شعرية فارغة. 

من شعراء سوريا ولبنان نزار قباني شاعر الكيان الحضاري للأمة المعبر عنه 
مجسندين» الجرأة والسياسة . .إذا عرف العرب قبلة شعراء تجسدذ المراة 
العربية ففيه عَرّفوا شاعر الثورة في جسد المرأة الكونية. وإذا عَرّف العرب 
قبله شعراء التعبّد للجسد/ الهيكل ففيه عرَّفوا شاعر الجسد الحيّ بشفافية 
المتعبّد لذاته في انحراره وتفجره وانكشافاته» في فوحة طهره وبوحة 
ذا غوف المرب قب سرك السياسة والقلطة والبلاط قى اترمق المريى 
القديم فهو شاعر السياسة المتمردة والثائرة على خلفاء الزمن العربي الخددف 


شاعر بحجم عصره» بحجم بیروت ودمشی وکل العواصم العربية الشاهدة 
والشهيدة»› شاعر الوجع والرّغبة والصدمة والاحتجاج في الكيان العربي› ت 


ا 


شعره علامة فارقة في زمن التراكم الهش واجتلاب الباليات من أرصفة العواصم 
ورا الأصول الحضارية يلتقي ا السا اعات علد إبداعية اللخة 
لرا بیس ف لوان ات 

التحوّل» ساف انطلاف ومال 


ذا التحول مع مبدعين من ثلاثة بلدان عربية: 


لويس عوض نشر في القاهرة مجموعة من الشعر الاختباري بعنوان 


«بلوتولاند» في أوائل آلا ربستات وبعد عودته من جامعة کمبردج ائ سه 
ر اجر اس ري ج س . ايليوت» الشاعر 


ت جبرا إبراهيم جبرا» فلسطين› > نزح إلى بغدادء تحرج من جامعة كيمبردج»› 


درس الأدب ي جامعة بغداد و ع بي بذور n‏ في جيل وب من 
البيّاتي» بلند الحيدري ) 


- سعيد عقل» في الثلاثينات وضع مقدمة المجدلية» في آوائل الأربعينات 


كتب قدموس» وذلك بتأثير من الرمزية الفرنسية. . وكانت معه ندارة 
التحول في العطاء اللبناني . . إلى أن انطلقت مجلَة اشعر» سنة ٠۹۵۷‏ 
ا ا وارز e‏ ا 
بلسان 

على نظرة في الإنسان ا ا تآ ا اشاش الواحد 


المتواصل من نهضة الإغريق والرومان eT‏ بالأديان السماوية الثااثة إلى 
يوخا ذا 
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هذا التحوّل في مستوى المعاناة والرؤيا والتعبير لم ينطلق من فراخ. 
قواعد انطلاقه عطاءات الجيل الأول (جبران» نعيمة» الريحاني» مطران. . 
جيل التألق الذي ألقى وهجه في مساحات تابعة» وعطاءات الجيل الثاني المتعدد 
الفضاءات والمرايا: الياس أبو شبكة شاعر الجحيم زالقلق بؤالموت؛ والتوتر 
والتفجر والكفر المقدس» شاعر التمزق والمأساة بين العنف والحنان» وبين 
البراءة والخطيئةء بين التطهر والتدئس» شكل الذروة في الخط المتصاعد في 
اتجاه الرومنطيقية والرمزية. بداية الخط لاحت منذ العشرينات مع آديب مظهر 
في نشيد الكون و«الخلود» وفآشتات الأماني» ومع وق شرت فی في «القفص 
المهجور)› وتألقت بأشكالها الأنيقة في الغلاثينات والأربعينات مع الأخطل 
الصغير وشفيتق المعلوف في «عبقر» وصلاح لبكي في «أرجوحة القمر» وسعيد 
عقل في «المجدلية» وارندلى» وأمين ننخله في «المفكرة الريفية) وعد الله غانم 
فی «(ضباب» و «افوف الضباب» . 

هذا الجيل المتعدّد الفضاءات والمرايا زود الشعر العربي بإشراقات الفكر 
التأمَلي والمجرد والمنازع الوجدية/ الروحانية. ريفية لبنان بعمقها وصفائها 
والرجاء» بنبلها والشفافية والعطاء بامتدادها في اتجاه البحر وفي اتجاه السماء 
صقت الرؤيا لدى هؤلاء الشعراء وشقَّت بها حتى أذابتها في وهج الله . 

الشعرية الصافية في لبنان» شعرية الفرح وشعرية الألم» صلاة من نوع 
جديد» والشعر في أعلى مراتبه صلاة. 

أما التحوّل في مستوى الموقف الثوري الإيديولوجي فقد مهدت له في 
الثلاثينات والأربعينات الايديولوجيا القومية بشقيهاً السورق والعربى والأشمية 
الماركسية. رئيف خوي في «معطيات الوعي القومی» أنطون سعادة في «الصراع 
الفكري في الأدب السوري»» حسين مروه في اة لظ و کو . الوا مکی 
القضتّة والتزامها إلى خط التفكير والإبداع. . هذا التمهيك جاء بتأثير هن أحدذات 
قباستة ادات طابع انقلابي في مسار المنطقة: استقلال سوریا ولبنان ۱۹٤٩(‏ - 
٩‏ ) المظاهرات فى مصر ١٤۱۹ء‏ نكبة فلسطين ۸ الانقلابات العسكرية 


٤ 


فی سوریا والعراق ..)۱۹٤۹ - ۱۹٤۸(‏ هذه الأحداث» فضلاً عن أحداث 
الخمسينات (الثورة الجزائرية» ثورة الضباط الأحرار في مصر» العدوان الثلاثى 
على ق المسريسء اللقورة العرافية الأحدات فى اعاتا عخفت خط الوف 
والثورة والوعي والمأساة. أحداث الستينات دفعته إلى الأقصى» ونكسة الخامس 
من حزیران حولته إلى أدب مقاوم. 

إن الأحداث التي عصضفت بالمتطقة متذ الأربعيتات حت السبعیتات عرزت 
في لبنان حركة الأدب بمضمونها الثوري الإيديولوجي المنتصر لقضايا الحريات 
والديموقراطية. 

هذه الحركة النضالية /التعبوية ضغطت بقوَة لتوسيع موقعها في لبنان 
فاضبحت يروت مر الأدتب الهسؤول. 

التحول في مستوى المعاناة والرؤيا والتعبير وفي مستوى الموقف الثوري 
الإيديولوجي وجد طريقه إلى الناس عبر مجلتين «شعر» و«الآداب». 

اشعر» علامة فاصلة في تاريخ ج الشعر في لبنان. حاولت آن تحجب۔۔ بلسان 
مؤسسها يوسف الخال من على منبر الندوة اللبنانية - سعيد عقل وصلاح لبكي 
وأمين نخلة. . فُهم في رأيه متخلفون عن روح العصر ومتجمدون في رومنطيقية 
القرن التاسع عشر الأوروبية. يوسف الخال هو بحق مؤسّس الزمن الإبداعي 
الجديد في أواخر الخمسينات .)٠١١۷(‏ بانتمائه إلى التراث البابلي/ الفينيقي/ 
المسيحي وآراء شارل مالك الفلسفيةء دعا إلى الثورة على السلفية والاتباع وإلى 
إعادة النظر من الداخل في معطيات التراث الثقافي العربي وإلى ربط مستقبل 
الثقافة العربية بتفاعلها الحميم الخلاق مع الحضارة الانسانية ت کان اا 
ار 

هذه الدعوة كوؤنت النواة الصالحة لحركة الشعر العربي الحديث فاستقطبت 
المنفكين عن أحزابهم وعقائدهم ومؤسساتهم الثقافية وحلقاتهم الأدبية (أدونيس 
من الحزب القومي» السشياب من الحزب الشيوعي» شوقي أبي شقرا من 
«الثريا»» انسي الحاج من «النهار الثقافي»). استقطبتهہ» ا E‏ المواقع 
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والتيارات الفكرية ولكنها جمعتهم على الشعر وحرية الإبداع والحداثة» على 
العناية بالشعر وإبداعه ونقده وفلسفته في عصر الصراع من أجل الحرية» من 
أجل الحرية السياسية والاجتماعية والفكرية والفنية ومن أجل توسيع آفاق العقل 
العربى عبر التفاعل الخلاآق مع الثقافات العالمية وتخطي المفهوم المغلق للتراث 
اوی والدخول في التاريخ الشعري والثقافي الحي السشوري والمتوسطي. 


هذه الأفكار جاءت من قاع الفكر القومي الاجتماعي السوري: الشعر فعل 
للمعرفة والنضال وتجديد الحباة. أصحابها عرفوا بالشعراء التموزيين لتجسيدهم 
التمرّد التموزي على الموت» والأصل في هذا اسطورة تموز وفكر أنطون 
سعادة . 


أدونيس» العلامة المفردة بين هؤلاء» بانتمائه إلى التراث الشيعي 2 
التصوفية وبروحه الثورية المستمرّة منذ الحسين حتى القرامطة والمتنبي› 
لحركة الحداثة فى مجلة «شعر» بعدي التمرّد والطوباوية . إنه فاتح الزمن E‏ 
أمام الأسئلة ا لتحرير اللغة والعقل والوجدان. غامر في بناء لغة جديدة 
فاتهمه البعض بأنه مشروع ثقافي غربي يستهدف القضاء على التراث العربي 
والحقيقة» في رأينا هي أن أدونيس لم يشا التغرّب بعيدأ عن هويته العربية 
وارتباطه الكياني بقضايا أمته فطلق مجلة «شعر» بعد نكسة حزيران باعتبارها لم 
تعد صالحة للزمن المنقلب واش اه «مواقف» التي اھت وا شس ل کی 
إلا بالأدب الرفيع الخالي من أي نوع من آنواع الالتزام لتفتح زمن التجارب 
الشعرية الجديدة الناتجة عن أوضاع تاريخية جديدة. 

اقا كانت مجلا «شر؛ قد استقطيت آهل الخذاقة الرفقين المغائرين 
بانجازات الحركة الشعرية في الغرب والعقل الغربي» فإن مجلة الأداب استقطبت 
الوطنيين والقوميين الليبراليين» والقوميين العرب والواقعيين الاشتراكيين 
المرتبطين بأحزاب وتيارات إيذيولوجية والملتزمين قضايا الأمة والانسان من 
موقع الانتماء إليها والمخالفين رأي مجلة «شعر» في وظيفة الشعر وفي الموقف 
من حضارة العرب ولغتهم وتراثهم. . هؤلاء» من أمثال سهيل إدريس وخليل 
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حاوي ورضوان الشهال وعلي سعد انفتحوا على خط الأفكار التحررية فأطلقوا 
القعوانت إلى المخرّر من البة والغلف بتعميق الوعي والفكر الملتزم بالقضايا 
وبالحقوق الوطنية والقومية وبترسيخ مفاهيم الحرية والعدالة. انطلقت هذه 
الدعوات من خطوط فكرية وإيديولوجية متعدّدة» من الليبرالية إلى القومية إلى 
الماركسية» ووجدت لها منابر متعددة للتعبير عن مضامينها والأهداف» من تلك 
المنابر» فضلا عن مجلّة «الآداب»» مجلة «الطريق» التي استقطبت الماركسيين 
بتفرّعاتهم كافة» من أمثال رئيف خوري وعبد الله العلايلي وحسين مروّة وجميع 
الأصوات النضالية والداعية إلى أدب كفاحي إنضوائي مضمونه الحقيقة في 
التجربة والتاريخ» ومحركه المستقبل القومي وانبعاثه الحضاري 


عبر مجلتي «شعر» و«الآداب» عَرّفت الحركة الشعرية الحديثة فى لبنان 
مناخات فكرية وثقافية متنوعة ومتفاوتة في درجة اقترابها من التراث ال أو 
درجة ابتعادها عنهما. من الاقتراب ما قاد أصحابه إلى الطلاق مع التراث بتأثير 
الخرب وثقافاته» ومن الابتعاد ما قاد أصحابه إلى تعميق وعيهم بالتراث والتزام 


الجانب الحيّ والمضيء فيه. 


في هذه المناخات تحرّكت جذور الواقعية والرمزية والبرناسية والسريالية 
وتدافعت روافد تراثية من أساطير وشعبيّات وشاعت ثقافات دينية قرآنية وكتابيةء 
توراتية وإنجيلية» وثقافات أسطورية وثنية» فينيقية ويونانيةء وبانت اتجاهات 
فلسفية» وجودية وماركسية» عدميَّة وفوضوية. 


تددن الجذور والروافد والثقافات والفلسفات تبت أن الحركة الشعرية فى 
لبنان منذ العشرينات حتى السبعينات ليست اتجاهاً بل مجموعة اتجاهات. 
بعضها عبر عن قضايا المرحلة ونفذ برؤياه إلى أعماق هذه القضايا قابضاً على 
تجربة العصر بأبعادها الوطنية والقومية والإنسانية» وبعضها عاش معزولاً 
ومحاصرا ومنفيَاً وغريبا عير مفهوم وغير شرعي لا يعرف عنوان المرحلة 
والناس. النوع الأول أسهم في تطوير حركة الانتاج الشعري في لبنان والعالم 
العربي وجعلها في مستوى الحركات الشعرية العالمية الحديثة والمعاصرة. النوع 


۷ 


القانى أهلك نفسه والناس في قصيدة «اللا معنى» وغرق في بحر من الفوضى 
رالابتتال. 

أما اليوم» وفي مرحلة الثمانينات والتسعينات» بعد غياب الأسماء المعروفة 
ال أو انحسار موجاتها الإبداعية هل دخلنا في زمن موت الشعر آو زمن 
الفراغات؟ . . لاا الش ضار سزولا وساسراً وغير عقهرم؟. . حن فل 
الشعر؟ الا ام القارئ؟ من المسؤول عن اغتيال النبض في الأمة؟ عن ضرب 
الذاكرة وشطب الإبداع من التاريخ؟ من المسؤول من یف الا م آلا 
الخيال المستعر والرؤيا الملتهبة وبرّد الدم المحرور وأبطأه في عروق يابسة؟ . 
من قف الولادات الطبيعية مَّن روج للقيصرية منها والكاذبة؟ من جرد الخيل 
من سنابكها والسروج؟ من أوقف القطار خلف أسلاك المحطة؟.. لماذا كل 
هذا؟ 

ألأننا بتنا شعباً لا قضيَّة له أو ذاكرة؟ هل أكل الدولار الأخضر المساحة 
الخضراء» مساحة التبرعم والينوع في القلوب وفي العقول» في الأفكار وفي 
المشاغر؟ لماذا تضيق مساحة الضرء فينا؟ لماذا پا الدخول في النفتق وخبانا 
رؤوسنا والصدور عن مضارب الشمس ومساحب الرّيح؟ 

ا مرحلة التشكل أو التكرن التاريخي الجديد؟... ما هي شروط 
هذا التكوّن؟ القطع مع الذات؟ التأصّل فيها؟ ربطها بالاخر؟ فصلها عنه؟ . . إننا 
في مرحلة صدع إيديولوجي كبير. 

الصدع الايديولوجي والفراغ الحضاري يقودان إلى السقوط في «اللامعنى» 
في اللعبة المصطنعةء في التجريد المعمّى والفراغية المطلقة» في اللغة التي 
سنت ای اللغة. . . نادرون هم الشعراء المعاصرون الذين لم يسقطوا في 
«اللامعنى» في ما اسمّيه «لا أخلاقية الإبداع» واللا أخلاقية في الإبداع هي 
التفلّت النهائي من إفهامية اللغة ووظيفتها التواصلية . فالشعر ليس لغة تضاف إلى 
لغة بل هو لغة من قلب اللغة. . وما اتغرال الشعر المعاصر سوئ أن القائلين 
بلا أخلاقية الإبداع أرادوه لغة تضاف إلى لغةء أرادوه لغة متحرّرة من «الحس 
المشترك» الجمعي أو العام. 
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مشكلة الشعر المعاصر المتوغل في اللأمعنى أنه يريد ويتقصّد ألا يكون له 
قارئ. . وهذا ما اعتبره بقوة استعلاء أجوفً متواطئاً على الشعر وفعله فى 
التاريخ . . «التامر الثقافي» هو هذا. . هو أن يُصرَّف الناس عن قراءة الشعر. 

إن الفوضى في الإبداع هي درب الخروج السّهل من المازق الإيديولوجية 
الصعبة . . فأزمة الايديولوجية أربكت العالم المعاصر وأوقعته فى الفوضى» فى 
الله اخلاقة. . . التاريخ له أنساقه. . . من لا يحترم هذه الأنساق ينعدم NF‏ 
یتکور ويقبع في اللاجدوی . 

ماذا يعني التجرّد من أنساق التاريخ؟ إنه يعني فقدان الوعى أو نقطة 
الارتكاز والجاذيية. ۰ 

إن 0 هذا ذا الزمن N‏ ا 0 واتقنوا 
حدو pT‏ َ 

ا يبق للشعر قضتة؟!. ة إنهم خارج العاريغ: 2 

اللحظة والحدث والسياف واللإمكان. . فهم بعبثيّة ثورية لاهية وإرادوية فجة 
قفاوا عن جرد الواقع من داخل بنيته» ومارسوا فعلتهم اللاتاريخيّة بهلوسات 
طقوسية لعْوية ولعَْويّة بدائية افتّت بها شعوبٌ كثيرة فى عصور انحطاطها 
وخروجها من التاريخ . 

الفكر النقدي مدعو إلى التننة لمخاطر هذه الفعلة وجه مرو جيها نتقمدرة 
علمية صارمة تضع حدا لهذه المشاعية في اذعاء الإبداع والتجديد. 
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لبنان الكبير: من جبل لبنان إلى لبنان الوطن 
(بحث يي ظهور مفهوم «الوطن» وتطؤره) 


د. أنطوان سيف“ 


لقد اخترنا أن نجعل هذا البحث قسمين : 
|١‏ - في الأول» قمنا بتقصي نشأة الدلالات الحديثة للفظة «وطن» وتطورها فى 
ارف الخرنية با فن ارا القرن التاسع عشر»ء والتي ارس 
«لبنانيون» على وجه الخصوص عايشوا حقبة «متصرّفية جبل لبنان» ٠۸٠٦١(‏ 
OY‏ 
- وفي الثاني سعينا إلى استقصاء معاني مفهوم «الوطن» ومشتقّاته عند بعض 
المقفكرين» عشية إنشاء «دولة لبنان الکبیر» (۱۹۲۰ - )۱۹۲١‏ وبعيد 
إنشائهاء آي في العقود الأربعة الأولى من القرن العشرين» قبل استقلال 
الجمهورية اللبنانية عام ۱۹٤٩۳‏ . 
يندرج هذا البحث في مجال تأريخ الأفكار والمفاهيم : نشأتها وتطورهاء 
أي تعاقب دلالاتهاء وكما ظهرت في النصوص المكتوبة» وابموازاة» الأحداث 
العامة : السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية. 
إن محاولة التأريخ لظهور مفهوم معيّن وتطور دلالاته وتوسع معانيه» 
لا يمكنها أن تكون وافية بخرضها وفاءٌ كاملاء إذ إن هذا التأريخ ينحصر ضمن 
نطاق النصوص التي أخضعناها للتحليل دون سواهاء ولا مطمح له في أن 


يتعدًّاها. فنحن ی أن کم اا عربية كثيرة› واخرئ باللغات الاوزوية 


# استاذ في قسم الفلسفة - كلية الآداب (۲) _ الجامعة اللبنانية . 
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(الفرنسية خصوصا)ء والتركيّة أيضاًء لم يتسنٌ لتا الاطلاع عليهاء تندرج ضمن 
نطاق بحثناء ويمكنها أن تشكل مراجع أساسيّة له؛ وإن تحليلهاء هي أيضاًء 
لا بّ وأن يتكامل بالضرورة مع بحثناء ان لم يكن من حيث التطابق والمماثلة 
والتشابه» أو الاختلاف والتعارض» فأقلّه من حيث اتساع الإحاطة. 

فالمنهجية الانتقائية التي اعتمدناهاء وافترضنا ملاءمتها لهذه المحاولة» تضع 
حدودا لإغواءات التعميم والشمول. 

مهما یکن» فآن ظهور مصطلح جديد» أو اة رلك لیس عا لخو 
فق ب بل هو حدث اجتماعي ‏ ثقافي - سياسي - اقتصادي يعبر عن تغيّرات 
عميقة طارئة في البنية العامة» بخاصة عندما يكون المصطلح المنتشر فقجاة: 
مركز تجاذب وحلبة سجال وتقاطع اتجاهات متعارضة» ومسرحا ديناميا لصراع 
واسع حول مشاریع مستقبلية عامة (سياسية وغيرها) . 

«فالوطن»ء إذ هو مفهوم مركزي في الفكر السياسي والاجتماعي خصوصاء 
سقط حفلاً دلالياً تيا بالمصطلحات الواسعة والشمرلية (معل: الامة؛ 
والدولة» والبلادء وأبناء البلاد. . .)! إنّه لفظ متواطئ يحتمل دلالات مختلفة› 
وملتبسة. وفوق ذلك» إلّه لفظ خلافي في المضمون» وإيديولوجي بامتياز. 
ودلالاته التعاقبية ينبغي تتبُعها داخل المعثرك الثقافي وابموازاة» سيرورة 
التغبرات . 

إن تاريخية المعاني المولّدة لكلمات قديمة يربط تأريخ الأفكار بالتأريخ 
الحدثى الذي يغدو منطلقه وقاعدته أحياناء من غير أن يفضي ذلك» في كل 
الألخرا» إلى القسيس بحسب سيج افرضسية تجسل الان الماح اة 
تلقائياً للحوادث العامة! فهذا «التبوع» التلقائي هو فرضية تحتاج دائما إلى تبيان؛ 
وهذا ما يفسّر تفضيلنا عبارة «بموازاة»» من غير أن تعني العبارة الانفصال» بل 
على الخصوص تجاوز الثنائية السببيّة وترتيبها المعروف . 
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القسم الأول 


أ - مفهوم الوطن في القرن التاسع عشر: بطرس البستاني 

يقول الدكتور ناصيف نصًار في كتابه: «تصورات الأمة المعاصرة): «إِنَنا 
نجد أول تعبير عربي واضح قوي عن الأقليم الوطن» كمرادف للأمَّة» في 
كتابات المعلم بطرس البستاني› في مطلع الستينات من القرن الماضي ... 
وعليه» ليس صحيحاً كما يشيع بين دارسي الفكر العربي الحديث» أن بدايات 
التحول في مفهوم الوطن ظهرت عند العرب في السبعينات من القرن 
ا 


هذا الموقف للدكتور نصّار يحسم به تاريخ بدء التداول بكلمة «وطن» في 
اللا الىية ست مدر لاا السو الر اة وقد كاه مالاستطة إلى فض 
للمعلّم بطرس نفسه» ورد في العدد الرابع من صحيفة «نفير سوريّة» التي 
أصدرها بعيد الحرب الأهلية الطائفية في جبل لبنان عام ١٦۱۸ء‏ والتي عرفت 
«ببحرب الستين». وهذه الصحيفة هي كناية عن نشرة أسبوعية من صفحة واحدة 
تتضمّن «افتتاحية» البستاني فقط لا غيرء التي يتراوح عدد آسطرهاء بين عدد 
وعت بین ۲۵ منطرا و١۷‏ سظراا وقة صدر تدا آلارّل فی ۳۹ آپلرل/ 
متم #8 . رتفا آلحادس خشر والاخر نى ٣١‏ اا اا Na‏ 
ووقع البستاني هذه الأعداد كلها بعبارة: «من محب للوطن»»› بادا کلامه دائما 
بعبارة: «يا أبناء الوطن»» والتي تتردد أيضاً مرات عدة في مطلع كل مقطع! . 

يقول البستاني في «وطنيته الرابعة»: «يا أبناء الوطن. لقد أكثرنا ذكر الوطن 
في نشراتنا. وما ذلك إلا لأئه أحبٌُ شيء إلى سمع من كان محباً لوطتهء وألذٌ 
ما زين به جيد العربية من الكلمات اللو 

ونشير هنا إلى أن البستاني» بدءا من العدد الرابع المذكور أعلاهء الصادر 
بتاریخ ۲١‏ تشرين الأول/ اكتوبر ١٠۱۸ء‏ ذهب إلى تسمية كل عدد من أعداد 


صحيفته : «وطنيّة» . فالعدد الرابع مثلا هو «الوطنيّة الرابعة» إلخ. .. 


tor 


يقول في خطاب له عام ٩٦۱۸ء‏ أي بعد توف صحيفته بنحو من ثماني 
نوات : #رآیت أف أختم خطابي بنصيحة لأبناء الوطن قدمتها في الوظنية الحادية 
عشرة من وطتيائی GT orTT‏ وهذه «الوطنيات» التي كتبها 
البستاني ردا على الحرب الطائفة التي جرت بغالبيتها في جبل لبنان عام ° A71‏ 
وامتقم تت مستعر ٥‏ ة حوالي ستة أشهر متواصلة (ابتدأت في شهر نيسان / أبريل 
5 وانتهت ت في شهر آب/ آغسطس YJ (A۸1‏ تجعل من «جبل لبنان» وطنها 
کیا بل إن وطنها و صر اة سورية)» فيقول : 

افسورية المشهورة ببرّ الشام وعربستان» هی وطننا على اختلاف سهولها 
ووعورها وسواحلها وجبالها. وسكان سوريّة على اختلاف مذاهبهم وهيئاتهم 
وأجناسهم وتشعباتهم هم أبتاء bs‏ 

لن أتوفٌف عند مناقشة مسمُّى «الوطن» الذي يعتقد البستاني أنه وطنه 
«ووطننا»؛ لا لألّ هذه المناقشة استقطبت» ولا تزال تستقطب» مواقف فكرية 
وايديولوجية متضاربة» بل لألها لا تدخل مباشرة في نطاق موضوع بحثنا 
وحدوده. 

رگن سآن أورة ها الماإحظات. اللالة: 

أ تيعترف الستاني: عام ١٦۱۸ء‏ بأن لفظة «وطن» هي من «الكلمات 
المولّدة» فى اللغة العرييّة ؛ أي أنّها كلمة عربية قديمة» أصيلة» لها دلالات قديمة 
معروفة»› الا آثها اکھت مدلولات جحديدهة مستخدنه: الت لد هو إعطاء 
الكلمات الأصيلة معانى جديدة لم تكن لها من قبل . 

٠‏ هذا المعن الجديد ( ۰ أو هله الل آل ليم ۷ اد 

3 1 ل یرد» مع 
ذلك› في معجم اللغة العربية الذي وضصعه البستانى عام VATS > YAT‏ بعنوان 
«محرط المحيط»» أي بعد صدور صحيفته المذكورة بأقل من عشر سنوات! 
والمعروف أن هذا المعجم - على الرغم من الانتقادات ال وجهك إليه ‏ ل يراك 
اڄ بعد فقرل وربع القرن على صدوره»› «أحد اهم المعاجم العربية 
الحديغة»» وهو «الأول من نوعه في العربية“"“ مرتب وفق الأحرف الهجائية 
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الألفبائية مح «(اعتبار الحرف الأول دول أواخر الكلمء »> بخلاف الاصطلاح 
المتعارف عليه عند الأقدمين»" . ومواصفات رائدة أخرى لا مجال للتوسع فيها 
هنا . ۰ 


كما إننا لا نجد في «محيط المحط» سوی المعانى القديمة للفظة «وطن»› 
كما وردت في المعاجم العربية القديمة» وأخصها «القاموس المحيط» للفيروز 
ابادي الذي يقول: «الوطن» منزل الإقامة»؛ وهو «مربط البقر والغنم). 
اما البستاني فيقول في معجمه: «الوطن منزل إقامة الإنسان ومقره» ولد فيه 
ام لم يولد». ويورد أيضا أنه «مربط البقر والخنم»» ولكن مُبعداً هذا التعريف عن 
سابقه باسطر عدة! بخلاف الفيروز ابادي الذي جعل التعريفين متجاورين . 
فالجديد الوحيد الذي أضافه البستاني في معجمه إلى التعريف القديم لكلمة 
«(وطن» - بالاإضافة إلى حصره الوطن المقصود «بالإنسان» (منزل الإنسان ومقرٌه) 
هو قوله: e‏ 
(عام FR‏ يدوب صفساً تاا عن اا ا م «بالوط ۲ 
بو صفه من «الكلمات اا الذي أعطاه قبل عشر سنوات من هذا التا 
في «(وطنبته الرابعة) (عام ۰ )» حیث قال : 


ريح 


«الوطن أشبه بسلسلة متّصلة كثرت حلقاتها: طرفها الأول منزلنا أو مسقط رأسنا 
بمن حواه» وطرفها الاخر بلادنا بمن عليهاء ومركز طرفيها ومغناطيسهما قلبنا 
أو هما مركز قلبنا ومغناطیسه» . 

ايطرد» البستاني من معجمه هذا «الامتياز الذى يتمتع نه شع 
الوطن» ٠‏ عنده» والذي «أككَرَ ذكره» في نشراته السابقة في «نفير سوريّة»» 
والذي جعله في شعار مجلة «الجنان» (حبٌ الوطن من الأيمان) التى أسّسها 
وجعل إدارتها لابنه البكر سليم» في السنة نفسها التى أصدر ا ا 
)۰ 1A۷(؟‏ ۰ 
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ولماذا «ايطرد» من معجمه أيضا لفظة «الوطنية»› التولذة هي أيضاًء التي 
جعلها عنوان کل عدد من أعداد صحيفته المذكورة؟ هذه الوطنية») اي رقيير 
معناها عنده» چیا توقيعه في ذيلها: «محب للوطن»؟ الوطنية هي إذاً حب 
الوطن»! 

لا معنى هاهنا للقول بأن «محيط المحبط» أراده واضعه معجما للغة العربية 
التقليدية «الأصيلة»ء أي أنه حافظ على مضمون المعاجم العربية القديمة 
المشهورة»› بعد أن عرّاها من الاستشهادات المطولة! فاعتراض محتمل كهدا 
يغفل عن جملة حقائق» منها: 

إن «محيط المحيط» يحوي عدداً اا من الكلمات ال ومنها 
ما يدخل»› مباشرة أو غير مباشرة» ضمن الحقل الدلالي نفسه لكلمة «وطن»› 
bY‏ ضمن الشروط الوضعية «الوطنية» ذاتها التي أت إلى توليد كلمة «وطن»! 

مغال ذلك» كلمة «طائفة». فبعد إيراد المعلّم بطرس في معجمه معانيها 
القديمة المعروفةء أي الموجودة في المعاجم تة العديةء يضفت كاتا : 
«وركّما أريدّ بالطائفة جماعة من الناس يجمعهم رأي أو مذهب واحد يمتازون به 
عمن سواهم). 

هذا التعريف «بالطائفة» غير موجود في ا القديمة. هر معنى 
جد ت: تعاقبي »)diachroniQque(‏ و«لبناني» وكاب کل «طائفة شط 
استعمالها المولّد على سائر استعمالاتها القديمة . وكذلك يمكن القول عن إحدى 
مشتقاتها: «الطائمفيّة) التي سسجت طاق على کل تمایز ديني أو مڏهي › أو 
خصام بين المذاهب» تحمل في طيّاتها ضمناً معنى الإدانة» لا بل المعنى 
المضاد «للوطنية»! (راجح غا سا المثال» المادة ۲۲ من الدستور اللبناني 
اي تقول : اس اتحاي أوّل مجلس نوراب على أساس وطني لا طائفي . . .«! 
مقت ال سور أيضاء المادة ح: «إلغاء الطائفية السياسية هدف وطني . . E‏ 

فکیف تکون كلمة «طائفة» الجراية موجودة فى «محيط المحيط)» بينما 
كلمة «(وطن» المولدة غير موجودة فيه؟ علماً بأن أكثر کر المعاني ال 
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للفظة «وطن؛ هو المعلم بطرس البستاني نفسه! وقبل كتابة معجمه بعقد من 
الرمن! 

وقال أيضا في «محيط المحيط» في إحدى مشتقات لفظة «ق و م» ما يلي : 

«القائمقام» عند أرباب السياسة» دون المتصرّف». في هذا التعريف يخاط 
البستاني النحت اللخوي العربي (قائمقام) بالتوليد العثماني» آي المعنى العثماني 
للعبارة! 

ونقرأً في «محيط المحيط» أيضا معنى كلمة «متصرّف» العربيّة : 

[المتصرفه عة أرياب السباسك فرق لاا وجرق العخيي»: كحضف 
القدس الشريف. وماأموريته: المتصرّفية». 

والمستغرب هنا أن المعلم بطرس يتحاشى عن عمد أن يضرب مثلاًء هنا 
بالذات» «متصرّف جبل لبنان» في تعريفه بهذه الكلمة المولدة!! 

في هذا المقام» تجدر الإشارة إلى القصة الطريفة حول تسمية حاكم لبنان» 
بدءا من عام ۰۱۸1١‏ باسم «متصرٌف»» رواها المؤرخ لحد خاطر : 

ن أعضاء اللجنة الدولية التي وضعت نظام لبنان لهذا العهد (أي عهد 
المتصرفية) اختلفوا فيما بينهم على اختيار اللقب الذي يُطلق على من يلي 
الم الأول في حكومة لبنان. فلم يوافقوا على لفظة «أمير» لانها بمفهومهم 
تخدش اذان الباب العالي و بإمارة لبنان التي سعی جهده PT‏ منها. 
ولم تعجبهم لفظة «وال»» لأنهم کانوا یریدون بزعمهم ن يجعلوها فوق لقب 
الولاة العثمانيين الذي كانوا يحكمون الأقاليم المجاورة للبنان من بلاد الدولة. 
ولم يستحسنوا لقب «حاكم» لتوهمهم أنه لقب مبتذل لكثرة شيوعه واستعماله. 
ولم يروا لقب «رئيس جمهورية» موافقاً لأنّه من الألقاب التي لا توافق عليها 
وة الأسكانة . 


وبعد الأخذ والرذ. . . طوال أسبوعين» ألهم أحدهم إلى اقتراح لفظة 
)P1enipotentiaire)‏ الفر نسےa‏ التي ترجمها لهم معاونوهم من الكتاب العرب باسم 
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«متصرّف». فتهلّل وجهه فرحا وخْيّل إليه أنه أتى أمراً لم يسبقه إليه أحد. 
وعرض فکرته هذه على زملائه» فوافقوه عليها لاعتقادهم أنها تفي بالمرام»'' 

والبستانى الذي يعرف «بالمتصرّف)»» في معجمه» بأنه «فوق الباشا» 
(ولا يقول: «فوق الوالي١؟)»‏ يتحاشى إعطاء مكل «متصرّف جبل لبنان»» 
المسيحي فرنكو باشا» المعروف بضعفه» الذي هو «فوق» راشد باشا والي 
سوزتة (دمشى» يروا آيضا آنذاك) ۱۸۲0 - ۸۷۷)» ضديقه» ازبخاضة 
دیق ته سای الذي سلّمه الإجازة لإصدار مجلته «الجنان»» وصاحب «اليد 
البيضاء التى سهلت سبل الجنان» . «فهرب» إلى مثل «متصرّف القدس الشريف»! 
(راجع الجنان؛ O a AT Ra‏ 

وهكذا أصبح عندنا كلمة مولّدة» اصطلاحية» سيْئة الترجمة» معبّرة عن 
حالة سياسية دستورية في غاية الخصوصية» هي كلمة متصرْف. ومع ذلك لم 
يتورّع المعلم بطرس البستاني من إدخالها في مجعمه العربي» «محيط المحيط»› 
مع معرفته بأنها ؤضعت في الأصل خصيصا وحصرا لحاكم جبل لبنان العثماني 
المسيحي من دون غيره من سائر حكام الولايات العثمانية» وقبل استعمالها لقبا 
لحاكم «القدس الشريف»!! 

والمعلّم بطرس الذي يعترف بأنّنا «أدرجنا فيه (محيط المحيط). . كثيراً من 
كلام المولدين واللغة الدارجة. . .>" لا يقدّم تفسيراً عن إقصائه «الكلمة 
المولدة» (وطن) التي هي من «كلام المولدين»» عن معجمه» في الوقت الذي 
يغص فيه هذا المعجم بالكلمات المولدة الأخرى «والدارجة)!؟ 

٣۳‏ - لا نجد عند البستاني» لا في معجمه ولا في نصوصه الأخرى» العديد 
من مشتقّات كلمة «وطن»! وهي أيضاً من الكلمات المولدةء مثل: «مواطن»ء 
وجمعها: «مواطنون» (التي يستعيض عنها البستاني بعبارة: «أبناء الوطن»)؛ 
واوطنيًّ)» وجمعها «وطنيُون» (بالصيغة النعتية» وخصوصا بالصيغة الاسميّة)؛ 
و«مواطنية». . مع معاناته التعبير عن مرادفاتها! إلخ . 

٤‏ - إن عبارة «أبناء الوطن»»ء ومثيلتها عنده: «أهل الوطن»»ء وأحياناً نادرة 
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بصيغة المفرد: «ابن الوطن؛ (بينما الطهطاوي يكثر من استعمالها بالمقرد 
وبالجمع)» تبدو كترجمة حرفيّة عن اللغة الفرنسية حصراً. فهذه الترجمات عن 
الفرنسية انتشرت في مصر محمد علي في النصف الأول من القرن التاسع عشر» 
والعبارة واردة في نشيد المرسيلياز الفرنسي منذ الثورة الفرنسي : (Enfants de la‏ 
(#هم؛ هذا النشيد الذي قام الطهطاوي بترجمته إلى اللغة العرييّة. 


ويمكننا القول أيضاًء أن كلمة «وطن» المولدة» وستخعلف مشتقاتها المرية: 
في القرن التاسحع عشر»ء هي من الترجمات (التعريبات) عن الفرنسية.-خصوصاًء 
إذ أن مدلولات العبارة المعاصرة في اللغات الأوروبية تعود جميعهاء فى 
الأصل» إلى أدببّات الثورة الفرنسية وشعاراتها. ويمكننا القول» استطراداً إن 
أسبقيّة اتصال المصريين بالفكر الفرنسي المعاصر بعد حملة نابليون على مصر 
وذيولها العامة» وبخاصة الاتجاه الثقافي الفرنسي الذي شجع عليه محمد علي 
باشا عبر حركة ترجمات ضخمة» هي التي أثرت أيضاً في الأدبيات التركية 
العثمانية نفسها. ويعترف المعلّم بطرس بدور مصر في هذا المجال فيسمّي 
محمد علي باشا «مأمون الجيل التاسع عشر»"' الخليفة العبّاسي الذي شجُع 
على الترجمات وأنشاً «بيت ل ويشيد بشكل خصوصي بدور مطبعة 
بولاق ذ في «الاقليم المصري» التي «أغتت الجتس العربى ا المتفننة. 
الكثيرة التي خرجت منهاء من أصايّة ومترجمة»"'. 


تسب ري ناصيف نصار» أن عبارة «أبناء الوطن» يستعملها البستاني 
بدلا من الأمة» ويمعنى «الأهالي» و«أبناء البلا“ . كما يلاحظ أيضاً بأن 
«القظة أَمَّهَ ترذ اتلاك آو أربع مرّات فقط في مجمل أعداد (نفير سوريّة» الأحد 
عشر» وذلك بمعنى عام» رالد سل ر یاقا واک اراز 
نصًار ذلك بآن «البستاني لم يكن جاهلاً لتصور الأمة وأهميّته التقليدية. ولكن 
يبدو أنه تجنّب اللجوء إليه واستعماله عن قصد» لما فيه من أبعاد دينيةء ولما 
يشتمل عليه من التباس ذ في المعنى» وما يمکن أن يثيره من موقف سلبي في 
أوساط العثمائييء»!"' . ۰ 
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ها الد 
راک اتلم ورس سے ی ر پسی 
«الأمة العربية». 


إا أن البستاني» مع نشره المعاني المولدة للفظة «وطن»ء لم يتخل › 
مع ذلك» عن التعريف العربي القديم للكلمةء أي أن الوطن هو «منزل إقامة 
(الانسان) ومقرٌه». هذا التعريف القديم ظلْ ي وجه خيارات البستاني «الوطنية»»› 
خا عندما أضاف إليه العبارة التوضيحية التالية : «ولد فيه آم لم يولد) . 


اليف الاشافة أكتر سن دلالة تر قط قلهان پل آي بآ بوشع السا 
بطرس الشخصي: فهو ولد في بلدة الدبية» في إقليم الخرُوب الساحلي من 
أعمال «جبل لبنان». ولم يولد في بيروت التي كانت› إداريا وراشا خارج 
صمتصافة جبل لبتان». فهو ترح من «جبل لبنان» منذ شبابه الباكر (كان في 
الحادية والعشرين من عمره) إلى بيروت التي أصبحت «منزل إقامته ومقرٌّه»» أي 
«(وطنه) فعلاًء إذ سيان أن «ولد فيه لم يولد»! والمعلم بطرس لم يترك المكان 
الذي «ولد فيه» (جبل لبنان) افا فحسب» بل ترکه اشا متفیا اتفال می 
النذعب المارون الكاثوليكي» مذهب أكثريّة سكان جبل لبنان - ودرس في 
مدارس دينيّة مارونية ودرٌّس فيهاء و«حين جاوز العشرين من عمره وذ بطريرك 
عة الما وة اوساله إلى مدينة ,وومية (إټظاليا) اا للتوسع في العلوم 
اة“ . فمانعت والدته من إرساله. . .“"" - إلى المذهب الإنجيلي 
اا (الأميركي)» وأصبح مبشّراً بهذا المذهب حيث مؤسساته الأساسية 
كانت في بيروت التي غدت له مقرا وسلا آيضا : فة أسعذ الشدياق من 

کا عشقوت الكسروانيةء الماروني الذي تحول إلى المذهب الانجيلي 
البروتستای (شقيتى الكاتب والصحافي الشهير (أحمد) فارس الشدياق والمؤرخ 
او الشدياق) الذي سُجن» حسب المعلم بطرس» في قبو من أقبية 
اليطرير ية المارونية «وسط عذاب نفسي وجسدي حتى قفضى ی کتبه 


المعلّم بطرس ونشرها. 
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إلا أن الانقلاب المذهبي» والانتقال الجغرافي» والمناخ الفكري الجديد 

ر بيروت» والأحداث الدمويّة الطائفية في جبل لبنان بين ٠1۸٤١‏ و٠٦۱۸‏ 

ستكون عناصر أساسية في تصورات البستاني «الوطنية». وهذا ما جعله يقول: 
لے اوا انت ب وت التي هي محل أقامتنا ووطنناء حلقة من حلقات 

تلك السلسة العظة وكا مر كز هذه الجاقة ميا لا ولسورة لادا انيا 

موصلة بين بلادنا وبين نقسهاء وبينها وبين البلدان الأجنبية رأينا أن نخصها 
بالق کن کال قاس عه ` 
في هذه النص للمعلّم بطرس أكثر من فكرة تستدرج أكثر من سؤال: 

أ - من يقصد البستاني بكلمة «لنا» عندما يقول: «لنا ولسورية بلادنا»؟ 
هل «لنا» تعني عنده نحن الأفراد؟ أم نها تعني «لنا نحن أهالي بيروت» 
الذين انتسب إليهم» وإلى «وطنهم»» بمجرد «الإقامة والمقر»؟ أم أنها 
تعني : «نحن سکان لبہنان»؟ ام اتا تعني بيساطة ر نحن أهل سورية»؟ في 
هذه الحالة» ما المسوّغ لفصل أهميّة مركز بيروت بين ما هو «لنا» وما هو 
السورية)» بخاصة عندما يكون الكلام «الوطني»» وما يتضكته بالضرورة من 
«تماءٍ»» هو روح الخطاب وجوهره؟ فلماذا هذه الآهميّةء المفترض كونها 
واحدة» تستلزم هذا التشديد وهذا الجهد لتصبح (مشتر که رلا ولسو رة ؟ 
ولماذا في هذا النص بالذات تكون بيروت «وطننا»» وتكون سورية 
«بلادنا»؟ أم أن ثمة علامة وقف بين عبارة «إقامتنا» وعبارة «(وطننا»؟ 

ب - من يقصد البستاني «بالبلدان الأجنبيّة» التي تكون بيروت موصلة بينها وبين 
سوريّة؟ هل هي الولايات العثمانية الأخرى؟ أم هي أيضاً بلاد العرب 
اار4 لي ا الموجودة خارج (سورية)؟ 

ج - ماذا يعني البستاني بقوله آن بيروت «موصلة بين بلادنا وبين نفسها»؟! لماذا 
فُصلت بيروت هنا عن «بلادنا»؟ الأمر الذي استوجب بالتالي قيامها بمهمة 
«الوصل»! كيف تقف بيروت» في هذا النص» «بمواجهة» بلادناء في 
الوقت الذي ينبغي أن تغيب «داخل» بلادنا؟ هل أن هذه الجملة لا تخو 


e1 


معقولة إلا إذا عُطفت بالضرورة على لاحقتها: «وبينها وبين البلدان 


الأ جنسة»؟ 


عندما يقول البستانى إن «الوطن» سلسلة حلقات متصلة تمتد من الحلقة 
الصغرى (مسقط الرأس والمنزل) إلى الكبرى (البلاد بناسها)» وتصل إلى 
«العالم بأسره» الذي صار «نظير سلسلة تعددت حلقاتها كانت كل واحدة 
منها مفتقرة إلى أختها بحيث لا يتير حفظ تركيبها ونظامها بدونها»"""؛ 
وعندما يقول أيضاً «إن مركز هذه الحلقة (بيروت) مهم لنا ولسورية 
بلادنا)» وهى المثال الذي يقاس عليه»؛ وعندما يقول» موضحا دور 
رنت ل ايو جد في روات الس اض ر اچقاشر مختلفة › آو سین 
أكثر الأجناس الذين تحت قَبّة الفلك» يجمعهما فريقان: أبناء الشرق وأبناء 
الغرب. . .»'"» ويقول: «أكثر سكان بيروت متمدنون. . . وهذه المدينة 
هى آمن مدينة في العالم (فقفء ارذلك سما ازاققا غاراء وجعل آلتاس 
تتقاطر إليها من كل جهة»ء وما نراه من اتساع دائرة الأبنية . . . والحركة برا 
وبحراً. . . ومن بها من السكان هم أصحاب همة ونشاط ونباهة وإقدام 
لا يفوقهم فيها أحد من سكان الكرة الأرضية (كذا)ء وإقناع من يعتد 
بأقناعه من أصحاب روح العصر الجديد بأنهاء كما كانت مرضعة للفقه 
والآدابة فن الأزمان السالفة» ستكون كذلك في ما يأتي» وتكون موصلا 
ن الفرب رارق ق فل مر ب که حل رة العام طوس 
البستاني يلمح هنا من غير تصريح واضح» إلى أن بيروت 
«الكوسموبوليتية)»› المميّزة «في العالم» وفي «الكرة الأرضية) تب کو نها 
«المركز المهَّ لنا ولسوريّة بلادنا)» ينبغي أن تكون هي عاصمة سورية 
ألوطة؟ 


علماً بأن ابن خلدون فى «مقدمته)» يستعمل كلمة «مركزا بمعنى 
اعاصمة)» عندما يتحدّث عن مركز الدولة وأطرافها. يقول ابن خلدون: «. 
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القسطنطينية. .. وإذا غلب على الدولة فى مركزهاء فلا ينفعها نقاء 
e‏ )۳( ۰ 
الاطرا وء و ` 


ويبدو المعلم بطرس هنا ليس كأديب طليعي متعدّد المواهب والمعارف 
والاهتمامات (يفتتح محاضرته بعنوان: «خطبة في آداب العرب» بقوله: ايها 
السادةء الموضوع آداب العرب» وإن شيتم فقولوا علوم العرب» أو فنون 
العرب» أو معارف العرب») فحسب» بل كشاهد عيان» فائق النباهة» على 
تکل یروت وکیا البطيءء منذ الربع الثاني من القرن التاسع عشرء إلى 
مدينة عظمى بفضل «مركزها» «الموصل بينها وبين مناطق سورية»» وبفضل 
مركزها البحري ومينائها «الموصل بين الغرب والشرق“» وبسبب «الاختلاط» 
بين أجناسها. فإذا كانت «منافع الاجتماع لا ثُنال على أت مرام إلا بواسطة 
القرب والاختلاط› نتج ن ذلك عمار المزارع» ثم القرى» ئم المدن» ثم 
العواصب»”""» إذ آن «التمدن» (أي التقدم الحضاري) قائم عنده على «اتصال 
البلدان لاشتراكهم في الصوالح"""٠‏ ونحن في الجيل التاسع عشر جيل 
«الاكتشافات العجيبة . . . كسفينة البخار. . . والموصل البرقي الذي يوصل الخبر 
فى دقيقة واحدة)“'. 

ويبدو أن البستاني المأخوذ «بالتمدن» (الحداثة) الذي هو برأيه «روح 
العصرا» یری أن بيروت تومن «القرب» الدولي بواسطة «مركزها» البحري الذى 
تضاعفت أهمكته بفضل «سفينة البخار» الحديثة» وتؤمّن «الاختلاط» أيضاً بفضل 
اتقاطر الناس إليها» من كل جهةء من الشرق والغرب (أي الأفرنج وعلومهم 
وصنايعهم المتقدّمة)“"» لامر الئئ جا بدن اة سرع ل اة ك 
هي» بين سائر المدن» الأكثر شبهاً «بسوريّة» من حيث سكانها «على اختلاف 
مذاهبهم وهيئاتهم وأجناسهم وتشعباتهه»*'"» كما عرف «بسورية» الوطن فى 
#وطنيته الرايعة٤.‏ فهو هنا يرهض بتحول بيروث إلى لاأعاضمة؟ لسورية (من غير 
ان تحمل هنا عبارة «عاصمة» معناها المعاصر السياسي حصرا) إذ أن البستانى 


لا يقر بالانفصال أو الاستقلال عن السلطنة العثمانية «الفدرالية»ء بل إِلّه لا يتر ك 
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مناسة إلا ويؤكد الزعامة السياسية العثمانية «لسامي همه حضرة الذات الشاهانية 

ا ق 0 فكلام المعلم بطرس المفرط على «الوطن؛ لا 
ا عنده الكلام این «دولة قوميّة) لهذا «الوطن»! لها قاضصمة اة 
محدّدة ومعيّنة بشكل واضح› غير قابل للالتباس! 

ا ا المعلم بطرس لا ينكر عظمة المدن السورية التاريخية» ولكنه 
يراها «قديمة» لا تتوفر فیھا کل شروط العاصمة الحديثة: كاختلاط الأجناس 
والمافب وسداس الإرساليات الأجنبيّة والوطنية والمطابع و«الكازتات 

والجرنالات» (ص ۹4) وبخاصة البحر: أهم وسيلة حديثة حينذاك «الموصلة 

بين الشرق والغرب» التي تؤمنها كلها بيروت» في عصر «سفينة البخار»» لا سيّما 
e‏ مجالات واسعة للعمل بحرية لا سيما «(حريه الضمير في أمر المذهب» 
YY‏ 

فقرل مشير إلى المجزرة الي حصلت في دمشق عام ١١۱۸ء‏ بحل 
السكان السخين ها «ما بال دمشق» ملكة سورية وأشهر المدن القديمة 
وأعظمها. . . تنوح باكية على شبانها وعذاراها. . .! (ص ۱۱۸). دمشق 
«القديمة» لم تكن» مع ذلك» في زمن بطرس البستاني› أكبر من مدينة حلب› 
«القديمة» هي أيضا! 

ولكن البستاني الذي أبرز ميزات بيروت «السورية»» ودخولها السريع في 
اباب امد ان گات ٹیر إلى أن هذا «التمدّن» هو دون المأمول منه في 
سالات کے :!) یکل عن آمرين هامين : 

الأول هو أن بيروت بدأت تتشكل كمديئة مميّزة في عهد إبراهيم باشا 
المصري خلال العقد الرابع من القرن التاسع عشر. والبستاني بدأ إقامته في 
بيروت غداة رحيل إبراهيم باشا عنها . بالطبعء إن هذه الإشارة لآ يكن تقبلها 
من السلطات العثمانية في عهده. لذاء يبدو أنه يضرب صفحاً تامَا عنها! 

والثانی هو أن بيروت بدأت تستقطب» إلى جانب الأجانب» خصوصاً ذوي 
الارسالبّات والمدارس› أعدادا متزايدة من المسيحيين «اللبنانيين» سكان جبل 
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لبان وله من النخب في الثقافة» والتجارة» والإعلام. . . (ومنهم البستاني 
نفسه). بالطبع إن هذه الإشارة مستبعدة من البستاني» لأنه يتحاشى إلى أقصى 
حد ذكر الفوارق الطائفية» وبناء نظريات حولهاء في سائر مؤلفاته ومواقفه! 
غفا با تسر گرڈ روت اجع فا ااك لجان الخ 
و«الجمهورية اللبنانية من بعده» على الرغم من أن أكثرية سكانها لم يكونوا من 
المن ارين المت ا" 
لا يبدو المعلم بطرس» مع ذلك» على عجل من أمره لاختيار عاصمة 
سياسية مناسبة لوطنه سوريّة» ولا للنضال المحموم لتحقيقها سريعا كبديل عن 
الأستانة! فلا شيء يشير عنده صراحة إلى اعتقاده بعاصمة مركزية «لدولة» 
سوريّة! ابنه سليم سيقول صراحة: «من مصلحتنا أن تكون. . . أَمَّةَ عثمانية 
واحدة لها مركز (أي عاصمة) عزيز شهير كالأستانة»! (الجنان؛ ج ٦‏ (١۱۸۷)؛‏ 
قر 2 
- لماذا لم يذكر البستاني هنا «لبنان» كحلقة في سلسلة «الأوطان الوسطى» 
بق الالمتزل - الوطة)ء وسضكان الإقامة والمقَر ‏ الوطن)ء وابيروت - 
الوطن»» و«سورية - الوطن»؟ 
(يروي البستاني الحادثة التالية: «إني منذ نحو ثلاثين سنة (أي بعد عام 
٠‏ بقليل؟) سافرت مع تلميذ لي إفرنجي للسياحة؛ فأوصلتنا التقادير إلى 
مدينة شمالي بيروت (لا يذكر اسمها؛ كما لا يذكر من أين انطلق؟ ولكن 
الأرجح أنه انطلق معه من بيروت؟). .. ولأجل تعاسة رفيقي الإفرنجي 
(الأميركي؟) كان قد تعلّم في مدَة إقامته في لبنان عادة العرب في الإلحاح على 
i OE‏ 
هذه «الإقامة في لبنان»» ومند «ثلاثين سنة)» (لا فى «جبل لبنان» ولا فى 
«سوريّة») هي زلّة قلم إلى اللغة الدارجة الشائعة (قال ی اة E e‏ 
«قطر المحيط»» عن معجمه الكبير «محيط المحيط): (أدرجنا فيه. . . کا سه 
كلام المولدين واللغة الدارجة٤).‏ اللخة الدارجةء آي لغة التاس اليومية الذين 
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کاتا شل کل شل المثال: «عسكر الترك»» بينما كانت الكتابات «الأدبيّة) 

المسموح بها آنذاك تقول: «العسكر العثماني»› أو «عساكر السلطان»!! . 

a a‏ التباس معنى «وطن» عند البستاني»› والتباس مرادفاته عنده 
أيضاً (كالبلادء ال والدولةء والاقليم› والأهالي آت تقر عة 
«قطر المحيط» عام ٩‏ وأهداه إلى «الخديوي الأعظم سعيد باشا» (خديوي 
مصر)»› واصفاً إِيّاه بأئّه «أخدى الأحد والتاج الفرد على هامة الام العربية»! 
(كذا)» وجعله كهديّة «تذكرٌّ على الدوام أبناء الوطن فضل دولته وفضل تلك 
السلالة المامن نبة الشريفة على العصابة العربيّة بإحياء الآداب والمعارف وانتشار 
وسائط التقدّم من القديمة والحديثة» بين خاصتهم وعانهب» ': 

ويرى ناصيف نصًار بأد «مفهومه (المعلم بطرس) للعروبة مفهوم لخوي 
ثقافي بحت»› ائ #المرتة اولي والاسا (#هة) لضو الوطني› والمرتبة 
الثانية للتصور اللغوى»؛ افتشبيه سلالة محمد علي الماسرن (بالمة لتضادا 
مید فل دور هذا الا خير في إنشاء «بيت الحكمة»» وهو دور لغوي ثقافي 
e‏ 

إلا إل مع ذلك» يمكننا هنا إيراد بعض الملاحظات : 

أ - إن توجه البستاني إلى الخديوي› مموّل نشر هذا الكتاب» لا بذ وأن يقذم 
الجانب الثقافي ومزاياه في شخصية المُهدى إليه على ما عداهاء كما 
تقتضيه المناسبة . وبقوله: «التاج الفرد على هامة الأمَة العربية)» يكون قد 
قصد ترك لقب «التاج الفرد على هامة الأمة الاسلاميّة» للسلطان العثماني 
وحده! 
إن التطرٌق إلى مدح الجانب السياسي من سلالة محمد علي كان من 
المحظورات في مناطق السلطة العثمانية. والبستاني يعرف ذلك خير 
معرفة. فجريدته (الجئةا» مشلا عطلت لمدة اشهرين لنشرها اشارا ذو 
إلى «تهييج الأفكار عن الحوادث والأخبار المتعلقة بمصر». (الجنة»ء /١١‏ 
RAS‏ 


ج - سليم البستاني» الابن البكر للمعلم بطرس ومساعده» یوضح ما لم يوضحه 
والده» حول مفهومه «للاأمة العربية» وذلك في مجلة «الجنان» الصادرة فى 
بيروت بدا من عام ١۱۸۷ء‏ والتي أنشأها له والده المعلّم بطرس» والتي 
ترأس تحریرها زمن والده (ومات بعد موت والده بسنة واحدة» عام 
,٤‏ عن عمر يناهز السادسة والثلاثين). ففي مقالة له بعنوان: «من 
نحن؟)» عدّد أربعة اتسابات ردد على السا ارلا قا من و 
آل الحربهء: قافا رسا فج وج اک الاة وان . ا 
ومنا من ينتسب إلى اليونان. . . رابعاً: ومئّا من هم أخلاط متسلسلون من 
امتزاج تلك الشعوب العظيمة بعضها مع بعض)"". 


«الم يقبل سليم البستاني بهذه «الانتسابات» كأساس لتحديد هويتنا القَوميّة 
لأنها مبنيّة على «العصبة الجنسية») التي وصفها بأنها (-خصوصية ولا تصلح 
أن تکونڻ اس وما هي إلا اعتصاب قوم من نسب ودين واحد ولغة 
ورفض أيضا الاعتصاب «بالعصبة الدينيّة» وطالب «بقتلها»» 
لأنه «في بلاد مختلفة الأديان هو الضعف بالانقسام ونتيجة الخراب» وهذا 
هو أساس الحروب الأهلية الكشيرة. . .“"". وخلص إلى القول: إن 
«اعتصابنا عصبة وطنيّة هو أمر سهل» وعلى الخصوص بعد أن نكون قد 
استعربنا عوائد ولغة وموطناً. فنصبح أمةٌ واحدة متجّسة بالجنسيّة 
ا وعرّف «العُصبة الوطنية» بأنها: «إنّما هي تكاتف قوم اجتمعوا 
في مكان واحد أو أكثرء لترقية أسباب نجاحهم ولدفع الأضرار عو ۳ 

کما عرف وطن الانسان بأنه «المكان الذي له فيه تلقانت س اة 


وأدبية وسياسية و E rR‏ 


وأحدة) 


ويختم بكلام موجه لأبناء وطنه: «أنه لا نجاح لهم إلا في الاعتصاب 
بالعصبة الوطنية» واعتصابنا بالعصبة العربية هو حقيقة لا وهم 
واصطلاسے»""“ . 


يبدو ان مفاعيل «وطنيّات» المعلم بطرس ستظهر في الجيل اللاحق 
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بائجاهات عربيّة صريحة! ففي «خطبته في آداب العرب» (عام )۱۸١۹‏ قال 
المعلم بطرس داعياً إلى نهضة ثقافية عربيّة : «يا أبناء الوطن. . . هبوا 
اشتققوا اتتبهوا اسشقظراء ٠...‏ اه س .؛ ص ١١١)؛‏ وهذه العبارة 
استعملها الشيخ إبراهيم اليازجي بعد عشرين سنة (عام ۹ في مطلع 
قصيدته الشهيرة : 

«ألا هبوا واستفيقوا أيُها العربُ فقد طمى الخطبٌ حتى غاصت الركب» 


ودعا سليم البستاني إلى قطع النظر عن أصولنا البعيدة و«جنسياتنا البعيدة 
ونتجّس جميعاً بجنسيّة واحدة وهي الجنسية التي سارت في وطننا بعد كل 
الجنسيّات واقتبسنا لغتها وعاداتها» وهي الجنسيّة العربيّة»““ . 

هذا الكلام لسليم البستاني حول هرّية وطنهء الأمَة العربيّة» يأتي في العام 
٠١‏ أي عند وضع والده معجمه «(محيط المحيط»»ء وبعد «اقطر 
المحيط» بسنة واحدة (أي بعد عقد واحد من نشر «وطنيّات» والده)» وعند 
إنشاء صحيفة «الجنان»» و«الجنة)» و«الجنينة). ولم تعد سورية› فن فة 
النصوص» هي الوطن! فهل أن المعلّم بطرس أصبح قريباً من نظرية ابنه 
لی آم أن الابن لا يفعل هنا إلا توسيع نظرية «وطنية» جديدة لوالده؟ 
وبهذا فلا تكون عبارة «الأمة العربية» التي رصع بها المعلم بطرس إهداءه 
للخديوي › ذات معنى ثقافي لغوي فحسب› کما یعتقد ناصیف نصار! نحن 
الآن بعيدون بعشر سنوات عن «وطنيّات») .۱۸١١ - ۱۸٦١‏ هذا «التطور» 
المحتمل في مواقف المعلم بطرس الوطنيّة (وقد غدا الآن نجماً في الثقافة 
العربية الحديثة)» والمسكوت عنه» يمكن رصده بوسائل غير مباشرة: وهي 
الإكثار فى كلامه على العرب» والأقلال من كلامه على سورية! وهو إذ 
يقول «بالاّة العربية» لا يقول اطلاقاً «بالأمة السورية؟! وهو إذ أك من 
ندائه «يا أبناء الوطن»ء فأنه لم يقل مرة: أَيّها السوريون»! وهو يمتعض 
نما امتعاض فى «وطيّته الخامسة» من «أبناء وطنه» قائلا: «فماذا يُنَظر في 
يلاد سكانها لفيف من قبائل شتى مختلفة المشارب: والأمرجة والأغراضن 


C۸ 


والصوالح› اکثرھم لا یهمهم صالحها العمومي» وکثیرون منهم لا يشعرون 
٤ (toy ٤‏ 

بانها وطنهم»! ويصل کلامه ا اقصی حدود التشاؤم کی (اوطنّته 
الحادية عشرة» والأخيرة إذ يقول فيها: «وما دام أبناء وطننا لا يشعرون بأن 


انظ وطنهم والبلاد بلادهم» فلا يؤمل منهم حب الوطن. . .»! (ص 
Ob‏ 


لا يقول المعلم بطرس ما هي «الأوطان» التي تنتمى إلى «الأمة العربية» 
التي جعل الخديوي المصري «تاجها؟ مع الإشارة هنا إلى أن رفاعة الطهطاوى 
ا ۰ 

۷ والمعلم بطرت أهذى نسخة من معجمه «محط المحيط» عام ١۱۸۷ء‏ 
إلى السلظان العثماني عبد العزيز» فمنحه السلطان عليه «الوسام المجيدى 
الثالت»)› مع عطية 0۰ لسر مجيدية (المقتطف› ¢\AAT ¢A‏ ص ۳ 
ودائرة المعارف؛ ج ۷؛ ۱۸۸۳» ص )٥۹٠‏ بوصفه مواطناً عثمانياًء هذا الوسام 
الذي يرين صدر البستاني في صوره الرسمية المعروفة ل 

هل تكون سورية ‏ الوطن عنده جزءاً من «الأمّة العثمانية!؟ فهو لا يعترضص 
مطلقا على الحكم العثمانيء لا بل يشید به في أكثر من مجال! هل هذه 
شارات المتكررة نوع من «التَمَّة) الساسدة؟ سق المحازبين القوميين 
السوريين يعتبرها «تكتكا!)" ‏ , 
سليم (التي» أقله» لا يعترض عليها الأب ولا ينقدها؛ ؤھی صادرة من 
صحیفته التي آنشأها بنفسه وأوکل نجله بأدارتها). لقد قال سليم البستانى «بالأمة 
العثمانية». ودعا جميع الأمم التي تتألف منها الدولة العثمانية إلى الانضواء تحت 
راية «الأمة العشمانية»: «... من مصلحتنا آن نكون من شمالى الطونة إلى 
اواسط بلاد العرب أمة عثمانية واحدة لنا مركز عزيز شهير كالاستانة». وأوضح 

انه في دعوته إلى «الوحدة العربية لا يعني «انفصال العرب عن الترك. . ۸“ 


2۹ 


ويبدو أن سليم البستاني ليس حالة فردية بين مفكري القرن التاسع عشر بالقول 
بعدم الانفصال عن سلطة بني عثمان. . . «فالعساكر العثمانية هي عساكر صاحب 
اا ا 

۸ - وإذا اعتمدنا أسلوب علماء اجتماع المعرفة في تتبع فكرة (وهي هنا: 
«الوطن)) فى بيئة معيّنة وعلى مدى مرحلة معينة (وهي هنا: عائلة المعلّم بطرس 
البسشاني ٹحدیدا وفي وتا خف الا بالف آتجال المعلم توس وهو 
الولف نجيب البستاني المولود في بيروت عام ١٦۱۸ء‏ ودرس فيهاء والذي 
ماتا فی یروت أيضاً عام ١١۱۹ء‏ عشيّة إنشاء «لبنان الكبير»» والذي تولى سائر 
مشاریع والده العلمية : «دائرة المعارف»» ورئاسة تحرير «الجنان» و«الجتة» (بعد 
موت شقیقه سلیم)؛ وشاركه شقيقه نسيب وابن عمُه سليمان (مترجم الألياذة) 
فى إكمال «دائرة المعارف». 

ترلى اتجيب رتاسة سحكمة القن في جيل لبناتء نتيا سن قبل المتصرف 
نځوم باشاء بد٤‏ من عام ۱۸۹١‏ وحتّى عام .۱۹٠١‏ كما تولى وظيفة المدّعي 
العام الاستئنافي في مركز متصرفية جبل لبنان في بعبدا سنة ١٠۱۹ء‏ فقضى فيها 
خمس سنوات» حيث استقال منها ليسافر إلى مصر بغية مزاولة مهنة المحاماة 
ا 

وحاز نجيب بطرس البستاني على أوسمة دولية رفيعة» منها واحد من قيصر 
روسيًا «وسام القديس استنسلانس من الدرجة الثالثة»؛ ومنها وسام من البابا لاون 
الغالث عشر» بابا الكاثوليك في روما: وسام «القديس غريخوريوس الكبير»؛ 
وحاز على «الرتبة المتمايزة» من السلطان العثماني عبد الحميد؛ وحاز الوسامين 
«العثماني الثالث» و«المجيدي الرابع» من السلطان العثماني محمد الخامس› 
وكان سافر إلى الأستانة مع وفد من أعيان الجالية المسيحيّة في مصر لتهنئة 
السلطان محمد الخامس لدى ارتقائه سدّة الخلافة» عام “۱۹٠۹‏ . 

وقد خلّف نجيب البستاني أربعة أولاد أسماهم جميعاً أسماء رة 
وهم : بيار (أي بطرس)» ورينيه» وهنري» وشارل'“ . 
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فنرى آن مواقف نجيب بطرس البستاني هي على العموم بعيدة عن التنظير 
«لوطن» معيّن» وأقرب إلى المواقف «الوطنيّة“ البراغماتية في حقول التأليف 
والإعلام والقضاء والمحاماة. فهوء بخلاف والده که ما فی مراکز 
سی عا کی ل اا ات ا کو ا ا وا الک 
ومجموعة أوسمة إسلامية عثمانية! وكان نموذجاً للمثقّف العصري الذي يتقن 
لغات عدة إتقانا تاماء منهاء بالإضافة إلى العربية : الفرنسية والانكليزية واللاتينية 
والتركية . 


٩‏ - بموازاة ذلك» نرى على سبيل المثالء ان المعلّم ناصيف اليازجي» 
معاصر المعلم ترق وصديقه»› ورفيقه»› ومواطنه «(القريب» ِد هو مثله ابن 
الشوف في جبل لبنان» ومسيحي مثله (إلاأ أنه بقى على المذهب الماروني ولم 
يترزكة إلى المذدقت الإنجيلي البروتستانتي مثله»› على الرغم من عمله مع 
المرسلين الأميركان فى بيروت» وبخاصة فى ترجمة «الكتاب المقدّس»)» 
لا يقول : (بيروت وطننا)» ولا يصرح يان (اسورية المعروفة ببرَ الشام وعربستان» 
هي وطنه» بل يعرف عن نفسه في مقدمة کتابه «(مجمع البحرين» بأنّه: «أحد 
الامّة العيسويّة في جبل لبنان»'““. 

هذا المفهوم الديني للأمة (وربّما للوطن أيضا؟) يرفضه بطرس البستاني 
رفضا تاما. لذا لم يتكلم على «الأمة» في «وطنيّاته» عام ۱۸١١‏ إلا ثلاث أو 
أربع مرّات فقط» كما لاحظ ناصيف نصًار. 

ولك غرابة هذا النحت اللغوي العربى (الأَمَة العيسوية) على يد أحد ألمع 
لا ال (الذي لم يكن يعرف أية لغة سوى العربية)» والذي لم يشع من 
بعده» ينبغي ألا يُخفي مع ذلك محاولة اليازجي› الماك بمذهبه الماروني»› 
العربية)» والرد على التمادي في هذا التشرذم الطائفى داخل المسيحيّة (العيسّوية) 
الذی يکن آن بكو الستائ تفه أحد تماذجه 

١‏ - ويبدو أن بعض المرسلين الأميركان أضحوا «يشعرون»» هم أيضاًء 


N 


بسبب طول «إقامتهم ومقرّهم في بيروت» وبسبب تمرُسهم وعطائهم العلمي 
والتعليمي باللغة العربية» بانتمائهم «الوطني“ إلى سوريّة! وأبرز نموذج لهم هو 
القس الأنجيلي الدکتور کرنيليوس ان ديك (kء5y‏ ہ۷2 )Cornelius‏ الصدیق 
الحميم للمعلم بطرس منذ مطلع شبابهماء والذي يتكلم العربية و ویکتب 
بهاء والذي قال عنه جرجي زيدان أنه «صاحب الفضل في النشاة العلمية في 
الديار الشامية في القرن التاسع ىغ" . قال فان ديك في رثاء المعلم بطرس 
بحيث «أبكى جميع الحاضرين؟: إنه كان «السابق إلى كل مأثرة علمية» وعالمناء 


. ء 0( 
شاي فان اة فى وطدة '(کد*' 


١‏ والمعلم بطرس نفسه ليس دقيقاً في استخدامه لفظة «وطن»؛ ف 
یتکلم على «أوطان» (أوطانكم): بصيغة الجمع› التي تعني عنده حصرا: القرى 
الريفية› والمنازل» ومساقط الرأس» التي أضطر أهلها إلى مغادرتها وهجرهاء 
وهم حون للعودة إليها! يقول متوجِهاً إلى أبناء جبل لبنان الذين هجرتهم 
الحرب: «يا أبناء الوطن ؛ ت أنكم ضجرتم من طول مدة تشتتكم وذلكم 
وغربتکم عن آوطانکم› وصرتم في شوق زايد إلى الرجوع إلى مسقط رأسكم› 
أو كما يقال: قد اشتاقت البلاد إلى أهلها. . . وكم نشتهي أن نراكم ترجعون 
عن قريب إلى أوطانكم»*! 

۲ _ الکاتب الحلبی الشاب فرنسيیس المرّاش ۱۸۳١(‏ - ۱۸۷۳) كتب عام 
۰ مقالا بعنوان «الوطن»» باز افيه بين سي رطن المسنى القامرسي 
الغربى التقليدي (أي المقام)» والمعنى الاصطلاحي الخذية وحو ألایقء إلا أن 
الماش هو أيضاً كالمعلم بطرس» لا يرفع الإبهام والالتباس عن فوارى 
الت مالاك كالرظو والات .* : 


۴ ودر آل تة ار سن سس رة بين المقكرين الضسيخيين ذال 
الاطنة العثمانية بدءّا من منتصف القرن التاسع عشر (قرن الفكر القومي)» منها 
بحثهم الحثيث عن ركائز «للوطن» خارج «(العصبة الدينكة» وحاوية لهاء على 
قاعدة أساسية ولا غنى عنهاء هي المساواة التامة في المواطنية مع المسلمين› 


~ 
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وكأنهم «يهندسون» وطناء أو يكتشفونه بعد طول احتجاب» ولكن من غير 
مرجعية سياسيّة عينيّة . وقد عبر سليم بطرس البستاني عن هذا التوجه بقوله: «إن 
روح العصر الحاضر قد أبدل العُصبة الدينيّة بالعصبة الوطنية»" . 

وقد فتحت «التنظيمات» العثمانية حول المساواة فى المواطنية - بصرف 
النظر عن الانتماء الديني والجنسي (مرسوم كلخانه شف عام ۱۸۳۹ 
وبخاصة مرسوم خط همايون عام )۱۸١١‏ - الباب واسعاً أمام هذه السجالات 
«الوطنبّة» داخل السلطنة» والتي ستتحول إلى مشاريع سياسية و«اجمعيات» 
(أحزاب) مع مطلع القرن العشرين الذي كشفت فيه سرعة الاتصالات (البرق) 
وسرعة المواصلات (سفينة البخار وخط الحديد والسيّارات) وسرعة الإعلام 
(المطابع» والجرائد» والمجلأت)ء الفرق الساطع بين «اصخة» الإفرنج و«اسقم 
سلطة بني عثمان. نستشهد هنا مرة ثانية بسليم البستاني - الذي قيل فيه إن قلمه 
في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر كان «أعظم ترجمان للتمدّن الخغربي في 
ديار الشرق»" - الذي قال عام ۱۸٠١‏ في «الجنان»: «إِنٌ تاريخ ابتداء دخولنا 


(o^) 


في عائلة العالم المتمدّن هو يوم معاهدة باريس بعد حرب القرم ۱۸١١‏ 

ولكن هذه المفاهيم الوطنية ودلالاتها الوضعية» لم تكن على العموم 
واضحة كل الوضوح عند هؤلاء «الأدباء»؛ ولم تكن دقيقة عندهم الحدود 
الفكرية والسياسية والجغرافية. مثل هذه المفاهيم ستزداد وضوحا بعد العقد 
الأول ن القرن الغخشرين. 

٤‏ ول المعل بطرص قي حي «نفير سورية» عبارة «الصوالح 
العمومية» (العشمانية)ء إلا أنه لا يستعمل عبارة «الصوالح (أو المصالح) 
الوطنيّة»! التي هي مرادفها! زتها لن عذه ليس لها وجرد وشىي كتلكف؟ أن أن 
ا ا ب الط بون آي كه رقت سل 428 18 وا 
أن يكون له «صوالح وطنية» عينيّة» ومشتركة بين كل «حلقات سلسلته»!؟ 

٥‏ _ نجد لفظة «وطن» بمعناها النولد فى اتصوص رسميّة معاصرة لنص 
المعلّم بطرس. فقد ورد في نص محضر الاجتماع الأول «الحكومة متصرفية 
جبل لبنان» مايل : 


ET 
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((في يوم الاين اأسافس خض فن شه ايلوك ۰.۸٦۱‏ والموافی الثاني عشر 
من شهر ربيع الاوك سى ¥ صدر أمر حصرة صاحب الدولة آفندتا داود 
باشا متصرف جل ینان الأفخم : رطلب وكلا الطوايف الستة لديه في سراي 
۰ ګ ET‏ ۹ مه " EÊ‏ ت . J‏ 
بتدين مح التيام اعضاء مجلس الأدارة والمحاكمة. . . وصار التفقضل بتلاوة النطى 
الرسمي ٠...‏ . 

وها بستلفت الانغاة فى عدا ! لمحض ظهور مصطلحات جديدة غير 
معهو ده »› ولك فى ١‏ لحملة التالية : 

اما د ولأجل إنه صار انتخاب ذوات نظيركم من يخدم الدولة 
والوطن. 

يتساءل المؤرخ منير إسماعيل: «(هل کات .هذه الكلمة (الوطن) حن ا 
المتصرف الآتى من دار السلطنة بمؤسساتها المستحدثة» ومن ثقافته العربية 
الاد . 
صياغة نص هذا المحضرء «بوطنيات» الجعلب بطرس الذي «أكتَرًا» لا بل بالغ › 
في ذكر كلمة «وطن» في صحيفته انفير سورية» التي بدا ښدورسا قل درن 
العحضر ان e‏ وأحدة» أي ۲۹ لولم لاير VAN TA‏ وکو انت 
IAD‏ 

١‏ - والمعلوم إن الإكثار من لفظة «وطن» العربية» بمعانيها السياسية» في 
اللغة التركية نفسها (والتي أصبحت بعد العشرينات من هذا القرن تكتب باللاتينية 
(«ه٤ة۷)‏ بدأ على العموم بعد «أوْرَبَّة» القوانين العثمانية الرسمية (التنظيمات)› 
ويمكن أن نقول أيضاً بعد انتشار الترجمات التي قام بها مترجمون مصريون 

إلا إلّه يمكن القولء مع ذلك درء! لأ إحراج مع السلطات العثمانية بعد 


۷٤ 


1 (مع الرقابة (المكتوبجي) العثمانية)» إن لفظة «وطن»» ومرادفاتها 
لیانک کا اء سن ساج الما صلقي شيد مضمرها وک باک 
حصري وواضح . ولنا على ذلك مثالان على الأقل : 
الأول هو قول سليم بطرس البستاني عن مجلته «الجنان» بأنها اشتّهرت 

«بالمحاماة عن الحقوق الوطنية» والاتحاد العثماني» وبترويج أسباب نهضة الام 
اذیا واا بنشر الفوائد المثقفة العقول» والدافعة الأوهام» والموطّدة أركان 
الألفة والاتحاد بين الشعوب» لتقوية العناصر الوطنيّة بحيث تصبح قادرة على 
احتمال المؤثرات الخارجية دون تبدل أحوالهاء ولا أن تمس استقلاله»"“. 

في هذا النص مفاهيم سياسية مغرقة في العموميات يمكن «ملؤها» كما يشاء 
أي قارئ معاصر له: كالحقوق الوطنكة» وإنهاض الأمة» والاتحاد بين الشعوب› 
والعناصر الوطنية» والمؤثرات الخارجيةء وتغيّر أحوالها (الشعوب)» واستقلالها! 
ويمكن وضع أكثر من علامة استفهام وراء كل عبارة للسؤال عن أسماء الأعلام 
المعنيّة! باستثناء عبارة واحد صريحة ومحدّدة هي : «الاتحاد العثمانى»! 


بوجت قك المعله بطرض نقسه» تنجد غالبا مشل, هذه «العمرمات» 
التي يمكن أن توحي للمعنيين أنها تقصدهم حصراًء بينما يمكن للآخرين قراءتها 
على آنها تعنيهم هم حصرا! ومنها العبارة الشهيرة «يا أبناء الوطن» التى يفضلها 
على عبارة «أيها السوريون»! أو على عبارة «يا أبناء الوطن السوري»! إلخ. 
حتّی أن تحديد «الوطن» بألّه «سورية المعروفة ببرَ الشام وعربستان» لا يلہث أن 
يلحقه بعد أسطر قليلة فقط بنص يدفع هذا التعريف إلى تحت علامة استفهام 
كبيرة» ويحمي مؤلفه من معب هوسه «الوطني؛ لا بل القومي! فيقول في «الوطنية 
الرابعةا انفسهاء الشهيرة ومختتماً إياها: «يا آبناء الوطن. . . نذكركم في أمر 
وهو أن ليس للإنسان وطن حقيقي في هذا العالم (كذا)؛ بل وطنه الحقيقي في 
عالم الأرواح وراء القبر. . . ذلك الوطن الثابت. . . فسبيلنا الاستعداد لذاك 
الوطن» وذاك اليوه»""!! 


إن هذه الحاشية الختامية» «لوطنية» أيديولوجية بامتياز (هى الوطنّة الرابعة) 


Vo 


تنم - بصرف النظر عن صدق إيمانها الديني ‏ عن قدر كبير من المخاتلة الراغبة 
في دفع ضغط كبير ما» والمسارعة إلى تطويق استفزاز من لا ينبغي استفزازهم› 
والإسراع في تبديد ما يمکن آن يوحي بسوء فهم ما» مع کل مستلزماته وتبعاته 
غير المستحبّة! ولا يمكن قراءتها على أنها مجرّد إرشاد («وتذكير)) ديني يُحمَد 
صاحبّه عليه! وذلك قبل أن تقرأً على أنها تأكيد (وتذكير) على فضل «هذا 
العالم» عن «عالم الأرواح»ء أو فصل الرياسة (الروحية) عن السياسة (المدنية)»! 
فهذه «العلمانية المؤمنة)» ليس «لفعل الأيمان» بها أن «يحشّر» في هذا المكان 
بالذات من «الوطنيّة الرابعة»! 


۷ - مهما يكن فان بطرس البستاني يمتل مرحلة متقدّمة جدأً في الفكر 
السياسي العربي في طرحه المفاهيم السياسية القاعدية والسجالية بأفق معاصر. 
فطروحاته تعكس على العموم قيم الثورة الفرنسية ومُثُلهاء مع شحنتها العاطفية 
خصوصاً. وهكذا كان أيضاً الطهطاوي في مصر الذي ولد قبل المعلّم بطرس 
بثماني عشرة سنة» ومات قبل موت المعلم ټظراس خش اسنتوات. (۸۰۱ د 
 ),)۳‏ الأمر الذي يجعله معاصرا للبستاني» مع سبق زماني بسيط عليه. 


إلا أن تمه ملا حظة هنا جديرة بالاهتمام : وهي أن الطهطاوي لم ينشر 
ئلفاتة الهامّة إلا فى الستوات الست الأخيرة من حياتهء آي ابتداءَ من ١۱۸٦۹‏ 
(مناهج الألباب المصرية في مباهج الآداب العصرية)؛ باستثناء كتاب واحد له» 
هو كتاب وصف رحالته إلى باريس» بعنوان: «تخليص الأبريز في تلخيص باريز» 
منشورة قبل مؤلفات رفعة الطهطاوي . وبهذا تبرز ريادة البستاني الفكرية في اک 
من مجال فى الثقافة العربية الحديثة؛ بخاصة أفكاره الحداثوية: الوطنية 
(القومية)» والاجتماعية» والتربوية»› والستماسية» والعلمانية» والثقافية› ورهانه 
الأكبر على «التمدذن» عن طريق العلوم والصنايع» مع محافظته على الكثير من 
الثوابت: كالإيمان الدينى» والأخلاق التقليدية» واللغة العربية التى «أنطق الله 
العرب بها بأفصح الكلمات وجعلها شامة في و ا 2 
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۸ - على العكس من ذلك» فأن الطروحات الوطنية للجيل اللاحق للمعلّم 
بطرس ستتأثر أكثر» بدا من سبعينات القرن التاسع عشر» بالوحدتين الألمانية 
والإيطالية ومصطلحاتهما. . . وانتصاراتهما! ابنه سليمء مثلاًء سيحافظ على 
إعجابه بالثورة الفرنسية» وبالوحدتين الألمانية والإيطالية. 


فلنتذكر آنناء عند كلامنا على المعلم بطرس» لا نزال بعيدين عن «لبنان 
الكبير» بحوالي ستين عاماً! سين عاماً من السلام الأهلي شبه التام. 

إن «التنظيمات» العثمانية » حين اعترفت بالمساواة في «المواطنية» بين سائر 
رعايا السلطنة» اعترفت ضمناء في الوقت عينه» بالتمايزات الإثنيّة داخل 
السلطنة . فمعادلة «التنظيمات» هي التالية : المساواة على الرغم من التمايزات. 
و«متصرفية» جبل لبنان كانت أحد النماذج النافرة من الاعتراف رسمياً بالتمايزات 
(استبدال الأمير اللبناني المسيحي بموظف عثماني غير لبناني» ولكن مسيحى) 
والتي استمرت مع «لبنان الكبير» و«الجمهورية اللبنانية٠»‏ والتى» ابا 
ودلالاته» ستنفجر مشاريع «وطنية) شتّى «احرّضت» عليها أيضاً حوادث عدة 
داخل السلطنة نفسها: دستور ۱۸۷١‏ العصري الفدرالى (دستور مدحت باشا) 
الذي عطله السلطان عبد الحميد بعيد إقراره» e‏ لم يستطيع أن بط 
تفاعلاته «الوطنية» والتحررية المختلفة؛ فتجدد على نار حامية عام ۰۱۹۰۸ مح 
«عودة الدستور» والدعوة إلى انتخاب «مجلس المبعوثان» والجدل الذى فجره 
هذا ا خلا ضا مع تنامي «الوطنيّة» الطورانية التركية مع استلاء حزب 
«(الاتحاد والترقي» السلطة في اسطنبول» ومحاولته» كمساومة على «الانتخاب»» 
فرض «التتريك» على شعوب السلطنة وإتنيّاتهاء وخيبة العرب والشعوب العثمانية 
الأشرئ. 

ولڪ خماه المشاريع الوطنيّة ستبلغ ذروتها عند البوادر الأولى لسقوط 
السلطنة وتأهبٌ الجميع لتقاسم تركتهاء وتركيب خرائط «وطنية» جديدة للشرق› 
بما فيها تركيًا نفسها. وقد تفاقمت هذه المشاريع بعدما أصبحت «النماذج» 
السياسية الأوروبية» والجدل السياسي حولهاء معروفة عن طريق المواصلات 
والاتصالات السريعة الحديثة. 
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ب - مفهوم «الوطن» مطلع القرن العشرين 
في عام ۷٠۱۹ء‏ ما زال بعض مفكري جبل لبنان المسيحيين يعكسون 

مخاوف أهلهم وقلقهم على مستقبلهم السياسي . 

١‏ - فشاهين الخازن في كتابه «كنوز لبنان المرصودة» (المطبوع في مصر)"“ 
يرى أن لبنان «ولاية عشمانية٠»‏ «قطر عثماني»» إلا أله يتميّز عن سائر 
الولايات العثمانية بأنه «اجمهورية)» وبأنْ فيه مجلساً منتخباً من الشعب؛ 
وهو غير خاضع كسائر الولايات لأسرة حاكمة وراثا“ . وإذا تعقّبنا لفظة 
«الوطنى» عنده» التى يكثر من استعمالها بصيغتها النعتية» فأنها تعني عنده» 
گل عا «المحلّي». فمقابل لفظ «الأجنبي»» ا يقول «الوطني»» بل 
يقول «الأهلى». آمّا عبارة «الحق الوطني» عنده فتعني : «الحقوق المدنيّة 
اق و يقول: «وطنيّة الحاكم»» فهو يعني كون الحاكم من 
أهل جبل لبنان. وعبارة «سائر الاَمَةَ) يعني بها «سائر العثمانيين»! 
ومع تنظيره «لجيوبوليتيك» جبل لبنان وتمايزه الجغرافي التاريخي السياسي› 
فاه لا ينفك يمتدح المتصرّف يوسف باشاء والسلطان عبد الحميد» 
و«الدولة العليّة) . 
کما غلبت عنده» عام ۷.؛“ لفظة «لبنان» على لفظة «جبل لبنان». 
وباق عن تسه ملف الهذا الكتاب» وهن غير أن يذكر اسه (ة): 
بقلم باحث لبناني مقيم في القطر المصري»! 

۲ عام ۹ا و و اللبناني بولس مسعد في تابه البتان والتشكوزر 
العثماني»""» خيراً من نظام «المتصرفية» للبنان» ضمن إطار السلطنة 
العثمانية»› مع رفضه القطعي لفكرة مشاركة اللبنانيين بانتخابات «مجلس 
المبعوثان»» لأن ذلك سيقضي» برأيه» على امتيازات لبنان التي منحته إياها 
افر ىء وکل افو 
قل فن آل #السايخ الجروكن شرك إ لر جز ين أن يرف لايا 
وأن يكون «عثمانيا» لاختار أن يكون «لبنانيا» نظراً لما يتمع به لبنان من 
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إلى اللبنانيين في كتابه» لا نجد فيه أي أثر لكلمة «وطر»!!*) 
إلا أنه يطمح بالمقابل إلى أن يغدو لبنان قطراً عثمانياً راقياًء وذلك هر 
«التفاني في إرضاء جلالة المتبوع الأعظم» أي السلطان العثماني. 

E,‏ «المؤتمر العربي» الذي انعقد في باريس عام ۳١۱۹ء‏ فطالب الحكومة 
التركيّة بالاعتراف بكيان عربي» مقابل الكيان التركي؛ «كما طلب المؤتمر 
من الحكومة التركية أن تومّن» دون أي مواربةء لتر یا جبل لبنان 
الوسائل الفعّالة لتحسين الوضع الاقتصادي»» وذلك تطبيقاً لتعهُدات 
السلطنة في بروتوكول المتصرفية. 


القسم الثاني 


مفهوم «الوطن» عشيَة إنشاء «لبنان الكبير» وبعيده 

المشاريع السياسية و«الوطنية؛ للبنانيين عموماًء عرفت طفرة كبرى مختلفة 
عن سابقاتها في أواخر العقد الثاني من القرن العشرين»ء أي فى الفترة الفاصلة 
بین سقوط الحكم العثماني ونشاة دولةا لبان الکير؟ وتا (مؤتمر الصلح» في 
باريس الذي جاء في أعقاب الحرب العالمية الأولی (۱۹۱۲ - ۱۹۱۸). 
واللبنانيون» سان جبل لبنان» كانوا بغالبيتهم من المسيحيين. فجمعياتهه 
وأحزابهم تورّعت»› في تلك الفترة ثلاثة أنواع من الاتجاهات والمشاريع 
الوطنيّة : ذوات التوجه السوري» وذوات التوجه اللبناني» وذوات التوجه العربى 
الفيصلى . 

وقد شارك في هذه الجمعيات والمشاريع والسجالات الحامية حول التاريخ 
والهوية الوطنية» نخبة من ألمع المفكرين السياسيين من كل الاتجاهات» ظهرت 
في طروحاتهم الأفكار والتيّارات السياسية الحديثة» بخاصة القوميّة» 
والديمقراطية. وستترك هذه الأفكار المتطورة» بصماتها على الفكر السياسى 
والأيديولوجي في لبنان لعقود عديدة قادمة. المشترك بينها هو طموحها اة 
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استقلال سياسى متين عن الدول الاستعمارية التي أزاحت الحكم العثماني»› 
وعلى رأسها فرنسا وبريطانيا . 


ولأجل العوشع قي هذا الجر من ياء الى بات يشكل ماك ليحت 
تاريخى أوسع› ثمة مراجع كثيرة» نشير إلى واحد حديث منهاء هو كتاب 
اأبخات اتی تارب لبنان المعاصر» للدكتور عصام كمال خليفة (منشورات دار 
الجيل» بيروت» .)۱۹۸١‏ وإلى كتاب آخر يُعتبر تتمة له» للمؤلف نفسه» 
بعنوان: «شخصيات بارزة في تاريخ لبان المعاصر؟ پیروت: ۱۹۹۷ O‏ . 


مع إنشاء «لبنان الكبير» عام ٠‏ على يد القوات الفرنسية المحتلة» وض 
الأقضبة الأربعة ذات الأكثرية الإسلامية السنية والشيعية» وجعل بيروت عاصمة 
لهء لم تخمد السجالات والصراعات السياسية حول شرعية الدولة التاشخة اسن 
داعم لها لها: وجلهم من مسيحيّي جبل لبنانء ومعارض لها: رجاهم من ملي 
المدن الساحليّة . «فدولة لبنان الكبير» التي أصبحت بعد ۱۹۲١‏ «الجمهورية 
اللبنانية» - وهي من أولى الجمهوريّات في العالم العربي» لا بل الأولى في 
فا یات تف لاحقا بالعالم الگالک. خلقے واقسا جديداً بدل العديد سن 
المعتقدات السياسية السابقة التي کانت» هي بدورها»ء غير واضحة؛ وإد ولذ آن 
لا معنى «للوطن» من غير دولة تجسده ويتم الدفاع فدات افلا مخت أيقا 
«للوطن» من غير مشروع دولة يتم النضال من أجل تحقيقه. والنضال 
الايديولوجى يغلّف مخاوفه وقلقه - التي هي القاعدة العميقة والمخفيّة لسجالاته 
العقلائية» التى يكون «التاريخ؟ أداتها بامتياز - وتربيته المنحازة» ومصالحه 
«الأرضية) فا الوطنية «السامية» والمتعالية على التواريح الوضعيّة الطويلة التي 
تعج «بنماذج سفلی» من الحكام «التاريخيين» وحروبهم «الداخلية» التي بل ر 
سترها وتجميلها ورأبها لتستقيم بها المشاريع الإيديولوجية الزاهية! لقد أصبح 
«التاريخ» 5 التاريخ السا للتاريخ العثماني» والذي اعثمنه) عثمنه» التاريخ العثماني 
وفرضص الصلح مسف طا ارب قرون ‏ و«التاريخ) السابق لهذا التاريخح أيضاء 
حلبة صاخبة للسجال «الوطني» وعرض الخلافات حول «الوطن». 
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ويعكس العديد من الأدباء المتسيّسين هذا الاضطراب والتأرجح 
الأيديولوجي› بخاصة أولئك المخضرمون الذين عاشوا عصر «المتصرفية»ء 
وعصر البنان الكبير؛» وضولا إلى «الجمهورية اللبنانية» (الأولى). فهؤلاء الأدباء 
والمفكرون المسيحيُون حافظواء في مختلف مشاريعهم السياسية» على نوع من 
«الخصوصية اللبنانية“ (التي» مع ذلك» لم يكن ينكرها بالمطلق العديد من 
المفكرين والساسة المسلمين) التي تعبّر ضمناًء بمعناها العميق» عن مخاوفهم 
من نظام سياسي لا يحقق المساواة التامة بين المواطنين والحرية التامة لهم 
aR‏ 
- ويمكن الإشارة هناء على سبيل المثالء إلى أفكار أمين الريحاني ومواقفه 
السياسية . فقد تدرّج الأمين من «الوطنية» السوريةء إلى الوطنية العثمانيةء 
إلى التأييد غير المشروط للوصاية الفرنسية» فأخيراً إلى الوطنبّة العربية! 
يقول آمين الریحاني عام ۱۹۰۹٩‏ : 
«لقد ذهشت آوروبا بالمعجزة التي أتتها اليابان» وتدهشها الآن المعجزات 
السياسية والاجتماعية في دولة بني عثمان. . . وما يسود اليوم أمَتَنا 
[العثمانية] من التساهل والمساواة والإإخاء». . . «فبالأمس كانت الأمة 
اقا وزاب غل فراش المت راليرم تحرج قر لحت سماء السا 
وفي ظل الحرية والدستور». . .«تحيّة إلى زعماء النهضة الإصلاحية. 
إلى جلالة السلطاة الذي فلل الخهضة بالفوز. .. خض إالأمة سن 
الهزاهز. فالسلام اليوم على عبد الحميد. والسلام على عهده الجديد. 
سلام على عصر الحرية المجيد» (كذا)!"'. 
وعاد أمين الريحاني وقال عام ۱۹۱۷ : 
«الألمان هم أعداء حقوق الإنسانية كلها. أمًا الأتراك حلفاؤهم فهم أعداء 
الحرّية منذ اكتسح هولاكو مدينة بغداد. خلق الأتراك أعداءها» وسيموتون 
اعداءها. من هولاكوء إلى عبد الحميدء إلى جمال باشا: يا لها من سليلة 
Es‏ 
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ويقول فى مقال بعنوان: «الحياة والحرّية والسیف» )١۱۹۱۷(‏ في حفلة 
«(الجنة ی سوريا ولبنان» في نيويورك : 

ف لا اكم لعا الین إلا بوسا قرهسا ... ياق شرق 
أسمى . . . من القتال جنبا إلى جنب وجنود فرنسا البواسل» جنود الحرية 
اتات الحرية ٠:‏ < االسوري والإفرتسس أخرات ‏ : 

وبعد قوله عام ۱۹۱۹ : «آنا سوري او ولبناني اا وماروني بعد 
ذلك»"» قال عام ۱۹۲۲ : 

اإني أيها السادة» عربيٌ القلب والروح»ء كما إني عربي اللسان. كنت 
كذلك قبل الحرب [العالمية الأولى]ء وأثناء الحرب» وبعد الحرب»)“" . 
إذ «القومية العربيّة لا تستطيع أن تشارك في هذه النهضة وتشترك بمنافعها 
إلا بعد أن تجمع شتاتهاوتوخدها كلها في أمَّة واحدة منظمة 
شا , 

ف ا اا 9 الريسائى لا دل على سال خاصة فردية 
منعزلة» بل هي بمعناها الأوسع مؤشر للانقلابات الكبرى التي أصابت 
المنطقة منذ بداية القرن» وبلغت ذروتها مع سقوط الحكم العثماني بعد 
سيطرة دامت أربعة قرون متواصلة» ومع الاحتلال المباشر لبلادنا من الدول 
الاسععمارية الا وزوبية الكبرئ.. :فالاتعهادات القومية والدينة :اة 
(الطائفية) والجغرافية والسياسية وحتى التاريخية المتداخلة» غالباً ما كان يتم 
«التخلص» منها والخروج منهاء عن طريق اختزالها وفرض الانسجام فيما 
بينها» واتوحيدها» بجهود فكرية ملفتة. 

إلا آن هذا «التذبذب» في المواقف النظرية م ۆر مع ذلك» في ما يمکن 
تسميته «بالثوابت» السياسية العمليّة للأمين التي لم تتخل مطلقا عن نضالها 
الدؤوب والجريء في سبيل الاستقلال الحقيقي والنهضة الوطنيّة» بصرف 
النظر عن مضمون هذا النضال «الوطني» . 


۲ - وعلی مستوی آخر» ینشر پوسف آصاف عام ۱۹۲۰ء کتاباً بعنوان: «أماني 


AY 


لبنان: في الدورين الجاهلي والمسيحي»! أمّا «جاهلية» لبنان» بنظر 
المؤلف» فتمتدذ من عام ۱۷٠۳‏ ق. م. إلى عام ۳١‏ ق. م.!! وأمّا «دوره 
المسيحي» فيمتد «من حكم الدولة الرومانية . . . إلى الآان» )۱۹۲١(‏ (وكل 
هذا التفصيل ظاهر في عنوان الكتاب!). و«يتبع ذلك»» على غلاف الكتاب 
عینه» عنوان تان : 


إبحث مختصر عن مسيرة لبنان وعن القوى التي تتنازعه› وع يلزم 
اوو را آم الج 


هذا الكتاب» المطبوع في مصر» يلتقي من حيث «الطموح» مع سائر 
الآيديولوجيات القَوميّة (على آأنواعها)ء والعلمانية» والليبرالية» 
والاشتراكية . . . التي تعمل كلها على «صهر» الطوائف فى بوتقة «وطنية» 
واحدة» وأَمّة واحدة؛ بعد أن تأمّن «جمعها»» أو ال داخل دولة 
واحدة! فهو أول «احتفال» مسيحي بنشآة «لبنان الكبير» مع كل دلالاته 
الأيديولوجية: أي بلوغ «الاستقلال التام» بعد نضال استمرً منذ «الجاهلية» 
المسيحية. . . حى الآن! كان خلالها الاستقلال ناقصا ونزعاته كامنة فى 
الضفون ع الدواء" . ويشيد بفرنسا التي «ما احتلت هذه البلاد إلا 
لتخلصها من ربقة الاستعباد وترشد سكانها إلى ما فيه رقيّهم» ثم تسلّمها 
إليهم»!“" وبعد أن يضع مشروعاً «اصلاحياً» شاملا (مجموعة إرشادات) 
لحفظ الكبان بمساعدة فرتساء لأن البثان ليس قادرا على سحفظ كانه بدوتها 
«لعدم وجود التضامن بين شعوبه التي لا تؤلف حياة اجتماعية واحدة» 
ولذلك لا يمكن أن يطلق على أقوام لبنان الكبير اسم «أمة»“". 

يقترح المؤلف «يوسف آصاف بك» حلا لهذه المعضلة الوطنية : «الذي أراه 
أنه لا يصلح لمعالجة هذا المرض الاجتماعي إلا أبناء المهجرء فإنهم في 
غربتهم ومعماهم (مع ما هم) عليه من الطوائف والأديان والملل» عرفوا 
كيف يمتزجون ببعضهم البعض امتزاج الروح بالجسد» حى ألفوا وحدتهم 
القومية في الخارج . فإذا عادوا إلى مسقط رأسهم قادوا أهلهم وأترابهم إلى 
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ع 4 CN) azê‏ 
وحدة اجتماعية» وعندئل يصير اهالي لبنان «أمة» . وهو يجعل من 
«أمانى لبنان الاحتفاظ بلغته العربية. . . عنوان مجده وفخاره. . . ولغة 


(A1) e 5 :‏ 
مجدهم (اللبنانيين) التاريخي ولغة دينهم وفوميتهم" . 


والمؤلف الذي لا يلتفت إلى موقف مواطنيه المسلمين من نشأة «الوطن 
المحبوب لبنان»» ولا إلى موقفهم من فرنساء ولا إلى رأيهم في ما يراه هو 
من أن «الوطن المحبوب لبنان عادت إليه أسلابه من أراضي البقاع 
الخصيب وعرائس مدن الأساكل»!"“ ولا يكترث حى بموقفهم العاطفي 
من هذه الدولة الجديدة» عام ١۱۹۲ء‏ يستشعر»ء مع ذلك» أنه لا تكفي 
رقبات ف زاحلة لعاسيس وطن من فين أو قات! فقول قي الأسطر 
الأخيرة من كتابهء وكأنه تنبّه إلى أنه أغفل العنصر الهم من خطابه 
«الوطني» : 

«فالآن علينا أن تول من عا الوطن «لبنان» عائلة صالحة من كافة 
مسيحيّيه وإسلامه» وننسى غلطات الماضي» ولا نذكر من حوادثه إلا 
الطيّبات للإسلام» فقد شاركناهم في مجدهم» واقتسمنا معهم خطوط 
الحياةء وعشنا في ظلُهم» واقتبسنا عوائدهم» فنحن منهم وعليهم (كذا!)ء 
وهم معنا في السّراء والض اء : لا تنسى بانتا تجولتا قى معالكهم 
وأقطارهم طلباً للرزق» فأوسعوا لنا الصدر. . . فهم إخوانتا في البنوة 
ز5 . 

إلا أن التحول الأهم تاريخياًء دعماً لكيان لبنان السياسي واستقلاله» سيأتي 
من الجانب الإسلامي فيه. فالمسلمون «اللبنانيون» وقفوا دوما في الجانب 
الرافض للدولة اللبنانيةء منذ تأسيس «دولة لبنان الكبير» وض مناطقهم 
إليهاء ممتعضين من كونهم لا يحكمون هذا الدولة. وأن هذا الشعور لم 
بعاتوء سابقا: كمسلمين. وكان لسقوط الدولة العثمانية الإسلامية وقع 
الصدمة عليهم. هذا الشعور كان طبيعياً . فطالبوا أولا بالانضمام إلى دولة 
سوريّة؛ وطالبوا لاحقاً بالوحدة العربيّة الشاملة. وقد أسهمت عوامل داخلية 


CA 


عدة في تخفيف حدة هذا الشعور تدريجاً بموازاة تبدلات خارجكة هامةء 
منها اكتشافهم أن سائر الدول العربية والإسلامية الحديثة» وتركيا نفسهاء 
نشأت جميعاً بصفقة واحدة» كان للدول المنتصرة في الحرب العالمية 
الأولى القدر الأكبر في «هندستها». وأنْ تركيا نفسها تخلّت عن نظام 
الخلافة العثمانية إلى نظام علماني «متغرّب» بعيد عنه كل البُعده إن لم 
يكن نقيضه! وأن كيان لبنان لم يكن استفناءٌ على القاعدة العامة؛ وأن 
«الوحدات» بين الدول العربية والإسلامية لم تحصل؛ وإن لبنان الدولة لم 
يكن عائقاً لها؛ وأنه استطاع أن يشكل نموذجاً ناجحاً بينها على أكثر من 
صعيد؛ وأن الكيان اللبناني كان يثبّت على المستوى الاجتماعى والشعبىء 
خارج الأطر الرسميّة» بوتيرة متسارعة بفضل التعايش ال الذى ا 
مدينة بيروت المتعاظمة» عاصمة دولة لبنان. ا 


ففي الوقت الذي كانت تطرح فيه مشاريع سياسية قوميّة واشتراكية في 
الإعلام ودور النشر اللبنانية لمختلف الأحزاب والقوى» يتشارك فيها 
مسيحيُون ومسلمون معأًء كان بعض المسيحيين يبلورون إيديولوجيات 
خول لبثان المتميز «المستقل منذ أقدم الدهور»! حيث بذل جهد فكري 
لجعل المدن الإسلامية اللبنانية» كبيروت وطرابلس وصيدا وصور وبعلبك 
ومناطق سهل البقاع وجبل عامل وعکارء جزءأ من أرض لبنان التاريخية 
المميزة» والتي يعتبر «لبنان الكبير» تحقيقاً لوحدتها! 


في هذا المعترك المفتوح» كان التاريخ هو السلاح الذي كان يُشذّب ويْلوّى 
ويستطيل ويتقلص و«يتكيّف» خدمة «للايديولوجيات» ودعماً للسجالات 
والنزاعات المسترطنة دوافعها» والمموهة مخاوفها وغاياتها. 

إلا أن النموذج الإسلامي الأول الذي برز داعماً شرعية الكيان اللبناني 
الطامح إلى الاستقلال الام عن فرنساء كان الزعيم السياسي البيروتي كاظم 


الساحل» الإسلامي عام ١۱۹۳ء‏ هذا المؤتمر الذى جدّد مطالبته بالوحدة 
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چ سوريا ورفضه لدولة «الجمهورية' اللبنانية ؛ كما اعتذر كاظم الصلح عن 
: قيع العريضة الصادرة عنه» والتي دمت في ما بعد إلى ممثّل فرنسا في 
بيروت. وقد اعترض كاظم الصلح على هذا التصرُّف من حيث الشكل؛ 
فقال : 

«إنّ طلب التوحيد (مطلب المؤتمرين» أي التوحيد مع الجمهورية السورية) 
يجب أن يجري فيه التخاطب والمفاوضة بين طالبيه (أي المؤتمرين) وبين 
الفريتق الآخر من أصحاب البلد الحقيقيين (أي المسيحيين اللبنانيين) دون 
الأجنبي (آن مكل قفرا" > گا كر المزصرين: لا ع أن الان 
اللبناني خْلتق لخدمة فرنساء بل أعني أن اتجاه اللبنانيين پیم خاق ما 
الكيان لم يكن متنافراً مع أغراض السياسة الفرنسوية ومطامعهاء فائّفقت ۰ 
الرغبتان؛ اول رغىة فرنسا الا سقعمارية ء ء » وثانيا : زغبة اللبتائيينء اور 
گلا اخرئع غالب السين: hee FS YT sh lL.‏ 
عليها العنصر الإسلامي الذي كان يرمى بالتعصب؛ فوجدوا لبنان 
اا 

وڏگر کاظم الصلح بوقائع خی عد لم يتنه لها ولدلالاتها «الوطنية) 
المؤتمرون المسلمونء ولا المسيحيول أيضاً في الطرف المقابل» ومنها: 
إن «الوطنية السورية في الداخل (السوري). . . قد تنرّهت عن صفة الطغيان 
والاعتداء والتعصب المذهبي». وأشار إلى «إخفاق آمل اللبنانيين (يعني 
المسيحيين) بفرنسا التي عرفوها في الكتب». وذكر «بالوطنية السليمة» 
والتعاون بين سيد بکرکي (البطريرك الماروني أنطون عريضة) ولکیل 
الوطنية في سوريا»»› حيث «(کان من تمرة ة هذا التعاون أن قام الوا چ 
دمشق» في الجامع (الأموي) الذي هتف المسلمون فيه بحياة مائة خليفة 
من خلفاء الإسلام» TC‏ ا ی الظي ك يوون إل 
البطريرك هو الحبيب إلى الله». . . «فإِنٌ النصرة المادية التي تقدم بها 
البطريرك وأعوانه القائلون بقولهء إلى لقف السررة .. قد آذك ابل 
خدمة لتلك القَضكَّة السوريّة. . . وللقضايا الاسكاة عمرما" ‏ . 
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ويشير كاظم الصلح»› في هذا البيان» إلى أمر هام لم يتَنبّه له المؤتمرونء 
وإلى «تطورات حاصلة في الجو اللبناني». وأخذ على المؤتمرين بأنهم 
صاغوا عريضتهم «كما لو كنًّا في مطلع عهد الاحتلال»؛ وذكرهم بأنه يحب 
الوحدة (العربيّة) ويريدها. .. وهي لا تتعارض مع الاستقلالات 
المحليّة . . . ويردد كلاماً سابقاً له يقول فيه: إن التطور الوطنى الحاصل 
في لبنان مدهش». . . «وإنني ألاحظ بعين الخبطة أن الوطنية ال في 
لبعاق آقذ آزالت اتترا من الفاق إة ١أن‏ الوط الحهة لين لها 
لون» (طائفی)*“ . 

إن هذا البيان ‏ الشهادة لكاظم الصلح عام ١۱۹۳ء‏ الذي متّل نموذجاً في 
النباهة المرهفة التي أدركت تطورات هامّة في «الوطنيّة» اللبنانية للمسلمين 
وعدم تعارضها مع الوطنيّة العربيّة» تعبر» ليس عن حالة فردية منعزلة» بل 
عن اتجاه متزايد في أوساط المسلمين وجد تعبيره العارم في المعركة 
المشتركة التي توؤّجت جهودها بنيل الاستقلال التام عام ۳٤1۹ء‏ وأرست 
الجمهورية اللبنانية العربية المستقلة» على وفاق (ميثاق) وطني لم يظهر› 
مع ذلك» لا هو ولا عبارة «الانتماء العربي»» في نص الدستور اللبناني . 

إل «الوطن» الميثاقي الوفاقي» على الرغم من إنجازاته النسبية في أكثر من 
مجال» يتعرّض للتصدّع والاستباحة عندما يتخلى عن قاعدته الوفاقيّة» أو 
عندما يستنحف عن تجديد هذه القاعدة ومواءَمتها حتى تصبح مرادفة 
للديمقراطية بأشكالها ومضامينها. 


إل الخلاف بين اللبنانيين حول الكيان السياسي للبنان ملازم لتاريخ لبنان 


العکیۓہ إ ن سالات واسعة می الوفاق ای اقا کے بصم کاویکا 
آخر له. 


لم نتطرق بهذه المنهجية الانتقائية الت اعتمدناهاء او صوص سياسية 


عربية حول مفهوم «الوطن»› وکل المفاهيم الواقعة فون حقله الدلالى - وبخاصة 
النصوص الإيديولوجية الهامة والتي تشكل» مجتمعة» مكتبة الفكر السياسي 
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العربى الحديث. أن مجرّد محاولة الاحاطة بها لا طائل تحته في هذا البحث› 


إن الحلول المتفائلة عند المعلم بطرس البستاني گاتت تم غير اة 
الوطن». ولم يدر في خلده أن هذا المفهوم المنزّه عن «الصوالح الفردية 
سیکون مجال تجاذب ونزاع فرترین طو ان٤‏ وبخاصة بعد إقحام الخريطة 
«بالوطن القومي اليهودي» (هذه الترجمة العربية السيّئة من بضاعة معرب 
إيديولوجي» والتي لم تكن لتعني› » على الحقيقة» أكثر من التعريف الذي أورده 
المعلم بطرس في معجمه: «مكان إقامة ومقرّ»)» حيث لبنان الميثاقي الوفاقي 
الإسلامي - المسيحي أحد أبرز نقائضه العينية . 


الكيان اللبناني رفضه المسلمون اللبنانيون منذ البدء» ومن بعدهم القوميون› 
على أنه اختراع استعماري؛ ؛ ورفضه الصهاينة على أنه خطأً تاريخي وجغرافي 
مموهين بذلك خوفهم من نمودج نظامه السياسي الطوائفي التعددي الوفاقي› 
ورفضهم القطعي له بمختلف الوسائل ؛ ورفضه کا مسیحيون تاتون عل آنه 
مشروع وطن ميثافي فاشل ؛ ورفضه الإيديولوجيُون لأنه قام على «تسوية» ويفتقر 
لمقومات الوطن «المبدئية»! أنّا «الميشاقيون» الذين آمنوا به» على كونهم قلة 
نادرة من المسيحيين والمسلمين› فأصيرا بخبات مخلاخقة من شلوك أهل 
السلطة أنفسهم الذين استأثروا بحكم الجمهورية اللبنانية ! 

إلا أن المشاريع الوطنية الأخرى البديلة عن هذا اللبنان اة افلا 
والمقترحة بحسب نماذج خارجية : : إشتراكية أو قوميّة ‏ ظهرت بالتجربة العملية 
نها اھ اا عا قلسي وأقل بريقاً منه في مجالات عدة» منها: الحريات 
العامة النسبيةء وتداول السلطة في أوقاتها المحددة» والمستوى المعيشي الرفيع 
نسبياً» وقوّة القطاع الخاص وتعدّديته في الإعلام والتعليم والمؤسسات غير 
الحكومية على آنواعهاء وبخاصة المعارضة السياسية العلنكّة للسلطة السياسية 
القائمة» لا بل للنظام السياسي والكيان اللبناني ذاته! مع الاشارة الهامة إلى أن 
هذا «التميز) اللبناني ليس «نمذجةا إيجابية مطلقة ؛ فهذا الرأسمال النسبي من 
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الحريات العامة ومن الديمقراطية كان يتعرّض دائماً للاستباحة باتجاه ما هو 
نقيضه» من أركان السلطة نفسهاء ومن قواها الطوائفية» داخلها وخارجها. 

نذكر» على سبيل المثال» أن «مركز البحوث السياسية في جامعة القاهرة 
نظم ندوة دراسية بعنوان: «لبنان: خمسول عاماً على الاستقلال»» بتاریخ ۲۲ 
ترفن القاي /نوفمبر ۱۹۹۳ء افتتح أعمالها الدكتور عصمت عبد المجيد» 
الأمين العام لجامعة الدول العربية. وصرَح الدكتور علي الدين هلالء مدير 
المركزء لجريدة «الحياة»» بمايلي : «إِنْ لبنان يمثل ظاهرة فريدة في العالم 
العربي . فقد كان النموذج (العربي) الوحيد الذي طبّق نظاماً ديمقراطياً استمرٌ 
قائماً ومحقَقَاً النجاح حتى اندلاع الحرب الأهلية عام ۵ . هذه 
الفرادة اللبنانية» أو الفرادة العربية» «التهمتها» الحرب ES‏ تسا دوست 
اا اجب أهلّة؟ يبدو أن «الأهل»ء أو «الأهالى» (اللبنانيين حصرا!) 
آصبح لهم «(حربهم! الخاصة بهم التي كانوا غافلين عن وره الأساس فيها إلى 
أن انبرى المؤرخ الحدثي الإيديولوجي و«كشف» لهم عن ملكيّتهم «الشرعية) 
لهاء هذه الملكية الخاصة «الوطنية» التي ظلّت خافية عليهم طيلة ست عشرة سنة 
دامة! وبعد أن تم بالمقابل» «إخفاء» جميع حروب القوى الداخلية والخارجية 
والاقليمية والدوليةء «غير الأهلية»» وراء الغبار «الأهلي» الكثيف! 

أو امك الكار على اله اروب المركة الات الانهان سى 
اللبنانيين) بشرياً ومادياً ومعنوياً» بعد إقرار «وثيقة الوفاق الوطني» (اتفاق الطائف) 
م 884 بعس صلم دلالات السياسة اللبنائيةء يعني «الوفاق الطوائفي») 
الى ترجمها دستور الجمهورية اللبنانية الحالي› في مقدمته» عام ٠۱۹۹۰‏ 
بالعبارات التالية : 

«لبنان وطن نهائي لكل أبنائه. لبنان وطن سيد حر مستقل . لبنان عربي 
الهوية والانتماء. . . لا شرعية لأي سلطة (فيه) تناقض ميثاق العيش المشترك». 

إلا أن النص الدستوري «الجميل» الذي يفترض به أ کو جما أا 
لمشاعر اللبنانيين» كل اللبنانيين » ولرغباتهم وتطلعاتهم الوطنية» لم يستطع» مع 


۸۹ 


ذلك» أن يمف الكثير من قلقهم غلى مصير «وطنهم النهائي»» على استقلا 
وعروبته وحریاته الديمقراطية . هذا القلق المشروع» لن پک من غلوائه فعليًا 
إلا حياتهم المشتركة وتضحياتهم المشتركة. ففي هذا العيش معاً الذي راهن عليه 
ال رطرس البستانى في ساثر «وطنبّاته»» والذي له في الأدببّات والكتابات 
الا اف ات مختلفة» يكتبون معنى «للوطن» أكثر بلاغة من المعاني التي 
يصوغهاء بالنيابة عنهم» الكثير من الأقلام والحناجر 
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الهوامش 


ناصيف نصار» تصوّرات الأمة المعاصرة: دراسة تحليلية لمفاهيم الأمة في الفكر العربي الحديث 
والمعاصر. دار أمواج للطباعة والنشر؛ بیروت؛ ط ۲ (مصخحة)؛ .۱۹۹٤‏ ص .٠٠١‏ 
جان داية. المعلم بطرس البستاني: دراسة ووثائق؛ منشورات محلة فکر؛ بیروت؛ ۱۹۸۱ . 
ص ٠١١ - ٠۲۰‏ . (وجميع نصوص بطرس البستاني الواردة في بحثنا مرجعها هذا الكتاب). 
ای کی خا 

س کن ا : 

ألبير مطلق» غلاف معجم «عيط المحيط؛ للمعلّم بطرس البستاني. مكتبة لبنان؛ بيروت؛ 
۳ . 

داية؛ م شښ؟ ص ۱١‏ . 

يوسف قزما خوري. رجل سابق لعصره: المعلم بطرس البستاني ۱۸۸١ - ۱۸١۹‏ . المعهد 
ملكي للدراسات الدينيّة ؛ عمّان (الأردن)؛ ۱۹۹١‏ . توزيع مكتبة بيسان - بيروت» ص ص 
a‏ 

داية؛ ص ٠۲۱‏ . 

نصار؛ م. س؛ ص ۳٥۳‏ . 

لحد خاطر . عهد المتصرّفین فی لبنان .)۱۹١۸ - ۱۸٦١(‏ منشورات الجامعة اللبنانية ؛ بيروت؛ 
TEE FIO‏ ۱۲ وهذه اللفظة الفرنسية (ع1هنا”عامممةا۴) تطلق على موفد 
دبلوماسي یتمتع بصلاحیات كاملة؛ وغالباً ما یکون وزيراً. 

حسين نصار. المعجم العربي» نشأته وتطوره. القاهرة؛ ١١۹٠؛‏ ص 1۷١‏ . ذكرها يوسف 
قزما خوري» م. موه اق 8۴ 

دایه؟ صن ۱۱١‏ : 

بطرس البستای . خطاب في آداب العرب. بیروت؛ ۱۸١۹/۲/۱١‏ (داية؛ ص .)٠°١١‏ 
نصار؛ م. س؛ ص ۲٥۴؛‏ ھا . 

م. کو ا 

شس اف :5 

يو سف خوري؟ م. اشر ١‏ :> 

TE VF E 5 

البستاني» خطاب في الهيئة الاجتماعية والمقابلة بين العوائد العربية والافرنجية؛ (داية؛ 
(FY oe‏ 1 


2۹1 
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(۲۶( 
(۲( 
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(۳۰( 
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دابة؛ ص لد . 
م س ؟ ص د 


ابن خلدون. و کا اک اق روه 2۹0۴ ھن 


1 
م 

(5 

۳ 
م 
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م. ی ۷ 

يذكر المؤرخ ألبرت حوراني سببين أساسيين لاندماج 
الأرّل تأثير مدينة بيروت النامي التي جذبت إليهاء بعد 
من عائلات الجبل البورجوازية التي أوجدت صداقات 
عض التنازلات ان جن أجل التحر من الانتداب الفرنسي . (ذكرها باسم الجسر. 
میثاق ۱۹٤٩۳‏ . اذا كان؟ وهل سقط؟ دار النهار للنشر؛ بیروت؛ ۰۱۹۷۸ ص 1۸ . نقلا عن 
شيکاغو > «بایندر“؛ 1966 Politics in Lebanon; New york;‏ ص 


المسلمين في الكيان السياسي اللبناني : 
أن | e‏ عاصمة لبنان»› عدداً کی 


لها في المدينة . والثانى قبول المسلمين 


ألبرت حوراني. ندوة 
۷) إلا أن هذا الدور «النامي» لعبته بيروت منذ منتصف القرن التاسع عشر. 
وا م ۹¥ 

البستانى . قطر المحيط ؛ بيروت» ۹٦۱۸؛‏ المقدمة . 


نصار؛ م.س.؟ س ۵۹ے ف ۷ : 
E ٤‏ 


اف ۸۷9 س ١3ء‏ ا(راجع ترسف قرا خودي م. س؛ ص ۱ ' 
لاج کس ی 6 رای سا ی 


اک 2 م 


ن س ؟ ص : 
FEE e EK‏ 


الطهطاوي . الأعمال الكاملة؛ ج ۲؛ ص ۳۰ _ ۳۱ ذکرها نصار؛ مس۰۰ ض ٩۲۷۹؛‏ 


ا 


E 


f pA‏ اق 8١‏ ا . #غبازانتة أعابة حى السلطان والسلطة اة آک 
وطنية . وهده البارات ا رر أن اوخت إل م بات التكتاكت. . .) فا 
ازی . تار ف 4 
4 برل جیپ لوی الملا ا سرت لد رککی مایمن دنت سابرت اا 
ي تو للت رئاسة تحريرها: «إن ولاءها وصدقها وإخلاصها للدولة والوطن I.‏ 
إليها آدنى شك»! (الجنان» ج )۱۸۸٤( ٠١‏ ص .)٥۷۷‏ وره کلامه إِر 21 ۴ a‏ 
انون ا هة افو والرطن اتايان!: اا اا ي ا 
ملحم البستاني. كوثر النفوس؛ ص .۳٠١‏ م س؛ ص ٠١١‏ 
ناصف الار : : َة 
صف يارجي مجمع البحرين . دار المعرفة. بیروت › ط + ۱۹۷۳ فو ۲ 
حر جے , زیداں. د : ر 5 | | 
a‏ ا مشاهر الشرق؛ ج ۰۲» ص ۲۹. راجع یوسف خوری: «الدکتو 
نيليوس ن ديك ونہضة الديار الشامية في القرن التاسع عشر». المقدمة ) ف 1 
م س . ؟ ین ۷ ۷ ۰ e‏ 
خطاب الد کہ 1 فان دك فے : ف 
۰ ایا ی ی چ و ای 
2 > راجع م. س» Ma IVa TG‏ | اخطب عظيم 
عميم). المقتطف؛ ج ۹+ ٤۱۸۸؛‏ ص .٤۸4‏ ا 
دأية» م س؛ ص NAN PF‏ 
نصار ؛ م۰ س ؟ ص TF‏ 
سليم البستاني. روح العصر؛ ج ۱؛ ١۱۸۷ء‏ ص .۳۸٦‏ را سف => ¢ 
ق 8 او ا 
او 
سليم لبستاني . الجنان؛ ج ENV. IAT E‏ (راجع خوری؟ اضر 1٤2‏ 
ںو مواقف مجلس الإدارة الوطنية فى عهد المتصرفية . بد ال ور الي 
هبي لاستقلال لبنان. منشورات الجامعة اللبنانية؛ بیروت ۱۹۹١‏ ؛ ص ۲٥‏ ا 
ا : : لہ : 
سليم البستاني . «جلة سياسية» الجنان؛ ج »)۱۸۸١( ١١‏ ص .۷٠١‏ (را ق 
E eg e‏ : /زراجع يوسشف حوري ؛ 
داية ؛ سے ١‏ 
ا الس اة 
ا a‏ ا - ٠‏ 4 
gan.‏ : ني مقيم في القطر الملصري [شاهين الجازن] . كتاب كنوز لبنان المرصودة (محتو 
مات والقرارات الرسمية المتعلقة بجبل لبنان). مثل للطبع ذ صر القاهرة ود 
i e‏ : کی مص هرة عام ۱۹۰۷ . 
م س ؟ ص . ERE‏ 
م س؛؟ ص. N‏ 
وس مسو الاق واتف اا : 
بنان والدستور العثمانى. مطبعة | : 4 


.٤ eT ۵ کو ی ی‎ 
LA GUERRE FROIDE أمين الريجانى. القوميات. دار الريجاني؛ بيروت»؛ ص‎ )4( 
١ 
L’ATTAQUE TRIPARTITE CONTRE SUEZ م. س؛ ص.‎ )۷۰( 
” " ۰ ¥۷ 2 ¢ 2 
LA CONFÉÊRENCE DU SOMMET ARABE A BEYROUTH ا ا‎ 
: ف کی ع‎ V۲ 
۱9۳ م س س2‎ )۷۳( 
ا‎ IVE 2 ( 
Emile Maacaron 2 ا‎ ) 
طع بالطبعة العمومية بمصر في‎ . : E e Vo 
` Le Liban constitue un exemple remarquable de pluralisme. Il se کی‎ ١ شهر اسر ھن ا‎ ) 
caractérise par une situation stratéêgique tres importante. Cest, en effet, : A ۲۷ م ۴ عن‎  )۷۷( 
une plaque tournante, un pont entre Afrique, L Europe et Asie dont 1l : ٣۱ م. سء‎ )۷۸( 
fait partie. Sa dualité géographique n’échappe a personne: il présente, 0 e م‎ )۷۹( 
d'une part, une façade maritime mêditerranêenne le rattachant ã Û ea (۸۰) 
Europe, et plus particulietrement, a la France; et, dune autre part, ITT ١ (A) 
une façade continentale le liant a ses voisins, les pays arabes”. ٣ ) 
Ea م سن ص‎ (AY) ) 
11 est formê, essentiellement, d’une chaîne de montagnes, les plus ؛‎ ۱۹٩۴٩ د سوق الال ضام‎ a ¥ م. هی‎ )۸۳( ) 
élevées de la région, qui lui assurent protection et refuge dans les i e «مشكلة الاتصال والانفصال في لنان» بيان كاظم الصلح بعد مز‎ )4( 
difficil (2) TI." h 3 Tindé 1 ز كاابه: (مثاة ۳ : لادا کان؟ وهل سقط ؟)؛ دار لنهار‎ 
moments difficiles.D’où son attachement a independance, a la روت نره باس اسر في کاب امیت‎ 
souverainetée, a la libertée d’action et l'expression, d’oüû, aussi, cet . ٤٦٩۹ ۔-‎ ٤1۸ للنشر افا وت» ص‎ 
universalisme qui fait que, de tout temps, les Libanais ont parlê deux ou 4 mY ا‎ 
trois langues. On doit donc parler de la civilisation dun peuple, alors que ٤۷١ n» 
1hi . ا‎ ۹ : ٠ ۰ ۰. م. س ؛ ص‎ (AD) 
istoire des pays voisins tournait souvent autour dun roi tout puissant: V1 aEV¥ _ EV 1 
le Pharaon, chez les Egyptiens; le Roi des Rois, chez les Perses; le Calife, | م سن صن‎ ۷(7 
7 e AEN Saas Eb 3 e و‎ 
۰ على الدين هلال. جريدة «الخحياة» . ل - مرولا‎ (۸٩) 


chez les Arabes islamisés; le Sultan, chez les Ottomans. 


LES LIBANAIS AVIDES DE LIBERTE 


Aujourd’hui encore, malgrée evolution des peuples et la succession 
des régimes, la liberté d’expression n’êmerge pas souvent dans tous les 
pays voisins. Ainsi, les Libanais se trouvent mieux disposês, plus ouverts 


Professeur au Département d’ Histoire - Faculté des Lettres (II) - Universitê‏ ؟ 


Libanaise. 


€ 


۹0٥ 


et plus capables, dans la rêegion, de s’adapter ã tous les courants. P 

en est que, malgré les ruines et la desolation, les larmes et le e 
accumulês depuis 1975 et accrus par la rentrée des troupes E 
Liban, en 1982, le bombardement intensif des régions réêsidentielles ۴ . 
de Beyrouth et le blocus maritime 1mposé contre une partie de la 8 
(Jbeil, Kesrouan, Metn-Nord et Beyrouth-Est), les Libanais ont n 
encore la force de suivre passionnément, toutes les activités ا‎ 
dans les divers domaines politique, intellectuel, artistique et sportif aR 
Pparticularité qui les distingue n’échappe ã personne. : 


Ma: ا ا ا‎ 
ais le ۰ d'une patrie obéit a deux prıncıpaux facteurs: sa situation 
ëcoğTaphıque, a1ns1 que la disposition de la volonté de ses fils ad mener 

un " 9 1 
© vie commune et a s’accorder sur les problêmes radicaux. Autant ces 


deu Iti : ibi 
x conditions sont respectées, autant les possibilités de sa stabilité et les 
raisons de sa pêrennité s’imposent. 


Au Liban, plus particulietrement, la situation est d’autant op] 
déêlicate que les facteurs divergents qui pêsent sur lui e 
malheuresement, la sêparation plus qu'ils ne disposent ã la ena, 
Plus qu’ une dualitê, le partage est au niveau geographique, social . 
politiqe. Il est, en même temps, mêditerranéen par ses Nils et . 
montagne, arabe surtout au niveau dun grand nombre de ses habit 8 
et de ses principales villes cêtiêres. Il est simultanément E 
musulman quant ã son appartenance religieuse. Il est arabe. euro 5 
surtout français par son hêritage culturel. Ainsi, ce petit pays 8 
entre deux pöles d’influence: les Arabes et la France. فا‎ 


La sıtuation de Liban s’améliore quand ces deux pûêles 
reconcilient, et elle se dégrade lorsqu’ils sont en conflit 9 
Independance est menacêe tant que les autres sy livrent la gori 8 
stabilitê dêpend, souvent, de la conduite des événements qui : e 
SOIt sur son sol, soit au niveau de la région. ۰ 


Sil ali : PT : 
ا‎ 1s aligne a un pûle d’influence, il devient vite la cible des ambitions 
€ 1 autre; s1, au contraire, il s’évertue ã les satisfaire ensemble, il échoue 
. . : 
souvent. Son destin est de vivre en danger permanent 


LEVÉÊNEMENT 


a Rk 
om de Ferdinand de Lesseps est associle, Indissolublement, ã celui 


2 


du canal de Suez. Chef-d’ceuvre de la technique et du gênie français, le 
canal fut inauguré vers la fin du Second Empire, le 15 août 1869. Défi aux 
données traditionnelles basées sur l’impossibilité de relier la Méêditér- 
année a la mer Rouge”, le percement de cette nouvelle route des Indes se 
présentait, aussi, comme un défi et une menace ã la suprematie et aux 
visées colonialistes de Angleterre. 

Celle-ci relêve le défi, le 13 septembre 1882, par la victoire de Tell-el- 
Kébirf™, s’installe en Egypte et contröle, conséquemment, «la voie 
impériale». Cette poussée britannique, tout en servant les intêrêts anglais, 
n’empêche pas la libre navigation sur le canal, libertê reconnue et 
consacrée par l’accord de Constantinople, signê le 29 octobre 1888. 


I - VERS LA NATIONALISATION 


A partir de 1951, Les événements vont se succêder a un rythme 
rapide: dénonciation par Egypte du traiteê de 1936 signê avec 
Angleterre; refus du Caire d’adhêrer a tout axe, bloc ou pacte sous 
légide de la Grande-Bretagne; coup d’Etat du 23 juillet 1952 mettant fin 
a la monarchie et proclamant la République. Gamal Abdel-Nasser, 
l'homme fort du Régime, destitue Mohammed Najib et devient le maître 
absolu de 1 Egypte, en février 1954. Son entrée en scêne est marquée par 
un événement spectaculaire: la signature avec la Grande-Bretagne dun 
traité, le 19 novembre 1954, par lequel Londres s’engage a êevacuer le 
canal de Suez dans un délai de 20 mois”. 

Ce que le Wafd® et tous les leaders de l’ancien Régime n’avaient pu 
faire, Nasser le réalise en quelques mois et comble les veeux et les 
aspirations du peuple egyptien. 

Le durcissement de 1’ Etat hêbreu incite Egypte a s’engager dans une 
politique d’unité des Etats arabes du Proche-Orient. Elle edifie, alors, 
tout un systême de défense avec la Syrie et d’assistance militaire avec 
1Arabie Séoudite. Cette triple et «sainte» alliance accueillera en son sein 
le Yéêmen en 1956. 

Face ã la supérioritê de Iarmement israelien, Nasser attend en vain 
assistance militaire de Occident. Les trois pays occidentaux refusent 
d’accorder 1’équipement nécessaire a ses forces armêes, surtout aprês sa 
ligne de conduite exercée dans la Conférence de Bandceng (avril 1955) 
regroupant les pays non-alignés. Les Occidentaux voulaient, précisêment, 


ا 


ımposer leurs conditions. Il se tourne, alors, vers Pékin; puis vers 
Moscou. Il reçoit en fin de compte, des armes de la Riess 
Cette déêmarche le consacre comme «le premier héros arabe qui a 
secouer le joug des puissances impérialistes». : 


Le Moyen-Orient est en pleine cirse aprês l’accélération de la course 
aux armements. L’éetincelle qui mit, cependant, le feu aux poudres fut la 
question du financement du barrage d’Assouan. L’ Union Soviétique et 
les Etats-Unis offrent leurs services et veulent, en compensation, des 
privileges politiques et stratéêgiques. Fidêle ã sa conception 5 la 


«neutralite positive», Nasser manceuvre avec une extréêmité étonnante 


Cependant, il ne parvient pas ã se concilier les bonnes grãces de 
Washington et de Moscou. Les deux grands qui se livrent ã la «guerre 
froide» se désintéressent d’ une Egypte neutre, qui ne veut s’affilier 
d’aucun bloc et tient par-dessus tout, a son indépendance. La politique de 
«bascule» échoue et risque de compromettre gravement le prestige de 
Nasser en Egypte et dans le monde arabe, peut-être même d’ébranler les 
assıses du nouveau Régime. 


11 fallait, sans plus tarder, sauver la face par une action d’éclat qui 
serait, en même temps, une manceuvre de diversion. Ce fut la 
nationalisation de la Compagnie du Canal de Suez, proclamée 
solennellement, et avec un fameux rire le 26 Juillet 1956, ã Alexandrie 
devant une foule frénétique®. Sur le balcon de la bourse dÃléexandrie. 
devant une foule massée sur la place de la Liberation, Nasser profite ب‎ 
l anniversaire de la Révolution égyptienne, le 26 Juillet 1956, pour 
declarer la nationalisation de la Compagnie Universelle du Canal de 
Suez. Aprês avoir évoqué le procês de I’impérialisme, il s’enflamme de 
plus en plus, pour haranguer les masses et sٌ’êcrier au milieu des clameurs 
vêritablement hystériques®. 


Aprês avoir lu la loi que le gouvernement vient d’approuver ã ce 
propos, une «Autoritéê du Canal» met la main sur les installations de la 


compagnie sous la protection de la police et ordonne au personnel 
: 
d’assumer son service. 


Son retour au Caire atteint les limites dune apothéose 


Le déêcret, dêcidê le même jour par le gouvernement egyptien, est plus 
moderê. Il prêvoit une indemnisation suffisante pour les porteurs de part 
des droits de cette compagnie qui devraient être maintenus, selon la 
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convention de 1888, jusqu’en 1968. Nasser pretend vouloir assurer le 
libre passage et son droit de nationaliser ne semble pas contestable. 


II - REACTION DES GRANDS 


1) Axe Paris-Londres 


Stupéfaction et inquitetude accueillirent ce coup de théûãtre surtout ã 
Londres et ã Paris, menacées directement d’ une asphyxie économique 
et dun marasme financier sans précédent™. 


Qu’ on en juge plutot par ces chiffres: 


Nous avions évaluéeê que la Grande-Bretagne, écrit Anthony Eden, 
avait des reserves de pétrole pour six semaines et que les autres pays 
d’Europe Occidentale disposaient de stocks encore plus faibles. La 
fourniture permanente de ce combustible liquide, source vitale d’ énergie 
pour économie de Grande-Bretagne, était maintenant a la merci des lubies 
du colonel Nasser. Les gisements péetroliers du Moyen-Orient produisent 
alors environ 145 millions de tonnes par an». 


La nouvelle sonna comme un coup de tonnerre et suscita les 
réeactions les plus violentes, les plus enflammêes. En déêpit de engage- 
ment éegyptien d’accorder des 1demnitês pour les actionnaires, Eden n’a 
pas retenu que le «vol "® et Guy Mollet la «grossière violation» "5. 


Encore plus, la nomination d’«apprenti dictateur» est attribuée par le 
Chef de Gouvernement français au Président egyptien. Il compare même 
son ouvrage, Philosophie de la Révolution a Mein Kampf. On conclut 
facilement quill n’a pas lu, au moins, un de ces deux ouvrages. 


La tension s’accentue au rythme de evolution des événements. «Il 
faut frapper et frapper plus fort», disait Noury Said a Eden au cours dun 
dîner ã Buckingham Palace en Ihonneur du roi irakien Fayçal ®. 

De leur part, le Chancelier d’ Echiquier Macmillan et le Maréchal 
Alexandre disaient ã Robert Murphy, le n°2 du Départment d’Etat 
amêricain: 

«Si la Grande-Bretagne ne relêve pas le défi égyptien, elle deviendra 
une autre Hollande. Il faut chasser Nasser dEgypte»“”. 


Quant a Christian Pineau, Chef de la diplomatie française, 1l déclare 
devant 1’ Assemblêeêe Nationale: 


«Ou bien le Colonel Nasser sٌ’inclinera et reviendra en totalitéê sur les 
mesures qu’il a prises, reconnaissant ainsi son erreur, ou bien j] ne 
sS inclinera pas. Dans ce cas, toutes les mesures devraient ã notre avis être 
Prıses pour Pobliger ã se soumettre (3 


Cette attitude se réepête plus d’une fois: 
«Nasser devra se soumettre, sinon on Py forcera»(™. 
Et Guy Mollet avec son Ministre d’avertir leş Français des 


rebondissements de ]a nationalisation. Sans le conteste de la guerre 


dF’ Algérie, la crise du canal n’ aurait, peut-être, eu toute cette ampleur 


Vaincre Nasser qui aide les rebelles algériens, c’est renforcer la 
position de la France en Algérie. Des négociations de paix seront 
entamees selon une situation de force où la France s Imposera aux 
combattants du F.L.N. (Front de Libération Nationale). 


Mollet et Pineau Cxposent au peuple français la crise du Canal: 


, «Toute L’Afrique du Nord est perdue si Nasser triomphe. La liberté de 
navigation est desormais ã la merci d’un incident ou d’ une décision 
arbitraire. La France a pris ses responsabilités» 20. 


D’autre part, Eden déclare dã la B.B.C., le 8 août: 


«Avec les dictateurs, on est toujours obligé de Payer un prix plus élevé ã 
mesure que le temps passecar Pappétit leur vient en mangeant... Nous 
courons un trop grand risque pour ne Pas prendre de précautions. Nous les 
avons prises... Nous ne pouvons Pas accepter qu’on permette de réussir un 


acte de pillage» 2D. 
En conclusion, les Franco-Britanniques optent en principe pour 


e endre Nasser ã la raison, Si les autres moyens 
S averent inefficaces. 


2) Guerre froide «occidentale» 


Si le plan Marshall proposê le 5 juin 1947, ã la suite des accords de 
Yalta et de Postdam, a divisé Europe en deux camps, capitaliste et 
communiste, les Etats occidentaux, pour leur part, n'ont pas été ã [abri 
d'un conflit entre eux, conflit qui s’est toujours manifesté en temps de 
paılx, lutte naturelle dictée par les intérêts politiques et economiques. 


Depuis que les U.S.A. ont assuré le leadership du monde libre et 
succedê a la Grande-Bretagne dans [accomplissement de tãches définies 
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comme la défense de la monarchie en Grêèce, I’assistance militaire et 
économique ã la Turquie conformément aux principes de Truman-en 
passant par le Pacte d’ Atlantique de 1949, celui de Bagdûd indirectement 
en 1955 et bien d’autres-l]’ Amérique a tenu ã sauvegarder, en premier lieu, 
ses propres intêrêts. Le Moyen-Orient constitue, en effet, un pêle 
d’attraction international dont I’importance n’échappe ã personne au 
trıple plan strategique, économique et politique. 


- Au point de vue stratégique. 


Les déêtroits du Bosphore et des Dardanelles, de Gibraltar, le canal 
de Suez... sans compter les bases militaires établies dans plusieurs Pays... 
Tout cela permet aux Amêricains d’encercler Union Soviétique par un 
réseau de bases stratégiques et militaires. 


- Au point de vue économique 


Le role du pétrole de plus en plus important, accroissement de sa 
production, importance de ses débouchés, les intérêts des investisse- 
ments dans divers projets de développement dans les pays sous- 
dêveloppês ou en voie de dévoloppement. 


- Au point de vue politique 


Pour avoir renoncê ã de visêes colonialistes sur certains pays, les 
U.S.A. n’en ont pas moins réussi ã s’assurer-la où c’était possible-une 
position priviligiêe, usant ã cette fin, tantêt de séduction, tantêt de 
menaces politico-economiques. Bien plus, ils n’ont pas hésité ã adopter 
une attitude sêvêre ã l’êgard de leurs deux alliées, la France et la Grande- 
Bretagne, et favorable ã 1 Egypte-comme on le verra-dans Pespoir de les 
supplanter. 


Quant au conflit historique anglo-français, il remonte ã plusieurs 
siêcles fertiles en affrontements dans plusieurs domaines. Qu’1ll nous 
suffise de rappeler que la France a percé le canal de Suez en la personne 
de Ferdinand de Lesseps et que Angleterre a participé, ã ses cêtés, au 
contrêle de ce canal, ceci étant une premiêre étape aprês l'achat des 
actions du Khediv Ismaîl. Dans une deuxiême étape, la Grande-Bretagne, 
invoquant plusieurs motifs et allêguant divers prétextes, occupe le canal 
et Egypte soumettant le premier ã son contröle direct et effectif. En 
contrepartie, 1’ Angleterre laissa a la France toute liberté d’ action au 
Maroc en 1911-1912. 


۰ Bien plus, elle réussit ã faire sortir la France du Liban et de la Syrie 
ou elle ne tarda pas ã la supplanter. Il était donc tout naturel qu’ un 


rapprochement anglo-américain se fasse souvent au détriment de la 
France. 


Le Moyen-Orient apparaît comme le champ de bataille où 
§ Airontent Washington et Moscou, d’ une part, et, autre part 
l'occasion dune concurrence pacifique entre trols grandes  bEAles 
occidentales: Washington, Londres et Paris. Aussi sommes-nous en droit 
de surnommer cette rivalité «la guerre froide occidentale». 


Dans affaire de Suez, tout particulitrement, les Américains 
menagêrent avec habilitê en vue de réaliser leur accêş triomphale et 
pacifique aux dépens de la présence coloniale franco-anglaise. 


3) Etats-Unis 


les Amêricains se sentent concernés par Il’affaire. Ils souhaitent 
succeder au pouvoir franco-britannique au Moyen-Orient. Ils velllent a 
assumer une certaine responsabilité, ã entrer au fond du jeu des autres 
esperant recuelllir un certain prestige, jouer un rêle dêeterminant Tt 
cötê, 1 y a les droits égyptiens, et de ['autre, il y a les imtétêts des 
Europêens Occidentaux. Les moyens ne leur manquent pas. 


Au cours dune rencontre entre Robert Murphy, Eden et Pineau. les 
Britanniques s Imaginaient que les Américains se ehargerafeiit. de 
neutralıser toute option soviétique d’intervenir. Ils se trompent. Les 
Etats-Unis n’ ont pas changé leur ligne de conduite de ne pas Slee une 
politique colonialiste, surtout qu’une échéance electorale, aprês quatre 
moıs, empêche le Président-candidat de se montrer belliqueux. D’autant 


plus que le trafic sous pavillon américain par le canal est loin d’égaliser le 
traf1c anglais. 


En outre, Eisenhower empêcha Dulles ã Londres pour expliquer aux 
responsables anglais et français qu’ une opêration de force paraissait 
comme «une atteinte a des principes dont on ne pourrait se prêvaloir auprès 


f e . ۹ e 2 J . 
8 e nations apres les avoir laissé violer par de grandes 
puissances» 22), 


Il insista sur la nêcessité d’agir sur une base légale et indiscutable. II 
Vaut mieux attırer attention sur le problême de la liberté de circulation 
dans le canal garantie par la Convention de Constantinople de 1888 et 
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«violée» par Egypte qui ne laisse passer les bateaux sous pavillon 
israélien, en dépit des votes du Conseil de Sêcuritê. 

Murphy, de sa part, n’a pas voulu contraindre les vues de Paris et de 
Londres. Mais sil déclare, apparemment, que son pays «n’exclut pas 
Pemploi de la force», ce n’est qu’ «après avoir mobilise Popinion mondiale 
contre Nasser». Il espère assouplir la position du Président égyptien. A 
noter que approbation du Congrês amêricain ne sera accordêe si des 
mesures militaires deviennent inévitables. De toute façon, les respon- 
sables américains ne tardent pas a êvoquer leur modêration: 

«Nous sommes résolus ã épuiser toute méthode praticable du reglement 
pacifique... Les Etats-Unis ne renonceraient pas, même s’ils rencontreraient 


des obstacles» 2”. 


Ce qui porta Selwyn Lloyd ã surprendre ses interlocuteurs 
américains en disant: 

«La Grande-Bretagne et les Etats-Unis n’avaient jamais etê plus 
éloignés dans leur façon de penser depuis le debut de la crise» 2. 

Finalement, Dulles dévoile la vêritê: 

«Si on nous oppose la guerre, dit-il, et que nous ne puissions la 
surmonter qu’en tirant, nous n’avons Iintention de faire passer alors nos 
navires par la route du Cap». 

Les Américains étalent ainsi leurs cartes, ce qui ne tarde pas a 
provoquer une certaine satisfication en Egypte, et bien entendu au monde 
arabe. 

«Eisenhower définit la position U.S.A: La Grande-Bretagne et la 
France n’auraient pas ã recourir ã usage de la force meme si tous les 
moyens de résoudre pacifiquement la crise étaient épuisês. 

Les Etats-Unis n’entreraient en guerre que s’ls etaient objet d’ une 


9 
agression»*”. 


4) Union-Soviétique 
Les Russes, égalemet, cherchent une place sous le soleil de Orient, 
dans 1'’«eau chaude». C’est le moment ou jamais. 


Après le désintéressement anglo-américain inattendu, en ce qui 
concerne le financement du barrage d’Assouan, on croyalt que 
U.R.S.S. avait sans doute, gagné la bataille du Haut-Barrage. Mais 
les Russes surprennent le monde par leur attitude néegative: 
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«Volte-face de PU.R.S.S. au Moyen-Orient. Pas d’aide soviétique pour 


le financement du barrage d’Assouan 2®. 


Fait Incroyable! Cherchait-elle des privilêges avant de fincancer ce 
projet? S’agit-il vraiment d’une mac@euvre diplomate? 


Mais, en revanche, ils ont considéré les mesures prises par Paris et 
ondres comme étant «inadmissibles» et un «défi ã la paix» 2% 
. Chepilov conteste la compétence des 22 (les pays usagers du canal) 
OSCOU marque ainsi des points dans le monde arabe ) 
la ratification du plan Dulles Par une majoritéê de 18 contre 4 
.K.S.S. pratique une politique de fermeté et met en garde POëcident 
contre les résultats qui peuvent se produire. Elle profite de cette occasion 


pour faire comprendre ã Egypte, donc 
, aux A 
dans leur juste cause. rabes, quelle les appuie 


II - ECHEC DES TENTATIVES PACIFIQUES 


| Convaicu de la détermination franco-britannique dP interveni 
mıilitairement au moment propice, et pour gagner du temps, Dull 
PrOoposa une conférence qui a été fixée pour le 16 août. Avant de ire 
Londres, Dulles signa, le 2 août, avec Pineau et Lloyd une Ration 


Le but E effet, d’«établir sous un régime international, un mode de 
gestion destinê a assurer de manière permanente... compte tenu des intérêts 
egyptiens légitimes» GD. 

Nasser refusait d’y participer et rejetait «une intervention ouverte dans 
les affaires intérieures de PEgyptesGD. 


Dulles soumet ã la conférence 2) 
pacifiquement le problême. 


un plan destiné ã résoudre 


Le canal fonctionnait sous le contrêle d’un conseil international 
etabli par traitê et associé ã 'O.N.U. L’Egypte serait d’ office représenté 
dans cet organisme. Aucun pays n’y aurait une position déterminante. 
Un revenu raisonnable serait verse a Egypte. Les actionnaires de la 
Compagnie Universelle seraient indemnisés. Le canal est ainsi doté dune 
«administration non politique pour en assurer la marche», 

Ce plan est approuvéê a une forte majorité: 18 voix contre 43%. 

Le Premier Ministre australien Robert Menzies, président de la 
delegation des 5, est chargé de persuader le Président égyptien. Nasser 
refuse toute collaboration sous prétexte que le plan proposé «retire le 
canal de Suez des mains égyptiennes et le remet entre d’autres mains» et 
qu’il etait difficile d’«imaginer quelque chose de plus provocant pour le 
peuple égyptiens®. 

L’êchec de la mission de Menzies portait les Franco-Britanniques ã 
intensifier leurs préeparatifs militaires et denvisager une intervention, un 
coup de force, le 15 septembre. Eisenhower met alors en garde, une fois 
de plus, contre une telle dêmarche qui, ne pourra jamais jouir du soutien 
de opinion amêéricaine. 

Dulles tente d’apaiser la situation explosive en proposant une 
association des usagers du canal qui assurera le service du pilotage. Eden 
etait prêt a «marcher sur la tête» pour obtenir la «possibilité de travailler 
avec les Etats-Unis». 

Il est utile de souligner, ã ce propos, que Mollet avait essayé de 
coincer Nasser pour le déconsidérer aux yeux du monde. Il rappelle les 
pilotes de la Compagnie qui avaient refusé de demeurer provisoirement 
sur place. Nasser agit, sagement, avec sang-froid. Le trafic se poursuivit 
aprês un recours urgent ã d’autres pilotes. Il annonce qul’il est prêt ã 
néêgocier la Convention de 1888, la liberté et la sécurité de la navigation. 
Il laisse passer les bateaux franco-anglais gratuitement. Il stoppe les actes 
de resistance entamêés par des francs-tireurs contre Israël. Il reporte, a 
plus tard, le procês d’ agents britanniques arrêtés au Caire®”. 


Aprês avoir perdu la carte du pilotage, Mollet amplifie son 
ra1ldissement: 

«Ce qui est important, ã nos yeux, c’est d’infliger a Nasser une défaite 
qui en le faisant disparaître, donnera aux autres Etats arabes une chance 
d’échapper a empire de Egypte» 


(38) 


Deux grandes puissances en collaboration avec une armêe israélienne 
bien éequipéêe, contre une armêe égyptienne, dont la capacitéê est limitée, 
nous porte a penser a aspect moral et politique plutöt que militaire de Londres, Eden obtient une maJorité de 70 voix € 
aE 3 ۰ aux Lommunes. A Pari 
affaire. 08 voix contre 182 (Communistes et Poujadistes) ã RAs 


Aprês 1é : 
e des mesures pacifiques, Iidée d’une opêration de force 
e la seule issue. La couverture politique est assurée ici et la. A 


Nationale appyent le coup de force. Une déêlégation française est 


y 


IV - ATTAQUE TRIPARTITE 


1 ne reste que la solution militair 

alent pas, en capitulant de 
Munich». L’ humiliation de la c 
Chemberlain et Daladier 


devant les passions et les 
un prêtexte, un motif 


est plus simple. Grãce a alliance qui groupe 


Londres, Paris et Tel-Aviv, tout est possible. 


L’opérati Inuti sparé 
. P ation est Hmınutleusement preparee dês juillet 1956 au COUFS 
une reunlon triparite secrête ã Sdvres. 


Une attaque israélie ilitai 
nne militaire rendra la situati 
ation 
peut pretendre que la liberté d explosive. On 


ranco-anglaise ne vişe que cet 
Sauvegarde leurs intétêts. 

Ce processus débute ainsi 
Un ultimatum franco-britanni 


u trafic est en danger. L’intervention 
aspect qul Intéresse tous les pays et 


Par l'attaque israélienne contre le Sinai . 


Nasser refuse catêgoriquement. 


E bombarde cinq grandes villes: Le Caire 
narıe, Ismailiyã, Suez et Port-Sajd L1 1 ) 

, Suc . Les avions basés a Chvpr 
attaquent ã deux reprises ã la bombe et au canon la zone du canal ا‎ 


Guy Mollet prétend assurer la liberté de navigation 


Il est regrettable que Paris et Londr 
responsabilité du Caire et de Tel-Aviv de 
bonne solution d’obtenir la sympathie et 


es traltent d4 même éegalité la 
menacer la navigation. Est-ce la 
la confiance des Arabes? 
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A notre avis, usage de force est considéerêeê comme un moyen efficace, 
mais insuffisant, pour la réalisation de nouveaux objectifs colonialistes 
franco-britanniques en Egypte. Ce succês militaire est éphétmêre et il 
entraîne une défaite politique. Il y a une vêritê qui n’ êchappe a personne: 
toute impérialisation est sujet a revolution. 

L’échec de Popéêration est dû a plus dun facteur: 

Rapiditê et efficacite de intervention internationale. Paris et 

Londres avaient tort de croire que le monde ne réagit pas avec 

vigueur devant un falt accompli. 

Lenteur de lopéêration qui a ouvert la voie dûa la réaction 

internationale et aux pressions exercêes sur les deux puissances 

européennes. Ils est utile, a ce propos, de souligner que cette lenteur a 

le mêrite de limiter le nombre des victimes, en comparaison avec 

l’atrocitê de l’intervention soviéetique en Hongrie. 

Cette lenteur a etê interpretée comme une reconnaissance tacite de 

1illêgétimitê de attaque. 

L’efficacitê de opposition a Londres comme a Paris provoque 

l’échec de Popération, a tel point que le facteur de conviction lui a 

manquê. On croyait que Paris et Londres sont entraîinêes par Tel- 

Aviv dans une opéêration mal calculée. 

En conclusion: le coup de force a etê dênoncê et même ridiculisê par 
la plupart des pays orientaux et leur presse. L’absence dune résistance 
egyptienne efficace a rendu le «coup de poing» occidental encore plus 


inefficace ®. 


V - REACTIONS INTERNATIONALES 
1) Etats-Unis 


Les Franco-Britanniques ont misê sur les élections préêsidentielles 
américaines pour se dêbarrasser de I’intransigeance du president 
Eisenhower qui refuse catégoriquement toute sorte d’engagement a la 
veille de sa réeelection. Ils ne ont pas consultê pour ne pas provoquer son 
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me clairement que «Pintervention franco- 


€ qu! suscite le méêcontentement de Paris et 
au de déclarer: 


les exigences U.S. Nous voulions 
e empêchés»(*). 
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Par rapport au vote ã 


«Il y a quelque cynisme û se 
vıctıme d’ une agression quand o 
boucherie en Hongriey%®). 


Presenter comme le défenseur d’ 


n est soi-même en train de se livrer ã une 


un peuple 


Moscou se contente alors d’envoyer des messages aux resppnsables 
des trois pays de I’intervention. 


A Israêl, il accuse d’agir sur des «ordres de Pextérieur» et de jouer de 
«façon criminelle et irresponsable avec le sort de la paix et celui de son 
propre peuple». Sur ce, «Moscou rappellerait son Ambassadeur et prendrait 
des mesures pour mettre fin ã la guerre et contenir les agresseurs» ®. 


A la France, il considère I'opération comme étant un acte de 
«traîtresse» et «digne dun bandit», et se demande «dans quelle situation se 
trouverait la France si elle était attaquée par un pays disposant de moyens 
de destruction terribles et modernes» “®. 


Et a la Grande-Bretagne, il semble menaçant dans son message a 
Eden: 


«II y a des pays qui n’ont pas besoin d’envoyer des forces navales ou 
aériennes sur les cûtes de Grande-Bretagne, mais pourraient utiliser 
d’autres moyens, tels que des fusées» “®. 


Eden et Mollet étaient d’accord qu’il est nécessaire d’assurer des 
garanties amêricaines pour contenir cette menace, cette manceuvre 
soviêtique destinée ã faire oublier la Hongrie. 


Eisenhower était, pour sa part, persuadé que les Russes bluffent: 
«La géêographie rend leur intervention difficile sinon impossible”. 


Ce qui n’empêche pas de déceler un certain revirement dans la 
position des Franco-Britanniques quant ã leur alliement au projet de 
force d’urgence aprês s’être abstenus 24 heures avant. 


Eden se sent visê et acculé ã prendre des positions modérées: 


Pression du Parti Conservateur de voter contre lui si ordre de 
cessez-le-feu ne serait pas donné. 


Pression financiêre américaine: la Grande-Bretagne serait menacée 
de faillite si la baisse de Sterling se prolongeait. En revanche, Paris et 
Tel-Aviv tiennent bon. 


La Suisse fait appel aux quatre pays et ã Inde ã se réunir ã Genêve 
pour sauver la paix. 


Eisenhower, informe Eden, qu’un prêt d’un milliard de dollars lui 
sera versê s”1l déclare le cessez-le-feu avant-minuit. 


Konrad Adenauer conseille, de son cêté, Mollet de céder. Contra- 
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a avis de Pineau et de Bourgès-Maunoury, Mollet et la majorité 
es Ministres ont opté pour le cessez-le-feu. Les armes se talsent enfin et 


3) Nations-Unis 


u ری و ی‎ paralysê par le veto franco-anglais, convoque 
ss en session extraordinaire d’urgence. Le Secrétaire 
TRI RE Hammarsjceld menace de démissionner s1 Pagression 
continue . On connaît la suite. L’Assemblée adopte, le 1% novembr 
projet amêricain de 64 voix contre 5 et 6 HDTERMDHS Les e 
Britanniques et les Israéliens acceptent la décision. Le 2 RENEBibre 
force d’urgence des Nations-Unies est constitute, deux jours a 3 
vue d’assumer le désengagement des forces aatllanfes, 


3 «promenade militaire» prıt fin et êvacuation des envahisseurs. le 

ecembre, permit I’installation des casques bleus comme une ee 
* 5 ا ا‎ 

terposıtion au Sinai. Israël ne pourra utiliser le canal qu’ aprês les 


accords de Camp David (1978-1979), mais 1] : 
9 € ٣ fi 2 
golfe d’Akaba lui est garanti ®. ratic d’Eilath ã travers le 


VI - QUE CONCLURE? 


L attaque tripartite eut des répercussions, et on peut en tirer les 
observations ci-aprês: 


1) L’acienne Europe n’est plus. Le passé impérial de la Grande- 
Bretagne et de la France est résolu ã Jamais. Aujourd’ hui, elles 
constituent des puissances, il est vrai, mais elles ne sont pas 8 lus 
grandes. Il y a les «vrais grands» qui osent intervenir sans par ÎU 
ceder devant les presssions si efficaces qu’elles soient: intervention 
socletıque en Hongrie en 1956, en Tchéêcoslovaquie en 1968. et plus 
tard en Afghanistan. Il en est de même pour les BETE 
Intervention militaire au Vietnam. Et le gênêral de Gaulle See 


ce commentaire sıgnificatif: La «double hégémonie soviétique et 
amêéricaine». 


2) Leculte arabe des gestes spectaculaires et absence du sens critique 
Cet enthousiasme effréné pour le «libérateur soviétique» ne résiste 


Pas, en effet, a une analyse objective des faits: ultimatum est venu 
bien tard. 
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Le vrai mobile de cet avertissement réside dans le dêsir des Russes de 
se concilier ãme et amitié des Arabes, malgré opposition farouche 
de Islam a athéisme marxite. 


Les discours explosifs et les déclarations intempestives de Nasser 
n’ont jamais été pris au sérieux. L’Occident a mêprisê et minimisê ces 
«rodomontades» ou ces «fanfaronnades». Comment ignorer dêlibêere- 
ment le pouvoir charismatique du «Rayîs» Pascendant du Zaim 
(chef) au verbe prophétique sur les masses arabes frustrees et 
galvanisées?%®. 

On ne peut pas nier la fascination exercée par le discours nassêrien 
sur les foules. C’est un phénomêne unique dans histoire 


contemporaine des Arabes®P., 


L’erreur de jugement et d’appréciation três grave commise par 
1Occident, et plus particulièrement par la France. Les Français, et 
avec eux tout Occident, n’ont jamais pu ou voulu comprendre que 
«de tous les peuples, les Arabes sont les moins disposes ã la 


subordination» ® 7 


Ils ont toujours succombé ã la tentation de soumettre cet Orient riche 
de promesses et de perspectives: 

«Charnière de deux mers et de trois continents, pépiniêre de prophetes 
et de guerriers, Orient n’a jamais cessé, depuis ’Antiquite, de tenter 
les conquérants» ®. 

La rupture entre la France et le monde arabe qui entraîne des actes 
de violence contre les Ambassades, les institutions françaises a Alep, 
et les monuments français: destruction de la statue de Lesseps a Port- 
Said. 

Le droit dun peuple soumis et vaincu emportera sur les ambitions 
de deux grandes puissances victorleuses. 

Si Egypte réussissait son coup, on constate alors que c’est le prestige 
occidental qui sera atteint. Les Français se verraient par voie de 
conséquence contraints d’abandonner 1 Afrique du Nord-en Foccur- 
rence PAlgérie-et d’autres régions. 

Tout un monde s’écroule: le pouvoir de vieille Europe au Moyen- 
Orient, et ultérieurement en Afrique du Nord. Un nouveau monde 
commence: êre du pouvoir américain dans la rêgion. 
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5) 
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7) 


8) 


Il s’agit bien entendu du rêveil d ] 
es peuples soumis et du cré 
des grands empires. 


L’INITIATIVE LIBANAISE 


3 En dêpit de la gravité de la dêcision du 26 juillet 1956, aucun pays n’a 
et consultê ou même informé d’avance. Ils se trouvaient ainsi devant le 
fait accompli. lls devaient opter entre leur appui a Egypte ou leurs 
relations de coopération avec deux grands Pays occidentaux qui occupent 
un grand röle dans le Moyen-Orient. Aprês I’attaque israélienne le 29 
octobre, et ultimatum franco-anglais suivi par I’intervention Hiei 


arabes est révoltante. 


Les malfaiteurs ont incendié leş û Ses 3 
s ecoles françaises ã Ale en Si 
protestation. P sıgne de 


1 Les religieuses françaises ã Alep et ailleurs instruisent les enfants 
eurs ecoles Sont autant de péniniêres d’ où Sortirent les hommes d’ Etat 
quı ont presidê aux destinées des pays arabes 


Le désaccord n’est pas entre les Arabes et le peuple français. il est 
entre les Arabes et le SOuvernement français. Ce désaccord ne signifie pas 
que chaque Français est Pennemi des Arabes. 


Incendier les Ecoles françaises parce qu’elles sont françaises et un 
acte qul n’a rien d’ honorable. 


L’Arabie Séoudite et la Syrie rompent leurs relations avec la France 
et la Grande- Bretagne. De leur part, Irak et la Jordanie se contentent 
de rompre leurs relations avec Paris. Ils ne pouvaient en faire de même 
avec la Grande-Bretagne car ils Sont lies par des traités qut définissent 
leurs relations reciproques et qui leurs assurent egalement divers 
avantages. Le Yémen redoute qu’ une rupture avec la Grande-Bretagne 
risque d’aggraver ses frontiêres orlentales et accorît la tension a Aden 
Quant au Soudan, il vient de prendre son indépendance et n’a pas a 
rêglê ses problêmes financiers et economiques avec la Grande-Bretagne 
et tient, d’autre part, ã ne pas déêfier la France en vue d’êviter dê 


complications sur ses frontidres occidentales. Il en est de même pour la 
Libye. 
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Reste da savoir la position du Liban. Il devait choisir entre deux 
adersaires, car il est indirectement concerne par I’affaire. D’une part, la 
solidarité avec un pays arabe en difficultê est un fait inévitable; d’autre 
part, il ne peut pas se passer outre de ses relations historiques et 
traditionnelles avec la France et négliger ses larges intérêts economiques 
et culturels. Quant a la Grande-Bretagne, elle est considérée comme Pun 
des artisans de son idépendance. Ses relations avec ce grand pays 
occidental lui assurent profit et prospéritéê sur divers plans. 


En outre, les relations du pouvoir libanais n’étaient pas toujours 
bonnes avec le Président égyptien. Sous prétexte de la lutte engagée 
contre le Pacte de Bagdad, les dirigeants du Caire encourageaient une 
opposition contre le pouvoir libanais. Les portraits de Nasser 
apparaissent frequemment dans les rues de Beyrouth et de Tripoli. Ce 
comportement suscitalt une provocation pour d’autres quartiers et 
d’autres regions. L’unitê du pays était alors en question. 


En depit de tout cela, les responsables libanais croyaient fermement 
que Egypte a un droit absolu de pleine souveraineté sur son territoire. 
D’oü la position du Liban est ã ses cötés. Il condamne I'agression et 
informe les reprêsentants français et anglais de sa solidarité avec 
Egypte. Mais il n’a pas rompu ses relations avec Paris et Londres 
malgrê les diverses pressions. Une grande fraction des Libanais était 
contre toute rupture avec la France et la Grande-Bretagne, car une telle 
déemarche ne fait que nuire au Liban sans servir Egypte. Il vaudrait 
mieux garder un certain contact avec les puissances concernées dans 
espoir de plaider objectivement et positivement la cause egytienne. 


Effectivement, le président Camille Chamoun adresse le 30 et le 31 
octobre un appel urgent aux chefs des Etats arabes proposant une 
conférence de Sommet urgente en vue de discuter les mesures ã prendre a 
legard de cette affaire. 

Aprês hêsitation dune part, et indécision d’autre part, les 
reprêsentants des pays membres de la Ligue Arabe se sont finalement 
rêunis le 13 novembre 1956. 

Le president libanais Camille Chamoun visait précisément maints 
objectifs: 


- Sauvegarder les apparences de la solidarité arabe face ã cette épreuve; 
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- faire compren 1 : 1 SINnCê 
prendre a Nasser ] appuı sıncere des pays arabes; 


- combler les lacunes du désengagement des pays arabes par des 
manifestations apparentes et verbales; 


١ ا پى‎ 1 1 
iter les reactions vlolentes dune fraction libanaise hostile ã la 
France, tout particuliêtrement; 


- اس‎ une certaine couverture arabe û la position lıbanaise 
efavorable ã toute rupture avec Paris et Londres 


D . 
e cette façon, le Liban traversera cette 1mpasse sans nuire ni da ses 


inté ^۸ 9 . . ا‎ ۰ 
erêts avec POccident, ni ã ses relations avece le monde arabe. ni au 
maıntlen de Pentente nationale entre ses deux composantes ۰ 


2 de ا‎ n’êétait pas difficle car le prestige de Nasser se 
aıt au sein de la population arabe : 

٤ sans obtenir, t 1 

approbation de tous les Chets d’Etat arabes. 


Faisons le point: 


- Irak fait partie essentiellement du Pacte de Bagdãd, présidé par la 


Grande-Bretagne; ce qui provoqua une grande divergence de 
posıtion entre Bagdad et le Caire. 


- La Jordanie doit ã la Grande-Bretagne la constitution de son ryaume 


et la formation de son armêe-röle efficace de Glubb Pacha. 


- L’Arabie Séoudite est 
IeCOnNnue par sa tendance anglo-américaine 


Syrie s’est caractérisé ã cette epoque par une certaine modêration 
a France bénéficiait encore d’un certain prestige auprês de quel ا‎ 
leaders tels Khaled Azm et Sabri Assalî. : 


Le Yêmen-pays limitro N O 
: phe de PArabie Séoudite 
Justement avec la politique de Riyãd. , Se conforme 


La Libye est soumise partiellement du moins, ã cette epoque, au 


pouvoir anglo-américain Jusqu’au Coup d’E 
t er 
TS p at de Khadafi le 1e 


Le Soudan n’est pas concerné directement par l’affaire. Il est a 


L’ Egypte, directement con : ICI 
: cerne, sollicite la rupture ave 
la Grande-Bretagne. E 


Le Liban, enfin, est de tendance occidentale, française notamment 


E: 


mais aussi britannique-son Président ne cachant pas ses sympathies 

pour Angleterre. 

Il ne fait pas de doute que la Grande-Bretagne béênêeficie d’ un pouvoir 
assez fort dans la région du Moyen-Orient. Il en découle que les dêcisions 
prises contre la France et de Angleterre ne seront pas dêcisives. 


Les réunions des Rois et des Présidents arabes, se déroulaient ã huis 
clos. Les autorités libanaises imposaient, dune façon exceptionnelle, une 
forte censure. Tous les journaux devaient être soumis au contröle. Cette 
précaution visait, en effet, a éviter toute réaction violente de la part d’une 
certaine fraction libanaise hostile a la France. 


Partant du principe, «le journaliste possède sa vérité», il nous semble 
utile de souligner la position de quelques journaux qui reflêtent les 
différentes tendances des Libanais. 

La presse souffrait alors de grandes lacunes dans les editoriaux qui 
traitaient cette rféunion et dans les chroniques qui analysaient les attitudes 
des pays participants, aprês les fortes mesures de censure prises par le 
gouvernement libanais, en vue d’assurer une ambiance de calme et 
d’apaisement. 

Quelle a été, malgré tout, la position de la presse libanaise? 


An-Nahûr qui appuyait Egypte sans toutefois attaquer la Grande- 
Bretagne, cherchait û satisfaire les différentes tendances de son public. La 
censure officielle tant dans ses titres que dans ses articles lui pesait 
beaucoup. Quelques lignes dune longue étude ont échappé, d [instar des 
autres journaux, aux ciseaux des censeurs. Elles expliquent bien [etat 
actuel des choses. 

«Les Libanais sont surpris, du moins sur le plan de la presse, par les 
nouvelles de la conférence des Rois et des Presidents arabes. Nous disons 
sur le plan de la presse, parce que les Libanais ont sans doute écouté des 
commentaires de cette conférence a la radio (La censure n’a pas encore 
heureusement empêché la diffusion des nouvelles)». 


Quant ã la conférence proprement dite, ce journal manifeste sa 
déception de ce retard intentionnêé: les responsables arabes, semble dire ce 
journal, ne veulent pas s’engager militairement a 'egard de Egypte. 
C’est le seul point signalé. Ce qui reste est totalement censurê: 


«Cette réunion tenue aujourd’hui ã Beyrouth a été réalisée grace a une 
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initiative du President Chamoun avant I’arrêt des hostilités au Mo 

Orient. Mais le sort de invitation oscillait entre Pacceptation et le Eê 
tel point que Paccord ne s’est confirmé qu’après la fin de la guerre Ts 
conférence censée être virulente s’est transformée en réunion Bacifiqveni ®, 


Au 1i : : 
ا‎ de condamner [attaque tripartite, ce journal se chargeait 

a irer attention sur I'inefficacité de la solidarité arabe. Ghassan Tuéni 
و‎ [accent sur le désengagement arabe dans un éditorial 
publıe a la «Une» où il analysait 1é a 

etat d’aãme arabe ave 1 
. ٠ . r 

anchise et‏ ا 

«Le negatıvisme est une maladie multiforme enracinée en nous. Son 
Fieipe est que nous connaissons toujours ce que nous ne voulons pas et 
nous 1gnorons ce que nous voulons. Nous sommes d’accord sur ce qu’il ne 


faut pas faire et 
nous sommes rarement d’ accord 
٠ Sur Ce que n 
faire». qd ous devons 


Aucune allusion a Iattaque tripartite n’est évoquée. Aucune 
declaration n’est soulignêe ni a encontre de Londres ni ã r de 
Paris. Aucune mesure n’est envisagée, même par exemple, celle de retire 
les ambassadeurs de ces deux capitales européennes. ۰ ۰ 


Pour terminer, ce quotidien publie le discours de président 
Chamoun; ce dernier se contente de remercier les représentants pour 
leur présence, rend hommage ã la bravoure du peuple egyptien et adresse 
un salut de fraternité et d’admiration au président Nasser. En définitive 

, 


il traite le point fondamental du eme: 
problême: appel : 
اا‎ ppel a la prudence et a la 


«Les Arabes ainsi que le monde entier attendent de nous une action 
courageuse et sage. Votre sincêrité et votre sagesse seront garants de la 
realisation de ce qu’on attend de nous». 


٠ Bayrit, de sa part, se conforme avec An-Nahar et met en relief 
I'ınefficacitê traditionnelle des réunions arabes, qui évoquent, en dêpit 
des apparences cordiales, le négativisme des Chefs d’Etat: ۰ 


[ «Les peuples arabes de Océan jusqu’au Golf sont fatigués de ces 
reunions qul se sont tenues dans le passé sans résultat, sinon Phommage 


rendu ã la fraternité et ã la coopérati ` Atakl: کو‎ 
Ce ooperation et a Petablissement des négociations 


Puis il rend hommage ã I’initative du président Chamoun et fait 
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confiance a sa clairvoyance. Acune condamnation n'est évoquée ni ã 
lencontre de Paris, ni a encontre de Londres. 

Quant ã Al-Amal, Il traite le problème sur un autre jour. Tout 
d’abord, un commentaire signé par Pierre Gemayel est totalement 
censuré. Un autre éditorial met accent sur le sort de la civilisation arabe, 
entendre libanaise. Ce facteur prédomine ainsi le problême du Canal de 
Suez: 

«Ua crise n’est plus celle du Canal, ni la question de amour-propre de 
Egypte, de sa souverainete et de son prestige. Elle concerne surtout notre 
vie, notre sort, notre independance... Même plus grave que cela: Il s’agit 
dune civilisation dont nous adoptons»” 2 

Ce journal se hãte de mettre au clair sa mise en garde. Il met accent 
sur une nouvelle guerre froide entre Occident et le communisme: «La 
crise se dévoile sur le fond de la question de choix entre le monde 
communiste et le monde libre». 

Enfin, Il élabore un certain équilibre entre les torts commis en 
Palestine d'une part, et en Hongrie d’autre part. La responsabilite de la 
France est ainsi écartée et Fattaque tripartite même n'est pas soulignêe. 
En abordant le problêèême de la guerre froide, ce journal évite de juger le 
comportement de la France dans l'affaire du Suez, même sil reconnaît la 
responsabilité de la Grande-Bretagne en Palestine: 

«C’est la concurrence de deux pouvoirs, peut-être de deux colonisa- 
tions: le premier: nous avons connu Son mal en Palestine; le second: nous ne 
voudrons pas en savoir ã travers Ce qui se passe en Hongrie». 

Il ne manque pas de manifester sa pleine satisfaction quant ã la 
modération et la sagesse apparues dans la position des Chefs d’ Etat 
arabes. 

«Dans le communiqué final, les Arabes ont su parlé-c’est peut-être la 
première fois-avec lucidite logique. Ils ont veillé avant tout a mettre la 
justice, le droit et la sagesse ã leurs cêtés» ®. 

Les moyens pacifiques Femportent sur lextrémisme. Preuve en est: 
même Nasser préconise la palx: 

«Nous voudrons la paix, disait Nasser, et non Parmistice». 

En effet, le recours a la violence, estime ce journal, n’ arrange rien et 
complique davantage la situation: 
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«Nous ne voudrons pas provoquer des ennemis parce que Phostilité nuit 
a nos intérêts». 


Une telle conviction sauvegarde l'entente nationale au Liban et ne 
met pas en cause les relations traditionnelles du Liban avec la Grande- 
Bretagne, et plus particulietrement avec la France. 


Dans le même ordre d’idées, la Revue du Liban salue cette «action 
courağguese» mals «sage» prise par les Rois et les souverains qui veille ã 
sauvegarder les petits pays tout en défendant l’idée de la paix: 


«Le communiqué de Beyrouth a confirmé, sous une forme três ferme 
dans ce qu’elle a de modéré, que le fond même de la conférence était une 
idee de sauvegarde des petits peuples, qui est essentiellement une idée de 

٠ے‎ )59( 
paix». 

L’1nitiative du Liban est censée être appréciée même par Egypte qui 
paraît satisfaite des conditions de l'arrêt des hostilités: 

«Aussi bien, le Liban tout en faisant ã ce que nous devons ã PEgypte la 
part la plus large, n’a-t-il jamais entendu réunir sur son sol une assemblée de 


guerre-une guerre que Egypte elle-même, du reste, est heureuse de voir 
cesser dans des conditions honorables et agrées par toutes les parties». 


Ce qui reste est consacré ã rendre hommage au röle positif du Liban 
et plus particulietrement au mérite de son Président. 


Un autre commentaire traite le problème de la rupture. Il laisse 
entendre que les pays arabes sont loin de prendre des mesures contre 
Paris et Londres pour faire plaisir ã Moscou. 


«II ne fait aucun doute pour nous qu’au cours de Pélaboration de Pordre 
du jour, tous les aspects de la situation ont été mûrement examinés. Mais il 
ne pouvait être question de suivre que la politique du possible-et la politique 
du possible interdisait de pröner des mesures extrêmes que les pays 
représentés a la conférence étaient hors d’état d’appliquer et qui, de 
surcroît, eussent fait, idéalement le jeu de Moscou»%®. 


Ce pêriodique ne se suffit pas d’interpréter état des choses, il veille ã 
confirmer sa position par des faits qui rendent toute rupture avec les deux 
pays européens sans effet, ou plutêt défavorables même aux intétêts 
arabes. Il êvoque, finalement, la situation en Hongrie en contrepoids ã 
I’attaque tripartite: 


«Les pays arabes ont des attaches si profondes avec POccident-et 
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quelques-uns d’entre eux, des traites d’alliance-que leur rupture, a supposer 
quٌ’elle fut possible, plongeait ces Etats dans le chaos-un chaos auquel 
Moscou, tot ou tard, viendrait mettre bon ordre-Pordre, par exemple, qu’il 
fait régner, aujourd’hui, dans la malheureuse Hongrie». 

En fin de compte, L Orient soucieux de la violence qui rêgne au 
Proche-Orient, a la suite de Iattaque tripartite, comprend três bien la 
difficultê d’agir raisonnablement. C’est d’ailleurs le grand défi que 
doivent faire face les repréesentants des pays arabes da la conférence de 
Beyrouth: 

«Dans le chaos éeceurant où la stupide violence vient de plonger tout ce 
Proche-Orient, nous savons combien il est difficile de parler raison... 

Les hommes d’Etat qui repréêsentent les peuples arabes sauront-ils, 
devant une situation vertigineuse, garder une tête assez froide?»“%™. 

Georges Naccache achêve son commentaire par une conclusion três 
significative. La présence libanaise, rêputêe par sa modêration et sa 
clairvoyance, est la seule garantie du succês de cette conference, face ã 
cette dure éepreuve. 

Le Liban, tel qu’il est, peut servir la cause arabe dans une rêunion 
inter-arabe notamment. Il estime ainsi que la solution libanaise s’avêre la 
plus logique, la plus efficace et la plus sûre: 

«Il n’est pas possible en tout cas que ne leur apparaisse, dans cette 
heure particulierement critique, le bienfait unique de cette présence 
libanaise. Si cette conference de Beyrouth, signifie quelque chose, c’est 
bien ceci. Le plus sûr service que puisse rendre le Liban a la cause arabe, 
c’est de rester libanais». 

Deux jours aprês, un titre en gros caracteres, a la «Une», concrêtise la 
réussite de I’initiative libanaise: 

«Accord unanime des Chefs d’ Etat arabes» 

D’une façon méethodique et claire, 1l informe le lecteur sur le fond de 
cet accord: 

«1 - Nécessité d’exécuter les resolutions des Nations-Unies. 
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2 - Disjonction du probleme du canal de Pessentiel du litige. 
3 - Appui des revendications du peuple algérien»®™. 
Il se charge, après, d’appuyer ces décisions lucides et modêrêes qui 


soutiennent Egypte autant que le feu et le fer: 
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8 «Au س‎ oul le bon droit du peuple égyptien est assuré par Pappui 
anime de Assemblée de O.N .U., il importait de ne Pas laisser entraîner 


a un extremisme qul elt risqué de faire perdre ã PEgypte et au monde arabe 
le soutien de la conscience universelle». 


Ceci est dû ã la sa e : 
gesse de P'initiative libanaise. Et Or; 
conclure avec fierté: . Et Orient de 


«Que cet acte historique se soit produit ã Be 
Sur une initiative libanaise, c’est un êvê 
d’etre heureux et fiers». 


yrouth, et qu’il soit produit 
nement dont nous nous avons lieu 


Liban a pu confirmer ainsi sa prise de position. Encore une fois 
entre Occident et le monde arabe-représenté cette fois par Egypte-il n 
peut pas trahir ses relations avec la France et nêgliger ses propres intérêts 


Le grand mêrite du pouvoir libanais cٌ’est qu’il a osé prendre u 
position lucide, courageuse et 1ındépendante digne d’un pays کا‎ 
Ce petit Pays avait ã cette époque une politique, sa politique 1 
conference du Sommet arabe tenue en 1956 a Beri E e 
effet, a ce propos; une référence, une date, un exemple a SVE ۰ 
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DOCUMENT 


La Revue du Liban du 17 novembre 1856 

Texte du Congrês des Souverains et Chefs d’ Etat Arabes 

Sa Majestê le Roi Hussein, Souverain du Royaume Hachémite de 
Jordanle. 

Sa Majestéê le Roi Séoud Ibn Abdel Aziz, Souverain du Royaume 
d’Arabie Séeoudite. 

Monsieur Abdel Fattah Mohammad El!l-Maghrabi, Président 
«Conseil Souverain» du Soudan. 

Son Excellence M. Choucri El-Kouatly, Président de la République 
Syrienne. 

Sa Majestê le Roi Fayçal, Souverain du Royaume d’Irak. 

Son Excellence M. Camille Chamoun, Président de la République 
Libanaise. 

Son Excellence M. Moustapha Ben Halim, Président du Conseil des 
Ministres de Libye, delêguêe de Sa majestê le Roi de Libye. 

Monsieur Abdel Hamid Ghaleb, Ambassadeur d’ Egypte a Beyrouth, 
delêgue de Son Excellence le Président de la République d’ Egypte. 

Son Altesse Royale Emir Seif E1l-Islam El-Badr, Prince Héritier du 
Royaume de Yêmen, Déêlégué de sa Majesté le Roi du Yêmen. 

Se sont rêeunis a Beyrouth en vue d’examiner la situation découlante 
de Pagression commıise par la Grande-Bretagne, la France et Israël contre 
Egypte et la region de Gaza, et de s’entendre sur les mesures qui doivent 
être prises pour appuyer Egypte dans lUaction glorieuse qu’elle 
entreprend pour dêfendre I’intéegritê de son territoire et sa souverainetêé, 
estimant que cette agression perpéêtrée contre Egypte est également 
dirigêe contre l’ensemble des Pays Arabes, et qu’elle impose a ces pays le 
devoir d’unifler leur politique et de joindre leurs efforts pour assurer la 
sauvegarde des intêrêts arabes communs. 
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Ils ont examine avec satisfaction les mesures adoptées par 
Assemblée Genêrale des Nations-Unies dans les résolutions votées ã 
une majoritê éecrasante de voix les 2, 4, 7 novembre 1956, et exprimê leur 
appréciation des efforts déployês par les Etats attachés ã la Paix qui ont 
cooporê a Peêelaboration des dites résolutions tendant ã la cessation des 
hostilitês et au retrait immêdiat des forces d’agression hors du territoire 
égyptien et au-dela des lignes d’ Armistice. 


Ils sont convenus d’un commun accord de ce qui suit: 


1) Nêcessitêe d’exêcuter les réesolutions sus-mentionnées de 1’ Assemblée 
Gênêrale des Nations-Unies. Dans le cas où la Grande-Bretagne et la 
France refusent de se conformer a ces résolutions et s’abstiennent de 
retirer leurs forces inconditionnellement et sans délai hors du 
territoire égyptien, et dans le cas où Israël refuse de se conformer 
aux réêsolutions des Nations Unies et s’abstient de retirer incon- 
ditionnellement ses forces au-dela des lignes d’ Armistice, ou si 
attitude de la Grande-Bretagne, de la France ou d’Israël provoque 
une tension nouvelle susceptible de conduire ã la reprise des 
opéêrations militaires, ces trois pays seront considérés solidairement 
responsables de la persistance de lagression. Chacun des Etats 
Arabes reprêesentês a cette Conférence procêdera alors, sans délai, en 
ce qul le concerne, en vertu de droit de légitime défense, ã 
application des dispositions de I’article 41 de la Charte des 
Nations-Unies, et prendra toute mesure efficace, dans les limites 
extrêmes de ses possibilitês, conformément aux obligations découlant 
de I’article 2 du traitêe de défense commune interarabe. 


2) Nêcessiteê de dissocier le problême du Canal de Suez des 
circonstances qui ont entourêe Iagression contre Egypte, de le 
considêrer comme étant un problême autonome et entiêèrement 
distinct, et dagir en vue de lui apporter une solution conforme ã la 
souverainetê de Egypte et a sa dignité et ce, dans les cadres des 
Nations-Unies et par le moyen de néêgociations qui se poursuivront 
entre les parties intéeressêes a 1° bri de toute manifestation de pression, 
d’ingêrence ou de contrainte, et sur la base de la Convention de 1888 
et des six principes adoptês par le Conseil de Sécurité en date du 13 
novembre 1956. 


3) Appui des revendications du peuple algérien dans sa lutte pour la 
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réalisation de ses aspirations nationales a Iindépendance et ã la 

souverainetê. 

Ils adressent un salut fraternel et sincêre et expriment leur estime et 
leur admiration au président de la République d’ Egypte, Gamal Abdel 
Nasser, aux forces armées égyptiennes et au peuple egyptien, en 
téemoignage de haute appréêciation pour leur patriotisme et leur esprit 
de sacrifice dans la défense de Iintégrité de Egypte et de sa souverainete, 
du nationalisme arabe, de la dignité et de la grandeur des ses peuples. 

Beyrouth, le 15 novembre 1956 
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سي ص 


5 a. 


DE LHISTOIRE A LIDEOLOGIE 
LES ÉECRIVAINS LIBANAIS 
D’EXPRESSION FRANÇAISE 


Dr. Rafic Chikhant 


En étudiant la littérature libanaise d’expression française des 
soixante-quinze derniêres annêes, je fus frappé par la richesse et la 
variété des thêèmes abordés, par le grand nombre d’écrivains, de poetes, 
d’essayistes, de journalistes, d hommes politiques qui laisserent des 
ouvrages prestiglieux, ouvrages remarquables, aussi bien par le fond que 
par la forme. 


Il serait fastidieux de citer tous les noms ou de ne retenir que les 
grands noms de ceux qui s’illustrêrent durant la période qul nous 
intéresse. En fait, que faudrait-il étudier? Les romans de Farjallah Haik 
ou d’Evelyne Bustros, la poêsie de Nadia Tuéni ou de Grabriel Fouad 
Naffah, les essais de Sélim Abou ou de Salah Stetie, le théatre de Georges 
Shéhadé ou de Checri Ghanem, les ouvrages politiques de Georges Corm 
ou les romans pseudo-historiques d’ Amine Maalouf? 


Fallait-il écarter, pêle-mêle, Laurice Shéhadé, Evelyne Accad, Hector 
Khlat, Charles Corm, Victor Hakim, Elie Tyan... Fallait-il oublier que 
même May Ziadé et Saîd Akl ont signe de beaux poêmes dans la langue 
de Moliêre? Puis-je oublier toute la littérature scolaire, oeuvre de feu mes 
parents Antoine et Evlyne Chikhani®™”, qui a marqué des génêrations de 
jeunes? Dans ce foisonnement extraordinaire, tout était dires de prince, 
mais il me fallait quand même faire un choix. L’inspiration aidant, et ma 
participation a un colloque organisé par le Département d’ Histoire de 
Université Libanaise me poussa ã opter pour 1’ histoire et Pideolo gle. La 
aussi, û ma plume défendant, je dus ecarter Checri Ghanem, [a la limıte 
de la période ], Georges Corm, Nagib Dahdah et Sami Anhoury dont 
j’apprécie le courage et la lucidité, pour limiter mon intervention aux 
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trois gêants du journalisme et de la politique: Michel Chiha, Georges 
Naccache et Charles Héêlou; trois géants qui ont fait histoire du Liban. 


Comment dêfinir 1’ histoire? De tous les domaines d’étude, c’est la 
matiêre la plus difficile a cerner. Elle est, bien sûr, l'ensemble de tous les 
evênements du passê; mais doit-on se limiter au passé connu? Les savants 
estiment que Iãge de univers est de treize milliards d’années®, alors que 
celui de la terre est de plus de quatre milliards et demi. Dans quelle 
mesure les historiens peuvent-ils, même quand il ne s’agilt que de 
remonter le cours des six ou sept mille années où homme a tout dit, en 
faire un exposé exact? Même s’il ne s’agit que de êpoque moderne, 
[historien ne baigne-t-il pas dans le quotidien et ne mêle-t-il pas a 
lobJectiviteê une vision personnelle des faits? N’est-t-il pas influencé par 
des disciplines auxiliaires ou des formes littéraires? L’analyse approfon- 
die qu’1l est censê fournir et qui lui permettra de tirer vers la lumiêre de 
nouveaux êvênements n’est-elle pas la projection d’ une pensée humaine, 
et donc limitée? Témoignage limité mais qui permet de déchiffrer des faits 
reels et importants; témoignage aux conséquences illimitées cependant 
puisqu'’ll sera repris dans la mesure du plausible par les générations 
futures, par des penseurs et des historiens qui, ã leur tour, essaieront 
d’avancer une explication convaincante et intellectuellement satisfaisante. 
Plus Phistoire frölera Pobjectivitéê, plus elle rasera la science, et moins elle 
sera littérature. 


De [histoire a I’idéologie, le risque de verser dans la littérature est 
encore plus sêrieux. Systême d’idées et de représentations qui sert ã 
Justifier, par une description attrayante et une explication logique, la 
situation d’un groupe social, l’idéologie dans le monde moderne est le 
mythe du monde antique; elle présente une interprétation de la réalité 
sociale afin de donner un sens et une cohérence ã des faits qui n’en ont 
pas toujours. Cette interprétation permet d’agir sur la société quand elle 
fournit aux individus des repères pour comprendre la situation dans 
laquelle ils vivent et, par lã, pour les inciter a la reformer; elle se veut 
alors element dynamique de la société parce qu’elle offre ã ceux qui 
['acceptent, une auto-justification, c’est-a-dire une représentation de soi 
quı1 explique a individu et au groupe la place et le röle qu’il remplit dans 
la société. 


Dans quelle mesure les articles des journalistes et hommes politiques 
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qu’ ont été Michel Chicha, Georges Naccache et Charles Héêlou ont-ils 
contribué ã enrichir 1’ histoire? Dans quelle mesure leurs ideologies ont- 
elles marqué leur temps et leur pays, et ont-elles etê prises en 
considération? 


Michel Chiha®, Georges Naccache® et Charles Hélou® ont tous 
été acteurs dans l’histoire du Liban, ils ont occupé le devant de la scêne 
politique et, a ce titre, ont contribué ã faire I'histoire; journalistes et 
témoins de leur époque, ils ont dans leurs éditoriaux fait de I’ histoire 
politique en continuant ã faire histoire. Leurs écrits se recoupent et 
surtout se complêtent: ils leur permettent souvent de jouer en solo en 
faisant la toilette de leurs souvenirs. 


Il ne s’agit pas pour Michel Chiha de raconter la vie des societes 
humaines parce que la tãche deviendra surhumaine; un jour I’ histoire de 
l'avenir” sera rapportée par des sociétés anonymes et fera, peut-être, 
l’objet de marchés et d’ adjudications. "Rien n’est vrai que ce qu’on ne dit 
pas"®, disait un des personnages d’ Antigone, et Chiha pour qul, ã 
instar de Bainville, histoire n’est pas Uart de se souvenir, mails l’art 
d’oublier, pense que la politique assassine la vêritê qui est victime des 
manceuvres de homme, de son astuce, de ses arriêere-pensêes, de ses 
réticences: "Les assurances, les paroles d’ honneur, les serments, les 
signatures même font partie de arsenal du mensonge. Le grand art est la: 
tromper et surprendre. Dire et proclamer le contraire de ce qu’on pense. 
Affirmer audacieusement ce qu’ on ne croit pas". 


L’esprit chevaleresque est mort et enterrê, peu importe la correction 
du combat; quand on demande ã l'ennemi de tirer le premier, ce n’est plus 
par magnanimité, mais c’est pour mieux le culpabiliser. La legende qui 
entretenait la vaillance et amour est morte. Les guerres du XXe siecle 
ont tué tout panache, sans pour autant tuer ]’héroisme; mais la mort est ã 
meilleur marché qu’autrefois, puisque c’est obus qui dêtruit, défigure et 
fauche®. Au lendemain de la bombe atomique lancée sur Hirochima, 
Chiha se réjouit de la fin de la guerre, mais il note: "Au sens ol palx veut 
dire tranquillité, espoir ou chance de bonheur durable, musique infinie, 
nul ne prétendra que nous entrons dans la paix". 


Cette paix est devenue d’autant plus précaire depuis qu’au Sud du 
Liban l'expérience politique la plus extraordinaire se dêroule: Israël qui 
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sٌ’installe et qui normalement voudra s’étendre: le Libanais aura la vie 
plus difficile et affrontera des dangers de plus en plus graves. Chiha 
ajoute: "Mais quoique nous fassions, nous ne connaîtrons plus le repos, 
du moins un repos un peu durable". Pourquoi? Il explique en substance, 
qu’Israël n’est pas un pays comme les autres. Avoir Israël ã sa frontiêre, 
c’est avoir une puissance mondiale ã sa manière, l['école même du 
racisme, où la vocation de citoyen est définie par une religion fermée, par 
des ambitions désordonnées, par des dirigeants "illuminés'"". Israël, 
metropole du judaisme universel, est un peuple qui a des reprêesentants 
de premier rang dans toutes les nationalités et dans les principaux 
gouvernements, qui Jouent un rêle immense dans la vie politique des 
Etats-Unis, de la Grande-Bretagne et dans de nombreux autres Pays... 
Pour M. Chiha, Israêl est une puissance anachronique qui, au moyen de 
propagandes savantes et de manceuvres habiles, réussit ã endormir les 
vigilances, et quand elle ne peut le faire, elle use de force: elle tue le 
mêdiateur (Bernadotte) ou elle fait la guerre. 


Pour se nourrir et pour étendre ses tentacules, "Israël fait de 
immigration systématique et du peuplement accéléré le fondement d’ une 
politique de conquête et d’espace vital". Le recrutement des immigrés est, 
par dêfinition, international, comme Israël , et raciste, comme Israël: 
donc ce sont des armêes de sionistes étrangers qui défendent Israël. En 
substance, pour Ben Gourion, c’est Punité idéologique du peuple jJuif 
dans sa lutte obstinée qui fait l’union sacrée... et il en sera ainsi Jusqu’a la 
fın des temps, jusqu’a ce que la vision soit accomplie. 


M. Chiha pense donc que les Juifs sont "les représentants déchaînés 
du racisme le plus envahissant et le plus exclusif de la terre...". Ils 
construisent un empire dont la métropole sera la Palestine”; le Jjugement 
du penseur s’avêre des plus justes: "La décision de partage de la Palestine 
par la creation de Etat juif est une des erreurs les plus considérables de 
la politique contemporaine [...] les conséquences les plus surprenantes 
vont (en) sortir [...] (elle) contribuera ã ébranler la terre dans ses 
fondements. 3*7" Décision arbitraire que celle du partage, et le visionnaire 
de prêvoir que la seule lutte possible se fera un jour de I’intérieur et que le 
seul espoir de paix est de garantir internationalement et contractuelle- 
ment les frontiêres arabes et d’internationaliser Jérusalem*. 


"La derniêre chance politique d’Israël est qu’il accepte I'internatio- 
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nalisation effective des lieux saints et qu’il se prête a une négociation 
ayant pour objet de donner aux Arabes des garanties territoriales, 


internationales, contractuelles, décisives". "® 


Quelle serait donc la solution idéale? Une solution a la libanaise, 
Chiha écrit en 1948: "Un seul Etat, une vie intérieure cantonale ã définir. 
La fin de I'immigration. Un gouvernement fédéral et des institutions 
politiques ou Arabes et Juifs seraient représentés proportionnellement a 
leur nombre. Un effort commun au service d’ une vie nationale 
commune"%®. 


Cela nous amêne naturtellement a parler de la partie la plus 
importante de l’ceuvre de Chiha consacrée au Liban qu’ٌil définit: "Petit 
pays, assuréement: três petit pays; petite nation peut-être, mais non -point 
petit peuple"“”. Le Liban est, "un pays de minorités confessionnelles 
associées". Ces minoritês se retrouvent et se rencontrent au parlement qui 
est un lieu d’ union et Pendroit où se fait le contröle commun de la vie 
politique de la nation. Une assemblêee supprimêe, inexistante ou non 
representative transporterait le debat dans la rue et le risque d’éclatement 
deviendrait três grand. 


Le Liban est un pays aux couches sociales três diverses; les lois 
doivent être faites a usage de tous les habitants et non au profit de 
quelques-uns, sinon elles seralent a Jorigine de la rebellion ou de 
injustice. 

Pays entourê de convoitises et menacé d’empiétements par les 
chercheurs de terre promise, il doit faire en sorte que ses lois soient 
souples, et ses lois fiscales plus avantageuses qu’ ailleurs. 


Pays a la croisêe des chemins qui est devenu, dans une certaine 
mesure, une place publique, le Liban doit fortifier union de la famille 
libanaise et enseigner a ses enfants a surbordonner le temporel au 
spirituel, et le bien-être a la liberté. 


Le Liban a sur la carte la place d’un pays préêdestiné; mais essentiel 
de son patrımoine, ce sont des qualitéês d’ homme, des ressources de 
intelligence. La force du Libanais est de comprendre vite, dagir vite, et 
de s’adapter a obstacle, en attendant de le franchir; pour réussir a 
surmonter les difficultês, il doit disposer d’assez de libertés pour ne pas 
déecourager l action; la valeur des choses ne devrait pas être subordonnée 
a la valeur variable des monnaies; la richesse est recherchée pour être 


oo 


dispersée et pour en tirer du bonheur; l’abus des lois et Pabus des 
devaluations de la monnaie tuent I’initiative et la confiance. Pour que le 
Liban survive, les lois ne doivent pas être inhumaines, et la monnaie doit 
être stable; c’est ã cette condition que Beyrouth serait un des marchés 
aeres du monde et que le Liban serait le refuge des personnes et des biens 


) Les dêvaluations qui résultent de I’instabilité politique et des guerres 
ınternes tuent la confiance. Une loi fiscale est d’abord un problême 
psychologique et moral. Les impêts trop lourds signifient une fuite 
devant le fisc et la généralistion de la corruption : c’est la fin de la morale 
dans les affaires et, par contrecoup, la diminution du civisme et de la 
vertu. La force du Libanais est dans son ingéniosité; alors que sa faiblesse 


est dans un individualisme qui rend les disciplines vaines et les entreprises 
collectives laborieuses et fragiles. 


Le Liban vend des idées et des services, ses chances sont beaucou 
plus dans la distribution que dans la fabrication... Il est bond 
Intellectuel et qualitatif. C’est l’intellectuel libanais qui, par manque de 
travail, le plus souvent émigre; il rapporte des trésors de loin: ã distance 
il ne fait pas tort ã d’autres Libanais. Ce n’est pas des sueurs de e 
compagnons qu'ıil abuse... Tout ce que les Libanais ont édifié. tout ce 
quُ1ls possedent, tout ce qu'ils ont dépensé est venu dun SOR au loin 
La présence du Liban ã I'étranger est faite par une présence massive e 
Libanais, alors qu’a I’intérieur les innombrables absences saignent le 
pays; pourtant les Libanais voyageront de plus en plus; car sans 
emigration ils ne pourraient pas vivre, mais si emigration Hoi tro 
forte, lls pourraient en mourir. Le devoir de [Etat est Ea 
esprit d’initiative par tous les moyens. C’est une façon plus souple et 
plus humaine "de diriger" [...]. Plus on voudra diriger les Libanais, plus 
ils fuiront: ce sont les plus doués, les plus audacieux qui s’en ott 


Le röle du Liban est de contribuer dans toutes ses forces a Péequilibre 
arabe en vue du bonheur collectif. Le monde arabe, sil veut vivre. doit 
concilier ses attaches "territoriales" avec ses attaches TEologioies" I1 
doit connaître d’abord les rivages où il a ses foyers. C’est pour tous E 
Arabes une rêgle de vie et de salut. ® 


La Syrie est plus menacée que le Liban, dit Chiha, elle doit donc se 
defendre; elle ne doit cependant pas se laisser tenter par d’ autres mers que 
la mer intérieure. Si ce pays recherche une entente avec le Liban, ce n’est 


o۳٦ 


pas en lui imposant par la force son point de vue: "L’accord libano-syrien 
est négatif, dit-il; son seul avantage est d’apporter evidence de la bonne 
volonté des Libanais"®™; mais la Syrie pourrait s’en assurer par une 
orientation générale de sa politique économique pour qu’elle puisse 
rejoindre les options libanaises libérales. Il conseille dês lors a la Syrie de 
modifier sa politique industrielle et commerciale, de faire fructifier sa 
production agricole, notamment en dêeveloppant la culture du coton.%® 
C’est d’ailleurs la conclusion a laquelle aboutira l'expert allemand 


consulté deux ans plus tard.” 


Il est vrai que les périls qui menacent les Syriens sont nombreux; de 
quelque coté (Nord, Est, Ouest) qu’ils se tournent, ils sont menacês, mais 
ce n’est pas une raison de se rattraper sur le Liban, Chiha écrit: "Le Liban 
est pour la Syrie quelque chose comme l’entraîneur d’un champion de 
boxe. Pour garder sa forme et pour triompher, encore faut-il que le 
champion ne se mette pas en tête de tuer 1entraîneur"%”. La poule aux 
ceufs dor ne rapportera plus rien. 


Il va de soi que le Liban ne peut prospêrer que dans la sécurité et 
dans ordre”. Comme un leit-motiv revient Iidée: "si les Libanals 
veulent vivre et prospérer, il faut que le Liban soit de façon permanente, 
de façon décisive, un lieu de refuge pour les capitaux, comme il est, et doit 
le demeurer pour les hommes, un lieu de séjour et de transit agréable et 
facile pour les voyageurs comme pour les marchandises®”." Gagnez et 
faites gagner, telle serait la rêègle d’or de Peconomile libanaise™. 


Dès lors, pour financer les travaux d’infrastructure, il faudralt 
acheter des devises et de lor et savoir les faire fructifier®%. Pour que le 
pays continue ã prospêrer, il ne faudrailt en aucun cas s’attaquer aux 
libertés pour ne pas paralyser les intelligences”: si Israêl vit de 
mendicité, si la Syrie se replie sur elle-même, le Liban vit d’ initiatives et 
d’idées, de services et d’audace: "La richesse du Liban n’est pas 
représentée par agriculture locale, le commerce local et Iindustrie 
locale d’abord; ce ne sont la, pris isolément, que de petits facteurs ã 
1’échelle du monde. Elle est représentée par des hommes ingêenieux, pleins 
d’expérience et d’audace, qui resolvent sans cesse des problêmes 
économiques et financiers d’ ordre international." 


Georges Naccache est fort différent de Michel Chiha, même s’1ls ont 
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en commun d’avoir été propriétaires de journaux et hommes politiques; 
ils sont differents dans leur manière d’aborder les sujets. Chiha expose ses 
idêes en visionnaire réaliste, je veux dire par lã, que ce qui compte pour 
lui, c’est Pavenir et la stabilité du Liban qui n’est encore qu’ un rêve. 
Naccache est un visionnaire polémiste, c’est-d-dire que le même rêve 
d’avenir et de stabilitéê du Liban, il le fait en piquant, en blessant, en 
raillant; ses imprécations sont célêbres et ses coups de foudre ne sont pas 
toujours soupe au lait, sa rancceur est souvent tenace, même sil lui arrive 
de changer son fusil d’épaule. Il a, comme 1’a dit R. Aggiouri, le don de 
voir juste et de ne pas mentirf%™. C’est l]ã aussi un don et une force 
accordées da Chiha. La probité morale et la noblesse lucide de un et de 
autre sont les atouts majeurs qui, par delê le brillant de Naccache et la 
modestie de Chiha, ont marqué la politique libanaise. 


Chiha et Naccache furent penseurs politiques et moralistes; la morale 
lemporte chez le premier, I’esprit politique a la priorité chez le second, 
qu1 ne peut supporter le clientélisme ou Uaffairisme et qui déênigre la 
politique de "gagnez et laissez les autres gagner". "Il faudra que tous les 
requıns rendent gorge!", dit-il, "derriêre les percepteurs et les compta bles, 
il faudrait que chacun sentît la présence d’ une autorité prête a toutes les 
sanctions et ã toutes les répressions®." 


Naccache a toujours dépassé lévêènement en le situant dans une 
perspective politico-historique, en vue d’en déceler les causes médiates et 
d’en préêvoir les réêpercussions. "Par préscience autant que par instinct, il 
avait anticipê en focalisant sur le gros de ce qul constitue nos 
preoccupations actuelles. Cela lui a été d’autant plus aiséê que nous 
tournons un peu en rond, depuis Pindépendance, car nos problêèmes 
e plutût autour d'un même point", remarque Fouad Bou- 
EOS 


Pour Naccache, les idées mênent le monde“. Du carnage effroyable 
de la Seconde Guerre mondiale, un enseignement se déegage. C’est le 
trlomphe de la raison contre la folie, c’est la primauté de 'humain sur la 
matiere et sur le matérialisme casqué, c’est la victoire de idée sur 
ignorance: "Des ruines même du monde, écrit-il, s’élêve déêja le chant 
audacieux de Pespérance des hommes. Les lumiêres, qu’on avait cru pour 
toujours éteintes, se rallumèrent™." La victoire restitue ã Phumanité 
affaiblie le sentiment de dignité. L’atome a vaincu, raccourci saisissant 
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qui résume la grandeur et la misêre de humaine condition. Dans sa 
fureur de détruire, homme a atteint un tel degrê de puissance qu’il est 
esclave de ses propres inventions... La grosse colombe motorisêee, qui 
tient au bec la mort de millions d hommes et la laisse tomber du ciel peut- 
elle être l’annonciatrice du bonheur universel? Pour Naccache, malgre les 
apaisements que tentent de fournir les maîtres destructeurs de l’ univers, 
un doute Penvahit, la lumiere est bien vacillante: "Mais d’oüu nous vient 
cette secrête anxiétéê sinon de ce que chacun discerne que I humanitê 
entiêre est désormais a la merci du moindre glissement? Nous avons 
déchaînéê des forces dont il n’est pas sûr que nous garderons toujours le 
gouvernement..." 


Sur le drame palestinien, il constate que le monde jJuif est 
puissamment établi aux centres vitaux de la politique et de la finance 
du Nouveau Monde. Il s’y comporte en despote. Trente ans aprês 
Balfour, Truman, en 1945, autorise cent mille Juifs a émigrer en 
Palestine®™. Pour contrer Ieffet des deux chêèques tirés sur la même 
provision, grêve gênêrale des pays arabes qui, tout en compatissant aux 
malheurs et aux souffrances des Juifs protestent contre cette entreprise 
qui prétend faire cesser une injustice par une injustice pire, et Naccache 
de constater: "L’installation du sionisme en Palestine ne peut se faire sans 
la dépossession et exclusion progressives des Palestiniens". Et de cette 
constatation naît une autre: "Les Arabes pour aussi longtemps 


qu’existera Israël sont installés dans I’instabilité®"., 


Dêès que le rêve arabe luit, Naccache sy accroche. Même si pour lui 
la Oumma est un mythe, même si chaque État arabe recherche 
1accomplissement d’ un destin personnel, même si Nasser aurait dû 
briller bien plus tÖOt dans le firmament arabe; qu’ lmporte, le Reis 
symbolise le mythe de Iunité "et ce mythe est histoire. Et ce mythe est la 
premiêre réalité"”, dit-il. D’ailleurs Nasser lui confie en 1956 qu’ un 
personnage nomméê Ben Gourion, etabli a Tel-Aviv, se trouvait être le 
maître absolu des destinées du Proche-Orient. La supêrioritê des 
armements faisait de lui l'arbitre incontestée de la situation territoriale, 
le maître souverain de toute la diplomatie internationale dans ce secteur. 
C’est ce déséquilibre qu'il fallait faire cesser..." . 


Quel adolescent des années soixante, qui de nous n’avait rêvê au 
mythe? Aujourd’ hui, un autre homme, qui n’a jamais de son vivant étê ou 
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voulu être un mythe, l'est devenu dans nos visions d’ hommes mûrs; 
cependant Naccache, avec son talent de vOIr, a perçu le fait et s’est 
attachê a cet homme qui est ã la base des reformes qui ont permis ã Etat 
libanais de ressembler ã un Etat, de se moderniser. Avant même qu’il ne 
soit ministre, il a décelé honnêteté et la perséevéêrance de Fouad Chéhab 
quı a essayé de refaire une administration, de fabriquer des cadres, de 
batir un Etat. Par où il n’y avait plus rien - où il n’y avait peut-être jamais 
rien eu; "toute son habileté est de ne pas vouloir être habile: elle se 
ramêne ã cette forme suprême de I1’ habileté qui est lI’ habileté du ceeur ekl 
Il ne se fait pas beaucoup d’illusions sur la valeur de la matière humaine 
qu’1l manipule, mais il sait aussi qul n’a pas d’ autre choix [...]. I1 sait que 
Histoire, hélas! n’avance pas sans impureté. Mais ce qu'il refuse, cٌ’est de 
faire de ['impureté une condition de Histoire "G9 


Dans ce pays qu’il définit en 1958 comme un três vieux pays et un 
três jeune Etat de quinze ans, mais un Etat qui faisait naufrage et qui 
attendait le sauveur, homme de bonne volontê, Naccache note: "Dans le 
‘Solitaire de Sarba’, qui songerailt encore ã voir un imperator en veston. 
Regardez-le vivre et faire: c’est un magistrat patiemment appliqué, dans 
l"anarchie des murs et contre les turbulences des factions, ã faire prévaloir 
la loi et ã faire entendre la raison. Or, il n’y a peut-être pas de plus grande 
revolution ã faire que celle-lã%®". Nasser avait du génie, Chéhab de la 
patience et de la sagesse, la révolution du premier a exalté de prime abord 
les imaginations, la révolution du second a détruit de prime abord les 
illusions; la libération dun peuple a débouché sur la débãcle d’une 
nation, l'errance d’un autre peuple a abouti au premier Jalon dun Etat 
moderne. 


Comment ne pas aborder les relations si tumultueuses et si 
passlonnelles avec les Syriens qui s’opposent dans leur pays da coups de 
putschs et, dêsespérément se ressemblent dans leur maniêre de faire et de 
voir”. Chacun pour sol, mais la ligne de conduite est une; que ces 
dirigeants affirment que le socialisme arabe se fait par la base et non par 
le sommet, cela est réalité et raison, mais Naccache de se poser la 
question: "Mais qui tient jusqu’ici la base? Qui mobilise la masse?%" La 
même ligne se retrouve dans l’attitude des négociateurs syriens 
responsables des problêmes libanais, et Naccache rejoint [attitude de 
Chiha: "Dans les interminables palabres (de 1948 qui ont duré plusieurs 
mois), les négociations abordent toutes les questions du monde... sauf 
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celle pour laquelle ils se trouvent justement réunis%®". Et, a force de 
noyer le poisson, ils obtiennent toujours gain de cause en vendant leur blé 
ou en éechangeant leur livre contre des devises soutirées au Liban et le 
polêmiste de conclure un de ses articles de 1948: "C’est encore l'histoire 
du train: les Syriens ont sauté d’un train qui roulait ã cent ã heure. S’ils 
ne se sont pas cassê les reins, c’est quils se raccrochent encore a 
nous... ^". Qui a dit que histoire est un éternel recommencement? 


Journaliste ayant collaboré ã tout ce qui s’est imprimé en arabe et, 
surtout en français, correspondant de guerre, homme politique et 
President de la République ã cinquante et un ans, en 1964, M.Charles 
Hêlou est le pêlerin du réel. Il reconnaît en M. Chiha un maître de pensée 
a qui il doit tout... sauf la vie “®. S’il a pris son bien lã où il l'a trouvê, 
rien ne ]’a laissé indifférent, une pensée, un mot et le voila lancé sur les 
sujets les plus variés, faisant part de ses propres idées, laissant ã peine, a 
son auditeur ou ã son lecteur le temps de méditer sur de profondes 
reflexions. Ces réflexions submergent, comme une vague déchaînée, tant 
elles sont nombreuses. Mais les embruns collent ã esprit et le marquent. 
Celui qui tente de retrouver I’idée directrice de homme et de ceuvre ou 
quı voudrait définir Hélou d’un mot étiquette, devrait dire: Foi. 
Profondement chrétien, la foi sous-tend la pensée et se retrouve de la 
première ã la derniêre page des Mélanges qui, pour les quatre volumes 
parus, vont de 1938 ã 1995. Ce n’est pas le matin encore. Mais déêja on le 
sent grandir en soi comme une espêrance, écrit-il en substance, dans la 
premiêre page du premier volume®, Le matin, c’est la confiance que 
transmettent les travailleurs qui descendent la rue dans les ténêèbres. Cest 
une attente qui porte avec elle sa récompense. C’est un acte de foi dans la 
lumière. Et il termine le dernier volume par ces mots du prophête Siméon: 
"Maintenant, O Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller 
en paix.“”" Mille tentations me pressent de m’accrocher da des mots 
emouvants par leur simplicité et qui bruissent de sérénité dans un ceur 
non encore saturée du banal quotidien; je me contenterai pourtant dune 
reflexion de 1946, écrite le jour de [exaltation de la Sainte-Croix: "Tl 
suffit qu’ une fois, une seule fois, la flamme ait jailli pour qu’ elle ne puisse 
plus Jamais entièrement s’éteindre. Il suffit dun seul trıomphe de la 
lumière pour que les ténêèbres elles-mêmes deviennent une période 


d’espérance. f" 


La Fol en Dieu pousse normalement ã la Foi en Sa créature, ã la 
primautéê de homme , ã l’unité fondamentale des humains: "Croire en 
homme c’est croire ã sa dignité, ã ses droits sur nous, da ses possibilités 
infinies de redressement et de progrês. ^" Et le Président Hélou adopte 
dês lors cette maxime: "La surface la plus passionnante de la terre est 
encore celle du visage humain ®". 


Qu’est-ce que histoire? C’est avant tout pour lui, celle du progrês 
des relations entre les êtres, le rapprochement des idées et des hommes® 1. 
c'est dans les pêriodes apparemment vides où rien n’arrive, que les 
evênements mûrissent lentement et que c’est ce qui semble se produire de 
moins "historique", qui finit par transformer [univers™. L’histoire 
enseigne combien la valeur de l'homme, et de la cause qu’il dêfend, alors 
même qu’il semble prisonnier des évênements, peut contribuer û les 
dominer®. 


Ainsi ce que ce croyant retient au début de la Seconde Guerre 
mondiale, c’est qu’elle aura contribué ã une mutuelle compréhension des 
peuples et a une prise de conscience de tout ce qui , au-deld des frontiêres, 
rêevêle les similitudes et la solidarité profonde des êtres humains ® parce 
que la marche de I’histoire, c’est lavance indéfinie des idées et leur 
pênétration en profondeur, c’est-ã-dire, le progrês du droit. Et au 
lendemain de Pceuvre destructrice de la bombe a Hirochima, il affirme en 
substance: Ce n’est assurément pas le perfectionnement des moyens de 
destruction qui évitera les risques de conflits a avenir. Cette espéêrance 
qui renaît ã chaque découverte, on sait déjã qu’elle n’est qu’ une illusion ... 
Deux mille ans de progrês scientifique n’ont rien substitué aux promesses 
de béatitude offertes ã !homme®®. 


C’est pour cela que Phumanité devrait conjuguer ses efforts pour 
assurer a chaque peuple une vie digne et écarter les motifs de peur et 


d’inquiétude®”. 

Comment dês lors ne pas évoquer le drame palestinien: "Il est 
étrange, écrit-il, en vérité, qu’ au milieu du XXe siêcle, les forces armées 
du sionisme, mettant le napalm au service de leur interprétation des 
propheties, s’acharnent ã fonder et ã étendre un Etat contraire au cours 
de [histoire et cela au préjudice non seulement des Arabes chrétiens et 
musulmans de Palestine, mais aussi peut-être au préjudice de ceux des 
Juifs®®". I] rappelle ã plus dune reprise les retombées du conflit israélo- 
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arabe sur le Liban: La résistance palestinienne est devenue insurrection; il 
en a résulté Iêébranlement de [Etat libanais et la signature, a corps 
défendant, de l’accord du Caire, en novembre 1969, par le Général Emile 
Boustani et par M. Yasser Arafat, cet accord octroya pratiquement 
une légalité contractuelle aux dêbordements palestiniens; il est evident 
que la crise ministérielle qui a suivi et qui a durê sept mois a étê voulue et 
soutenue par les chefs sunnites, chiites et druzes; Rachid Karamê et les 
leaders musulmans de éêpoque portent donc une grande responsabilité 
des évênements qui sont la consequence de cet accord, acceptê également 
par les ministres chrétiens®%®. Cet accord a retardé de six ans l'éclatement 
de la guerre des autres au Liban. La solution proposêe par Henry 
Kissinger ne peut être acceptable: ce n’est pas aux Chréêtiens de chercher 
üne autre patrie ®”. Il est conscient que les sionistes détruiront tout ce qui 
n’est pas Juif dans la Ville Sainte, et c’est pour cela que Héelou pousse les 
Libanais a unir leurs voix a Washington et ailleurs contre cette hydre 
diabolique%%™. La seule solution plausible du conflit est dans un vouloir 
vivre en commun israélo-arabe, a l'instar du Liban: "la seule solution, 
écrit-il, pour le conflit isratlo-arabe, c’est une evolution des esprits, 
permettant en définitive la ceexistence des trois grandes religions 
universelles. La seule solution du conflit israélo-arabe est une future 
libanisation du Moyen-Orient. L’intrusion du conflit israétlo-arabe au 
Liban y a déchaînéê la guerre; la progressive libanisation du Moyen- 
Orient y fera éclater la paix"™%™. Visionnaire du possible, le Président 
Hélou préconise ce qui doit être, la seule solution qui puisse être. 


C’est pour ne pas suivre lexemple libanais que les Israéeliens 
cherchent a le détruire. Tout s’enchaîne parce que dans le ceur de 
Ihydre sioniste les visées expansionnistes ne s’arrêtent pas a Jêérusalem 
mais a la destruction du Liban; le déebordement sur le Sud Liban a 
provoqué la naissance de milices armêes et notamment du Hezbollah: Il 
n’est pas permis que larmée israélienne déêtruise des centaines de 
maisons®® et il est impensable de baisser les bras, même si Etat 
hébreux possède, dans le Néguev, l’arme atomique®®%®. Dans un 
mouvement d’ humeur, il intitule Pun de ses articles: Qu’ils aillent au 
Diable et cet homme de paix“, comme 1l aime se qualifier, conseille dans 
une boutade aux Américains, pour leur rendre la monnaie de leur piece, 
de les transférer ailleurs avec leur mur des lamentations et quelques-unes 
des tombes de leurs prophêtes®%”. Bonne solution, M. le Président, mais 
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chimêrique! N’aviez-vous pas écrit en 1954 que: "C’est ã un héroisme 
permanent que, tous, nous sommes condamnêés [...] . Les conquêtes 
armees ne sont qu’ une longue alternance de flux et de reflux, tandis que la 
marche de I’histoire c’est lavance indéfinie des idées et leur pénétration 
en profondeur. Et c’est le progrês du droit. 6%"? 


M. Hêlou, lucide, veut sauver cet idyllique morceau de paradis, et 
cٌ’est pour cela qu’il retrouve le langage de la raison, pour conseiller aux 
Israêliens une solution ã la libanaise, c’est-ã-dire un pays de fraternité 
pacifique, conscient de son rêle de synthêse et de trait-d’union%®. Cette 
solution, il se plaît ã la répéter: "Je me conforme ... ã la vocation la plus 
authentique et la plus constante du Liban : terre de tolérance, lieu 
priviléêgié du dialogue, synthêèse humaine fraternelle et pacifique, 
préefiguration de ce qui pourrait être notre région tout entire, si elle 
etait dêlivrée du règne de la violence et des entreprises inspirées de 
lexclusivisme racial et religieux; étape importante dans la lente et 
laborieuse ascension des habitants de la planête vers une prise de 
conscience sans cesse plus claire de lunité de leur destin ®". Cette prise 
de conscience universelle qu’on appelle en économie mondialisation, 
Charles Hélou l’appelle tolérance: pour nous, nous venons de le dire, c’est 
ce qui doit être, ce qui peut être. Il s’élève contre ceux qui, inconscients, 
veulent dêtruire équilibre confessionnel: les Libanais ne peuvent s”unir 
sur le plan familial, en raison des limites établies par les statuts 
personnels; abolir le confessionnalisme politique signifierait le démem- 
brement de la population par la mort de cette fraternité, qui est ã la base 
de la coopération au sein de Fadministraiton, du parlement et du 
gouvernement”. Et sous forme de boutade, le Président Hélou lance: 


"J’abolis le confessionnalisme. 
- Tu abolis le confessionnalisme. 


- Nous abolissons le Liban 2". 


Pêlerins du réel, observateurs aux regards perçants et témoins 
intelligents parce que curieux, Chiha lapûötre de la tolérance, Naccache le 
rêveur éveillé et Hélou le visionnaire du possible ont donc contribué a 
enrichir singuliêrement leur pays. Ils se sont opposês sur des détails, ce 
qu1 n’est que normal. Mais, sur ce qui est essentlel, ils se sont retrouvés; 
leurs lignes de conduite divergentes se rejoignent pour ressasser le même 
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refrain afin d’en convaincre leurs concitoyens: Le Liban est le pays de la 
liberte et de la fraternitée, le pays refuge, la nation-message, leurs 
idéologies deviennent doctrines qu’adoptêrent les Libanais, qu’ils suivent 
encore puisqu’elles tracent le chemin du sage, du raisonnable et dont le 
maître-mot est tolêrance. 


Puisque le Liban est un Etat de minorités confessionnelles associées, 
la Patrie est une néêcessitê, le désordre n’est pas dans les choses, il est dans 
les hommes. Il faut vouloir vivre politiquement ensemble, moins par goût 
democratique que par recherche de Péquilibre et de la nécessité. Ce 
vouloir vivre en commun se fonde sur la loi du sacrifice consenti d’abord 
par les communautês les plus fortes et accepté par les autres. Il faut donc 
choisir entre la tolerance et la mort; la raison d’être devient donc d’ ordre 
spirituel et moral. Ni coups de tête, ni coups d’Êtat, répête Chiha, mais 
une obêissance aux lois qui serait substituée a Iillégalité et ã la violence, 
une doctrine ferme de gouvernement, une méthode saine d’administra- 
tion pour remplacer la deêmagogie et les merveilles du bon plaisir, une 
vision calme et prêvoyante du devenir libanais. 


C’est le rêve, diriez-vous? Oui, mais c’est le rêve qui doit devenir 
réalité par nêcessitéê de survie répondent les hommes modérés que nous 
etudions. Nous savons tous que l’administration est dans le chaos, que le 
gouvernement est incapable de faire régner la discipline et la justice; mais 
dans ce pays de minoritês associées, il ne peut y avoir possibilité de 
va1nqueur ou de vaincu; il n’y a place que pour la tolérance. La Chambre 
des Dêputés devient un êlêment essentiel de la vie politique, elle est gage 
de duree; supprimer le parlement, c’est transporter "le débat dans le 
sanctuaire ou a son ombre". Le Parlement est donc le lieu de rencontre 
nécessaire, le symbole du vouloir-vivre en commun, la condition même de 
êquilibre et de la concorde; le grippage des rouages parlementaires 
signifie le retour a Jorganisation confessionnelle, c’est-a-dire au 
deplacement des débats dans les églises et les mosquées. 


En confinant le pays ã un seul langage, a une seule presse, on étouffe 
le jJugement et intelligence. Ce qu’il faut, c’est d’ abord apprendre le 
civisme afin de déevelopper le citoyen - et chacun de nous - jusqu’êa un 
niveau de civilisation acceptable. Les autorités doivent expliquer 
clairement a chacun ce qu’elles attendent de lui, ce qu’elles lui proposent 
en contrepartle et pourquoi les choses vont ou ne vont pas; le devoir 
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social est une néêcessitéê; si les Libanais moyens, qui sont l’élite, 
l’accomplissent, ils sauveront Etat. Ce devoir exige du courage et 
oblige de cesser de considêrer comme habiles ceux qui volent 1’Etat pour 
s’enrichir. Humilier le citoyen, puis lui accorder une prime, c’est lui 
inoculer un poison mortel qui aveugle les yeux. Il n’y a plus de régime 
politique raisonnable la où le pouvoir peut tout attirer ã lui par des 
moyens subtils, la où le gouvernement ne trouve plus de contradicteurs. 
Voter devient donc un devoir. 


Les passions idéêologiques doivent et peuvent se calmer: toutes les 
communautês doivent et peuvent parler le langage de la fraternité. "C’est 
que, dit Chiha, le cas du Liban est unique au monde, c’est le pays refuge 
par essence parce que mediterranêen et au seuil de 1’ Asie, maritime et de 
montagne a la fois; un pays dont la population très diverse a ses sources, 
est faite d’ une longue suite d hommes et de familles persécutés pour leurs 
convictions, pour leurs idées. 77" 


La position confessionnelle au Liban est un phénomêène de structure; 
aucune violence n’y changera rien; c’est le temps seul qui la modifiera ou 
qui ne la modifiera pas. 


Quand deux négations ne font pas une nation, ce n’est pas le fait du 
peuple mais bien la responsabilité des gouvernants®” qui créent 
lanarchie et qui favorisent la concussion: ils falsifient les suffrages, 
suppriment les libertês, instaurent le désordre et imposent une fiscalité 
aberrante. Qu’est-ce donc que le Liban? "C’est une contradiction chaque 
jour rêsolue depuis mille ans, affirme Naccache, et qu’il faut résoudre 
tous les Jours [...]. S11 y a une dialectique de I’histoire, la nötre est inscrite 
dans les données mêmes de notre géographie. Ce n’est pas une aventure 
facile! Notre unite n’est pas une chose toute simple et lisse: elle est un 
dechirement de tous les jours, elle doit se faire dans le choc incessant des 
deux grandes forces qui se disputent en nous. 


"Mais il y a dix siêcles que ce magnifique accident dure. Et il s’agit de 
le faire encore durer"7®. 


Les néêgations en se multipliant créent un résultat positif qui tend ã 
s’êétablir dans une perspective historique: "Nous nous sommes défendus, 
chacun dans son camp, comme nous avons pu; nous ne nous sommes 
battus que pour nous garder; mais c’est dans ce choc même que nous 
nous sommes finalement découverts. 77" 
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Le malître-mot réêpété pratiquement dans toutes les pages des neuf 
volumes de Chiha est esprit de tolêrance du Libanais; ce mot est repris et 
amplifiê par Georges Naccache et par Charles Hélou. La tãche première 
de chacun de nous est de conserver au Liban le visage de la liberté, de la 
spıritualitê, de I’indêépendance; en un mot, de la tolérance; c’est notre 
tache, parce que tout se conçoit en fonction de homme, de sa qualité, de 
son ãme“®. Charles Hélou dira: "Ce qu’ on appelle la prédominance 
chrêtienne dans exercice du pouvoir au Liban, se traduit en réalité par le 
privilege non des Maronites, mais de tous les Libanais de se placer ã 
avant-garde de tous leurs voisins , dans le respect de homme, de sa 
vocation spirituelle et temporelle, et d’être, eux-mêmes, les partisans et les 
artisans du seul progressisme qui tende ã un authentique et lumineux 
progrês. 7" 


Nous sommes donc une synthêse humaine, fraternelle et tolérante 
qui a une valeur d’exemple et dont la mission dépasse notre région et 
notre temps. En dêpit de nos lacunes, de nos guerres, nous sommes une 
préfiguration de ce que Phumanité entière deviendra: c’est cette valeur 
d’exemple que nos ennemis s’acharnent ã détruire. L’ histoire par la magle 
dun mot devient idéologie. 
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75 ans d’ histoire 


برعاية رئيس الجامعة اللبنانية معالي الدكتور أسعد دياب 
لزا ۷۴ے ا ےا آیار 150¥ 


المكان: قاعة المحاضرات في كلية الآداب ۔ ۲ - الفنار 


Date: 12 - 13 - 14 Mai 1997. 
Lieu: Amphithèatre de la facultêe de Lettres - 11, fanar. 


كلمة رئيس الجامعة الجامعة اللبنانية : معالي الدكتور أسعد دياب 


كلمة مدير كلية الآداب - الفرع الثاني : الدكتور جوزيف لبكي 
الجلسة الأولى: س 1 - ° ,1۲ 30 .12 - 11 lêre Séance:‏ 


Président: Prof. Sarkis TABAR. 


- Dominique CHEVALLIER, Prof. ã la Sorbonne: Les mesures 
politiques prises par de jouvenel en 1926. 


Peirre FOURNIÉ: Le mandat ã travers la documentation photo- 
graphique 


_ د. انطوان الحكيم: ولادة الدستور اللبناني في ٠١۹۲١‏ 

الحلسة الثانية: س ° ,؟ _ £ 4 - 30 .2 2éme sêance:‏ 

ويج الجلسة: د. انطوان القسيس 

د. برجيس الجميل: حزب الاتحاد اللبناني ولان الگر: ۱۹+٩۸‏ . 
riki‏ 

ذد اأقكت أبو ملهب ۔ عطال : المحال اللبناني : من أعلان غورو إلى القرار 


د. مسعود ضاهر: المواقف الأيديولوجية من ولادة لبنان الكبير 
د. فيغان العلم: التقسيمات الإدارية ومسالة التمثیل الشعبی ۱۹۲۰ - 
¥ 

3ê Séance: 4 - 6.30 1, ° - ٤ - الجلسة الثالثة: س‎ 

رئيس الجلسة: د. انطوان ضومط 

د جوزيف لبكي: التجتس في لبنان: بين القانون والواقع 


ف ساق رة التيفرافيا والساسة ين ۷۹۲۷ ے ١٤١‏ ؛ 
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- د. جان نخول: الديمغرافيا في منطقة البترون من المتصرفية إلى لبنان 
الکن : 

- د. عصام خليفة: تطور مسألة الحدود 

- د. إبراهيم محسن الأحزاب اللبنانية 

Mardi 13 Mai 1997 1۹۹۷ الثلاثاء 1۳ أيار‎ 


الجلسة الرابعة: س ° ,1 £ 4 - 30 .2 4éme Séance:‏ 

رئيس الجلسة: د. نور الدين أحمد 

- د. حسن يحيى : مقارنة بين المتصرفية والانتداب 

- د. عبد اله سعيد: دولة لبنان الكبير وتحديث التشريع العقاري 

- دعبد الله الملاح: موقف الاغتراب اللبناني من لبنان الكبير من خلال 

النموذج البرازيلي 

- د. اميل کعدې : المهن في البقاع» إنموذج زحلة في العام TIT‏ 

الجلسة الخامة: س ° 7 6 - 4.30 Séme séance:‏ 

رئيس الجلسة: د. أحمد حطبط 

Dr Karam RIZQ: La révolte de 1925 - 1927 et ses répercussions au 
liban 


Dr Emile MACARON: La guerre froide au Moyen - Orient: 
1’attaque tripartite contre suez - lI’ initiative du liban 


3ء غبت الرۋؤورف سنو : مبدء «هالشتاين» والصراع بين الدولتين الالمانيتين : 
الساحة اللبنانية نموذجا ۱۹٥۳(‏ _ ۱۹۷۲) 


د. العميد سامي ريحانا: التشكيلات العسكرية لدولة لبنان الكبير 


Mercredi 14 Mai 1997 1۹۹۷ أڀار‎ 1٤ الأربعاء‎ 


الجلسة السادسة: ص ° ,؟ . 6éme Sêance: 2.20 - 4 ٤‏ 

رئيس الجلسة: د. نقولا زيادة 

3 جوج شرف : المتحولات الدستورية: ۱۹۲۲ - ٠۱۹۹٩‏ 
د. انطوان غصين : النظام اللبناني في ازماته بين الشخصانية والمؤسساتية 
_ د. نقولا زيدان: ۷١‏ سنة من العمل النقابي 

الاستاذ سمير فرنجية : العلاقات العربية مع لبنان الكبير 


الجلسة السابعة: س ٤,۴۰‏ س 1 6 - 30 .4 7éme séance:‏ 


رئيس الجلسة: د. مطانيوس الحلبي› مدير عام وزارة الثقافة والتعليم العالي 

د. العميد ساسين عساف: محطات التحول في تاريخ حركة الانتاج 
الشعري في لبنان منذ العشرينات حتى السبعينات . 

د. انطوان سيف : لبنان الكبير: من جبل لبنان إلى فكرة لبنان الوطن 


- Dr. Rafic CHIKANIT: Les écrivians libanais d’ expression française. 
De I'histoire a I idéologie 


الختام: توصیات 
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توصيات مؤتمر دولة لبنان الڪبير ٠۹۹1 _ 1۹۲١‏ 
(۷۵ سنة من التاريخ والمنجزات) 


اتسااتا من نمام نلان › وطنا ودولة حرهة وسيدة ضمن حدودها المعترف 
بها دوليا» يوصي المؤتمرون بالاآتي : 
| - اعتبار الجامعة اللبنانية في طليعة المؤسسات العاملة للدفاع عن الحقوق 
KF, 7 LSE‏ 5 : 
بتعریز هده المؤسسة على الصعد كافة. 
١‏ س تجنسيك اللإيمان بو جود لبنان واستقلاله وسبادته› في کل الميادين السا 
والثقافة والاقتصادية والاجتماعية وعيرها. 


۳ اعتبار ليان مختبرا حًا يجسة العيش المشترك بين كل بيه ضمن قاعد: 
حقوق الإنسان والإخاء والحرية وذلك فى إطار التحالف والتعاون 
والمصالح المشتركة مع البيئة العربية. 

ت اشتيعاب العبر من تجربة ۷١‏ سنة من تاريخ لبتان لتمتين عرى التماساك 

الوطني وتخطي كل السلبيات والتأكيد على تعميق الايجاسات. 

- متابعة البحث فى مؤتمرات وندوات و حلقاد 

بحث في مؤتمرات وندوات وحلقات عن کل ما یوضح ویبلور قیام 
دولة لبنان اکر ومساره التاريخي ومنجزاته على الصعد الفكرية والثقافة 
والعلمية والفتية والأدبية والعمرانية والاقتصادية وغيرهاء و 
الجامعة اللبنانية. 


- التمني على الجامعة اللبنانية طباعة أعمال المؤتمر. 
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۷ - البحث عن كافة الوثائق العائدة لتاريخ لبغان الکي دايا وار چا وها 
في تصرف الباحثين» بدعم من الجامعة اللبنانية للعملية والمساهمة في 
جمع الوثائق الرسمية والخاصة داخل لبنان وفي الخارج. 

٩‏ مطالبة المسؤولين بإيجاد سلسلة من المتاحف فى مختلف المناطق اللبنائية 
توضع فيها منجزات الشعب اللبناني على كافة الصعد الفنية والثقافية 
والأثرية والاتنولوجية وغيرهاء والعمل على جمع وثائق وماثر ومكتبات 
ومؤلفات كبار الذين عملوا من أجل قيام دولة لبنان الكبير وكانوا من 
العاملين الأمناء للدولة في المرحلة اللاحقة. 

٠‏ اتو ارا ارين يمين جس القرارات الدرلية المحماة يليان 
وبخاصة القرار رقم ٤۲١‏ . 
١‏ -شكر كل الذين ساهموا في انجاح المؤتمر. 
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